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حقوق الطبع محفوظة © ١١٤٠ه.‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بآي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 


إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


6 . 


3: 


دارابزالجوزھ 


المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك فهد - ت: ۸٤۲۸۱٤٩‏ - ۷۹۳٦٤۸ص‏ ب:۲۹۸۲- 
الرمز البريدي:١١١٠۴-‏ فاكس: ۸٤1١١٠١‏ - الرياض - حي الفلاح - مقابل جامعة الإمام - نلفاكس: 
۸ ¬ - جوال: ۰0۰۳۸0۷4۸۸ - الإحساء - ت: 0۸۸۳1۲۲ - جدة - ت: ۸1۳۷۰٩ - 1۳٤1۹۷۳‏ - 
الخبر - ت: ۸44۹۳٥٦‏ - فاکس: ۸4۹۹۳۷ - یروت - هاتف : ۰۳/۸1۹7۰۰ - فاکس: ۰۱/۱٤۱۸۰۱‏ - 
القاهرة -ج.م.ع - محمول: ۰۱۰۹۸۲۳۷۸۲ - تلفاکس: ٠۲٤٤۳٤٤۹۷۰‏ 
البريد الالكتر aljawzi@hotmail.com - www.aljawzi.com : qi‏ 


بن ل ا ت 


E 


أصل هذا الكتاب رسالة جامعية نال بها الباحث 
بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق جامعة الأزهر 
عام ۲۸٤۱ھ‏ الموافق ۰۷٠۲م‏ بتقدير ممتاز 
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تقديم الدكتور مساعد بن سليمان الطيار 
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الدكتور مساعد ین سلیمان الطيار 


الحمد لله ذي الجلال والإكرام» والصلاة والسلام على محمد هادي 
الأنام» وعلى الآل والصحب الكرام» وعلى التابعين لهم إلى يوم القيام» 
أما بعد: 

فإن (مركز تفسير) يسرُه أن يكون هذا الكتاب من الكتب التي يدعمها 
لما له من علاقة بأهداف المركز من جهة» ولعضوية صاحبه في شبكة التفسير 
والدراسات القرآنية (6١.٣اsگها.»سس)‏ واستفادته منها من جهة أخرى» ولقد 
كان من نعمة الله علينا - أهل التخصص - أن يسر لنا هذه الوسيلة للتواصل»› 
وقد بدا للأخ محمد صالح محمد سليمان إبان دراسته للماجستير أن يبحث في 
موضوع اختلاف السلف» وقد طارح هذا الموضوع مع المتخصصين» وكنت 
ممن استشارهم وكنت له مؤيّدأء فعقد العزم على ذلك» وبدأً في دراسته حتى 
انتهى منها على هذه الصورة الحسنة» وسماها (الاختلاف بين السلف في 
التفسير بين التنظير والتطبيق)» وقد اطلعت على رسالته» فرأيت فيها نفسا 
تحليليًا نقديًاً واعياً لأنواع الاختلاف الواقعة في تفسير السلف» ولأسباب ذلك 
الاختلاف» ولكيفية التعامل معه» ولطريقة توجيه أقوالهم» وقد قام بذلك في 
قسمي رسالته (التنظير والتطبيق)ء كما قام بالتفصيل في تحليل الأقوال» والنقد 
لما يرى فيها من ضعف أو مرجوحية» حتى خرج بذلك البحث الذي أعده 
مثالاً يُحتذى في هذا الباب» وأنموذجاً يرقى إلى مستوى الدراسات العلمية 
الجادة. 

ومما أعجبني في الباحث تجرده في دراسة الأقوال» وحسن عباداته في 
التعامل مع العلماءء واجتهاده في استيعاب الكلام على المسألة التي يطرحهاء 


و ردد د 


٘3 تقديم الدكتور مساعد بن سليمان الطيار 


ولقد رآيت فة الج والاجتهاد في ذلك» حتى إنه كان يراجعني في بعضها مرة 
بعد مرة إذا ظهر له رأي» ويجتهد في الحصول على كتاب أو مقالة قيل له عن 
أنها تكلمت في مسألته. 

ولقد استوعب الباحث في المقدمة النظرية مسائل مهمة مما يتعلق بأنواع 
اختلاف التنوع وأسبابه» وطرق تعبير السلف عن التعبير عن التفسير في هذه 
الأنواع» فأفاض وأجاد» وكانت منه ترتيبات وإضافات لمسائل هذه المقدمات 
العلمية. 

وإني لأسأل الله أن يوفق الباحث في أموره كلهاء وأن يجعل ما قدّم في 
ميزان حسناته» وأن لا يحرمني وإياه الأجر والمثوبة؛ إنه جواد كريم» 
والحمد لله رب العالمين . 


د/ مساعد بن سلیمان الطيار 
الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود بالرياض 
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الدكتور أحمد سعد الخطيب 


الحمد لل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاًء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» هَدَّى ببرهانه وأصلَّح بقرآنه» ضلّت الطراثق 
إلا طريقه» وخابت التعرات إلا دعرتة واشهدآن سيدا مخمذا رسرل 
وعبده» جعل القرآن عماد ذكره» وضياء صدره» فصلوات الله عليه وسلامه» 
رق تاوالت الان الابخن الي الاين وز ل ا ع 


و ا ا 


لنقسهء ولل آله يب4 [ناطر: فا 


ما بعد» 


فبفضل الله وحده يصدر كتاب «اختلاف السلف في التفسير بين التنظير 
والتطبيق» لأخينا الكريم محمد صالح سليمان» المدرّس المساعد بجامعة 
الأزهر الشريف في مصرنا الحبيبة. 

ويُشرّف هذا الكتاب بأن مادة دراسته هو تفسير سلف الأمة الذين قال 
فيهم الرسول الكريم ية : «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) 
من حیث اختلافهم فيه . 

وقد أظهرت الدراسة مدى ما كان يتمتع به السلف ڪه من ثراء في 
المعرفة النقلية فيما تعلموه من رسول الله وء وثراء في المعرفة العقلية فيما 
ساقوه من وجوه تفسيرية باجتهادهم» وسوف يلمس القارئ لهذا الكتاب هذا 
الجهد الذي بذله فيه صاحبه» بما يغني عن إطرائنا له» فالحسن يبين عن' نفسه 
ولا يحتاج إلى مادحين. 
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EE‏ تقديم الدكتور أحمد سعد الخطيب 


كما أن هذه الدراسة يتأكد من خلالها أننا أمة لها ماض معرفي مجيد 
زاخر بتراث نضيد» أفادت منه كل الدنياء وتتطلع في ذات الوقت إلى مستقبل 
واعد بجهود الشباب الذي وهب نفسه للعلم کأخینا الشيخ محمد صالح الذي 
يقنع ونقنع معه بأنه لا حاضر لمن تجاهل ماضيه» وأن أول التجديد قتل 
القديم فهماً ووعياً» ومن هنا كان الاهتمام بدراسة مناهج أسلافناء فهي هادي 
الطريق ومفتاح المغاليق . 

لكن هذه الأمة الغنية بتراثها وثقافتها هي تمر مع صدور هذا الكتاب 
بظروف ملمةء فأعداء الإسلام يريدون الانتهاء منه» ولذلك اتخذوا من كتاب 
ربنا غرضا يوجهون إليه سهامهم في محاولة بائسة لاستغلال الكبوة التي يمر 
بها المسلمون» ليمكنوا لأنفسهم على أنقاض أمة عتيدة ضاربة في أعماق 
التاريخ أكثر من ألف وأربعمائة سنةء أمة تتخذ من هذا الكتاب الخالد دستوراً 
ومنهاجاً وإن شثت فقل موجزاً: إنهم يريدون القضاء على أمة ودين. . 

وتتخذ هذه الحرب صوراً وأشكالاً تتوارى وراءهاء منها أنه بين الحين 
والآخر ينبري من يطالب بإعادة قراءة التراث مُخفياً حول مطالبته بذلك أهدافه 
أو معلناً بها» وهي في أكثر أحوالها تنطوي على نوايا سيئة تتعدى البحث 
المجرد والدراسة إلى مهاجمة التراث عامة بما يحويه من ثوابت دينيةء يفعلون 
ذلك تقليداً للغرب» ونسوا أنه ليس كل ما يصلح للغرب تجاه موروثاتهم 
يصلح لناء لأن موروثنا فيه الكتاب والسنة» وهذا لا يطلق أيدينا في التعامل 
معه كما يتعامل الغرب مع موروثه» لأن الموروث الغربي بشري لا قدسية لهء 
وأما التراث الإسلامي فيحتاج إلى تفصيل فما كان مصدره الوحي فنحن نؤمن 
به ونقبله طائعین خاضعین ولنا في ذلك كامل الشرف» وما كان مصدره الفكر 
والنظر فهو قابل للنقد والتحليل والتجديد في إطار الإخلاص لله» ثم الوعي 
بالواقع ومتغیراته› والعلم ومستجداته . 

لكن الحداثيين يريدونها حرية مطلقة في التعامل مع كل نصوصنا مدّعين 
أن النص القرآني ليس حكراً على الإسلاميين» وأن بإمكان كل إنسان أن يفسر 
القرآن ويشرحه» وأن يجتهد في الدين . 


و کل اغا ن 


تقديم الدكتور أحمد سعد الخطيب 


ولهم في النظريات الخربية التي افترضت موت المؤلف» وما يعرف 
بالنص المفتوح ما يجترئون به على دراسة النص القرآني بمعزل عن القواعد 
التي مضى عليها علماء القرآن والتي تعتمد إلهية النص القرآني . 

ويزعم الحداثيون أيضاً أن النص القرآني جاء لزمن معين» ومن ثم فإنه 
ينبغي أن نفسره على ضوء الواقع التاريخي» هكذا يزعمون ولا شك أنهم 
يقصدون بذلك أن يترك لهم مطلق الحرية لإسقاط آرائهم ووجهات نظرهم على 
النص» فيكون لهم حرية تأويله بعيداً عن دلالات النصوص القطعيّة والظنيّةء 
فإذا ما كانت هذه نظرتهم إلى النص القرآني الذي هو في نظرهم مجرد نص 
لغوي» فكيف يؤتمنون على تفسيره وشرحه واستنباط الأحكام منه؟ وكيف نقبل 
منهم انحرافاتهم في التعامل مع القرآن الكريم ومع سائر تراثنا الذي تتحدد به 
هویتنا . 

ولا يعني رفضنا لإقحام الفكر الحداثي في أصولنا أن ننحى بعيداً عن 
كل محاولة للتجديد والتحديث في ضوء الأصول الإسلامية فهناك فرق بين 
الحداثة التي تعني استعمال الفكر الحداثي الغربي كمنهج للتعامل مع ترائناء 
وبين التحديث الذي يؤكد أننا أبناء شريعة صالحة لكل زمان ومكان» وأن كل 
مؤهل في کل عصر يستطیع أن يستنبط من آیات التنزيل ما لم يسبقه به من 

وقد دل على ذلك أيما تدليل أولئك المخلصون من علماء الطبيعة 
والفلك والطب والجيولوجيا وغيرهم ممن اشتغلوا بالتفسير العلمي للقرآن 
الكريم» وبإبراز هذا الجانب الذي لم يكن الأوائل يعرفون عنه شيئاًء وإن كنا 
نمقت في هذا الجانب تلك المغالاة التي بدأت تضيع معها هيبة كلمة «إعجاز» 
حيث راح كل من لاحت له فكرة أو طرأً على ذهنه فهم يطلق عليه إعجازاً . 

كما أنه ليس يخفى على معتن بفكره الإسلامي أن النص القرآني قد 
تعرض لمحاولات من التأويل خدمة لأهداف ومبادئ أيديولوجية عبر القرون 
التالية لنزول القرآن الكريم على قلب النبي بيا ولا تزال هذه الموجة التأويلية 
المغرضة مستمرة حيث يستثمر تأويل القرآن الكريم المتحرر من قيوده المعتد 


و کل اغا ن 


EN‏ تقديم الدكتور أحمد سعد الخطيب 


بها في تراثنا لتحقيق أغراض قد سلف التدبير لها إيجابية كانت أو سلبية 
حسبما يقصد المؤول» ولعل فلسفة التأويل هذه قد وجدت لها مناخاً خصباً 
مؤيداً بالطاقات الفاعلة في المجتمعات بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر» 
حيث تنامى التأويل وزاد أواره الحد الذي أنتج نصا جديداً قصد به أن يحل 
محل النص الأصلي للقرآن الكريم فيما عرف ب «الفرقان الحق» الذي أنتج في 
أمريكا كصناعة أميريكية ويوزع الآن في بعض دول الخليج» وهو منشور على 
الشبكة العنكبوتية «الإنترنيت» وهو ترجمة حقيقية لمشروع العولمة الكبير الذي 
يحاول من خلاله الغرب فرض سيطرته علينا أخلاقياً وسلوكياً وثباً فوق هويتنا 
الدينية» وتجاوزاً لأعرافنا وتقاليدنا التي نشأنا ومضينا عليها جيلاً بعد جيل»› 
بعد أن ضمن السيادة السياسية والعسكرية والاقتصادية والتقنية» واستطاع أن 
يخترق صفوفناء» ويتغلل في داخلنا من خلال أبواق هو أنشأها ومكن لها . 

وعليه فمن غير المستغرب أن تسمع لمن يقول الآن عن الحجاب: إنه 
غطاء الرأس والعقل» أو عن الدين : هو أفيون الشعوب ترديداً لکلام مارکس»› 
أو عن تعاليم الدين عامة: هي رجعية وتخلف» أو عن الشريعة: هي عادات 
قبلية جاهلية. 

وأصبح التأويل وحده وسيلة هؤلاء جميعاً لإقرار مبادئهم وأفكارهم 
فا في لقره ابل الكل كر غير ماود من جه المفهومء بل هو ابل 
لقراءات غير متناهية تنتج أفكارا غير متناهية» وهنا نفتقد الحقيقة الواحدة 
لتصبح لدينا حقائق لا بل أوهام وخيالات فردانية» ففي ظل التحرر وعدم 
القيود وفي ظل انفلات زمام التفكير لا يصبح للحقيقة معيار فقط يصبح الفرد 
معيار نفسه هو من يحدد أهدافه ووسائل الوصول إليها عبر سياسة هو من 
يختارها دون نظر إلى أي موروثات دينية أو اجتماعية. 

والسؤال أين نحن من استغلال طاقاتنا الفاعلة فى مواجهة هذه الهجمات 
المغرضة؟ ٠‏ 

أين نحن من تنمية معارفنا بالوسائل الحديثة التي يمكن من خلالها أن 
نخدم دیننا ومجتمعنا وقضایانا من خلالها؟!! 


و ردد د 


تقديم الدكتور أحمد سعد الخطيب EE‏ 


الله أسأل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل»ء وأن يبعد عنا الدنيا 
وطول الأمل» وأن يجنبنا الخطاً والزلل. 


آ. د: أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن 
بجامعي الأزهر والامام محمد بن سعود الإسلامية 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغقره» ونعودذ بالل من شرور انفستًا؛ 
وسيئات أعمالِناء مَن يَهدِه الله فلا مَل له» ومَّن يُضلِلٌ فلا هادي له» وأشهد 
أن 5 إله إلا الله وحده 5 شريك له“ وأشهد أن محا عبده ورسوله. 
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ما بعد: 

فان آؤلی ما تلق تمق في ا الاغار يون مِن أله الأخطارُء 
وثُسكَنبَظ منه الدّقائقٌ والأفكارٌء كتاب الله كق فهو أجل الكمّب قدر 
وأغزرها فائدة ونفعاًء وأجِمَلُها حكمة وبياناًء وأوضحها دليلاً فا 
جعله الله للدين أساساً وينهاجاًء وللصدور شفاءَ ودواءء وللأحزان ذهاباً 
وجلاءَ» من تدبّره وعمل بما فيه فهو المُوَفْقُ السعيدء ومن ليذه وأعرضَ عنه 
فهو الشقي البعيد. 

ولقد هبًاً الله لكتابه رجالا أوقَمُوا حياتهم على حفظه وتأویله» وأفتّوا 
م في معرفة معانيه وتفسيره» واسَفرَغُوا جُهْدَهُم في لما وتعلیمه؛ 
فعَرَفُوا وجوه قراءاتِهِ ومواضعَ تنزيله» وصارَّتٌ لهم دراية واسعة بمعاني مفرداته 


EBAS و‎ 


î‏ س 


وتراکیبه» فحفظ الله بهم کتابه ودیته» حتی عدا کتابٌ الله م ميَسراً لكل راغب» 
ومُدَلَّلاً لكر طالِب. 

وکان ل رأس هؤلاء الرجال سلفُنّا الصالح مِنَ الصحابة الكرام 
والتابعينَ لهم بإحسانِ ومن بعدَهُمٍ ين أثباع التابعين» فالصحابة نَرَلَ القُرآنُ 
بهم التي دَرَجُوا عليهاء ومتحدثاً عن عاداتهم التي تَربّوا عليها؛ إمًا باللَهي 
عنها وإما بإفُرَارهاء فالقرآنٌ زل بين أظهُرهم بُعایٽون وقائعٌ تله زاخدات 
تنزيله» وبين أيديْهم رسول الله ية بين لهم ما شگل عليهم» 2 مع ذلك 
باذِلينَ أنفسَهُم لِمَهْمِه وعِلوهِ والعمل بما فيه» فالإيمانٌ الصادق قد زين قلوبّهم» 
والفهم الخالي من الشبهة قد عَمَرَ عقولَهُمء والعلمٌ الْمَُلَقَّى يِن مِشگاةٍ النبوة 


قد عَمَرَ بيولّهم» ثم تلقى ذلك العلم عنهم تلاميذهم النجباء» وأبناؤهم الأوفياء 
من التابعين وأتباعهم» وكان عضرهم في الجملة خالياً من الدع والهوىء ثم 
ظهرت البدَعٌ بعد عصرهم ظهورا فاشیاء وصار آریات اليدَع يفسّرون a‏ 
ليوافق بدعتهم»› > وأصحاب التعصّب للمذاهب يفسروتة بما يوق مذْكَبهم. 

ولِذا کان ريا أن نقفت على مَسالكهم» ونتأمّل في تفاسيرهم ونقَارنَ بين 
أقوالهم لِنْفيد منها الفوائد» ونستنبظ منها الأصول والقواعِدً. 

eS‏ ونضرف إلنه ف 

همه مواض ضع اختلافهم وَوفاقهم› ومواطنٌ نزاعهم وإجماعهم› فالحیٌ ل 
يخرج عن أقوالِهم› وطالِبُ الى لا بد له مِنْ معرفة إجماعهم› ومعرفة 
إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير من معرفة إجماع غيرهم ونزاعهم؛ 
فان أجمعوا على قول فلا يسوغ لأحدِ مُخالتّهم» وإِنْ اختلفوا لم يَجُز الخروج 

عن أقوالهم. 

إن دراسة اختلافي السَلّف في التفسير من الأهمية بمكانِء إذ هي تَتَطلَّبُ 
سَبْرّ عَوْرٍ الأقوال» والخوصَ على مقاصد قائليهاء والترجيحَ بينهاء وتحديدَ 
سبب الخلاف ونوعه» وهذا من شانه أن يُنَمّيّ كر الباجثِ» ويُوَس أفُقَهُ 
ومدارگه» ويوجد عنده ملكة يستطيع بها التمييز بين صحيح الأقوال وسقيمها. 

وإ النَاظرَ لأقوالهم دون معرفة بمسَالكهم في التفسير» وطرَقهم في بيانِ 


ENES و‎ 


س Yj}‏ 
معاني ابات رسا فب اة بن آفرالة اأ و يعت الم الال 
يقولوهاء أو يُحَمّلٌ أقوالهم معانِيّ لم يقصدُوهاء أو يرمي طائفة منهم بالجهل 

لقصوره عن إدراك مراميهم. 
ومن هنا كانت أهمية دراسة هذا الموضوع للوقوف على خلاف السّلف 
في التفسير وبيان خحصائصه»ء وكيفية التعامل معه. 


Cr‏ الدراسات السابقة 
ALA‏ 


الدراسات السابقة 


لقد كَيَبَتْ في هذا الموضوع أو في بعض جوانبه عدة دراسات حديثة» 
وقد اطْلَعْتْ بفضل الله وتوفيقه على ما أعْلَّم منهاء وأفدت منهاء وهذه 
الدراسات هي : 

١‏ - رسالة دكتوراه بعنوان: «اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره» مُمَدَمَةٌ من 
الباحث: سعود بن عبد الله المتَيْسان» لقسم القرآن الكريم وعلومه» بكلية 
أصول الدين بالرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» لعام 
١‏ هه وقد طبعتها دار إشبيليا بالرياض ۸١١٤٠ه.‏ والرسالة أَفْرَّبُ لاختلاف 
الفقهاء منها إلى اختلاف المفسرين» وهذا ظاهرٌ جداً لِمَن 2 الرسالا: 
وطالَعَ مراجعها'“. 

۲ - رسالة دكتوراه بعنوان: «اختلاف التَتوع واختلاف التَضادٌ في تفسير 
السَلّف» مُمَدَّمَةٌ من الباحث: عبد الله بن عبد الله الأهدلء لقسم القرآن الكريم 
وعلومه» بكلية أصول الدين بالرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميةء لعام ١١٤٠ه.‏ ولم طبع" وهي الرسالة الوحيدة التي خصصت 
لدراسة اختلاف السّلّف فيما وقفت عليه» وفيها جَّهد مشكور»ء إلا أن الباحث 
جعل أسباب الخلاف هي الأصل وجعل أنواع الخلاف تابعة لهاء إلى غير 
ذلك من ملاحظات أخرى لا تقلل من قيمة هذا العمل . 


)١(‏ وينظر نقد موجز جداً لهذه الرسالة في «أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات 
الأحكام» للباحث: عبد الإله حوري (ص۳ »)٤‏ وهي رسالة ماجستير» وسيأتي 


ذکرها. 
(۲) وقد حصلت على نصفها تقريباً . 


و کل ر ج خر نت 


الدراسات السابقة 


٣‏ - رسالة ماجستير بعنوان: «أسباب اختلاف المفسرين في تأويل النص 
القرآني» مُمَدَمَةٌ من الباحث: حامد محمد شكر محمد البَيّاتِي» لقسم اللغة 
وعلوم القرآن» جامعة صَدَام للعلوم الإسلامية» شعبان ١٠٠٤٠ه»‏ ولم تَظْبَعْ 
بعد > وفها جود مشكررة ومن الملا عظات علا أن الباحت أل فها 
اختلاف مناهج المفسرين في تصانيفهم» وليس هذا بخلافي في التفسير» وإنما 
هو اختلاف في مناهج المفسرين لا في التفسير نفسه» كما أورد أسباباً لا ثُعَدّ 
جوهرية في موضوع الاختلاف» ولم يُمَصّل الكلام في أنواع الاختلاف 
وتعریفاته وأقسامه. 

٤‏ ا ماجستير بعنوان: «أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات 
الأحكام» مُمَدَ قَدَمَةَ من الباحت: بد الال حوري الحوري» لقسم الشريعة 
اللإسلامية» بكلية دار العلوم» جامعة القاهرةء لعام ۲ ه. وقد اطلعت 
عليها في مكتبة كلية دار العلوم» محفوظة برقم ۱۳۳۸ء وهي رسالة قيمة بذل 
صاحبها فيها جهداً كبيراً» ودم موضوعه كما ينبخي» لكنها مُحُصَصَةٌ للكلام 
على الأسباب فقط» كما هو ظاهر من عنوانها. 

٥‏ - رسالة ماجستير و «مفهوم الاختلاف في مذهب التفسير 
الإسلامي للقرآن الكريم» ممَدَمَةٌ من الباحث: حسن محمود برعي» لقسم اللغة 
العربية وآدابها» بكلية الآداب» جامعة عين ر ۳ ه.» محفوظة برقم 
1)“, وفيها جهد طيب» ومما يؤخذ عليها: أن الباحث ضَمَنَ الاختلافت في 
التفسير اختلاف اتجاهات التفسير»ء كالاتجاه الأدبيء والاتجاه العلمي»› 
والاتجاه الاجتماعي» وهذا اختلاف في مناهج التأليف في التفسيرء لا في 
التفسير نفسه» وكذا أدخل ما أسماه الخلاف في إقامة النص القرآني» وقصد 
به طعون المستشرقين في النص القرآني والرد عليهم» وهذا بمعزل عن 
الاختلاف في التفسيرء إلى غير ذلك من ملاحظات. 

٦‏ - رسالة دكتوراه بعنوان: «الاختلاف المذهبي وأثره في التفسير» مقدمة 


)١(‏ وقد حصلت على نسخة منها. 


EB GANE و‎ 


KDE‏ الدراسات السابقة 


من الباحث عبد العزيز مصطفى علي . لجامعة الأزهر عام ۳١٤٠ه.‏ 

۷ _ «أسباب اختلاف المفسرين»ء للدكتور: محمد بن عبد الرحمن بن 
صالح الشايع وهو كتاب مطبوع» متوسط الحجم» طبعته مكتبة العبيكان 
بالرياض» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه»‏ وقد أوصل أسباب الخلاف إلى عشرين 
سبباً» وهو كتابٌ ميد يتميز بكثرة الأمثلة المطروحة على كل سبب يذكره» 
لكن بعض هذه الأسباب يُمْكِنُ إدراجُها في غيرهاء مما يجعل أسباب الخلاف 
اقل مما دَگر. 

۸ _ «اختلاف المفسرين أسبابه وضوابطه»» للدكتور: أحمد محمد 
الشرقاوي» وهو بحث قدمه المؤلف لِينشر بحولية كلية أصول الدين والدعوة 
بالزقازيق» جامعة الأزهر» وهو موجود على مكتبة شبكة التفسير والدراسات 
القرآنية» وهو بحث فيه جهد مشكور لكنه مختصر»ء لكونه بحثاً للترقية» مما 
جَعَّل الباحث يعرض الموضوع بصورة موجزة. 

٩‏ - «أثر البيان القرآني في اختلاف المفسرين»» للدكتور: محمد 
عبد اللطيف رجب» وهو بحث مرجعي أعدّه لِيْنْسّرَ بإحدى الحوليات» ولم 
يشر بعد» وقد حَصَلْتٌ على نسخة منه من مؤلفه» وفيه عرض بإيجاز لأقسام 
الاختلاف» وأسبابه» وفيه جهد طيب . 

٠١‏ _ «الاختلاف في التفسير حقيقته وأسبابه»» للدكتور: وسيم فتح الله› 
وهو موجود في مكتبة شبكة التفسير والدراسات القرآنية» وهو بحث موجز 
تعرض فيه صاحبه للاختلاف وأقسامه وهو في غالبه تلخيص لمقدمة ابن تيمية. 

١١‏ _ «اختلاف المفسرين حقيقته وترجيحاته»» للدكتور: حامد محمد 
حامد عثمان» بحث منشور بحولية كلية أصول الدين بطنطاء العدد السادس 
عشر . 

۲ _ «من أسباب اختلاف المفسرين المتعلقة بمرجع الضمير» للدكتور 
صالح ناصر الناصر» بحث منشور بمجلة الحكمة العدد الرابع والثلاثين 
الصادر في المحرم لعام ٨ه‏ وهو كما هو ظاهر من عنوانه بحث لسبب 
واحد من أسباب الخلاف وهو مرجع الضمير. 


و ردد د 


الدراسات السابقة KN‏ 


سے 


۳ _ عَقَدَ الدكتور فهد الرومى فى كتابه «بحوث فى أصول التفسير 


ا 
Se‏ 


٤١‏ - عَمَدَ الدكتور علي بن سليمان العبيد فى كتابه «تفسير القرآن أصوله 
راف ا ل ت ع اتون الحافن اي 

٠‏ _ عَمَدَ الدكتور مساعد الطيار في كتابه «فصول في أصول التفسير» 
فصلا موجزاً حول اختلاف السلف وأنواعه وأسبابه» وفيه فو ا لمسائل 
الخلاف. 

١‏ _ عَمَدَ الدكتور فضل حسن عباس في كتابه «التفسير أساسياته 
واتجاهاته» فصلا كبيراً عن اخحتلاف المفسرين ا ثم ذكر أنموذجاً تطبيقياً 
على الآيات المختلف فيها بين المفسرين في سورة الحج» وفيما كتبه فوائد 
وتحريرات جيدة. 

۷ _ عَمَدَ الدكتور جمال مصطفى في كتابه «التفسير بالرأي» فصلاً 

عاضا للأغعلاف وانواغه وأسبابهة وذكر أربعة وعشرين سبباً للخلاف؛ 
وبعضها يمكن إدماجه في غيره» وبهذا تصير الأسباب أقل مما ذكر. 
۱۸١‏ -(«الخلاف بين المفسرين مظاهره وأسبابه»» للدكتور أحمد سعد 
الخطيب مقال منشور بموقع ملتقى أهل التفسير بتاريخ »۲٠٠۳/٦/۲۷‏ فقد 
ذكر فيه الخلاف وأنواعه وأسبابه» ثم نبه على بعض الصور التي لا يعْتد بها 
في الخلاف وإن أوهَمّت الخلاف. 

هذا وهناك كتابات أخرى متناثرة حول هذا الموضوع كشروح مقدمة 
التفسير لابن تيمية» وغيرها من الكتابات الأخرى حول هذا الموضوع» ولكني 
أرى فما ذكرته كفاية وغ , 


)١(‏ اطلعت على قاعدة بيانات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات بالرياض فوجدت 
رسالة دكتوراه بعنوان: اختلاف المفسرين وأثره في تطور علم التفسير»ء للدكتور 
الطاهر عامرء مسجلة بالمعهد الوطني العالى بالجزائرء وقد اتصلت بالباحث فأخبرني 
أنه كان قد قدم خطة الموضوع» وسجل فيهء لكنه لم يتم العمل فيه» وعدل إلى 
غیره . 


و ردد د 


الدراسات السابقة 


> دواعي اختيار الموضوع : 
وقد دعاني لاختيار هذا الموضوع أمور» منها : 
١‏ - الرّغبةٌ في خدمة كتاب الله تعالى طلباً لمرضاتهء وطمعاً في ثوابه 
وعطائه. ۰ 
۲ - سعة الموضوع زات ب أطرافه مما بتي لي فرصة الاستفادة بالرجوع 
إلى كثير من المؤلفات والفترت والافادة نها . 
٣‏ - الرَغبة في خدمة جاب مُهم وموضوع رئيس من موضوعات أصول 
التفسير» والتي ما زالت بحاجة إلى كثيرٍ عنايةٍ ومزيدٍ اهتمام. 
> - الدراسات التطبيقية تبر كثيراً من الفوائدء و من الخُباياء 
كما أنّها تَضفِي كثيراً من الحَيَوبّةَ على الدراسات النظرية» وتَُسهِمْ في إثراء 
الموضوعات بأمثلةٍ كثيرة وبدونها تبقى الدراسات النظرية جامدة في قوالِيهًا . 
الاستفاة من تقسير اللف هن طريق اسنباط القراغد والأصرل 
التي بوا عليها تفسيرهم» والإفادة منها في التعامل مع أقوالهم. ۰ 
رة الوافات التي جمعَّت بين الثنظيرٍ والتطبيق لموضوع الخلاف 
پئ الناا فى الي 
۷ خدمَة مصدر مهم من أهم مصادر التفسير وهو تفسير السَلّف إذ يعد 
تفسير السَلّف المصدر الثالث لتفسير القرآن» بعد تفسير الفُرآنِ بالفرآنِ وتفسير 
القرآن بالسئّة. 


MS 


له البحث 


اقتضت طبيعة البحث في هذا الموضوع أن يمَسَّمَ مقدمة وتمهيداً وبابين 
وخاتمةء وذلك على النحو التالي: 

# المقدمة؛ وفيها بيان أهمية البحث» وأسباب اختياري له والدراسات 
السابقة» وخطة البحث» ومنهجي فيه. 

# التمهيد؛ وقد بينت فيه ما يلي : 

١‏ - مفهومَ الخلاف في اللغة والاصطلاح. 

۲ - مفهومّ السَلّف في اللخة والاصطلاح . 

۳ مفهومٌ التفسير في اللغة والاصطلاح . 

٭ الباب الأول: الدراسة النظرية؛ وقد ضمُتّه أربعة فصول : 

الفصل الأول: خصائصُ وأساليبُ تفسير السَلّف؛ وفيه توطة» وميختان: 

التوطئة. 

المبحث الأول: أهمية تفسير السَلّف وخصائصه. 

المبحث الثاني : أساليبُ التفسير عند اسلف . 

الفصل الثاني : الاختلاف وأنواعه؛ وفيه ستة مباحث» وتتمة : 

المبحث الأول: نشأةٌ الخلافِ في التفسير وتطورٌ الكتابة فيه . 

المبحث الثاني : احتمال الَص الفُرآنيّ لمعانِ متعددة. 

المبحث الثالث: أنواع الاختلاف؛ وفيه تمهيد» ومطلبان. 

التمهيد؛ وفيه: لَبدّةٌّ موجزةٌ عن أنواع الاختلاف العامة 

المطلب الأول: اختلافث الوع . 

المطلب الثاني : اختلاف اللضاد. 


المبحث الرابع : ما يوهم الخلاف بين المفسرين. 

الميحث الخامس : الكَمييرٌ بين اختلاف المفسرين» واختلاف الفقهاء. 
: مس: التمييز بين ين 

المبحث السادس: بين الاختلافِ والإجماع. 


يمه ؛ وفيها بعض الفوائٍ المتََلَمَةَ بالاختلاف. 

الفصل الثالك: أسبابُ الخلاف بين السّلّف في التفسير 

الفصل الرابع : أسانيد التفسير بين إشكا لية التعامل ومنهچ الَلقّي؛ وفيه 
مہحثان : 

المبحث الأول: إشكالية التعامّل مع أسانيد التفسير . 

المبحث الثاني : منهج لمي روايات المفسرين 

٭ الباب الثاني: الدراسة التطبيقية على مواطن الخلاف في تفسير 
اسلف من أول سورة الفاتحة إلى آخر الربع الثالك من سورة البقرة. 

ويقوم منهج الدراسة في هذا الباب على ما يلي : 

حَصر أقوال السّلّف المختلفةء أو التي ظاهِرْمًا الخلاف الواردة عنهم 

E N TT Ty‏ وقد 
بلَكّتْ سبعين مسألة . 

- ذِكْرٌ مقطع الآية التي ورد فيها الخلاف بين السَلّف» والالتزامٌ بترتيب 
الآيات على ترتيبها في المصحف . 

كر أقوالهم المُختلفة أو التي ظاهرها الخلاف في مقطع الآية قيد 
الدراسة. 

- ذكر المعنى اللغوي للمُمَرَدَةَ - موطن الخلاف - إن كان للخلاف تعلق 
بهاء» والربط بين المعنى اللغوي وبين تفاسير السَلّف؛ لأن غالب تفاسيرهم 
كانت على المعنى المقصود من الآية . 

ان نوع الاختلافِ من حيث كونه خلاف تنوع أو تضادٌ؛ فإِن كان 
وْعاً بت رجوعه إلى معنى واحد» أو إلى أكثر من معنى . 


ENBAR و‎ 


ان سبب الاخحتلاف بين أقوالهم: کالځُموم» أو الإجمالء أو 

الاشتراك أو الا أو غير ذلك. 

دراسة الأقواليء وبيان ما كان منها تفسيراً بالعموم أو باللازم أو 
بالمثال أو بجزء المعنى . 

إن كان في قول من الأقوال شذوذ أو مخالفةٌ للقواعد الشرعية بيْلْتُ 
ذلك وأخرَجته عن دائرة الاعتبار. 

انر في إمكانِ الجمع بين الأقوال» ومراعاة أنه قد قبل كل الأقوال 
إصكُيهاء وتوافقِها مع السياق والنّظم» وقد يون بعضها اول بالقبول من 
الآخر» ولا تعني الأولوية رد بمَيّة الأقوال. 

الترجيح عند عدم إمكانِ الجمع أو صعوبته» وبين أسباب ترجيح أحد 
الأقوال وعلل اختياره. 

إن وجدتٌ فائدة في الأقوال المذكورة أو في قول منها ذكرتها ونَبّهِتُ 
عليها في موضعها . 

# الخاتمة؛ وفيها أهم النتائج والتوصيات . 


MLS 


منهج البحث 


لقد رَسَمْتُ منهجاً لهذا البح أسيرٌ عليه» ويتبدّى ذلك من خلال ما 

يلي : 

١‏ - لما كانت الكتب التي عَيِيث بأقوال السَلّف في التفسير كثيرة رأيت أن 
أقتصر في جمعي للأقوال على کتاب أو کتابين يجمعان شتات غيرهما من 
الكتب» ويحيطان بأقوال السّلّف بحيث لا يشذ عنهما قول في الغالب» 
ورآيت أن أفضل كتابين توفية بهذا المقصة تفسيري الطبري وابن أبي 
حاتم . ۰ 

۲ - جمعت الأقوال التي وقع فيها الخلاف أو التي كان ظاهرها الخلاف بين 
السّلف في التفسير. 

کے ارت اکر ألفاظ السّلف كما أوردها الطبري وابن أبي حاتم» فإِن 
وجدتٌ ألفاظاً كثيرة دالة على معنى واحد خيرت منها ما كان واضحاً 
لا لَبْسَ فيه» وقد أتصرّفٌ في بعض العبارات لإيضاح قول أو تحاشياً 

سرغت بعد ذلك فى التراسة القطبيقيةة ودرشت كل مسالة من مساتلها 
دراسة متانةّء ورجعتٌ في كل مسألة منها إلى ما أمكنني الوقوف عليه من 
كتب التفسير وغيرها. 

ه _ عزوت الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى سَوَرِها مع ذكر رقم الآية 
والتزمْتٌ برسم المصحف العثماني» كما التزمْتٌ بعزو الآية في أصل 
الرسالة تفاديا لإثقال الحواشي . 

> - حرجت الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية؛ فما كان منها في 


و کل اغا ن 


yess a الي‎ : ۰ 


الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به» وإن لم يكن فيهما فإني أَحَرْجُهُ من 

مصادره الأصلية» وأذكر الحكم عليه. 

۷ وثقتُ النصوصَ التى أنقلها توثيقاً علمياً دقيقاً من مصادرها الأصلية 
و لم یکن ذلك يمه إلا ما كان من كتاب «بدائع التفسير؛ فإني 
أحلْتُ عليه دون التزام بذكر مصادره الأصلية التي نقل منها . 

۸ عرفت بات طت العلمية الواردة في الرسالة من حيث اللغة 
والاصطلاح . 

٩‏ ترجَمْتُ للأعلام الوارد ذكرهم في صلب الرسالة ترجمة مختصرة عدا 
الصحابة فلم ازجم لهم لشهرتهم. 

٠١‏ لم ألْزِم نفسي بذكر بيانات الكتب وتفاصيل طباعتها تفادياً لإثقال 
الحواشي واكتفاء بذكرها في ثبت المراجع . 

١‏ - إذا كان للكتاب أكثر من طبعة فاي أَميّرٌ الطبعة التي لم أكثر الرجوع 
إليها . 

۲ _ عملت فهارس تساعد على كشف موضوعات' الرسالة. 
وفي سبيل الوصول إلى تصور جيد للموضوع قمت بما يلي : 

* مب باستقراء الأجزاء الثلاثة الأرَلْ من «تفسير الطبري»» واستقرأتُ 
«تفسيرَ ابن عطية» بكامِلِه وكذا التفسيرً المجموعَ لابن القيم والمشى ڊ«ابدائع 
التفسير»» واستقرأتٌ كذلك الأجزاءَ الخمسة الخاصة بالتفسير من امجموع 
فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية»؛ من أول الجزءِ الثالث عشر إلى الجزء الثامن 
عشر» وتتبًعتٌُ في هذه المؤلفات خلاف السَلّفِ في التفسير» وكيفية التعامل 
معه. 

# قرات ما وقفتٌ عليه من كلام العلماء السابقين حول موضوع اختلاف 
اسلف قى التفسير: 

« أوْلَيْتُ مقدمة ابن تيمية عنايةَ خحاصة لكونها من أنقَع ما كَيِبَ في هذا 
الموضوع› فقرآنّها بعنايةء وطالَعْتُ ما وقفتٌ عليه مِن شروحها: كشرح الشيخ 


EASE و‎ 


و 
محمد بن صالح العثيمين» وشرح الشيخ صالح آل الشيخ» وشرح الدكتور 
محمد عمر بازمول» وشرح الدكتور مساعد الطيار واستمعتٌ إلى شرح الدكتور 
خالد السبت عليها. 

*# بحثتٌ عن الدراساتِ الحديثة في موضوع الخلاف في التفسير مِن 
رسائل جامعية وغيرها ووقفتٌ على ما أعلم منها وطالَعته وأفدتُ منها سواء ما 
كان مطبوعاً منها أو غير مطبوع. 

# طالعَّتٌُ بعض الكتابات عن الاختلاف في التفسير في بعض المؤلفات 
التي لم تكن مخصَصَة لدراسة هذا الموضوع . 

# استقرأتٌ كتابّي : «قواعد الترجيح)» للدكتور حسين الحربي» و«قواعد 
التفسير» للدكتور خالد السبت» وأفدت منهماء كما رأيتٌ أله من الضروري 
مُطالعةٌ بعض ما كَيِبَ عن إجماع المفسرين» فطالعَتُ كتابَ «الإجماع في 
التفسير»» للدكتور محمد عبد العزيز الخضيري . 

# طالَعْتُ بعض ما كَيَبّ حول قيمة تفسير السَلّف» وأوْلَيْتُ عناية خاصة 
برسالة «تفسير الصحابةة للدكتورة عائشة الهيلالي»› اة بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس»› وكذا رسالة «تفسير التابعين»› 
للدکتور محمد بن عبد الله الخضيري» وهي مطبوعة» وقد خصصتهما بالذكر 
لأنه لم يتيسر لي تأليف مستقل في هذا الموضوع غيرهماء فاستقرأتَهُمًا 
للوقوفي على بعض مُمَيّزرات تفسيرٍ السّلّف. 

وفي نهاية هذه التقدمة فإني أشكر الله كك على أن وفقني لخدمة كتابه» 
وأعانني غا إتمام هذا العملء فله الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» كما 
بحب ربي ويّرضّى» فسبحانك ربي ما أكرمَك مُوماًء وما أضعَمّفي شاكراً. 

ثم أتوجّه بالشكر لجامعة الأزهر التي تعلمت في رحابهاء أدام الله 
عِرّها» ووقاها مكرّ أعدائها» وجعلها منارة للعلم والعلماء. 

ثم أتوجّه بالشكر والتقدير لأستاذيً الجليلين اللذين تفضلا بالإشراف 
على هذا البحث وهما الأستاذ الدكتور: بليغ فتحي محمود رئيس قسم التفسير 


BEARS و‎ 


منهج البحث 


بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق سابقاًء والأستاذ الدكتور على الشريف 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن على تجشّيهما متابعة هذا العملء ق ااج 
فأسأل الله أن يرفع ذكرهماء ويعلي قدرهماء» وأن يجزيهما عني خير الجزاء. 

وأخص بالشكر الشيخين الكريمين اللذين أشرفا على هذه الرسالة عبر 
ملتقى أهل التفسير : 

الدكتور مساعد الطيار الذي أعطاني خلاصة فكره ودلني على المراجع 
التي يجب استقراؤها ومراجعتها وأمدني بما احتجت من كتب ومراجع وكان 
لتوجيهاته أكبر الأثر في إخراج هذا البحث بهذه الصورة. 

والدكتور أحمد سعد الخطيب الذي اهتم بمتابعة العمل في هذا البحث» 
واستفدت من ثمين علمه ودقيق توجيهاته أثناء البحث ثم سعدت بمناقشته لهذا 
البحث وانتفعت بملاحظاته انتفاعا عظيمأً» فجمع لي بين الحسنيين بين إشرافه 
ومناقشته. 

كما أشكر الدكتور محمد متولي إدريس أستاذ التفسير بكلية أصول الدين 
بالزقازيق على تفضله بمناقشة البحث وإفادته لي بالكثير من الفوائد. 

ثم أتوجُه بالشكر والتقدير لكل من الدكتور عبد القادر المحمدي»› 
والدكتور غانم قدوري الحمد» والدكتور توفيق العبقري» والدكتور محمد 
عباس المصري» والدكتور محمد عبد اللطيف رجب» والدكتور أحمد 
الشرقاوي» والشيخ إحسان العتيبي» وغيرهم ممن ساعدوني في الحصول على 
الرسائل والكتب اللازمة للبحث من داخل مصر وخارجها. 

وأخص بالشكر والتقدير درة المواقع العلمية ملتقى أهل التفسير فكم 
جعله الله سبباً في التواصل مع كثير من الباحثين والدلالة على كثير من 
البحوث والمراجع» فأسأل الله أن يجزي القائمين عليه وأعضاءه خير 
الجزاء. 

كما أخص بالشكر جميع الإخوة الفضلاء الذين أعانوني على إتمام هذا 
البحث وإخراجه بهذه الصورة» فلهم مني جزيل الشكر وأوفاه» سائلاً الله 


و ردد د 


منهج البحث 


سبحانه أن يبارك فيهم» وأن يوفقهم لخيري الدنيا والآخرة» وأن يجعل عملهم 
الصالح شافعاً لهم يوم لقاء الله . 

وأرجو من الله أن يكون هذا العمل لبنة نافعة في بناء علم أصول 
التفسير» وأن يكون مُسهماً في إبرازٍ موضوع من أهم موضوعاته «وليس يَضَرُني 
وقوف أهل المعرفة على ما لي من الكَقصير» ومعرفتّهم أن باعي في هذا 
الميدان قصيرء لاعترافي آني لست من نقَادِ هذا الشأنء وإقراري آني لست 
من فرسان هذا الميدان» STL‏ ولا 
إعجاب» ومن عُدمٌ الماء تيمم الترابَ» عالِماً پانۍ لو گنت پاری فوشا 
الها وعنْتَرَةَ فوارٍسها ونزالِهاء فلا يخلو كلامي من الخطأً عند الانتقادء 
ولا يصفو جوابي من العَلَطٍ عند الْقَادِء فالكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه هو كلام الله في كتابه العزيز الكريم» و 
بعصمته الذكر الحكيم» وكل کلام بعد ذلك فله خطاً TT‏ 

ومن قصد وجه اله تعالى في عمل من أعمال البر والقى» لم يَحسْنْ منه 
أن يتركه لما يجوز عليه في ذلك من الحُظّاء فالأمرٌ في ذلك قريبٌ؛ إن أخطأً 
E‏ > وإ حصا فمَّن الذي ما وُصِمَء وطالب الحق لا يخاف أن 
ينقد عليه خلل في كلامه» بل يحب الحق من حيث أتاه» ويقبل الهدى ممن 
أهداه» وأرجو من الله أن أكون كذلك. 

فان وقف على كلامي ڏکِيّ لا يَستقويوء ا 
الل مال ویشكر اله على أن فضله علي بالحكمة ' وخی انی 
اجتهدت» وإلى الصواب قصدت» فإن وَفِقَّتٌ فهذا بفضل ربي ومولاي» وإن 
أخحطأتُ فبما کسبت يداي . 

وأسأل الله سبحانه أن ينفع بهذا العمل وأن يتَقَبلّه بقبول حَسَنِ» وأن 
يمل به موازيني وأن يجعله حجاباً لي من النارء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


63 مقتبس من کلام الإمام محمد بن إبراهيم اليماني في مقدمة كتابه: «العواصم 
والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم»» (۲۲۳» )۲۲١‏ بتصرف. 


ENES زی‎ 


MLS 


تمهید 


ّا لا شك فيه أن موضوعَ الاختلاف بين السَّلّف في التفسير من 
الموضوعات الْمُهِمّة في علم أصول التفسير» والتي يجب على گل دارس الاهتمام 
بهاء والعناية بضوابطها وأصولها . وقبل الحديث عن هذا الموضوع أجد لِرَاماً علي 
أن أَميْظ الام عن المصطلحات الآتية : : (الاختلاف - السّلّف - التفسير). 


أولآ: مفهوم الاختلاف 


> الاختلاف في اللغة: 

طاق كلمة الاختلاف أو الخلاف ويُراد بها : الثّعارض والتّضادٌء أو يراد 
بھا عدم الّماثل والتشابه. 

وال ا الاق الماد وقة خالة اة 
وخلافا. . . وتخالَفَ الأمرانِ واخكَكَمًا: لَمْ يكَفقًَا» وکل مالم ا 
حالف واختَلَف «والجِلْمَةٌ» بالكسر: ا ا أو تد 
الاختلافي؛ أي: التَرَدده" «واختلف القومٌ: ذهب كل منهم إلى رأي 


لما ذهب إليه الأخَرٌ. 
رون ررم 22 e‏ ت رو ر ص 
e‏ #قأختلف الراب ين بينيم فويل لذبن كفروا من سمي بور ظر4 
[مریم : (vy‏ 


(۱) مختار الصحاح» (ص٦۱۸)‏ . 

(۲) لسان العرب»› مادة: «خلف» (۲/ ۱۲۳۹). 

(© تريب القاموس الط للأسجاة الطاعر احمد الراوي /١(‏ 45). 

0( اقا سی القويم للقرآن الكريم )۰0/۱( معجم ألفاظ القرآن الكريم .(1A/۱(‏ 
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«والاختلاف والخالة: أن اغد گل واحل طريقاً غير طريق الاخر في 
حَاله أو قَولِه» والخلاف أعم من الاد ن کل ضِدَيْنٍ لفان ولس کا 
مُختلِمَین ضِدَيْن» . 

ومما سبق يتضح أنٌ: كلمة الخلاف أو الاختلاف في لغة العرب يراد 
بها مُطلق المغايرة والتباين بين شيئين» سواء نشأً عن هذه المغايرة تناقض 
وا 
ع الخلاف في الاصطلاح : 

من المعلوم أن الخلاف الواقحَ بين العلماء أكثْرَهُ راجح إلى الأحكام 
الفقهيةء وما يتعلق بها" وذلك: 

لِكونِ الأمر فيها غالباً مقتضياً للأخذ بقول واحدٍ ورد ما سواه تبعاً 
اعدف انظار الجتهدين رارت فرتم على الامت اطا ايت 
الاختلافات الواقعة فيها كالاختلافات الواقعة في التفسير: مِن إمكان قبولِ 
قولّين أو أكثر في معنى الآية الواحدقي ونا کان الأمز نهل المَنّابة فإن غالت 
التعريفات التي عُرّفَ بها الخلاف كانت مُنْصَبَةَ على الاختلافات الفقهية» حتى 
إل جل مؤلفات المتقدمين من العلماء التي تناوَلَّتُ موضوعٌَ الاختلافي كانت 
مختصة بالأحكام الفقهية وما تعلّقَ بهاء حتى انتهى الأمرٌ إلى عَدّ علم الخلاف 
فرعاً مِن فروع أصول الفقه. 

يقول صق ان «... وأمّا فروعٌ علم أصول الفقه فَيمنْهًا: علم 
الظر» وعلم المناظرة وعلمْ الجَدَلِء وعلمٌ الخلاف) . 


.)٠١١ص( المفردات‎ )١( 

(۲) ينظر: مقدمة ابن خلدون (ص٥۰٥)»‏ ومقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص‌۲۹). 

(۳) محمد صديق خان بن حسن بن علي الحسيني البخاري القنوجي الهندي أبو الطيب» 
عالم أميرء مشارك في أنواع العلوم» ولد E)‏ في قنوج بالهعدء وتعلم في دهلي› 
توفي ۷ هھ. من تصانيفه : فتح البيان في مقاصد القرآن. ينظر: الأعلام /١(‏ 
«(1Y‏ معجم معجم المؤلفين ( 1 (. 

)٤(‏ أبجد العلومء للعلامة صديق خان القنوجي (۱۸/۲)» ت: عبد الجبار زكار. 


EB GANE و‎ 


ل ا 
ومِنَ التعريفات المذكورة بالاعتبار المتقدم تعريف علم الخلاف ؛ 
«عِلْمْ بات عن وجوه الاستنباطات المختلفة من الأواّة الإجمالية أو 

التفصيليةء› الذاهب إلى كل طائفة مِن العلماء أفضَلهُم وأمعَلهّم: ا 


( 


a‏ ر والإماة اكافر رلت ا ا اة ب 
حنبل" - ثم ال * عنھا بح ب الإبرام والنقض؛ ت وضع ايد في تلك 


(1) أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي . الإمام المشهور فقيه العراق أحد الأئمة 
الأربعة» قال ابن المبارك: أفقه الناس أبو حنيفةء ما رأيتٌ في الفقه مثله» وقال 
الشافعي: الناس في الفقه عيالٌ على أبي حنيفة» توفي سنة ١١٠ه.‏ ينظر: تاريخ 
بغداد للخطیب البغدادي (۱۳/ ۳۲۳). تهذیب التهذیب .)٦۲۹/٥(‏ 

(۲) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي صاحب أبي حنيفة» سكن بغداد 
وولي القضاء فيهاء وهو أول مَن ذُعِيّ بقاضي القضاة» لم يتقدمه أحدٌ في زمانه» 
وكان النهاية في العلم والحكم» توفي سنة ١۸٠ه.‏ ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي /١(‏ 
)٤‏ تاریخ بغداد .)۲٤٩/۱٤(‏ 

(۳) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الفقيه» ولد بواسط ونشأ بالكوفة وتفقه على أبي 
حنيفةء وكان من بحور العلمء ولي القضاء يام الرشيد» وروى عن مالك 
والأوزاعي» وروى عنه الشافعي» توفي سنة ١۸٠ه.‏ ينظر: الجرح والتعديل (۷/ 
¥(« لسان المیزان .)۱١۸/٥(‏ 

)٤(‏ أبو الهذيل رقرب بن الهذيل العنبري البصري أحد الفقهاء والزهادء صاحب الرأي» كان 
من أصحاب ان حنيفة» وكان متقناً حافظاًء وکان آقیس أصحابهء وأكثرهم رجوعاً 
إلى الحق» توفي سنة ۸١٠ه.‏ ينظر: الجرح والتعديل (۸/۳٠٦)ء‏ لسان الميزان (۲/ 
(OAR‏ . 

)٥(‏ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع أبو عبد الله الشافعي المكي . الإمام 
الفقيه المجدد للدين على رأس المائتين» زين الفقهاء وتاج العلماء» نشأً بمكة وكتب 
العلم بهاء» وبالمدينة» وبغدادء وقدم مصر فنزلها إلى وفاته سنة ٤٠۲ه.‏ ينظر: تاریخ 
بغداد »)٥٦/۲(‏ تقریب التهذیب (۲/ .)٥۳‏ 

(0) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني. شيخ 
الإسلا فقيه الأمةء إمام دار الهجرة» اتفق العلماء على تقدمه وإمامته توفي سنة 
۹ه. ينظر: تذكرة الحفاظ .)٠٠١٤١ /١(‏ تهذيب التهذيب .)٠١ /٥(‏ 

(۷) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي البغدادي . أحد الأئمة 
الأعلام» المحدث الفقيهء إمام آهل السَلَّةَ» ولد ببغداد ونشأ ومات بهاء وطاف - 


EB GANE و‎ 


ا 

ولَمّا لم يكن الاختلاف والتنازع مقصوراً على علم الفقه فحسب» دَعَبْ 
الحاجةٌ إلى البحثِ عن تعريف عام للاختلاف يصطلح عليه أهل كل فن. 

ويمكن صياغة تعريف عام للاختلاف بقولنا : 

الاختلاف : «تغاير أقوال المجتهدين حول مسألة من مسائل العلم». 

فكل خلا يقع بين أصحاب أي فن من الفنون يُمكن أن يكون مندرجاً 
تحت هذا التعريف العام وداخلاً فيه . 

وأما تعريف الخلافي في اصطلاح المفسرين» فسأًرجئ الحديث عنه إلى 
أن نبين المقصود بمصطلح التفسير أوّلاء وذلك لكون مصطلح المفسرين 
مُصظلحاً مرگباً من جزأین لا يَيَمٌ بيان المراد منه إلا بتعريف كل جزءٍ على 
جِدَةٍ. والله أعلم. 


> الاختلاف في المصطلح القرآني 
ورد لفظ الخلاف وما اشتی ر ٤‏ جاء في 
ستو منها بمعنى المُخالمَة الخاد" ٤‏ وفي موضع بمعنی لف وبَعْد َه ا 


ڪ البلدان في طلب العلم› وامتحن بالقول بخلق القرآن فأبى وسُجنَ بسبب ذلك» توفي 
سنة ١٤۲ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاءء )۱۷۷/١١(‏ وما بعدهاء تهذيب الكمال /١(‏ 
.(A‏ 

(۱) ابجد العلوم (۲۷۸/۲). 

(۲) ينظر: المعجم المفهرس (ص‌۲۳۸ ۔ .)۲٤٠١‏ ومعجم ألفاظ القرآن الکریم ۳٣۷/۱(‏ - 
*(. 

(۳) منها أربعة و بمعنى المخالفة في قطع الأيدي والأرجل؛ منها قوله تعالی تًا 


جا آي ارمة أله ووشرا وسو ف الأرض سادا أن يمََلوا أو بصلا أو ثمَكَلعَ 
يديه وَأَرَجْلْهُم من خض [المائدة: ۳۳] وبهذا الل في [الأعراف: ]١١١‏ 
و[طه: و[الشعراء: 44ء وموضعين بمعنى المخالفة في قوله تعالی : و ارد 8 
الق لل ت ا اڪ عد [هود: ۸۸] وقوله تعالى: «فلحَدَرِ لذبن اش ع 
اتوه أن تفم َة أو ی عدا ايد4 [النور: .]١۳‏ 


(5) وذلك في قوله تعالى: إا لا يلبش لمك إل قلا [الإسراء: ]۷١‏ 


و کل ر ج خر نت 


والحتُلِفَ في الموضع الثامن› وهو قوله تعالى: فر رح محلو 

بمقعهم کف رسول أله وکرهواً أن م هدوا ا ا ف سيل ا [التوبة: 
۸] فقيل : مع المخالفة وقل: بس حلفت و" 

ولفظ «الاختلاف» بمشتقاته أكثر وروداً من لفظ الخلاف» فقد ورد هذا 


اللفظ وما شتی من“ في القرآن في انين وخ مرها ب الغا 
وعدم التماثل - سواء كان هناك تنافض وتعارض أم لا -» ولم تأتِ في القرآن 
لغير هذا المعنى» بخلاف كلمة «خلاف» التي تحتمل أكثر مِن معنى» ولا 
يتحدَّدُ المقصود منها إلا بالسياق . 


(1) ينظر: تفسير الطبري »)٠٠١*/٠١(‏ وتفسير القاسمي .)٤٦٦/٥(‏ 

)۲( «اختلف ‏ فاختلِف - اختلفتم - اختلفوا - تختلفون ۔ اختلاف - اختلافاً - مختلف - 
مختلفا - مختلفون - مختلفین) . 

(۳) ینظر: المعجم المفهرس (ص‌۲۳۹ - »)۲٤١‏ ومعجم آلفاظ القرآن الکریم (۳۹۸/۱ - 
۱ 

(6) ويتأمّل المواضع التي ورد فيها ذكر لفظي الخلاف والاختلاف يظهر - غير ما ذكر - ما 
يلي : 
أن الاختلاف بين الناس في آرائهم ومعتقداتهم وآفكارهم لم يرد إلا بلفظ 
«الاختلاف»» على حين أن لفظ «الخلاف» جاء بمعنى المخالفة لأمر الله ورسوله أو 
بمعنى المغايرة في قطع الأعضاء» ولم يرد ذكر اختلاف بين الناس بلفظ الخلاف. 
أن لفض الخلاف استُعيلَ في خصوص المخالفة لشرع الله» أما الاختلاف فيشمل 
الاختلاف الجاري على وفق قواعد الشرع»› الان الخارج عن قواعد الشرع . 
أن الاختلاف يجوز أن يقع بين فریقین أحدهما مخ والآخر مطل كقوله ٠‏ 
ووك انوا ينيم ن امن ومهم ن كر [البقرة: ]۲٠۳‏ وقوله: وَمَا أََلقَمٌ فيه 
ِن شیو فکمه + لک د4 [الشورى : 11۰ ويیجوز وکلاهنا 
مبطل کاختلاف O e e‏ > قال تعالى: وى اي افوا فيه لى 
کل ينه ما م بيه من عل إلا يع أن [النساء: ١١٠]ء‏ أما الخلاف فكل من 
وص با ف القرآن ق کل باظر ول 
ورد لفظ الاختلاف بين المتنازعين بصيغة ااي أو المضارع «اختلفتم 

ن - یختلفون» فان في الغالب يخبعه بيان أن مرد المختلفين إلى اللهء وأله 

تعالی يفصل بينهم لإحقاق الحق وإبطال الباطل» أما إذا ورد الإخبار عن المخالفين 
بلفظ الخلاف فإنه تعالى لا يذكر أنه سيفصل بينهم» بل يتوعد المخالفين له = 


EB GANE و‎ 


هذا التفريقٌ بين الاختلافِ والخلافِ إنما هو من حيث الدلالات 


بے و ل فة أو 


= ولرسوله يل بالعذاب الشديد فيدر أدبن يالف صن اميو أن نييم فة 
م عدا ايد4 [النور: ۳ أو يذكرهم في معرض الذمٍ والتوبيخ َي 
لفوت يمَقَعَدِهم خلت سول او وکا آن مهدا اريم هيم في سيل ري 
[التوبة: ١‏ 

أن الاختلاف ورد استعماله تارة بمعنى التعارض والتضاد بين الأقوال كقوله تعالى : 
لون ِن اخَفوا في الککب لن شان بيد [البقرة: ]۱۷١‏ وقوله تعالى: وك أل 
حلفا فيو نی س نه [النساء وتارة بمعنى تنوع الأشياء واختلاف 
الأجناس والألوان ونحو ذلك» کقوله تعالی: ل في انف الل ولتار وما حى اه 

في السو والأرض يكت لموم يموت )€ [يونس: 1] وقوله: وَل للع 
4 ًا أ ڪلم [الأنعام: ۱.] فمنه ما هو محمود» ومنه ما هو مذموم. 

e‏ «... ومن الاختلاف ما ليس بملموم؛ ألا تری قوله 
تعالى: وله كث الل ولتمار4 [المؤمنون: ]۸٠‏ فهذا الضرب من الاختلاف 
یکون على وا وهو دال على علم فاعله» الفروق اللغوية (ص‌۱۷۲» «(VY‏ 
أما الخلاف فلم يرد إلا في معرض الذم. 

أن الاختلاف بمعنی تنوع الأشياء وتفاوت الأجناس» یکون فیما بست إلى الله 
تعالی› أو ما يَختَص به الله قق من الخلق والتدبيرء ل 
تعالی: ال تر أ آله رل من لماي ماه ارتا يوه رتو يفا ألو نما [فاطر: ۲۷] 
وهذا الاختلاف من الآيات الدالة على عظيم قدرة اللهء 0 تعالی : ومن ایی حَلَق 
السَمَوتِ وَلأَرّضِ نيف يم وليك4 [الروم: ]۲١‏ أما الاختلاف بمعنى التضاد 
فهو ا كان سرا إلى الي آي واقغا بينهم» ومن أظهر الأدلة على هذا التفريق قوله 
تعالی: ولو کن من عند عر أله لوجدوا فيه أشنا صَثبا) [النساء: ۸۲]. 

أن القرآن لا اخحتلاف فيه ولا تناقض» قال تعالی: وو کان من عند عير ألو لوجدوا 
فيه أَخْيَفًا ڪيا [الساء: ۸۲]. 

ن أكثر مَنِ وَصَفَهّم الله في القرآن بالاختلاف والتفرق أهل الكتاب» ا 
الناس تفرقاً ونزاعاً قال تَعَالّی: ولا تکووا کدی قروا واوا من بد ما جاه 
ال4 [آل عمران: ]٠٠١‏ وقًال تَعَالّى: ل هدا الان کف ل ب ويل ڪر 
ایی هم فيه تلو یز @)4 [النمل: .]۷١‏ 
ومما تقدم نند خلا أن معنى الاختلاف في القرآن أوسع دلالة من الخلاف؛ إذ هو 
شامل للخلاف بنوعیه ما کان منه متعارضاً وما کان عير اون وهذا هو ما تقتضيه 
قواعد اللغة إذ زيادة المبني تدل على زيادة المعنى غالباً . 


ENES ی‎ 


والمعاني التي استعملها القرآن لكل لفظ منهماء ولا يعني هذا وجوبً التفريق 
بينهما في كل حالٍ» وإنما هي إشارة إلى مفهوم اللفظين والمراد بهما في 
القرآن» أمًا ما يجري في كلام العلماء من استعمالٍ كل منهما موضعَ الأخر 
فلا إشكال فيه» والناظر لاستعمالات العلماء لكلمتي الخلاف والاختلاف لا 
يجدٌ أثراً لتلك التفريقات المذكورة؛ إذ يجري التعبير بالكلمتين عن معنى 
واحد «فالعلماء يستعملون كلتا الكلمتين لتأدية نفس المعنى باعتبارهما من 
المتراوفي» فَتَعَاوَرَانِ وتتعاقبان»“ «وقصارى الأمر ألا مَسَاحةَ في الاصطلاح 
ا الت . 


ثانيأ: مفهوم كلمة السَلّف 


> كلمة اسلف لغة: 

ما“ a‏ ۰ وت ا % 8 9« )€( 

خوذة من الفعل سلف الدال على معنى التقدم والسبق 8 

قال «سَلف e a‏ لرا تقدّم» والسّالفُ 1 لمتقدم» وا لشاف 
والسّليث» والسَلَفة: الجماعَةٌ المتقدمون» والقومٌ السَلاف: المتقدمون» وسَلَف 
الرجل آباه المتقدّمون» . 

4+ لمَُمَّدم» قال تَعَالى : عاتم سلقا ومنل خرن‎ E 
أي: معتبراً متقدماً «ولهذا سمي الصدَرٌ الأول من التابعين‎ ]٠١ [الزخرف:‎ 
الکّف الصالح»".‎ 


(۱) ینظر مثلاً: تفسیر الطبري ۰٤۸ »٦٥/۱(‏ ١۱۳)ء‏ وتفسیر ابن کثیر (۷۲/۱» .)۳١‏ 
وغير ذلك کثیر. 

(۲) كيف نختلف» للشيخ عبد الله بن بيه» مقال منشور بموقع ملتقى أهل التفسير بتاريخ 
)/0/1*(. 

(۳) أدب الخلاف» تأليف : صالح بن عبد الله بن حمید (ص٩).‏ 

.)٩١ /۳( ينظر: معجم مقاييس اللغةء مادة: «سلف»‎ )٤( 

. لسان العرب» مادة: «سلف» (۲۰۹۸/۲). بتصرف‎ )٥( 

0) لسان العرب .)۲٠۹۹/۳(‏ 


و کا اغا ن 


E oo 
كلمة اسلف اصطلاحاً:‎ > 

التعريف اللغوي لكلمة «السَلّف» عامٌ» يشمل كل من تقدم غيره وسبقّه» 
دون تخصيیص لهذا السابق و أو غيره» ودون تخصیص له بزمن مُعَيّنِ. 

فإذا كان المعنى اللغوي کا لا يعم جميع الأزمنة المتقدمة› 
فبَدَهِيٌ أن التعريق الاصطلاحي مُحْصَّص بزمن ما» وقد جرى كثير من أهل 
على تخصیص مط مف بالقرون الثلاثة الخيرية المتقدمةء 
والمقصود بهم الطبقات الثلاث: الصحابة والتابعون وأتباعهم» فهؤلاء هم 
سلف الأمة الإسلامية. 

وأما السبب في تخصيص مصطلح «السّلف» بالقرون الثلاثة» فهو كون 
هذه القرون مشهوداً لأهلها بالخيرية: لمُربهم مِن عصر النبوة» ولسلامة 
عصورهم من البدع والأهواء والعصبية» ومشاهدة الصحابة للأحداث والوقائع 
التي واكبّت مجيء الإسلام» وتبليغهم ذلك لمن بعدهم من اا وقد دل 
غ ذلك حدیث النبي ا : «خير الناس قرني ثم الذين َلُونَهُم ٹم الاين 
وهم فلا آدري في اللاللة؛ أو قي ت قال: ثم بتخلفُ من بعدهم حل 
تسبق شهادة آحدهم يميه » ویمینه شهادتّی 

ففي هذا الحديث تعديل لأهل القرون الثلاثة» وتفضيل لهم على مَّن 
بعدهم» فهم سلف لمن بعدهم في كل خير وفي كل فضل» ولأقوالهم من 
الاعتبار والقبول والمنزلة ما ليس لمن بعدهم. ومما يؤيد تخصيص مصطلح 
السَلّف بالقرون الثلاثة: قول ابن حجر“ في شرح الحديث السابق «واتفقوا 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد»ء 
(ح۲٥٦۲»‏ ص۲۸٥)»‏ ومسلم› کتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة نم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم» (ح۳۳٥٠۲» »)۲۹۹/٤‏ واللفظ لمسلم. 

(۲) أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي العسقلاني المصري الشافعي 
الشهير بابن حجر. عمدة المحدثين»› ومحيي السلَّةء مۇرخ› آديب» شاعر» کان ذا 
معرفة واسعة بالحديث وعلله ورجاله» ورحل إليه الناس من سائر الأقطار» توفي سنة 
۲هه. ينظر: شذرات الذهب لابن العماد (۷/۷٠٤)ء‏ ذيل تذكرة الحفاظ لأبي 
الفضل المکی .)۲١٠/٥(‏ 


EB GANE و‎ 


تمهید 


2 
3 0 


أن آخِرّ من كان من أتباع التابعين ممن يُقَبل قوله: مَّن عاش إلى حدود 
العشرين ومائتين» وفي هذا الوقت ظَهرَتِ البدع ظهوراً فاشياًء وأطلَقَّت 
المعتزلة ألسنتهاء ورَفَعَتِ الفلاسفة رؤوسهاء وامتَجنَ أهل العلم ليقولوا بخلق 
القرآن» وتغيرت الأحوال تغْيراً شديداًء ولم يّزل الأمر في نقص إلى الآن» 
والله المستعان». 

ثم إن في الحديث إشارة إلى هذه التسمية» وهي قوله ية: «ثم بتخلف 

قال النووي: «... في معظم النسخ يتحُلّف» وفي بعضها يَخْلْفُ» 
وکلاهما صحيح ؟ آی: يجئ بعدهم ل 

ومن المعلوم أن الحُلَّفَ ينْبَع السَلّف» فإذا كان النبي ية سى مَن بعد 
القرون الثلاثة حَلَفاًء ففي هذا إشارة إلى تسمية السابقين لهم بالسّلّف. 

وعلى ضوء ما سبق عَرّف العلماء السَّلَّف بأنهم أهل القرون الخيرية 
الثلاثة : الصحابة» والتابعون وتابعوهم . 

قال الإمام السَمّاريني : «المراد بمذهب السَلّف: ما كان عليه الصحابة 
الكرام» وأعيان التابعين لهم بإحسانِ» وأتباعُهم من أثمة الإسلام العدولء 
ممن شهدَ له بالإمامة» وعُرفَ عِظْمْ شأنه في الدين» وتلقى الناس كلامهم 


(۱) فتح الباري )٦/۷(‏ بتصرف یسیر. 

(۲) أبو زكريا يحيى بن شرف بن حسن بن حسين النووي الدمشقي الشافعي. العالم 
العلامة شيخ الشافعية وكبير الفقهاء في زمانه» كان إماماً بارعا حافظأ متقناً علوما 
جمة» وكان على جانب كبير من الزهد والعبادة والورع توفي سنة ١۷٦ه.‏ ينظر: 
تذكرة الحفاظ /٤(‏ ٤۱۷)ء‏ البداية والنهاية لابن کثیر (۱۳/ .)۲۹٤‏ 

۳( صحیح مسلم بشرح النووي .(A/۱7‏ 

)٤(‏ أبو العون محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السَمَاريني. نسبته إلى سَمًارين قرية من 
قرى نابلس بفلسطين» رحل إلى دمشق فأخذ عن علمائهاء وعاد إلى نابلس فدرس 
فيها وأفتى» وكان محدثاً فقهياًء عالماً بالأصول والأدب والتاريخ» توفي سنة: 
۸ه. ينظر: الأعلام »)۱٤/٦(‏ معجم المؤلفین (۸/ .)١١۲‏ 


و کل اغا 


س f‏ ا ب د 


( 


خلفا عن سَلّفي» دون من رمي بيدعة» آو اشتهر ر بلقب غير مرضي . 
وقال القَلْمَسَنْدِي: «والمراد بالف : الآباء المتقدَّمُون» أخذاً من 

تول سلف إا هضى» وربما أطلق على من تقد في صد الإسلام عن 

الصحابة والتابعين»" وتجدٌ هذا المعنى في كلام العلماء» عند ذكرهم لمذهب 


السّلّف في مسألة ماء تج بعضصَهُم يقول: وهذا مذهب السَلّف الصالح مِن 


الصحابة» والتابعين› وتابعیه . 


وفي کلام الإمام الآلوسي" ما يميد تحديدَ كلمة السَلّف بالطبقات 
الثلاث» فقد تكلم على الخلاف في نبوة إخوة يوسف» فقال: «... والمسألة 
خلافیةً فالذي عليه الأكثرون سَلَفاً وخَلَّفاً: أنهم e‏ أنبياء أصلاً؛ أما 
السَلّف فلم ْمل عن أحدٍ من الصحابة آنه قال: بنبوتهم» ولا يُحْمَظ عن أحدٍِ 
من التابعين أيضاًء ولا من أَنْبَاعٌ التابعين إلا ما تقل عن ابن زيد" أنه قال: 
بنبوتهم وتابعه شرذمة قليلة؛ وأما الخلف فالمفسرون ق 
وهذا التحديد للسلف بالطبقات الثلاث: هو ما أعنيه في هذه الرسالةء 


.)٠١/١( لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ )١( 

(۲) أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي ثم القاهري الشافعي . المؤرخ الأديب 
الفقيه» وقلقشند من قرى القليوبية بقرب القاهرة» اشتهر بالأدب والتاريخ» وهو من 
دار علم» توفي سنة ١۸۲ه.‏ ينظر : الأعلام 0 )» معجم المؤلفین .)۲٦۲/۸(‏ 

(۳) صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي »)٤١1/1‏ ت» د: يوسف علي طويل. 

(6) ينظر مثلاً: أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات لمرعي بن يوسف المقدس . 
(ص4۷) والتحف في مذاهب السّلف للشوكاني (ص١١).‏ 

)٥(‏ أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي البغدادي. وآلوس جزيرة 
في نهر الفرات» الإمام المفسر المحدث» ولد ببغداد وتقلد الإفتاء فيها ثم انقطع 
للعلم» وصنف التصانيف» توفي سنة ١۲۷١ه.‏ ينظر: الأعلام »)۱١۷/۷(‏ معجم 
المؤلفين (۱۲/ ۷0(. 

(0) عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم العمري العدوي مولاهم المدني. المفسر» روى عن 
أيه وابن المنكدر» صنف التفسير»› والناسخ والمنسوخ› ضعيف في الحديث› توفي 
سنة ۱۸۲ه. ينظر: ميزان الاعتدال /٤(‏ ۲۸۲). تقريب التهذيب .)٥۷١ /١(‏ 

(۷) روح المعاني .)٥۱۷/١١۲(‏ 


SEES ی‎ 


فهم سلف بالاعتبار المتقدم» وباعتبار كونهم أول علماء المسلمين تعرُضاً لبيان 
ألفاظ القرآن وآياته فکل من جاء بعدهم من المفسرين فهم سلف لهء هذا 
إضافة إلى كونِ غالب علم التفسير منقولاً عنهم» وليس لَمنْ بعدهم في الغالب 
إلا نقل أقوالهم» والترجيح بينها. 

وجل من شارك في التفسير بعد عصر أتباع التابعين كانوا: 

إا روا لتفسير اة المفسرية کر بو عة اليد اوت 
تفسیر سفیان الورى" : 

وإما جامعين لتفاسير الطبقات الثلاث: كعد بن حْمَيّد الكسّى "0 . 


> السّلّف في المصطلح القرآني : 

وردت مادة سلف» د اش سنق منها في القرآن (سَلّفَ _ أسْلَمّت - أسلفتّم 
سَلَفاً) في ثمانية مواضع ا تَخرج في هذه المواضع عن 
والسبق» ن أمثلة ذلك قوله تعالى: ولا TT‏ 
ألنساي إلا ما َد سكت [النساء: ]۲١‏ وقوله تعالى: # كوا وأنرا ميا ا ب 


(۱) أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي البصري. روى عن سفيان الثوري» وعكرمة بن 
عمار» وروى عنه البخاري في المتابعات» وأبو حاتم» ويعقوب بن شيبة» وكان من 
أهل الصدق» توفي سنة ١۲۲ه.‏ ينظر: ميزان الاعتدال (1/ »)٥٦۲‏ تقريب التهذيب 
9( 

(۲) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع الثوري الكوفي. شيخ 
الإسلام» وإمام الحفاظ» وسيد العلماء العاملين في زمانه» اشتخل بالعلم منذ 
جتی صان راسا في الحديث والفقه» توفي سنة ١١٠ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (۷/ 
۹)» تهذیب الکمال (۳/ ۲۱۷). 

(۳) أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكسّي بالكسر وتشديد المهملة» ويقال له: التي 
بالفتح والإعجام» الإمام الحافظ الحجة المفسر» طلب العلم في شبيبته» وكان ممن 
جمع وصنف» توفي سنة ۹٤۲ه.‏ له «التفسير»» و«المسند». ينظر: سير أعلام النبلاء 
(۱۲/ ۲۳۵)» طبقات المفسرین للداودي (ص‌۷٥۲).‏ 

.)٥۸ص( التفسير اللغوي‎ )٤( 

.(04/۷) ينظر: المعجم المفهرس (ص١٠٠)» ومعجم ألفاظ القرآن الكريم‎ )٥( 


ENES ی‎ 


Es‏ اَم َلَلِةٍ ®+ [الحاقة: ]۲٤‏ فظهر أنه لا فرق بين المصطلح 
القرآني والمصطلح اللغوي لكلمة السَلّف. واه أعلم. 


ثالثاً: مفهوم التفسير 


مشق من القَسْر» وهو الكشف والبيان» يُقال: «فَسّر الشيءَ يفسر 
أبانه» والتَفْسيرٌ مثله» واسْتَفْسَرَنّه كذا: أي: سألئه أن يُمّسره لي والتَفير 
اسم للبول الذي ينظر فيه الأطباءء يُْتدل به على مَرّض البدنِ» وكل شيء 
يُغْرف به تفسير الشيء ومعناه» فهو تَمْيرنّه» والقَسْرٌ كشف المُعَّظى» والتَفُسير 
كف الراد عن الفط ال 

قال الجُرجاني: «التفسيرٌ في الأصل هو الكش والإظها . 

فظهر بهذا أن مادة فَسَرَ وما تصرف منها تدور على معنى الكشف 
والبيان. 

قال الآآلوسي: «ولعله - يعني لفظ التفسير - يرجع لمعنى الكشف كما لا 
يخفى» بل كل تصاريف حروفه لا تخلو عن ذلك كما هو ظاهر لمن أمعن 
النظر»^“. 
> التفسير اصطلاحاً: 

تعددت أقوال العلماء في تعريف التفسير» وكثرت أقوالهم في بيان 
ماهيته» وسأعرض لبعض هذه التعريفات» ثم أبين ما ترجُح عندي بعون الله . 


0 
“ 


6 ينظر : معجم مقاییس اللخةء مادة: «فسر» »)٠٥٠١٤/٤(‏ والمفردات (ص٠۳۸)»‏ ومقدمة 
جامع " (ص۷٤)»‏ ولسان العرب» مادة: «فسر» )0/ (TET oF£1۲‏ 

(۲) أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني الحنفي» المعروف بالشريف الجرجاني . 
عالم حكيم من كبار العربية» ولد بجرجان وتوفي بشيراز سنة ١١۸ه.‏ ينظر: الأعلام 
(/ ۷)» معجم المؤلفين (17/۷). 

(۳) التعریفات (ص۸۷). )٤(‏ روح المعاني .)۸/١(‏ 


EB GANE و‎ 


ي ي ي 

عة آم ان قله الف علم يُْحث فيه عن كيفية النطق 
بألفاظ القرآن» ومدلولاتها وأحكايها الإفرادية والتركيبية» ومعانيها التي تحمل 
عليها حالة التركيب» ولَيِمَّاتِ ذلك». 

فقولنا : «علمٌ» جنس يَشمَل سائر العلوم. 

وقولنا : «يبْحَتُ فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن»: هو علم القراءة. 

وقولنا: «ومدلولاتها» أي: مدلولات تلك الألفاظ» وهذا علم اللغة 
الذي يتاج إليه في هذا العلم . 

وقولنا: «وأحكامها الإفرادية والتركيبية» هذا يشملٌ علمَ التصريف› 
والبيان» والبديع. 

وقولنا: «ومعانيها التى تحمل غليها حالة التركيب» يشمل ما دلالتهة 
بالحقيقةء وما دلالته بالمجاز فإن التركيبَ قد يقتضي بظاهره شيا ويد عن 
الحمل عليه صَادّء فَيْحْمَّل على غيره» وهو النجاز 

وقولنا: «وتتمات ذلك» هو مثل معرفة النسخ»› وسبب النزول» وقصة 
توضح بعض ما اف في القرآن ونحو ذلك . 

وقال الزركشي" : «التفسيرٌ علم يُعْرّف به فهْم كتاب الله المنزل على نبيه 
محمد می وبیان معانیه» واستخراج أحکامه وجکوی» . 

وعرفّه مرة أخرى فقال: «هو علمْ نزول الآية» وسورتها وأقاصيصهاء 


)١(‏ أبو حيان محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي . المقرئ 
المفسر النحوي» نشا بغرناطة» وأكبّ على طلب القراءات وغيرهاء ورحل إلى 
القاهرة» وتوفى بها سنة ١٤۷ه.‏ له البحر المحيط فى التفسير. ينظر: الدرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة (6/ »)۳٠۲‏ طبقات المفسرين للداودي (ص۹۲٤).‏ 

(۲) البحر المحيط (١/۱۳ء .)١١‏ 

۳( أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشي الشافعي المصري. كان 
فقهیاً أصولياً مفسّراً أديباًء ودرس وأفتی وصنف في عدة فنون» توفي سنة ٤۷۹ه»‏ من 
تصانيفه : البرهان في علوم القرآن. ينظر: الدرر الكامنة (۳/ ۳۹۷)ء شذرات الذهب 
(A0 /۷)‏ . 


.)۱۳/١( البرهان في علوم القرآن‎ )٤( 


EB GANE و‎ 


والإشارات النازلة فيهاء ثم ترتيب مَكيْهَا ومدَيِيّهاء ومُحكمها ومُتشابههًاء 
وناسخها ومَنسوخهاء وحَاصهًا وعامَهاء ومُطلَقِهًا ومُمَيّدِهَّاء ومُجمَلِها 
ومُمَّسّرها» وزاد فيها قوم فقالوا: علم حلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء 
وأمرها ونهيهاء وعِبَرها وأمثالها»'. 

وقال الكافيجي: «وأما التفسير في العُرف» فهو كشفُ معاني القرآن» 
وتان المراد 

والمراد من معاني القرآن أعم» سواء كانت لخوية» أو شرعية» وسواء 
كانت بالوضع» أو بمعونة المقام» وسوق الكلام» وبقرائن الأحوال» نحو: 
السماء» والأرض»› والجنة» والنار» وغير ذلك» ونحو الأحكام الخمسة» 
ونحو خواص التركيب اللازمة لها بوجه من الوجوه»" . 

وعرَقَةٌ الزرقاني“ بقوله: «علم يَبَّحَث فيه عن أحوال القرآن الكريم من 
حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية». 

وخرج بقولنا: «يبْحث فيه عن أحوال القرآن» العلوم الباحثة عن أحوال 
غیره. 

وخرج بقولنا: «من حيتٌ دلالته على مراد الله تعالى» العلوم التي تبحث 
عن أحوال القرآن من جهة غير جهة دلالته» كعلم القراءات فإنه يَبْحَتُ عن 
أحوال القرآن من حيث ضبط ألفاظه وكيفية أدائها» ومثل علم الرسم العثماني»› 


(1) البرهان في علوم القرآن .)۱٤۸/۲(‏ 

(۲) أبو عبد الله محمد بن سليمان بن سعد المعروف بالکافيجي› لقب بالكافيجي لكثرة 
اشتغاله بكتاب الكافية فى النحوء كان فقيهاً أصولياً نحوياً محدثاً مفسراًء وقد لازمه 
السيوطي مدة طويلة» توفی سنة ۸۷۹ه. ينظر: شذرات الذهب (€۷1/۷(› معجم 
المؤلفين .)٥1/٠١(‏ 

(۳) التيسير في قواعد علم التفسير (ص٤۲٠ء .)٠١‏ 

)€( محمد عبد العظيم الزرقاني . من علماء الأزهر بمصر» ونسبته إلى رُرقان وهي بلدة 
تابعة لمحافظة المنوفية» تخرج بكلية أصول الدين» وعمل بها مدرساً لعلوم القرآن 
والحديث. توفى بالقاهرة سنة ۷١۳١ه.‏ ينظر: الأعلام 7)» کتاب مناهل 
العرفان دراسة وتقويم .)٤٤/١(‏ 


BENE زی‎ 


فإنه يَبْحَتٌ عن أحوال القرآن الكريم من حيث كيفية كتابة ألفاظه. 

وخرج بهذه الحيثية أيضاً: المعارف التي تَبْحتٌُ عن أحوال القرآن من 
حيث إنه مخلوق» أو غير مخلوق» فإنها من علم الكلام» وكذلك المعارف 
الباحثة عن أحوال القرآن من حيث حرمة قراءته على الجنب» ونحوها فإنها 
من علم الفقه. 

وقولنا: «بقدر الطاقة البشرية» لبيان أنه لا يقد في العلم بالتفسير عدم 
العلم بمعاني المتشابهات ولا عدم العلم بمراد الله في الواقع ونفس الأمر. 

وعرَفَةٌُ الشيخ مناع القطان“ بأنه «بيان كلام اله المَُعَبّد بتلاوته» المُترّل 
على محمد کل . 

«فبيان كلام اله» يُخُرج بيان كلام غيره تعالى من الإنس والجن 
والملائكة. 

«المتعبّد بتلاوته» أخرجَ الحديث القدسي . 

«المُترّل» يُخرج كلام الله الذي استأثر به سبحانه. 

وتقیید المُترّل بکونه «على محمد ي يَخْرَّج به ما 
كالتوراة والإنجيل»" . 

وإذا تأمَلْتَ هذه التعريفات تبيّنَ لك ما يلي : 

١‏ أنها كلها مُنَفْقَةٌ على أن التفسير هو بيان المعنى وإيضاحه» بيان 
المعنى هو القاسّم المشترك بين هذه التعريفات . 


¢ 
ا 


زل على الأنبياء قبله 


(۱) مناهل العرفان (۷/۲). 

(۲) مناع القطان أبو محمد» ولد سنة ١٠۹٠م‏ بقرية شنشور بالمنوفية» وحفظ القرآن 
ودرس بالأزهر وحصل على الإجازة العالية» واشتغل بالدعوة في مصر ثم رحل إلى 
السعودية وأسندت إليه إدارة الدراسات العليا بجامعة الإمام وعدة مناصب أخرى» 
وألف عدة مؤلفات أشهرها مباحث في علوم القرآن. ينظر: علماء ومفكرون عرفتهم 
للمجذوب .٤٤١ ٤٤۷/١‏ 

(۳) مذكرة» مادة: «علوم القرآن» كتبها للستَّة المنهجية عام ١١٤٠ھ‏ (ص٤۳)‏ نقلاً عن 
قواعد الترجیح (۱/ ۳۲). 


E NEES و‎ 


۲ - أن بعض هذه التعريفات أشبه بأن تكون تعريفاً لعلوم القرآن لا 
تعريفاً للتفسيرء فقد «تناوَلَتُ تفصيلاتِ وأحكاماً جزئية مما هو خارجّ عن 
الماهية» فليست حداً للتفسير» وغاية ما يقال فيها أنها تعاريفف بالرسب»“. 

ولو قارنتٌ بعض هذه التعريفات - كتعريف أبي حيان زالرر اى ب 
بتعريف علوم القرآن لتبيّنَ لك أن هناك تشابهاً كبيراً بينهاء مما يوحي أن 
هناك تداخلاً بين مفهومي العلمين» وساعد على تقوية هذا التداخل كون علم 
التفسير فرعاً مِن فروع علوم القرآن. 

۴ جضن أصخات هت الفرن ات ر إلى جماة الع 
التي تستَبْطنُهًَا كتبٌ التفسير» ولِكثرتها فإنه لا يتمكن من حصرها وعدّها كلها 
في التعريف» فجاءت في بعض التعريفات مثالا لهذه الموضوعات» وهذا ليس 
فيه تحديدٌ دقيقٌ لعلم التفسير» ويظهر هذا واضحاً في تعريف أبي حيان 
ا 

وبناء على ما تقدم فأدق التعريفات ما عَرّفَ به الكافيجي» والزرقاني» 
والقطان» فكلهم منَفْمُون على أن التفسير هو: بيان معاني القرآن» وإيضاح 
المراد بهاء وإِنٍ اختِلَمَتْ عباراتهم في التعبير عن هذا المعنى. 

وهذا هو الضابظ - أعني بيان معنى القرآن - الذي يُحدَّدُ على أساسه ما 
هو داخل في علم التفسير» وما هو خارج عنه» «فكل معلومة فيها بيان للمعنى 
فإنّها من التفسيرء وإ لم يكن لها أثرٌ في بيان المعنى فهي خارجةٌ عن مفهوم 
التفسيرء» وإنما ذَكِرَّثْ في كتبه؛ إما لقربها من علم التفسير بكونها من علوم 
القرآنء وإما فشن المفسّر بذكر العلم الذي بَرَرّ فيه» فجَعَلَ تفسيره للقرآن 
ميداناً لتطبيقات عِلْيه» وإما لوجود علاقة أخرى بينها وبين ما يذكره 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) عرف الزرقاني علم علوم القرآن بأنه: مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله 
وترتیبه وجمعه وکتابته وقراءته وتفسیره وإعجازه وناسخه ومنسوخه ودفع الشبه عنه 
ونحو ذلك. مناهل العرفان .)۲٤/۱(‏ 

(۳) التفسير اللغوي (ص*٥٠).‏ 


و کی لا اغا ن 


س Ga‏ 
ا 

وقد نص الشاطبي"“ على كون التفسير هو بيان المعنى» وأنٌ ما زاد عن 
ذلك فهو خارج عنه» فقال : «علم التفسير مطلوبٌ فيما يوقت عليه كَهْمٌ المراد 
من الحذاب» فإذا كان المرادٌ معلوماً فالزيادة على ذلك بتكف" . 

وقد أشار بعض المفسرين في ثنايا كلامهم إلى هذا الضابط : 

.فقد قال ابن عطية“ في قوله تعالی: ولا فُرى> القُرمان َاسَيعوا لم 
وأنصتًّأ [الأعراف: :]۲٠٤‏ «ولم نسكَؤعب اختلاف العلماء في القراءة خلف 
الإمام» إذ ألفاظ الآية لا تعرض لذلك» لكن لما عَنّ ذلك في ذكر سبب 
التزول ذكرنا منه ية . 

وقال أيضاً: «وطلاق النساء: حل عِضْمَيِهلً» وصور ذلك وتنويعةُ ّا لا 
ا 

وقال ابن کثیر" عقب قوله تعالی: وسیک آله ف رکد ڪم ادگ مل 
حَبّل انيبن الآية [النساء: :]١١‏ «هذه الآية الكريمة والتي بعدهاء والآية 


(۱) مفهوم التفسير والتأويل للدكتور مساعد الطيار (ص٤٥).‏ 

(۲) أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الخرناطي الشهير بالشاطبي. فقيه 
أصولي حافظ لغوي مفسر»ء كان من أئمة المالكية» توفي سنة ١۷۹ه.‏ له الموافقات 
في أصول الشريعة» والاعتصام» وغير ذلك. ينظر: الأعلام »)۷١/١(‏ معجم 
المؤلفين .)۱١۸/١(‏ 

(۳) الموافقات (۳۹/۱). 

)٤(‏ آبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن المعروف بابن عطية الغرناطي. الإمام 
الكبير قدوة المفسرين» كان عالماً بالتفسير والحديث والفقه والنحو وغيرهاء توفي 
سنة ١٤٠ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء /١۹(‏ ۸۷٥)ء‏ طبقات المفسيرين للداودي 
(ص۹۸١۱).‏ 

.)"۲۲/١( المحرر الوجیز‎ )١( .)٤۹٤/۲( المحرر الوجیز‎ )٥( 

(۷) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير عماد الدين الدمشقي الشافعي . إمام فقيه مَمَننّء 
ومحدّتٌ مَُقِنّء ومفسَرٌ نقَادّء له تصانيف مفيدة» ولي مشيخة أم الصالح بعد موت 
الذهبي»› سنة ٤۷۷ه.‏ ينظر: الدرر الكامنة .)۳۷٤/١(‏ طبقات المفسرين للداودي 
( ص )۸٩‏ . 


و مکنا لل ادنا نن 


التي هي خاتمة هذه السورة هَن آيات عِلم الفرائض» وهو مُستَنْبَظ من هذه 
الآيات الثلاث» وين الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك» 
ولْتذْكُرْ منها ما هو متعلقٌ بتفسير ذلك وأآما تقرير المسائل» ونصْبٌ الخلاف 
والأدلة والججَاجٌ بين الأئمة» فموضِعه كسب الأحكام» . 


وقال الشوكاني في أول سورة الإسراء مُعَمَباً على مَّن أطال بذكر 
أحاديث الإسراء: «والمقصود في كتب التفسير ما يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب 
العزيز» وذِكرٍ أسباب النزول» وبيان ما يؤخذ منه من المسائل الشرعية» وما 
اك ر فضلة لا تدعو إليه حاجة»" . 

والمقصود هنا تخْدِيدٌ مفهوم التفسير وتحريرٌ المراد به «أمّا ما سَلَكهُ 
بعض العلماء من منهج في كتابة تفاسيرهم» فهذا لا يجُه إليه النَمْدُّ من هذه 
الجهة؛ لاه أراد أن يكون في تفسيره مِثْلٌ هذه المعلومات الفقهية أو النحوية 
أ اة ار غ 


> التفسير في المصطلح القرآني : 

لم ترد كلمة تفسير فى القرآن إلا مرة واحدة ٠‏ وجاءت بمغنى الان 
والشرح والتفصيل» وذلك في قوله تعالی: وا يأئوک بل إلا جك إَلَْقّ 
لسن تنيب 3©)) [الفرقان: ]۳١‏ فهي مستعملة بالمعنى المعروف لها. والله 
أعلم. 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٤٥۷/۱(‏ 

)۲( محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني . من كبار علماء اليمن مفسر محدث 
فقيه أصولي مؤرخ أديب نحوي» نشا بصنعاء وولي قضاءهاء وصنف المصنفات 
الكثيرة» وكان يذم التقليد والمقلدين» توفي سنة ۰٠۱۲ه.‏ ینظر: الأعلام ۲۹۸/7)ء 
معجم المؤلفين .)٥۳/١١(‏ 

(۳) فتح القدير للإمام محمد بن علي الشوكاني (۳/ ۲۸۹). 

() مفهوم التفسير (ص۷۲). ويراجع للاستزادة منه حول مفهوم التفسير. 

() ينظر: المعجم المفهرس (ص۱۹٥)»‏ ومعجم ألفاظ القرآن الکريم .)۸٥٤ »۸٥۳/۲(‏ 


SEEN ESE زی‎ 


> مصطلح اختلاف المفسرين : 

بعد أن سبق تعريف الخلاف» والتفسير»ء في اللغة والاصطلاح» فإنه 
يجدر بنا أن عرف معنى هذا المركب _ اختلاف المفسرين - فاقول: 

أل تلك الح رة فى سان مى الف أو الآ الواحةة اقوالا 
متخایرة» سواء کائت متضاد آم لاء 

فاختلاف المفسّرين إنما هو اختلافٌ حول المعنى المراد من لَفظةٍ أو آية 
ماء فيَذَكُرٌ كل منهم قولاً مغايراً لقولِ الآحَر» وقد يكون الجمع بين هذه 
الأقوال المتغايرَة مُمْكناً» وهو ما يُسّمّى باختلافِ التَتوّع» وقد لا يُمْكِنُ الجمع 
بينها» ويتحَمٌ قبول بعضها دون بعض» وهو ما سى باختلاف التضاد. 


الباب الأول 


الدراسة النظرية 


قل ضته أ PAE‏ 
وفد صمنته ربعه فصول ۰ 


الفصل الأول: خصائصُ وأساليبُ تفسير السَلّف. 

الفصل الثاني : الاختلاف وأنواعه. 

الفصل الثالث: أسبابُ الخلاف بين السَلّف في التفسير. 

الفصل الرابع : أسانيد التفسير بين إشكالية التعاملِ ومنهچ اللي . 


ردک 2 


المبحث الأول: أممية تير الف وخصاطه. 


المبحث الثاني : أساليبُ التفسير عند السَلّف. 


NEA و‎ 


MLS 


توطة 


تفسيرٌ السّلف له من المزيّة والمكانة ما ليس لغيره» ولذا يجدرٌ بدارس 
علم التفسير الاهتمام بتفسيرهمْ والعناية بو والانكبابُ عليه تعلماً وتعليماً وقراءة 
وتدريساًء فيَحصَل له بذلك خبرةٌ واسعةٌ بمسالكهمْ في التفسيرٍ» وطرقهمْ في 
بيانِ معاني الآياتِ» والاستدلالِ بهاء ويقف مِنْ خلال دراسَهِ لتفسيرهم على 
دة أنظارهم» ونفاذ بصائرهم» وقوة فهيهم مما يْكَيِبُه مَلَكةَ يُحْينٌ بها التفسير 
لكتاب الله والتمييز بين صحيح الأقوال وسقيوهاء كما تَحْجبةُ هذه المَلَكهٌ عن 
التردّي في المزالق والأخطاء في الجملة فيكونُ ذا رأي رشيدٍ» وفهم سديد. 

ولَمّا كان لتفسير ااا و ا ا 
اختلافهم والترجيح بين أقوالهم معرفةٌ خصائص تفسيرهم والأصول التي يدور 
عليها. أردتٌ في هذا الفصل بيان أهمية تفسيرهم» وإيضاحَ بعض خصائصه 
والوقوفَ على طرقهم في التفسير» فجعلتٌ هذا الفصل في مبحثين : 

المبحث الأول: أهمية تفسير السّلف وخصائصه. 

المبحث الثاني : أساليب التفسير عند السّلف. 

وليس غرضي في هذه المباحث الوفاء بكل ما تتطلَبةٌ - إذ ذلك ليس من 
صلب البحث - وإنما غرضي ذِكَرٌ ما له ارتباظ وثيقٌ بفهم اختلافهم» والعلاقة 
بين أقوالهم» وكيفية التعامل معها على اسن امازل الفا 
قدرَ الإمكانِ» وال هو الموفقٌ لا رب سواه 


أهمية تفسير السلف وخصائصه 


المبحث الأول 
أهمية تفسبر السلف وخصائصه 


لا يخفى على كل مُنصف ما لتفسير سلف الأمة من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم من الأهمية الكبرى والمكانة العظمى» وذلك لكويِهم أعلمَ الناس 
بكتاب ربهم» وأبصرهم بمعانيه ومراميه فقد «خصَهُم الله تعالى بصدق 
الضمائرء ونفاذٍ البصائرء وصحة الدين» وَوَنَاقَةٍ اليقين» فلم يكونوا ليرومُوا 
راا إا کیل ل ا تر وبر عله ما فاا وقد ترا فام من 
الأدوات اللازمة ر القرآن ما لم يتواقر لغيرهمء من فصاحَة اللسانِ» 
وعذوبَة البيان» وتو الأذهانِ. . .» وبكَعّث عنايتهم بتفهُم معانيه مبلغاً عظيما 
حتی قال ابن مسعود وه : «کان الرجل منًا إذا تعلّمَ عشرَ آیاتِ لم يجاوزِهُنٌ 
حتی یعرف معانيَهُنًّء والعملَ بهن“ وغير ذلك من الآثار الكثيرة الواردة 
عنهم في هذا ال 

وتظهر أهمية تفسيرهم وخصائصه من خلال ما يلي : 


١ >‏ - قرب السّلف من عصر النبوة: 

لقد كان الصحابة وهن مُعايشِينَ لنزول القرآن» فقد نزل القرآن بين 
أظهُرهم فتعلَمُوا من رسول الله ييا كثيراً من معاني القرآن» وتلقَؤا منه القواعِدَ 
والضوابظ التي يبْتّى عليها تفسير القرآن» ونقلوا ذلك لمن بعدَهُم من التابعين 


(۱) صبح الأعشی .)٠٠١/۸(‏ 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره .)١/١(‏ وإسناده صحيح . 
(۳) للوقوف على مزيد من الآثار الدالة على هذا ينظر: تفسير الطبري .)۳١/١(‏ 


EB AES و‎ 


أهمية تفسير السلف وخصائصه 


أغلب»"“ والخطأً أبعدء وقد كان لوجود الصحابة في العصر النبويٌء أثرٌ باع 
في فهمهم للقرآن» إذ كان بين أيديهم رسول الله يي الذي أوْكل اله إليه مهمة 
بيان القرآن» قال تَعَالی: وألا لك الڪ لين للتاس ما رد إ4 
[النحل: ]٤٤‏ فهو بين لهم ما يحتاجون إليه من معاني القرآنِء ويوضًَح لهم ما 
اكل عليهم» كما ييَيْحُ لهم الاجتهاد في فهم القرآن» فيقِرُ مُصيبَهم على 
اجتهادوء ويبيْنْ لمخُطيِهم وجه خطئِهء فاسْتَقَوْا هذا العلم من أصيل منابووء 
وتعلموا وضع كل معنى في مواضِوه» فصار تفسيرهم بذلك أصلاً يَعكَمِدُ عليه 
من جاء بعدهم» ويي عليه مَن سَلَكَ سبيلُهم. 

قال الإمام الغزالي:" «... أعرف الناس بمعاني القرآن» وأحراهم 
بالوقوف على کُنْهو ودرك أسراره» الذين شاهدوا الوحي والتنزيل» وعاصَرُوه 
وصاحَبوه» بل لازموه آناء الليل والنهار» متشمُرين لفهم معاني کلامه وتلمَيه 
بالقبول» فليت شعري اينهم أولئك الأكابر في فهم كلامه وإدراك 
مقاصله. . .؟ أو يمون في إخفائه وإسراره بَعْدَ الفهم. . . فهذه أمورٌ لا ينيع 
لتقديرها عَقَلٌ عاقل»" . 

فال الشاطبي: «فإنٌ السّلفَ الصالح من الصحابةء والتابعين» ومن 
یلیهم کانوا أعرف بالقرآن وبعلومه» وما أودِعٌ فیه»“ . 

وقال ابن تيمية: «ومن المعلوم بالصَرُورَة لمن تدبْرَّ الكتاب والستّة» وما 

اتفق عليه أهل السَنَةٍ والجماعة مِن جميع الطوائف» أن خير قرونِ هذه الأمة 
- في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة - القرن الأول» ثم 


(۱)( إعلام الموقعين لابن القيم 4/0( ت: عصام الدين الصبابطي . 

(۲) أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الشافعي الغزالي. حجة الإسلامء أعجوبة الزمانء 
صاحب التصانيف» برع في الفقه والأصول والمنطقء وكان صوفياً غلبت عليه في 
آخر عمره الخلوة والإقبال على العبادة. توفي سنة ١٠٠ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
(۲۲/۱۹). البداية والنهاية .)۱۸١ /١١(‏ 

(۳) إلجام العوام عن علم الكلام ضمن القصور العوالي من رسائل الإمام الغزالي (۲/ 
۲ ) بتصرف . 

.)٦۷ /۲( الموافقات‎ )٤( 


ENES ی‎ 


أهمية تضسير السلف وخصائصه 


يَلُونَهُم» ثم الذين يَلُونَهُم» كما ثبت ذلك عن النبي ا من غير وجوء 
أنهُم أفضل من الخلف في كل فضيلة: من علم وعملء وإيمانِ وعقل» ودين 
وعبادةء وأ تھ آولى بالبيانِ لكل مُكل هذا لا يدفعه إلا من كابر 
المعلوم بالضرورة من دين الإسلام» 2 الله على علم... وما أحسن ما 
قال الشافعي ك4: هم فَوْقَنًا في کل علم وعقلٍ ودين وفضل وکل سبب ينال 
به علم أو ر به هدی»› ورأيُهُم لنا من رات لأنشا». 


وقال ابن القي : «وحَقِيقٌ بمّن كانت آراؤهم بهذه المنزلَّةٍ أن يكونَ 
رأيُهم لنا خيراً من رأينا لأنفسنا وكيف لاء وهو الرأي الصادر من قلوب 
ممتلئة نوراً وإيماناً» وحكمة وعلماًء ومعرفَة وفهُماً عن الله ورسوله» ونصيحة 
للأمة» وقلوبهم على قَلْب نبيهم ولا وساطة بينهم وبيته» وهم ينقلون العلم 
والإيمان من مِشكاة النبوة غضًاً طرياً لم يبه إشكال» ولم يَشْبْهُ خلاف» ولم 
دنه معارضة» فقياس رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس»٠“‏ 


غير أنه «لما طال الزمانُ خفى على كثير من الناس ما كان ظاهراً لهم 
ودی على كثير من الناس ما كان جليًا لهمء فكثّرَ من المتأخحرين مخالفة 
الكتاب والسُنّة ما لم يكن مثل هذا في السّلف»“. 


Y۲ e‏ تاا الصحابة لكثير من الوقائع ومعايشتهم لکثير من الأحداث 
التي نزل فيها القرآن : 

إن صحةً الفهم للنصوص مرتبظ بفهمها على ضوء الواقع الذي تَرَلّثْ 

فيه» والأحداثِ التي واكبنهًاء والملابَسَاتِ التي قارَنْت نزولهاء إذ فهُم هذه 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱١۸/٤(‏ 

)۲( محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية. 
اشتغل بالعلم وكان كثير الطلب ليلاً ونهاراً وبرع في علوم متعددة لا سيما التفسير 
والحديث والأصلين» وكان عارفاً بالخلاف ومذاهب السلف. ينظر: البداية والنهاية 
)۲١/9‏ الدرر الكامنة .)٤٠٠١/۳(‏ 

۳) إعلام الموقعين )٤( .)۸١/١(‏ مجموع الفتاوی .)٦١/۱۳(‏ 


EB GANE و‎ 


أهمية تفسير السلف وخصائصه 


الأحوال من شأنه أن يعطيّ القارئ التصورات الكاملة التي احتقَّتُ بالتْص 
GE US‏ وكثيراً ما يكون الخطأً في فهم 
النص راجعاً إلى عدم إحاطة المفسّر ودرايته بهذه الأحوال والملابساتِ «فكثيراً 
ما يقع الباحث عن معنى نص ماء في الخطاً؛ لاه قَهْمّ اللَّص وهو يضع في 
اعتباره واو قع المجتمع الذي يعيش فيه هو والبيئة المحيطة به» لا واقعَ البيئة 
والمجتمع الذي نزل اللَّصْ لمعالجَيِه بالتعليم وال ا 

ولا شك أن الصحابة كانوا أعَلَّمَ الناس بالأحوال والأحداث التي 
واكَبَّتْ تنزيل القرآن؛ لكون القرآن نزل في البيئة التي يحَيَوْن فيهاء والمجتمع 
فعرفوا الآيات وفیمن نزلت»› ومتی نزلت؟ ولماذا نزلت؟ وأين نزلت؟» وکان 
كل ذلك عن مشاهدةٍ منهم ومعاينةء ولیس مَن رأی گَمَنْ سَمِعَ› وليس الخبر 
كالمعاينة . 

وقد جعل العلماء من أسباب تقديم تفسيرهم على من بعدَهُم: مباشرتهم 
لوقائع وأحداث التنزيل» فقد ذكر الشاطبي من أسباب تقديم تفسيرهم على مَّن 
بعدهم «مباشرتهم للوقائع والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسْلَة» فهم أَفْعَدُ 
في فهم القرائن الحالية» وأعرف بأسباب التنزيل ويدركون ما لا يدركه غيرهم 
التكاليف وقرائن أحوالها ما لم يشاهده من بعدهم» ونمل قرائن الأحوال على 
ما هي عليه كالمتَعَذرِ» فلا بُذّ من القول بأن فهْمَهُم ذ في الشريعة أَنّم وأحرى 
َ ۳( 
با ۰ 

ویدخل فیما تقد عِلمهُم بأحوال العرب وعاداتهم في الجاهلية» وإن لم 
يکن ثم سيب نزول فلّه أمرٌ لازم لكل مَّن أراد تفسير القرآن"» فهناك آیات لا 
يُمُكنْ فهمَهّا على وجههًا الصحيح بدون معرفة عادات العرب وأحوالهم : 


.)٥٤ص( قواعد التدبر الأمثل‎ )١( 
وما بعدها بتصرف.‎ )۲۸١ /۳( الموافقات‎ )۲( 
.)۲۹۷ /۳( ینظر: الموافقات‎ )۳( 


ENES و‎ 


أهمية تفسير السلف وخصائصه EN‏ 


قرلا و ا و ر و ع ا ا 
لا جاح َيِه أن يطو بهعًاً4“ [البقرة: ]٠١۸‏ لولس الي 
بان 2 ايوت ين هورم لَك الي من أَئَمَد4 [البقرة: ۱۸۹]. 

وقد نقل هذا العلم عنهم التابعون ونقله عنهم تابعوهم»› ولذا کان 
لكلامهم في التفسير من المنزلة والتقدمة ما لم يكن لمن بعدهم. 


٣ >‏ - معرتهم بلغة العرب وسلامَةٌ ألستتهم من العجمَة: 

لقد نزل القرآن بلغة العرب» جارياً على معهودهم في الخطاب» وعادتهم 
في الكلام» ولذا فان فهمه يكون جارياً على مقتضى لغة العرب ومعهودهاء ولمًا 
كان القوم الذين نزل فيهم القرآن - وكذا مَّن بعدهم ممن لم لَه الحْجْمَهٌ ‏ هم آهل 
اللغة وفرسان ميادينهاء كانوا أقدر الناس على فهم القرآن وتمَهُم معانيه» فالعربية 
طبيعتهم وسليقتهم والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم» يدركون تلك 
المعاني» من غير مُوقِف ولا مُعَلّم «فإنهم عَرَبٌ فصحاء لم تتغير ألسنتهم» ولم 
تنزل عن تبيه العليا فصاحَُهُم فهم أعرَفُ في فهم الكتاب والسلَة ِن غيرهم؛ 
فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقٌِ موقعٌ البيان صح اعتماده من هذه الجهة . 

فالسلف الصالح هم أفصح الناس لساناًء وأقومُهُم كلاماًء وأسدَهُم 
بياناً» وهم بهم أبصر» وبمعانيها أخبرء يُحتَح ولَعَهم» وا 
بمنظويِهم ومَنثورهم› ليس ذلك لمن بعدهم» فلا ي ي يضور بحال أن يأتي أحدٌ 
بعدهم يكون أعلم بالقرآن ِن هذه الجهةء أو أفهَمَ لمعانيه منهم» بل لهم في 
ذلك النصيبٌ الأكبر وال الأوفْر. 


(۱) ینظر: : صحيح البخاري› كتاب العمرة» باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج› 
(ح٠۱۷۹)ء‏ (ص٤٠۴)»‏ ومسلم» كتاب الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا 
والمروة رکن ل بح الحج إلا به» ( ح۱۲۷۷( (1€£/۲(. 

(۲) پنظر: : صحيح البخاري› كتاب العمرة» باب قول الله تعالی : واوا EL‏ من 
با4 (ح۳ 1۸° ص۷٥۳)؛‏ کتاب التفسير (ح٣۲‏ 0 (T/4‏ 

.)۲۸١ /۳( الموافقات‎ )۳( 


EB GANE و‎ 


أهمية تفسير السلف وخصائصه 


E ETI PE CRR ET‏ جاريَةَ على وفق لغة العرب 
وقواعدهاء قال الشاطبي : «وما تقل مِن هم السّلف الصالح في القرآن› 
فاه كله جار على ما تقضي به العربية وما تذل عليه الآدلة الشرة“: 


٤c‏ خُلُو عصرهم من الاختلافات العقدية والتعصبات المذهبية 
واتباع الهوى: 

لقد كانت القرون المشهود لها بالخيرية قرون خير وبركةء فلم يَشَبْهَا ما 
شاب العصورَ المتأخرة عنها من اختلافي فى المعتقدات» أو تعصبات لمذاهبَ 
س ان الأخت الى مش الجهل وسوءٌ القصد» واتباع 
الهوى»› ب عصر السّلف من ذلك في الجملة ر «أبرٌ قلوباًء وأعمَىَ 
ااه وأقلً تکفا لما خصهم الله تعالی به من توف الأذهان» وفصاحة 
اللسان وسَعَةٍ العلم» وسهولة الأخذ» وحسن الإدراك وسرعته» وقلة المعارض 
أو عدمه» وحسن القصد» وتقوى الرب تعالى› فالعربية طبيعتهم وسليقتهم› 
والمعاني الصحيحة مركوزة في فِظرهم وعقولهم» ولا حاجة بهم إلى النظر في 
الإسناد وأحوال الرواة» وعلل الحديث والجرح والتعديلء ولا إلى النظر في 
قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين» بل قد عَنَّوا عن ذلك كله» فليس في 
حقهم إلا أمران: أحدهما قال الله تعالى كذاء وقال رسوله كذا والثاني: معناه 
كذا وكذاء وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين» وأحظى الأمة بهما»“ وهذ 
لا يعني ثبوت هذا لکل فرد من أفراد هذا العصر وإنما هو ثابت لمجموعهم . 

- قلة الخطأً وندرته في تفسيرهم : 

المراد بالخطأً ما وقع من اجتهاداتِ فردية من الواحد من السّلف» 
غلطه وخطؤه فيهاء» فيخرج بهذا ما أجمعوا عليه؛ إذ لا يَصوَرٌ أن يجتمعوا 
على خط أبداًّء كما أن إجماعهم لا تجوز مخالفته. 

إذا تقرر هذا؛ فإك الباحث في تفسير السّلف يلحَط بوضوح أن تفاسيرهم 


.)٠١١ /٤( إعلام الموقعين‎ )( .)۳٤۳/۳( الموافقات‎ )۱( 


و کل ر ج خر نت 


أ ية a‏ ی ١‏ له وح او 4 


يندر فيها الخطأء بحيث لا تكاد تظفر للواحد منهم في تفسيره للقرآن كله بما 
يُستنگرٌ عليه إلا في مواضع قليلة" لا تمل شيئاً إذا قورنَّت بالمواضع التي 
أصابَ فيها . 

والسَبَبٌ في ندرة خطئهم راجعٌ إلى اكتمال أدوات الاجتهاد فى 
o‏ ا 3 
تفسير القران لديهم - من قربهم مِن عصر النبوة»› ومعايشتهم لوقائع التنزيل»› 
و ظہ علمهم بلغة العرب» وغير ذلك - فمن حصّلت له هذه الأدواتث› وکان 
مُتَمَكناً فيها كان في مأمن من الخطإ والغلَّطء وخيرٌ من حَصَلّث له أدواثُ 
الاجتهاد فى التفسير وكان مَُمَحناً فيها غاية النَّمَكّن سَلَّفُ الأمة؛ لذلك تَدَرَ 
e :‏ و 
خطؤهم وقل غلطهم . 

ومن تأمّل في تفاسيركّم وجَدَ أن ما يقع فيها من خطأً ليس مصدره 
الجهل أو الهوى» فما يُسَْنكرٌ على الواحد منهم إنما هو اجتهادٌ أخطاً صاحبه 
فيه فهو مأجورٌ عليه» وخطؤه حارج عن حدٌ الرأي المذموم المبتي على الهوى 
أو الجهل الذي ينال الاثم صاجبة. 

وقد تبيّنَ لي أن كثيراً من الأقوال التي ظهر خطؤها في التفسير وهي 
منسوبة إلى السّلف؛ إمًا أن تكون غير ثابتة عنهم؛ وإمًا أن يكون الخطأً في 
تّهم کلامهم» وإِمّا ِن حمْل كلامهم في سياق على سياق آخر. 

ولذا يَجِدُّرٌ التنبية هنا إلى أنه لا بد للباحث قبل الحكم بتخطئة مفسر من 
السّلف أن يَسلك الخطوات التالية : 
١‏ - أن يحاول تفهُمَّ القول جيداً قبل الحكم بخطئه» والتماسَ مخرج صحيح 

له ما أمكن ذلك. a.‏ 
۲ - أن يتأكدَ يِن ثبوتِ ذلك القول عنه فإذا لم يثبت ذلك القول عنه لم يُمكِنْ 

IEE 


2 


2 


)1( من ذلك مثلاً قول مجاهد في تفسیره لقوله تعالی : «فتا ھم کا دة خَليود) 
[البقرة: [1o‏ بآنهم لم يمسخوا قردة. ينظر: تفسير الطبري )۱/ .(TTY‏ 
(۲) ينظر: تفسير الضحاك للحمد بأنه رداء الرحمن المسألة رقم (۲) من الباب الثاني . 


EASES و‎ 


4 ية ا ۴ الساة وح 5 1 


۳ - أن يُحاول احق من كوه لم يرجع عنه. 

٤‏ - أن لا يهم قولّه بناء على مصطلحات المتأخرين. 

ه ‏ أن يتأكَدَ من كون قوله وارداً في تفسير الآية موطن الإشكال» وأته لم 
يكن يقصد بهذا تفسير آيةٍ مشابهَةٍ لها في موضع آخر. 


e‏ 4ل 


ففي قوله تعالى: وم لو آل نی تا قنتتجو بو ى لأر بى 
ود تڪ 4 [الأنعام: 0۸[ ر نسب إلى ابن جریے ا زه قال : فی ال4 يعني 
ب ال 

وقد قعفّب ذلك ابن عطية بقوله؛ «وهذا قول ضعي جداً+ لأن قابلة 


ل« یم ہے 


سعَ م هذا المعنى في قوله تعالى: وهر بوم َة إذ هى لامر [مريم: 
4[ وذَبْح م الموت هنا لاد E‏ الموضع دون شَبَه» وأستَدَ َد 


or 


الطبري" هذا القولّ إلى ابن جُرَيّح غير مُقَيّدٍ بهذه السورة» والظنٌُ بابن جُريْج 
انه إنما ف الذي فی يوم الس 


وما أجمل ما قاله الهادي بن إبراهيم بن الوزير في هذا المعنى حيث 
قال: «فإن مِنْ حى الناقض لكلام غيره أن يفهمَةٌ أولاًء ويَعرفَ ما قَصَدَ به 


)١(‏ أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي. الإمام الحافظ 
فقيه الحرم» صاحب التصانيف» أدرك صغار الصحابة لكن لم يحفظ عنهم» وكان من 
أوعية العلم» توفي سنة ١٠٠ه.‏ ينظر: تذكرة الحفاظ (١/۱۲۸)ء‏ تقريب التهذيب 
(۷/1). 

(۲) تفسير الطبري (۲۱۲/۷)» المحرر الوجیز (۲۹۹/۲). 

(۳) أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري. شيخ المفسّرين وأحد الأئمة 
یحکم بقوله ویرجع إلى رأیه لمعرفته وفضله» کان حافظاً لکتاب الله بصيراً بمعانیه 
فقهياً بأحكامه» عالماً بالسنن» بصيراً ا بأيام الناس وأخبارهم. توفي سنة ١٠٣ه.‏ 
ینظر: تاریخ بغداد (۲/۲١۱)ء‏ تذكرة الحفاظ .)۲١٠/۲(‏ 

.)۲۹۹/۲( المحرر الوجیز‎ )٤( 

)٥(‏ الهادي بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الحسني» جمال الدين بن الوزير» باحث من 
علماء الزيدية باليمن»ء أقام بصنعاء» ورحل إلى مكةء توفي ١١١٠ه»‏ من كتبه: كفاية 
القانع في معرفة الصانع . ينظر: الأعلام (0۸/۸)ء معجم المؤلفين .)٠١١/٠۳(‏ 


EB GANE و‎ 
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a 
ت‎ 
ae 


انا ویتحقَیَ معنی مقالته» ويتبیّن فحوى عبارته» فأما لو جَمّع بين عدم الفهم 
لقصده» والمؤاخذة له بظاهر قوله: 6 ری قاشوق > وک خط 
عَشوا” ثم إن تَسَبَ إليه قولاً لم يعْرفْةُ» وحمَلَةُ ذنباً لم يَقَتَرِفْةًُ؛ كان ذلك 
زيادة في الإفْصّاء وخلافاً لما به الله تعالى وصّى» قَالّ على : ولا فلَثْرّ 
لوأ [الأنعام: ۲ وقَال تَعَالّى: «ف َس رَد ت اسي کک ۲4[ 
وقالَ تَحَالى: ولا يجرڪم سان موم عل ا E‏ 

لَِفَوى) [المائدة: ۸] إلى أمثالها من الآيات. . . فأما مجرد البْهت 
فلا پلیق بذوي الصلا". 


٦ >‏ - تفسير السّلف له من الحجية والقبول ما ليس لغيره: 

«إذا کان الئّلف الصالح أقربَ عصراً من النبوة» وأعمقَ صلة بكلام الله 
ورسوله ية وأنقى فطرة» وأزکی فهماًء وأصح سانا کان فهمهم للنصرص 
الشرعية حجة على مَّن بعدهم» . 

ويلزم من ذلك آن يُحاگم كل فهم في الشريعة إلى ذ فهیهم» ويور کل 
تفسیر بتفسیرهم» فما کان موافقاً لأفهايهم فهو مقبولٌء وما کان مُناقضاً مبطلاً 
لھا فهو ردول ولهذا كان العلماء لا جيزون القول بخلاف قولهم في 
تفسیر کتاب الله . 


يقول الطبري مُبَيّناً علةَ عدم قبولِه لقولٍ من الأقوال: «ولولا أن أقوالً 


)١(‏ الشوى: الأطراف» وكل ما ليس مقتلاًء ويقال: رميتٌ الصيدَ فأشرَيّه» إذا أصبتُ 
شواهُ» وهي أطرافه» ورماه فأشواه؛ أي: أصاب شواه» ولم يصب مقتله» ثم استعمل 
في کل من آخطأ غرضاً وان لم یکن له شرّی ولا مقتل. ينظر: مادة: «شوی؟ في 
معجم مقاییس اللغة (۳/ ۲۲۲)ء لسان العرب .)۲۳۹۸/٤(‏ 

(۲) خبط خبط عشواء: يضرب مثلاً للمُتَحَيّرٍ الذي يركب رأسه ولا يهتم لعاقبته كالناقة 
العشواء التي لا تبصرء فهي تخبط بيديها كل ما مرت به. ينظر: لسان العرب» ماأدة: 
«اعشا٤ .)۲۹٦۲۰ /٤(‏ 

(۳) مقدمة تحقيق كتاب العواصم والقواصم لابن الوزیر )٠١ - ۳۸/١(‏ بتصرف. 

. بتصرف‎ )۹٦۳ /۲( أسباب الخطأً في التفسير‎ )٤( 


EB GANE و‎ 
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ا ° ك ٠.٠.‏ گگط.___ ‏ کک ڪڪ ج گگگ حح 


أهل التأويل مَصَتْ بما ذَگَرْتُ عنهم من التأويلء ونا لا نَسْتَجِيرٌ خِلاقَهُم فيما 
جاء عنهم؛ لكان وجهاً يحتمله التأويل»“. 

ويقول في معرض رَد لقولٍ خارج عن آقوال السّلف «وهذا قول لا نعلم 
له قائلاً ِن مُتقدّمِي العلم قاله ون كان له وج فإذا كان ذلك كذلك» وكان 
غير جائز عندنا أن يتَعدّى ما أجمعت عليه الحجة» فما صح من الأقوال في 
ذلك إلا أحد الأقوال التي دَكرْتاها عن أهل العلم». 

ويقول القرطبي”" في رَد على من فَهِمَ من قوله تعالی: ٤ک‏ ما طابَ 
لم من اليس مى ونكت وربح [النساء: ۳] إباحة الزواج بسع : 

«اعلم أن هذا العدد مثنی وثلاث ورباع لا يدل عل ا تسع کما قاله 
من بَعْدَ فهمّه للكتاب والسْنَّة» وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة» وهذا 
كله جهل باللسان» والسّة» ومخالفة لإجماع الأمة؛ إذ لم يُسمَع عن أحدٍ من 
الصابة ولا الاين .4 

ويقول الشاطبي في معرض رَد لبعض التفاسير الخاطئة «والدليل على 
ذلك أنه لم ينْقّل عن السّلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسيرٌ للقرآن يمال 
أو يقَاربُةُ» ولو كان عندهم معروفاً لْقَلَ؛ لأنهم كانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن 
وباطنه باتفاق الأئمةء ولا يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولهاء 


ولا هم أعرف بالشريعة منهم» . 
وقال ابن رجب" : «فأفضل العلوم في تفسير القرآنء ومعاني الحديث» 


(۱) تفسیر الطبري .)۱۸۸/۱١(‏ (۲) تفسیر الطبري (۲۹/ ۳۳). 

(۳) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن آبي بكر بن فرح الأنصاري المالكي القرطبي. إمام 
مفسر متفنن متبحر في العلم»ء له تصانيف مفيدة تدل على إمامته وكثرة اطلاعه» توفي 
سنة ١۷ه.‏ ينظر: طبقات المفسرين للداودي (ص۷٤۳)»‏ طبقات المفسّرين للسيوطي 
(ص۷۹). 

(4) تفسیر القرطبی .)١۳/١(‏ 

() الموافقات .)۳٤۱/۳(‏ وينظر: للاستزادة: مجموع الفتاوی (۳۹۱/۱۳» »)۲٤۳‏ 
إعلام الموقعين (٤/٤١٠)ء‏ قواعد التفسير .)٠٠٦/١(‏ 

0( بو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الدمشقي الحنبلي . الشيخ = 


ENES زی‎ 
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والكلام في الحلال والحرام» ما كان مأثوراً عن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم . . . فضبْظ ما رُوي عنهم في ذلك أفضل العلوم مع تمَهُمِهِ وتعَمَلِهِ 
a E E a‏ ان رو و ا کک 
فا لکلام یتعلق بکلامهم» وأما ما كان مُخالِفاً لكلامهم فأكثره باطل» أو 

منفعة فيه» E‏ 


2 


من حَقّ إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ» وأخصر عبارة» ولا يوجد في 
N E‏ 
ولا لم پا 
به» فعند قوله تعالی: لوہ فل بوت کن ومن كح ری اله جه دكم 
َلمَدمِقَة وسر َون @4 [البقرة: ]٠١‏ يقول أبو حيان: «ولو َب ذاهبٌ إلى 
أن المعنى واش کیره ونًَ4 إجابة الرؤية لهم› »> لكان 
وجهاً. . . لكنّ هذا الوجة ليس بمنقولٍ» فلا أَجْسُرٌ على القول به» وإِنْ كان 
اللفظ ا 
بل لقد عد العلماء من علامات شذوذ القول وخطئه مخالفته لأقوال 
السّلف› يقول الطبري في معرض ردو لقولِ من الأقوال: «وذلك تأويل يكفي 
ا ا ا 
O‏ 
الح الول ها کين عا ف غل فر مراف أعي آد آقرال 


= المحدث الحافظ الفقيه الأصولي» المؤرخ» أكثر الاشتغال بالعلم حتى مهر» وصنف 
المصنفات النافعة. توفى سنة ١۷۹ه.‏ ينظر: الدرر الكامنة (۳۲۱/۲)ء» شذرات 


الذهب (۷/ .)۹١‏ 
(1) فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب الحنبلي (ص۲۹ء .)٠١‏ 
(۲) البحر المحيط .)۲٠۲/١(‏ (۳) فسیر الطبری (۷۲/٤۳؟).‏ 


EB GANE و‎ 
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الصحابة لا تعدلها فى الحْجِيّة أقوال التابعين» وكذا أقوال التابعين لا تعدلها 
في المَبُولٍ والتَمُيِمَة أقوال أتباع التابعين"“ ومن هنا سأتكلم باختصار على 
حجية أقوال الصحابة ثم أقوال التابعين ثم أقوال أتباع التابعين . 


ته حكم تفسير الصحابة: 

تفسير الصحابة داثرٌ بين كونه منقولاًء أو صادراً عن اجتهادِ منهم . 

فالأول : وهو ما کان عماده ومرجعه النقلء کان یکون انا لسبب نزول 
آ کا ا حت ف عا ا که ای اا خا ار ل ل عن ا 
بالرأي» فاته له حكم الرفع. 

قال الحاكم : «فإنً الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبرَ عن آيةٍ 
من القرآن آنھا نزلت فی کذا وکذاء فإلّه حدیت مسد" . 

وقال ابن حجر : والح أ ضابظ ما يفسره الصحابي إن کان مما 
لا مجالّ للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العرب فحكمه الرفعٌ وإلا فلاء 
كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء وعن الأمور 
الآتية» كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار» والإخبار عن عمل 
يحصل به ثواب مخصوصط أو عقابٌ مخصوص» فهذه الأشياء لا مجال 
للاجتهاد فيها فيُحكم لها بالرفع . . . إلا أنه يُستشتى من ذلك ما كان المفسر له 
من الصحابة - ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات. . . مثل هذا لا یکون حکم 
ما يُخبرٌ به من الأمور التي قدمنا ذكرها الرفعء لقوة الاحتمالء والله أعلم» . 


)١(‏ هذا من حيث الجملة والغالب وإلا فالذي يعتمد عليه قوة القول من حيث هو لا من 
حیث قائله. ۰ 

(۲) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاكم. كان من أهل العلم 
والحفظ والحديث» سمع الكثير وطاف الآفاق» وأشهر تصانيفه: المستدرك على 
الصحيحين» توفي سنة ١٠٠٤ه.‏ ينظر: ميزان الاعتدال (1/١٠۲)ء‏ والبداية والنهاية 
(۷۹4/۱۱). 

(۳) معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري (ص٠۲)»‏ ت: د. السيد معظم حسين . 

() النکت على کتاب ابن الصلاح لابن حجر »)٥۳۱/۲(‏ ت: د. ربیع بن هادي . 


و کی لا اغا ن 
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فإن كان تفسيرٌ الصحابِيّ منقولاً عن بني إسرائيل» فحكمه حكّم 
الإسرائيليات: ما وافق الشرع يُقَبَلّ» وما حَالفَه يرد وما لم يوافِفُةُ ولم يُخالِفه 
يوق فيه ون کانت تجوز حکایته. 

وأما الثاني : وهو ما كان صادراً عن اجتهاد منهم : 

فإن كان بياناً لمعاني الألفاظ بحسب لخة العرب فلا شك في فَبولِه ولَمَدِمَتهِ . 

قال الزركشي: «يُنْظر في تفسير الصحابي: فان فسَرَهٌ من حي اللغة: 
فهم أهلٌ اللسان فلا شك في اعتماده»“. 

وإن كان اجتهاداً متفقاً عليه فيما بينهم فهو حجةٌ لأنه إجماع. 

وإن اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على بعض» لكن مجموع الأقوال 
الواردة عنهم في ذلك حجةء إذ الحقٌ لا يخرج عن آقوالهم» ولا يخلو من 
اا a‏ 

ومما يحسن التنبيه إليه أن هذه التقسيمات التي ذكرها العلماء أريدَ بها 
أنه شير الصخاة ليس على درج واد من القرة والججة بل هى قفارت 
في القوة والتَقَدِمَةَ» فما ثبت له حكم الرفع أقوى حجة مما لم يثبت له ذلك» 
إذ لا يقار بالمرفوع غيرُه» وآياً ما كان فلا يُسَكُ في کون تفسیرهم أولى 
بالقبول فلا يُعدل عنه إلى غيره ما وجد إلى ذلك سبيل. 


# حكم تفسير التابعين: 
لا يصح إطلاق القول بحجيّة تفسير التابعين أو عدم حْجُيتِهِ بل لا ب من 
تفصيل بين فيه متى تكون آقوالهم حجة ومتى لا تكون كذلك. فيْقال: لتفسي 


التابعين أحوال : 


(۱) البرهان (۱۷۲/۲). ولا يعني هذا عدم خفاء بعض معاني المفردات اللغوية على أفراد 
منهم ولکن ليس هذا بغالب عليهم . 

(۲) للاستزادة ينظر: الموافقات (۳/ ٠۲۸)ء‏ والبرهان (۲/ ١۱۷)ء‏ وإعلام الموقعين /٤(‏ 
)٤‏ وقواعد التفسير (١/۱۷۸)ء‏ تفسير الصحابة (ص٥)»‏ ومقالات في علوم 
القرآن (ص۷٦١).‏ والمقدمات الأساسية (ص٤٠).‏ 


و کی لا اغا ن 
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١‏ - أن يكون تفسيرهُم مُجمَعاً عليه فيما بينهم فلا شك في كونه حجة. 
۲ _ أن يكون التفسير الصادر عنهم مما لا يقال مثله بالرأي ولذلك حالان: 

أ - أن يكون حكاية لسبب نزول أو لأمر غيبي غير مأخوذ عن بني إسرائيل› 
فهذا من قبيل المرسل» وللعلماء فيه قولان بناء على قولهم في المرسل : 

فمن جَعَلٌ المرسَلَ حجة مطلقاً أو بشروط معيو جعل كل ما تحفَقّتْ فيه 
هذه الشروط من تفسير التابعي حجة. 

ومن جعل المرسل ضعيفاً بإطلاق لم يكن هذا النوع من تفسير التابعي 
اة عدن : 

ب _ أن يكون مما أخدَهٌ التابعي عن بني إسرائيل» فکمه ححُم 
اللإسرائيليات: ما وافق الشرع يُقَبّل» وما خالفه يرذ وما لم يوافِقَةُ ولم يخالِفه 
توف فيه ون کانت تجوز حکایته . 

٣‏ أن يكون مرجع تفسيرهم لخة العرب» فقولهم أولى بالتَقَدِمَةَ من غيرهم» 

لعظيم معرفتهم باللغة وتراكيبها» وكونهم في عصر الاحتجاج اللغوي . 

٤‏ - أن يختلف التابعون فلا يكون قول بعضهم حجةٌ على بعض؛ وإنما يرجح 

ا 


حكم تفسیر أتباع التابعين: 
لقد كان جل اهتمام أتباع التابعين منصرفاً إلى رواية تفسير التابعين» 
ولذلك َل الاجتهاد فيهم مقارنة بطبقة الصحابة وطبقة التابعين» واجتهادهم لا 
ل ما آن كرون جما عله أو مها فيه" 
فإن كان مُجمَعاً عليه كان حجُة» وإن اختلفوا تخيّرَ الباجِتُ من أقوالهم 
ورجح بینها . 
)١(‏ ينظر مذاهب العلماء في قبول المرسل أو رده في: تدريب الراوي (ص١١١)»‏ قواعد 
التحديث (ص٠۲۲).‏ 


(۲) للاستزادة حول حكم تفسير التابعين ينظر: تفسير التابعين »)٤۹/١(‏ قواعد التفسير 
»)۱۹١ /1(‏ فصول في أصول التفسير (ص*٠٠٤).‏ 


و کل اغا 
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۷ الحق لا يخرج عن اقوالهم: 
من أهم الخصائص التي امتاز بها تفسير السّلف» أن الحق لا يرج عن 
أقوالهم» فطالِبُ الحق لا بُدّ له ِن معرفة خلافهم» وهذه نتيجةٌ لازمة لكون 
تفسيرهم حجة على م بعدهم› وبینها وبين ما قبلا ارتباظ وی٤‏ فإذا اختلف 
الصحابة والتابعون وأتباعهم على قولين أو أكثر» فلا يسوعٌ لأحدِ أن يأتي 
بقولٍ زائ مناقض لهذه الأقوال أو مُبطلٍ لها «ووجه ذلك: أن تجويز القول 
الزائد مع إمكان ترجيحه يؤدي إلى آذ الأمة بمجموعها أخطأت في معنى 
الآية» ولم تعرف الصواب فيهاء وهذا م لأن فيه نِسبة الأمة إلى الغفلة 
فن لسن تفع كا أن فة انها : القول بِخْلُوٌ عصرهم عن قائم 
7 
ولذا صار ضرورياً على طالب العلم أن يعرف مواطن إجماعهم ومواضع 
اختلافهم «فإنهم أفضل ممن بعدهم» ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم 
ك ا 3 و خ . o‏ 
والدين خير وانفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم» وذلك أن 
إجماعَهم لا يكون إلا معصوماًء وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم» فيمكن 
طلب الحق في بعض آقاويلهم» ولا يُحكم بخطاً قول من أقوالهم حتى يُعرف 
دلالة الكتاب والسَنّة وعلى خلافه»" . 


بحجته) 


(۱) قواعد التفسیر (۲۰۰/۱) بتصرف یسیر. (۲) مجموع الفتاوی .)۲٤/۳۱(‏ 


ENES و‎ 


أساليبٌ التفسير عند السَلَّف 


المبحث الثاني 


أساليبٌ التفسير عند الشّلف 


المقصود بأساليب التفسير: هى الطرق والمسالك التی يسلكها المفسّر 
في تفسيره للجُمّل والألفاظ القرآنية . ۰ ۰ ۰ 

وهذه الأسالت ل ترج عن ايفن فلا 

الأول: التفسير اللفظي . 

الثاني : التفسير على المعنى . 

الثالث: التفسير بالقياس. 

قال ابن القيم «وتفسيرٌ الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسيرٌ على اللفظ› 
وهو الذي ينحو إليه المتأخرون»ء وتفسيرٌ على المعنى» وهو الذي يذكرهُ 
المَلّفُء وتفسير على الإشارة والقياس وهو الذي ينحو إليه كثيرٌ من الصوفية 
م ۰ 
> أهميّة هميّةٌ معرفة أساليب اسلف في التفسير 

من e‏ أن يتعرف كل ناظر في تفسير السَلَّفٍ على الأساليب 
والطرق التي انتهجها سلفنا الصالح في تفسيرهم لكتاب الله» حتى يستطيع فهمّ 
أقوالهم» ويُحسنَ التعامُلَ معهاء إذ بدون معرفة أساليبهم والبصَرٍ بطرقهم في 
التفسير يَقَعٌ الباجِتُ في مزالق كثيرة» ويتوهَّمٌُ توهُماتِ لا واقعَ لها ولا أثرء إذ 
َد هة الأشالت اة i‏ التي يدور عليها تفسيرهم» والقواعد التي 
تسس عليها أقوالهم» فمَّن رام فهم أقوالهم لزِمَهُ معرفة أصولهم؛ إذ مَّن ترك 
الأصول حُرمّ الوصول. 


(1) التبيان في أقسام القرآن (ص۷٥).‏ 


ENBAR و‎ 


أساليبٌ التفسير عند السَلَّف IT‏ 

إن الَاظرَ إلى أقوال السّلف في التفسير دون معرفته بالتفسير بالمعنى وما 
چ تحتَه من تفسیر باللازم أو بالمثال» ودون معرفَيِه بالتفسير على القياس 
أقوالهم بالتعارض والتناقض» وينصبُ اقا ٠‏ بين أقوالهم»› 

حقيقة الأمر أن لا خلاف بینهم» ويسقط أقوالاً كثيرة ر فسادها وهو لم 

و ا 

وإنما نجم الخطأً من عدم معرفته بهذه الأصول وغفليِهِ عنهاء فلو فَهِمَهًَا 
لرأى أكثرّ أقوالهم متفقة مُنْسَجِمَةًء إذ كان في تتَرّعِها وتعدّوها إثراء لمعنى الآية 
وزيادة بيان لها. وهذا هو الإشكال الذي جعل بعض المتأخرين عن عصر 
السلف يتوهم كثرة الاختلاف بين تفسيراتهم وأقوالهم. 

وقد نبّه إلى هذا ابن عطية فقال في قوله تعالى : لن a ahe‏ 
سوم [آل عمران: :]٠٠١‏ «الحسنة والسيئة في هذه الآية لفظ عام في كل ما 
يَحسْنُ ويَسوءُ» وما ذَكرَ المفسّرون من الخصب والجدب واجتماع المؤمنين 
ودخول الفرقة بينهم وغير ذلك من الأقوال فإنما هي أمثلة وليس ذلك 
باختلافى» . 

وقال أيضاً في قوله تعالى: رق أمرلهم حى سابل لر ©4 
[الذاريات: :]۱١‏ «واختلف الناس في معنى * ولور 4 اوا هو عندي 
تخليظ من المتأخرين» إذ المعنى واجِدّ» وإنما عبر السلف في ذلك بعبارات 
على جهة المثالاتء فجَعَلَّها المتأخرون أقوالاً“ وذكر الشاطبي الخلافت 
الذي لا يُعنَدٌ به» ثم جعل من أسباب توهُم الخلاف فيه: الغفلة عن مثل هذه 
الأساليب فقال: «أن يُذْكَرَ في التفسير عن النبي ب في ذلك شيءء أو عن 
أحدِ من أصحابه» أو غيرهم»› کون ذلك المنقول بعض ما يشمله اللفظ ثم 
بنذ فر فلك القاتل أشاء خر مما بش الفط ابضاًء هما المفسّرون 
على نصهمَاء فيظن أنه حلاف كما نقلوا في الم أنه: خبڙ رِقَاقّ› وقیل: 
زنجبیل» وقیل: شراب مزجوه بالماء» فهذا ا اللفظ لأن الله من به 


(۱) المحرر الوجیز (۳۹۸/۱). (۲) المحرر الوجيز .)٠۷١/١(‏ 


EB GANE و‎ 


EO‏ أساليبٌ التفسير عند اَلَف 


عليهم» ولذلك جاء في الحديث «الكمَأةٌ ِن المَنٌ الذي آنزل الله على بني 
إسرائیل»“ فیکون المنْ جُملَةً نَم دَكرَ الناس منها آحادا»" . 

وقال ابن القيم: (... را غالِبٌ المفسّرين يذكرون لازم المعنى 
المقصود تارةًء وفرداً من أفراده تارةّء ومثالاً من أمثلته» فيحكيها الجَمّاعُون 
للعَّتٌ والسمين أقوالاً مختلفةء ولا اختلافت بينها» . 

إن الواجبَ على كل مَن أراد النظرَ في تفسير السَلَّفِ أن يفهم هذه 
الأصولّ جيداًء فَمَهْمُهّا طريقّ لتوسيع أفق الباحث ومداركه في رحلته مع 
كتاب الله» كما أنه طريقّ لإزالة التعارض والاضطراب الناشئ من عَدَم المعرفة 
بهذه الأصول أو الغفلة عنها. 

فقد يرد عن المفسّر الواحدِ أقوالٌ في الموضع الواحد» ولا تَعَارّْضَ » 
وإنما فسّر مره بعموم اللفظ» ومرَةً بلازيه» ومرَّةَ بمثال له. 

«فكثيراً ما يأتي في التفاسير تفسير المراد من الكلمة أو الجملة القرآنية 
بعدّة وجوو» ولدى التمحيص والتحليل والتأملء يظهر أن هذه الوجوه هي من 
قبيل التطبيقات الجزئية» أو المعاني الجزئية لدلالة الكلمة أو الجملة القرآئية 
ذات المعنى الكلي العام الذي يشملها جميعاً» فهي تصلح لأن تذل عليها 
جميعاً دون تخصيص بواحد منها أو أكثر» وما جاء عن الصحابة أو التابعين 
إنما هو تفسير للنص القرآني ببعض ما يدل عليه من جُزئياتِ أو أفراو» وقد 
يحدث هذا بين أقوال المفسّرين كذلك““ فإذا عرف الباحث هذه الأصول 
استطاع توجيه أقوال السّلف والجمع بينهاء وزال عنده التعارض والاضطراب 
الناشئ من عدم معرفة هذه الأصول أو الغفلة عنها. وهاك تفصيل الكلام حول 
هذه الأساليب: 


)۱( صحیح البخاري» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: ولات لذت يڪم امام وا انا لتا کم 
ألم وألسَلَو) (ح۷۸٤٤»‏ ص4۳). صحيح مسلم» كتاب الأشربة» باب فضل 
المأة ومداواة العین بهاء (ح۹٤۰٠۲» /١‏ ٤۸٤)ء‏ واللفظ له. 

(۲) الموافقات .)١۷١/٤(‏ (۳) بدائع التفسير .)٠١/٤(‏ 


. قواعد التدبر الأمثل (ص۹٥) بتصرف‎ )٤( 


ENBAR و‎ 


أساليبٌ التفسير عند السُلّف Ea‏ 
> الأسلوب الأول: التفسير اللفظي : 

وهو أن يمسر المفسّر اللفظة بالمعنى المراد منها في لغة العرب. 

وهذا هو الأصل فى بيان معانى الكلمات» أن ينظرَ المفسّر إلى معنى 
اللفظة في كلام E.‏ إذ ت معاني الألفاظ هو السبيل إلى إدراك 
المعاني» وقد انتَهجَّت معاجم اللغة وكتب غريب القرآن هذا الأسلوب. 

يقول أبو حيان في مقدمة كتابه تُحفةٌ الأريب: «... وأقتصِرٌ في ذلك 
على شرح الكلمة الواقعة في القرآن من غير تعرُض لسائر تصاريفها التي لم 
تقع فيه» واعتمدت في ذلك على كتب أئمة اللغة. .. دون ما يوجد في كتب 
المفسرين؛ إذ المفسّرون يَمْهَمُونَ من اللفظ معنى فيعبرُون عنه بلفظ آتحر» تارة 
يكون مُطابقاً لما في اللغةء وتارة يكون مُخًالِفا»“. 

وقال السمين الخلبى ٠:١ ١‏ قلا رات يعض المفسرين فد سر 
اللفظة بما جُعِلَّتْ كناية فا بغايتها وقصارى أمرها» استخرتٌ الله القوي في 


والناظر في تفاسير السّلف يرى وجود هذا النوع بكثرة في تفاسير 
السلف“ء وإن كان التفسير على المعنى أكثر شيوعاً منه كما سيأتي بيان ذلك. 

والفرق بين التفسير اللفظي والتفسير المعنوي: أن الأول تكون عناية 
المفسّر فيه منصبة على بيان معنى اللفظة في لخة العرب» وأما الثاني فالعنايةٌ 
فيه منصبة على المعنى المفهوم منها في السياق المستعملة فيه. 


(1) تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان» مخطوط لوحة )٤/۳(‏ محفوظ 
بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة» وهذا النص غير موجود بالمطبوع . 

(۲) أبو العباس أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي. الإمام النحوي 
المفسّرء كان فقيها بارعا في النحو والتفسير والقراءات» صنف تصانيف حسنة» توفي 
سنة ١٠۷ه.‏ ينظر: الدرر الكامنة (۳۳۹/۱)ء طبقات المفسّرين للداودي (ص۷۳). 

(۳) عمدة الحفاظ (۴۹/۱). 

)٤(‏ ينظر مثلاً: المسائل رقم ٠۳ ٦۲ ٠٥۷ »۲١‏ من الباب الثاني وغيرها. 


و کل اغا 


ETE‏ أساليبٌ التفسير عند السَلَّف 
وقد قَررَّ الشاطبي هذا بقوله: «أن يُذكرّ أحد الأقوال على تفسير اللغة» 
وأكر الآحر على التفسير المختوي» وقرف بين تقرير الإعراب وتشر 
الى :5 لان النظر اللخوي راج إلى تقریر صل الوضع؛ والآحَرُ راج 
ال ق را O‏ باباً في كتابه الخصائص 
ا «باب في التفسير على المعنى دون الا“ 
فالعلماء يفرَفُون «بين أمرين: بين تفسير اللفظ» والمراد من اللفظ فمثلاً 
قوله تعالى : شى (©©)€ [الضحى: ]١‏ تقول: الضحى ساعة من ساعات 
النهار» هذا هو التفسير اللفظي» فما المراد من قوله تعالى: واش ©©)› 
تقول المراد هنا: فَسَمّ أراد اه ك به تعظيم هذا المخلوق الذي حَلَمَهُ وهو 
وقتٌ الصحى» ولفت الأنظار إليه إذ إنه من الأوقات الشريفة. . . إلخ» وهذا 
يسمونه: بيان المراد» فتفسير اللفظ شيءَ» وبيان المراد شيء آر؛ فتفسيرُ 
اللفظ: هو بيان معناه من جهة اللغة على العموم» والمُراد من اللفظ : هو تبيينُ 
معناه دال السياق الذي جاء فيه»““ وهذا الأسلوبٌ من التفسير إنما تخا إليه 
ران الاغرن عن فصر الف ااج رى رن مارات اقا 
ومعانيها في لغة العرب» بخلاف السّلف الذين كانت العربية سليقتهم ولم 
بحتاجوا في فهمها إلى تعليم مُعَلّمٍ. 


> الأسلوب الثاني: التفسير على المعنى : 


وعو أن بذك المفش المحتى المراد سن الأية حون الغرض إلى سنن 
الألفاظ فى اللغة. 


.)١۷۷ /٤( الموافقات‎ )١( 

(۲) أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي . إمام العربية صاحب التصانيف» لزم أبا علي 
الفارسي دهراً حتی وت وسکن بخداد» ودرس بها» وتخرج به الکبار» توفي 
سنة ۳۹۲ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (۷١/۱۷)ء‏ الأعلام .)٠٠٤/٤(‏ 

(۳) الخصائص (۲۷۹/۱)ء وينظر: كلام له على هذه القضية في الخصائص أيضاً /١(‏ 
۲(. 


EB GANE و‎ 


أساليبٌ التفسير عند السُلّف 


ولا بُذّ لصحَة التفسير المعنويٌ أن يكونَ مَُصَْناً للأصل اللغوي؛ أي : 
أن يكون بينه وبين التفسير اللفظي را وتال فا5ا کان اعا ات 
مشتملاً في طيَاتِهِ على الأصل اللخوي لم يكن هناك تعاض بينه وبين التفسير 
اللفظي» «ولذا يحسَنُ ذكرٌ المعنى اللغوي مع تفسير السّلف ليزداد الوضوح في 
التفسير ولتعرَف العلاقة بين التفسير على المعنى والتفسير 

قال الشوكاني: «واشدذ يَديْكٌ في تفسير کتاب الله على ما تقَتَضِيْه اللغهٌ 
العربية» فهو قرآن عربیّ کما وصفَه الله» فإن جاءك التفسير عن رسول الله لله کل 
فلا تلعَفِتُ إلى غيره» وكذلك ما جاء عن الصحابة وء فإِنَهُم من جملة 
E E‏ 
فعليك أن تضم إلى ما ذكره الصحابي ما تقتضيه تة لةه العربة وأسرازهاء فد 
هذه کليةٌ تنتفِعٌ بها». 

وقد نبّه على التفسير بالمعنى عَدَذٌّ من العلماء وصرَّحوا بوجوده في تفسير 
السّلف› ففي قوله تعالی : الد يفصو عه لله من بد ميقي وقطموً با 
ا َه به ن ول ودوت فى لأر اهک هُمْ هم الخسروب ®+ [البقرة: ۲۷] 
قال الطبري: «والخاسرون جمْع خاسر والخاترون: الناقضون أنفسَهُم 
حرطا عض ا ين رت کا يَحسَرٌ الرّجل في تجارته. . . وقد قيل : 
إن معنی اوک هم ارت4 : أولئك هم الهالكون. 

وقد يجوز SS‏ 
صِمََهُ بالصَمَةَ التي وَصَمَهُ بها في هذه الآيةء بجرمان الله إياه ما حَرَمَهُ ِن 
رحمته» بمعصيته ياه وكفرهِ به. فَحَمَلَ تأويل الكلام على معناهُ دون البيانِ عن 
تأويل عَين الكلمة بعيها فان أهل التأويل نما فعلوا ذلك للل كثيرة تدعوهم 
إل“ . 


)١(‏ التفسير اللغوي (ص٠٠٠)ء‏ وينظر فيه قاعدة: لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير 
على المعنى (ص۲١٦).‏ 
(۲) فتح القدير .)٤١۷/٤(‏ (۳) تفسير الطبري .)۱۸١/١(‏ 


EB GANE و‎ 


أساليبٌ التفسير عند السُلّف 


وفي قوله تعالی: #آن الوا الو حى ثوا ما بون [آل عمران: ۹۲]. 


قال ابن عطية: «قال السُدّي" وعمرو بن ميمون" “: البرً: الجنةء وهذا 
تفسيرٌ بالمعنى» وإنما الخاص باللفظة ما يفعله البَرٌ من أفاعيل 2 

وقال ابن القيم في قوله تعالى: ال هلدا صر ع سََيِدٌ @4 
[الحجر: :]٤١‏ «قال الحسن: معناه صراظ إلى مستقيم. وهذا ا أخرین" 

ای یکن آرا د أنه من باب إقامة الأدواتِ بعضها مقامٌ بعض» فقامت 

أداة علي مقام إلى . 

التاتي: أنه آآراة التفسير هل المي وهر الاق بطر الف 
أي : صراط موصل إلى» . 

ا فكان هو الغالب على 
تفسیرهم› وهذا راج جع إلى أمور: 

أولها: أنهم لم يكونوا بحاجَةٍ إلى بيانِ مدلولاتِ الألفاظ ومعانيها في 


)0( آبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدّي القرشي الكوفي» كان يقعد 
في دة باب الجامع فسمي بالسدي» وهو السدي الكبير. عرف بالتفسير وکان ضعیفاً 
فى الحديث» توفى سنة ۲۷١ه.‏ ينظر: تهذيب الكمال »)۲٤١ /١(‏ تهذيب التهذيب 
ID‏ 

(۲) عمرو بن ميمون الأودي أبو عبد الله . أدرك الجاهلية ولم يلق النبي يةه روى عن 
جمع من الصحابة. توفي سنة ٤۷ه.‏ ينظر: تهذيب الكمال »)٤1۸/٥(‏ تقريب 
التهذيب .)۷٤۷ /١(‏ 

E المحرر‎ )۳( 

(6) الحسن بن أبي الحسن يسار» شيخ الإسلام أبو سعيد البصري» حافظ علامة من 
بحور الل شه اافن: کیبر الشات عد النظير» مليح التذكيرء بليغ الموعظة» رأس 
في أنواع الخير» توفي سنة ١٠١١ه.‏ ينظر: تهذيب الكمال (۲/١٤٠١)ء‏ وتذكرة الحفاظ 
(¥1/1“« ؟V(.‏ 

)٥(‏ بدائع التفسير (۲۳/۳). وينظر: أمثلة أخرى مما صرح العلماء بكونه تفسيراً على 
المعنی فی: المحرر الوجیز (۱/ ٥۹/۳ ۱۰۱/۲ c٥۱۲/۱ 0۰٤‏ ۳۷۰/۳ 6/ 
۹ ٩/۹٤۲)ء‏ تفسیر ابن کثیر (۱/ »)٦١‏ تفسیر القرطبی (۲۳۷/۱۰)ء التحرير 
والتنویر .)۱۸٩/۲۳(‏ 


ENES زی‎ 


أساليبٌ التفسير عند السّلف "Ca‏ 
لغة العرب» فالعربية لَعَنّهم وطبيعَتُهُم» ومدلولات ألفاظها غير خافية عليهم» 
ولذلك فَلّتْ حاجتهم إلى التفسير اللفظيّ. 

ثانيها: أن المقصودَ من الكلام فهِمٌُ المعنى المرادء والتفسيرٌ اللفظي لا 
يقي بهذا الغرض دوماًء كما أن المعنى هو المقصودٌ أصالهً 

يقول السمين الحلبي: «وإِن در أهل التفسير اللفظة وفسّرُوها بغير 
موضوعها اللغوي تعرَّضَتُ إليه أيضاً؛ لأنّه والحالة هذه مَحَط الفائدة»؟. 

افاتجاء الف إلى الشي على المعئىة (نما كان لأن بيان العراة 
بالقرآن كان عندَمُّم أهم ن سان ا التي لم تكن خافية عليهم» ولم يقع 
عندهم اختلاف في عربيهِ وعَرَبيّة ما يفشرون به" . 

و«إذا تأَمَلّْتَ الكلامٌ العربيً رأيت كثيراً منه وارداً على المعنى لوضوحه 
فلو ورد على فیا اللفظ مع وضوح المعنى لكان عَيَاء وبهذه القاعدة تزول 
عنك إشكالات كثيرة ولا تحتاج إلى كلف التقديراتِ التي إنما عَدَلَ عنها 
المتكلم لما في ذكرهًَا E‏ 

الها : أن التفسير بالمعنى لا بُدّ آن يكون مضنا للأصل اللخوي» 
فالمفَسرٌ به ضمَنَ كلامه المعنى اللغوي وأضاف إليه ما يَيِمّ به مقصود المتكلم» 
جامِعٌ للأمرين - المعنى» والأصل اللغوي - أحدهما 
مُصرَځ به وهو المعنى» والآعر فا وهو الأصل اللغوي: 


# أنواغ التفسير بالمعنى: 

لا کان المع هو ما a‏ 
في إيضاحه والدلالة عليه» فَارة يفسّرون اللفظ لازم معناه» وتارة يُفْسُّرونه 
به معتاة د لكر ها الج دالا غل رة الع وتارة يزيدون في 
إيضا حه بذکر مثا أو أكثر من الأمثلة الداخلة تحته. 


.)٠٥۸ص( عمدة الحفاظ (۹/۱). (۲) التفسير اللغوي‎ )١( 
.)٤۳۸/۳( بدائع التفسیر‎ )۳( 


ENES ی‎ 


أساليبٌ التفسير عند الَلّف 


قول الزركشي إن بق د بعتي المفكرين - خر صن الي بلاري 
ونظيْرٍو» والآَحَرُ بمقصوده ونَمَرَبوٍ»"“ وعلى ضوء هذا يمكننا القول بأن التفسير 
على المعنى يتنوًعٌ إلى : 

١‏ - التفسيرٌ باللازم. 

- التفسير بجُزءِ المعنى. 

۳ - التفسيرٌ بالمثال. 

وهاك تعريفها وبيان المراد بها 

أولاً: التفسيرٌ باللازم: هو تفسيرٌ الآية بمعنىَ ليس مأخوذاً من ظاهر 
ألفاظها في لكنَّهُ لازم للمعنى المراد تنبيهاً على دخولِ هذا اللازم في 


ds 


معنى الآية؛ أي: أن المعنى الذي بَذُلُ عليه ألفاظ الآية يَستَلْرْمٌ هذا المعنى 
ويْشيرٌ إليه» فصار عندنا معنيان: 

اهما قم أصاا > وهو ما ولت عله ألا اة 

وثانيهما: مقصود تَبَعا» وهو ما كان وجودُهُ تابعاً لوجود المعنى الأول. 

ومشال ذلك: قوله تعالى عن إبليس: 6ل فما أغويتن لادد هم مرك 
ألْسَسَفِمّ €6 [الأعراف: ١‏ قال ابن عطية: «وقال الحسن: أغويتني : لحتني › 


ا : حبني قال القاضي أبو محمد: وا ا تفسيرٌ بأشياء لَرمَت 


إغواء" 

وين ذلك أيضاً ما ورد في معنى كلمة «الحنيف» في قوله تعالى: ل 
هيم كات امه ًا إل حيًا) [النحل: ]٠١١‏ فقد ورد في معنى الحنيف 
قولانِ : 


أ - المقبل على الله المعرض عهّا سواه. 
بب الال 
قال ابن القيم : «ومَن فسَرَهُ بالمائل فَلَمْ يُمَسرهٌ بنفس موضوع اللفظ» 


(۱) البرهان (۲/ .)٠١١‏ (۲) المحرر الوجیز (۲/ .)۳۸١‏ 


زی کک ن دة 


أساليبٌ التفسير عند السَلَّف 


وإنما فسره بلازم المعنى» فإِنً الحََفَ هو الإقبال» ومَّن أقَبَلّ على شيءِ مال 
و ف ف المُقبل على اله ويَلرَم غفا المعن فل عا راه 
فالميْلٌ لازِمٌ معنى الحنيف لا أنه غ 

ومنه ما ورد عن عكرمة”" في تفسير النسيانِ في قوله تعالی: «وادکر 
رَبك إا هَيِيتَ) [الكهف: ]۲١‏ قال: «إذا عَضِبتَ» قال ابن كثير: «وهذا تفسيرٌ 


باللازم» ” 
# فوائِدٌ مُتعَلِقَة بالتفسير باللازم: 
- التفسيؤ باللازم لا يكونُ مراد دون المعنى الأصليّ: 
المف فد يرو باللان لا بص صر المعتى فا فشر به بل 
يجِعَل تفسيرَةُ لِلَفَظّةٍ أو الآية باللازم تابعاً لمعناها الأصليّء وليس شرطاً أن 
ينص على المعنى الأصليّء إذ يترك النَص عليه لوضوجه» كما أن تفسیره 
باللازم مَضصَمَنْ للمعنى الأصلي وإن کان غير مُصَرْج هة اوشذة المسآلة وإن 
E E‏ 
صدِهم وأساليبهم قبل المسارعة بتخطگتهم»› واأعاء أن فاا قرو لا تذل 
e‏ ولو أمعنَ النظر لوجَدَ المعنى الذي حك بخطه لازماً لمعنى 
الكلمة في لخة العرب» أو لازِماً لمعناها في الاية . 


(۱) بدائع التفسیر (۳/ ۲٦ء )٠٤‏ بتصرف يسير. 

(۲) عكرمة بن عبد الله الحبر العالم أبو عبد الله البربري ثم المدني الهاشمي مولى ابن 
عباس. روى عن مولاه وعائشة وأبي هريرة» وأفتى في حياة ابن عباس» وكان أعلم 
أصحابه بالتفسير توفي سنة ۷ ١٠٠ه.‏ ينظر: ضعفاء العقيلي (۳/ .)۱۰۷٥‏ تهذیب 
الکمال .)۲١۹/۰(‏ 

(۳) تفسير ابن كثير (٥/۹٤۱)ء»‏ ت: سامي السلامة. 
وينظر أمثلة على التفسير باللازم في المسائل رقم: ٤١ ء٤١ ۲۵ ء۱١ ۸ ٤‏ من 
الباب الثاني» وينظر أيضاً: تفسير الطبري /١(‏ ٥۸٤)ء‏ تفسير ابن عطية (۲/ ٠٥٥‏ ۳/ 
۸ (۹/۵٤۲)ء‏ مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳۹۷)ء تفسیر ابن کثیر (۲۳۱/۲)» بدائع 
التفسیر (۲/ ۰۷۷ ۳۱۰ ۱۲/٤ ۳۷٦‏ ٦٩۱۹ء‏ ۷١۴)ء‏ روح المعاني (۱۸١/0۸٦۱ء‏ 
(IAA /YY‏ . 


EB AES و‎ 


أساليبٌ التفسير عند السُلَّف 


«السَلَّفُ کثیراً ما ينبُهون ا معنی الآية ف الظاذ | أن ذلك وا 
متا 

وهذا الظنُّ الذي أشار إليه ابن القيم قد يكون مَدعَاةَ لتخطتتهم . 
- التفسيز باللازمٍ توسيخ لمذلول اللية وتذبية على تُخول اللازم في معذاها: 

المقَسّرُ حال تفسيره للآية بلازِم المراد منها يُريدٌ بذلك التنبية على أن 
معنى الآية غير قاصر على مُجرَدٍ المعنى الأصلي بل يشمل غيره» يشيع مدلول 
الآية بصنيعه هذاء كما يكون فيه تنبيه على لازم معنى الآية الذي ربما يخفى 
غلى البعض دخوله فها أو يكون فهمة محتاجا لدفة تر 

ففي قوله تعالی: #وشروه یں [یوسف: ۲۰]. 

قال ابن عطية : «البخس مصدر وصِفّ به الثمن وهو ر بمعنى النقص»› وهذا 
أشهر معانيه فكأنه القليل الناقض» وهو قول الشعبي» وقال قتادة" : البخس هنا 
بمعنى الظلم» ورجُحَة الرّجاج“ من حيث إن الح لا يحل بيعه» وقال الضحاك : 


(۱) بدائع التفسیر .)۳٠١/۲(‏ 
)۲( عامر بن شراحیل الشعبي أبو عمرو الكوفي . علامة التابعين» كان إماماً حافظاً فقهياً 
متفنناً ثبتاً متقناًء شهد وقعة الجماجم مع ابن الأشعث ثم نجا من سيف الحجاج 
وعفى عنه» وولي قضاء الكوفة» توفى بعد المائة. ينظر: تذكرة الحفاظ »)1۳/١(‏ 
تقريب التهذیب .)٤٩1/1(‏ 

() تتادة بن عَامة بن قتادة بن عَزيز السّدوسِي البصري أبو الخطاب . الحافظ الثقة الثبت 
الحجة» روى عن أنس بن مالك وغيره» عالم بتفسير القرآن وباختلاف العلماء» وكان 
ذا حافظة قوية لا يسمع شيا إلا حفظه»› توفي سنة ١١١ه.‏ ينظر: الجرح والتعديل 
(۳۳/۷). ميزان الاعتدال .)٤٤٩/٥(‏ 

(٤(‏ إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البخدادي أبو إسحاق. الإمام شيخ العربية نحوي 
زمانه» کان فاضلاً ديّناً حسن الاعتقادء وقد كان أول أمره يخرط ارجا > فلذلك 
عرف بالزجاج» توفي سنة ۱ھهھ. ینظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ١٠۳)ء‏ البداية 
والنهاية .)٠١۹/۱۱(‏ 

() الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم أو آبو محمد الخراساني» المفسرء قال ابن 
عدي : عرف بالتفسير فأما رواياته عن ابن عباس وأبي هريرة وجمیع من روی عنه = 


ENES زی‎ 


أساليبٌ التفسير عند السُلَّف 


وهو بمعنى الحرام» وهذا أيضاً لا يحل بيعه ىغه e‏ 


ولو تأمَلْتَ في هذا المثالٍ لوجدت أن تفسيرً البخس بالظلم أو الحرام 
تفسيرٌ باللازم» فإذا أضفتَ هذين اللازمين إلى المعنى كان المعنى: وباعوه 
بثمنِ قلیل فکانوا ظالمين له إذن کان حرَاًّ» وکان ما قبضوه eT‏ إذ الحر لا 
باع ثم إذا نظرت في هذين اللازمينِ لوجدت استنباطهما يحتاج إلى دة هم 
وبع نظر. 


٣‏ - قد يكونُ في الكلام حذفُ فَيْكْسَّْ المُفسّرٌ باللازم للتذبيه على المحذوف: 

المفسّر عند نظره في الآية قد يرى في الكلام محذوفاً یدل عليه سياق 
الكلام» وهذا المحذوف لازم من لوازم المعنى الأصلي المذكور» فيفْسَرٌ الآية 
باللازم ليه على هذا المحذوف ويلفت النظر إليه. 


ع 2 


ففي قوله تعالى: وعدت هی مُنّگًا€ [يوسف: ]"١‏ ا 
وعكرمة الْمُنّكأ» بالطعام. 

قال الطبري: بعد بیانه لأنَ الْمُنّكّاً هو المجلس الذي فيه النمارق 
والوسائد «فَسّرَ بعضهم المُنّكأً بأنّه الطعام» على وجه الخبر عن الذي اعد ِن 
أجلي المَكاً. .. واستخني بذكر اعتدادها لهن المُنّگا عن ذكر ما بعد له لمكا 
- مما يحضر المجالس من الأطعمة والأشربة والفواكه وصنوف الالتهاء - لفهم 
السامعين بالمراد من ذلك» ودلالة قوله: ادت هن متكا عليهء فأما نفس 
المتكأً فهو ما وصفنا خحاصة دون غیره) 0 


= ففى ذلك كله نظرء وإنما اشتهر بالتفسير. ينظر: الكامل في الضعفاء لابن عدي»› 
.)٠٥۲/٥(‏ ومیزان الاعتدال .)٤٤٩/۳(‏ 

.)۲۳١ /۳( المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) مجاهد بن جبر المكي القرشي المخزومي أبو الحجاج مولى السائب بن أبي السائب. 
المقرئ المفسّر الحافظ إمام في التفسير والعلم» وأخذ التفسير عن ابن عباس حتى 
صار أعلم التابعين بالتفسير» توفي سنة ١٠٠ه.‏ ينظر: الجرح والتعدیل (۳۱۹/۸)ء 
تهذیب الکمال (۷/ ۳۷). 

(۳) تفسیر الطبري (۲۰۲/۱۲ .)۲۰٤-‏ 


EB AES و‎ 


EE‏ أساليبٌ التفسير عند السُلَّف 


وقال ابن عطية: «منگا» ما گا عليه من فرش ووسائد» وعبَرَ بذلك عن 
چان اعد لكرامة» ومعلومٌ أن هذا النوع من الكرامات لا يخلو من الطعام 
والشراب؛ فلذلك هسر مجاهد وعكرمة «المتكأً» بالطعاء“. 

ولما كان معهود القرآن في القصص َي كثير من تفاصيلها» طوى هنا 
زكر الطعام» وهو من لوازم الت ومن لوازم حمل المسكين» ففسّرَ مجاهد 
وعكرمة المتكأً بالطعام» تنبيهاً على هذا اللازم المحذوف وإشارة إليه. 

انيا التفسير بجزء المعنى: هو «أن يَذْكرَّ المفسر من المعنى الذي 
يحتمله اللفظ جزءً منه يدل به على باقي المعنى» أو لكون السياق يقتضي 
ذلك. 

أي: أن المفسّر يذكر بعض ما يتضمُنّه اللفظ لكون ما ذكره دالا على 
بقية المعنى» أو لكون السياق اقتضى تفسير اللفظ ببعض معناه. 

مثاله: ما ذكره ابن عطية في قوله تعالى: «والماه رها روص 
ميات €6 [الرحمن: ۷] قال: «والميزان: العدل فيما قال الطبريٰ ومجاهِدٌ 
وأكثر الناس» :وقال ابن عباس والحسن وققادة: إله الميزان المعروف. قال 
الا اد محمد: والميزان المعروف جزءٌ من الميزان الذي يْعَبَرٌ به عن 
العدل)". 

وميل قوله تعالى : يني ألوصَةً سن كا [البقرة: .]۲٦۹‏ 

قال الطبري مُبيّاً معنى الحكمة: «يؤتي الله الإصابة في القول والفعل مَن 
يشاءُ من عباده» ومن يُوْت الإصابةٌ في ذلك منهم فقد آوتيّ خیراً کثیراً““ ثم 
ذکر ا ورد عن السّلف في معنى الحكمة أقوالٌ : 

الفقه في القرآن» عن قتادة. 

الإصابة في القول والفعلء عن مجاهد. 


le 


(۱) المحرر الوجیز (۲۳۸/۳). 
(۲) فصول في أصول التفسير (ص۸۳) بتصرف يسير. 
(۳) المحرر الوجیز .)۲۲٤/٥(‏ () تفسیر الطبري (۳/ .)۸٩۹‏ 


ANE و‎ 


أساليبٌ التفسير عند السَلَّف mm‏ 


العلم بالدین» عن ابن زيد. 

الفهم» عن إبراهيم النخعي”. 

النبوة› عن السدي . 

ثم قال: «وقد بيّنّا فيما مضى معنى الحكمة وأنها الإصابةء فإذا كان 
ذلك كذلك كانت جميمُ الأقوال التي قالها القائلون داخلة فيما قلنا من 
ذلك لأنَ الإصابة في الأمور إنما تكون عن فَهْم بها وعِلْم ومعرفةء وإذا كان 
ذلك كذلك كان المصيبُ في أموره فَهماً خاشياً لله فقيهاً عالِماًء وكانت 2 
من أقسامه لان الأنبياء مُسَدَّدُونَ مُمَهّمُونَ» وموفُقَونَ لإصابة الصواب في بعض 
الأمور» والثْرّة بعضٌ معاني الحكمة» . 

وقال ابن عطية - بعد ذكره لهذه الأقوال ولغيرها -: «وكل ما كر فهو 
جزءٌ من الحكمة التي هي الجنس» . 


ل فواید يِذ مُتَعَلِقَة بالتفسيرٍ بجُزْءِ المعذى: 


١‏ - عدول المفشّر إلى التفسير بجزء المحدى قد يكون دافعه سيب التزول: 
قد يعدل المفسر من السّلف عن تفسير اللفظ بعمومه إلى تفسيره بجزء 
ود 


معناهٌ؛ لكون هذا الجزء المذكور هو ما تَرَلّبٍ اليه بسببّه كقوله تعالى: موا 
ّم منت [البقرة: ۲۳۸] فإِنً 3 في أصل اللغة الطاعةٌ““ لكر السُِيّ 


ر 


فسَرَّهٌ بالسکوتِ)» والعِلةٌ في ته تفسيره ذلك هو سببٌ نزول هذه الآية» فعن 


(1) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي . الثقة الحجة» فقيه العراق» كان 
مفتى أهل الكوفة» وكان رجلا صالحاً فقيهاً متوقياً قليل التكلف» كان متخفياً من 
الحجاج» توفي سنة ۹ه. ينظر: تذكرة الحفاظ (١/04)ء‏ تهذيب الكمال /١(‏ 
€( 

(۲) تفيسر الطبري (۳/ ۰۹۰ )٩١‏ بتصرف. 

(۳) المحرر الوجيز .)٠١/١(‏ وينظر أمثلة أخرى على التفسير بجزء المعنى: في المسائل 
رقم .)٥١ ۲۳ »۱١(‏ وينظر: أمثلة أخرى في المحرر الوجیز (۱/١٤۲ء /٠١ ١١۳‏ 
۰ ۳) بدائع التفسیر .)۳۷٣/۲(‏ 

.)١١٠/١( ينظر: معجم مقاييس اللغةء مادة: «قنت»‎ )٤6( 

.)٥۷١ /۲( ينظر: تفسير الطبري‎ )٥( 


ENBAR و‎ 


أساليبٌ التفسير عند الَلّف 


زيد بن رقم قال: «كًا نتَكَلَّمٌ في الصلاة يكلم أحدنًا أخاه في حاجَيه» حتى 
نرَلّت هذه الآية «عفطا عل القستوت والقوة الوشمل ووا بر ك ©4 
[البقرة: ۲۳۸] فأمِرّنا بالسكوت». 

فلمًا كانت الآيةٌ ناله لهذا السبب فر السديٌ المُنوتَ ببعض معانيه لا 
حصراً للمعنى فيما فَسّرَ ولكن تنبيهاً على المعنى الذي نَرَلّتِ الآية بسبِهِ. 

قال الطبريّ: بعد أن ذَكَرَ أقوال السّلف في معنى القنوتِ ومنها 
السكوتٌ. 

«وأولى هذه الأقوالٍ بالصواب في تأويل قوله: فمو م فَلَتَيكً) قول 
قال اويل فطع وذلك أك ا القنوتِ الطاعة» وقد تكون الطاعة لله 
في الصلاة بالسكوتِ عما نهى الله عنه من الكلام فيهاء ولذلك وجه من وجه 
تأويل القنوتِ في هذا الموضع إلى السكوتِ في الصلاة إلا عَن قراءة فُرآنِ أو 
کر لما بما هو أهلّه» ومما يدل على أنهم قالوا ذلك كما وَصفنا قول النخعي 
ومجاهد. . . قالا: كانوا يتكلمون في الصلاة يأمر أحدّهم أخاه بالحاجة 
فنزلت #وفوموا لل تيك قال: فقطعوا الكلام» والقنوتٌ السكوت» والقنوت 
الطاعةء فجَعَّل إبراهيم ومجاهد القنوت سكوتا في طاعة الله على ما قلنا في 
ذلك من التأويل»" . 


- السياق قد يقتضي تفسيح اللفظ بجْزءِ معنذة: 

قد يعبر المقَسّرٌ عن معنى كلمةٍ من الكلماتِ بنفي جزءٍ من معناهاء 
ويْفسّرمًَا بما عَدَا هذا الجزء المنفي وذلك لاقتضاءِ سياق الكلام لذلك» فدلالة 
السياقي هي التي اضطرَتِ الممَسّرَ للعدول عن المعنى العام إلى التفسير بجزء 
الي 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قول الله تعالى: فما له بد4 
(ص٤۹۳»‏ ح٤١٥٤)‏ صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم 
الكلام في الصلاة ونسخ ما کان من إباحته» »۰۳۹٦/۱(‏ ح۳۹٥).‏ 

(۲) تفسير الطبري )٥۷۲ »٥۷۱/۲(‏ بتصرف . 


و کل اغا 


أساليبٌ التفسير عند السَلّف 


ففي قوله اومگل لذن يفقوت امولهم اء مرسكات أله 

تيتا من شيهم کمک جکتم وة آسابها يڻ ڪاٽ الها تَيب ن 
کک € : 10[ 

قال ابن عطية: «قال ابن عباس : الرَبوةُ لكان المرتفِع ۾ الذي لا تجري 
فيه الأنهارٌ. قال القاضي EN a as‏ 
في کتاب الله؛ لان قوله تعالی: اماما ابل إلى آخر الآية يذل على أنها 
ليس فيها ماءٌ جار» ولم يرد ابن عباس أن 2 الربّا لا يجري فيها ماء؛ 
لأ الله تعالى قال: #واوكهما إل ريوز دَاتِ كر ومو والمعروف في كلام 
المرب أن لرن ما ارتفع عما جَاوَرَهٌ سواءٌ جرى فيه ماء أو لم یج . 

بين ابن عطية ُن الربوةً في کلام العرب ما ارتفع عمّا جاوره» سواءٌ 

E E E 
یکن فيه ماءٌ جارٍ» وأنٌ دافعَةُ إلى هذا أن تلك الرَبوة لو كان فيها ما جار لم‎ 
کر عا أف فن مادا إلى المطر اليد الوا ال گور ف‎ 
الآية.‎ 

وا فى مئل علا إلى آذ القير بء المحتى هو المراة فى الا دون 
المعنى e‏ شبية بالعام المراد به الخصوص ۰ 

كما تنبغي الإشارة الى کر تیر ان این رة في عا الموضع 
بهذا المعنى لا يوع جعلَةُ معنى لها في جميع مواضيهاء بل هو خاص 
بهذا اس دون سواه» وهذا مفيد جداً في طريقة التعامل مع أقوال السّلف 
وهم كلايهم» إذ لو عَمّمّ الناظرٌ في كلامهم هذا المعنى على كلمة الرَبْوَةٍ في 
کل راطا فاد لی وط این عاف بل ا نط ال قرله ال 
9 وءاویتهما إل روز ذاتِ ر ومعت 4 فتجده يحم بكون قول ابن ج 
مخالِفاً لظاهر القرآن» ويرد قول ابن عباس بأمثال هذه العبارات» وإنما ّي 


هو من سوءِ فهيه لكلام السّلف» وعدم بَصَرهِ بطرقهم . 


(۱) المحرر الوجیز .)٥۹/۱(‏ 


EBANE و‎ 


أساليبٌ التفسير عند الَلّف 


وفي هذا فائدة وهي : أن المفسّرَ من السّلف إذا فشر الكلمة في سياق 
ما فلا يصح جعْل تفسيره معنى عاماً لها إلا إذا كانت سياقًاتّها الأخرى موافقة 
لھا في المعنى». ۰ 

ثالثاً : التفسيرٌ بالمثال: هو تفسيرٌ اللفظ العام بصورة أو أكثر من صوره 
على سبيل اميل لا على سيل اللَخصِيص. ٠‏ 

ي: أل المفسر يتصوَرٌ في ذهنه المعنى المراد من الاسم العام» ثم 
حار تقر وترضي بال من الا الداع ته وين غر في هك 
الحالة ذِكْرَ معنى الاسم العام» أو حَصْرَ معناه فيما مَل به» وإنما عَرضه 
توضيح المعنى وتقريبُةُ؛ إذ «التعريفٌ بالمثال أسهل من التعريف بالحَدٌ 
المُطابق“. 

وقد ص جمْعٌ من العلماء على التفسير بالمثال وعلى بعض أغراضه»ء 
کالراغب الأصفهاني*› وابن عطية"» وابن کی والشاطيي*) 
ال 

قال الراغب الأصفهاني : «الممَسَرٌ إذا كَسَّرَ العام بالخاص فقصده أن يبيْنّ 
تخصیصهۀ بالذكُرء ا مثاله» لا أنه یرید أنه هو هو لا غ 

کان الکثيرٌ من آياتِ القَرآنِ له صفة العموم» وکان غرض السّلف 

تقريبٌ المراد وتوضيحه؛ كر التمثيل للمعاني في تفسيراتِهم لِكوْنِ التمثيْلِ 
2 المعنى ويوضح صورتَّه أكثرَ من التفسير بالمعنى المقارب أو المطابق. 

يقول ابن تيمية: «وهذان الصنفان اللّذانِ في تتوع التفسير: تاأرة 
لتتوع الأسماءِ والصّفاتِ» وتارة لِذكر بعض آنواع الل اا 


. بتصرف‎ )١ »۴٤ص( مقتبس من مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 

(۲) ينظر: مقدمة جامع التفاسير (ص١٦ء .)٠١١‏ 

(۳) ینظر: المحرر الوجیز (۱/٥۸)ء‏ (۳۱۲» ۳۹۸) وغيرها. 

.)۳۹ ينظر: مقدمة في أصول التفسیر (ص۳۳»‎ )٤( 

.)٠١/٤( ينظر: بدائع التفسير‎ )0 .)۷۷ »۷٦/١( ينظر: الاعتصام‎ )٥( 
.)٦١ص( مقدمة جامع التفاسير‎ )۷( 


EB GANE و‎ 


أساليبٌ التفسير عند السَلَّف Ww‏ 


كالتمثيلات» هما الغالبُ على تفسير سلف الأمَةٍ الذي يُظنٌ أنه مُحتَلف». 

وقال ابن القيم: «وقد يق في كلام السّلف تفسيرٌ اللفظ العام بصورة 
غاا على ر القغل لا على شير م اللفظ فى اللا بالك .. كا 
قال بعضهم في قوله: لر تلن يمين عَنِ اَي €6 [التكاثر: ۸ إِنَهُ 
الماء البارد في الصيف› فلم يرذ به أن اللَعيمَ المسؤول عنه هو هذا وحده. 

وكما قيلٌ في قوله تعالى: يعون ألْمَاعُونَ €3 [الماعون: ۷] إنه 
القدرٌ والفأسنُ والقَصعَةٌ» فالماعون اسم جامِمٌ لجميع ما يتمع به» فذگرَ بعض 
الئّلف هذا للسائل تمثيلاً وتنبيهاً بالأدنى على الأعلى» فإذا كان الويل لِمَنْ 
منَعَ هذا فكيت بمن مع ما الحاجةٌ إليهِ أعطّم؟ وإذا كان العبد يسال عن شكرٍ 
الماء البارد فكيف بما هو أعظمُّ نعيماً منه؟ 

وفي قوله: عند بر ازى ذهب عَنًا ي [فاطر: ]۳١‏ َم العَدَاء 
والعَشَاءِ. 

وفي قوله: ر ٤اا‏ ن ألأتّكا تة [البقرة: ]۲١١‏ نها المرأةُ 
الموافقة 

فهذا کل من التمثيلِ للمعنى العام بب ببعض انواعی»"“ 

وين أمثلة التفسير بالمثال ما ورد عن ا في معنى الطاغوتِ : 

قال ابن عطية: «واختلف المفسّرون في معنى الطاغوتِ: فقال عمرٌ بن 
الخظاب ومجاهد والشعْبى» والضخځاك» وقتادة» والسدي؛ الطاغوتٌ: 
اطا وقال ابن a‏ وآبو العالية“؛ الطاغوت: الساحر»ء وقال 


.)٤١ مقدمة فى أصول التفسير (ص۳۹›‎ )١( 

(۲) الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم (1۹۹/۲ء »)۷٠١‏ ت: علي بن محمد 
الدخيل الله . 

(۳) محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر مولى أنس بن مالك. الإمام شيخ الإسلامء كان 
فقهياً إماماًء غزير العلم ثقة ثبتاًء علامة في التعبير» رأساً في الورع» مأموناً عالياً 
رفيعاًء وكان به صمم» توفي سنة ١٠١ه.‏ ينظر: تذكرة الحفاظ »)٦۳/١(‏ تهذيب 
الكمال .)٤١ /١(‏ 

() رفيع بن مهران أبو العالية البصري الرّياحي. المقرئ المفسّر الحافظ» كان مولى = 


EB GANE و‎ 


OS‏ أساليبٌ التفسير عند السَلّف 


سعيد بن جبير"“ وجابر بن عبد الله وابن جُرَيْج: الطاغوتٌ: الكاهنُ. قال أبو 
لحد و أن عة اة في الاغرت ن كل واجة ها لهاان 
والشيطان أصل ذلك کل ٠‏ 

ومن ذلك أيضاً: ما ورد عن السّلف في تفسير معنى الهداية في قوله 
تعالی : وی قَدَدَ مى (©))€ [الأعلی: ۳] قال ابن عباس: هداية الذّگر لإتيان 
el‏ 

وقال مجاه ؛ هدى الإنسانَ لسبيل الخير والشر": 

قال ابن القيم : «وما ذگرَ مجاهدٌ تمثيلٌ منه» لا تفسيراً مُطابقاً للآية؛ 
فان الآيةَ شاملةٌ لهداية الحيوانِ كلَوِء ناطقِهِ وبهيوه» طيره ودوابّو فصيحه 
رأعجية» وكذلك قول من فال إنه سذاية الذكر لإيان الأئتي تمغيل أيضاً: 
وهو فرْدٌ واجِدٌ من أفرادِ الهداية التي لا يُحصيها إلا ال . 

هذا وللتفسير بالمثال عند السّلف أهداف وأغراض» منها : 

ذِكْرٌ مثالٍ من التوع للتنبيه به على غيره. 

اي الاخ الم إلى مرف: 


= لامرأة من بني رياح» أسلم في خلافة الصديق»ء وقرأ القرآن على أبي بن كعب» 
وتصدر لإفادة العلم. توفي سنة ١۹ه.‏ ينظر: الجرح والتعديل (۳/١٠٥)ء‏ سير أعلام 
النبلاء .)۲١۷ /٤(‏ 

)١(‏ سعيد بن جبير بن هشام الوالبي الكوفي أبو محمد. الحافظ المقرئ المفسر الفقيهء 
جهبذ العلماء» روى عن ابن عباس وابن عمر» خرج مع ابن الأشعث في جملة من 
خرجوا على الحجاج» فلما هُرمُوا هرب سعيد إلى مكةء وقبض عليه بعد مدة فقتله 
الحجاج سنة ١۹ه.‏ ينظر: تذكرة الحفاظ (۱/ ۰)٦۰‏ تهذیب التهذیب (۲۹۲/۲). 

(۲) ينظر: المحرر الوجیز )۴٤٤/١(‏ بتصرف يسير. 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري (۲/۳۰٥١أ٠).‏ 

() بدائع التفسير .)۱۹٤/١(‏ وينظر أمثلة أخرى على التفسير بالمثال في المسائل رقم 
«(EY IY oI «1 eF)‏ من الباب الثانى» وغيرهاء وينظر: المحرر الوجيز: /١(‏ 
cTYT/6) c(oTI TFI «4V /) (VE TEV 1° / c(1 0A FAA‏ 
۰ ۲ بدائع التفسیر (۹4/۳)ء e۱۷۰ ء۱1۹/٥( ء)۴٥۰ ۳٤۸ /٤(‏ ۳۹۸( 
وغير ذلك . 


ENES ی‎ 


أساليبٌ التفسير عند السَلَّف 


أو لکونه هو الذي يعرف . 


# اللَمْييرٌ بين قصب المفسّر للتمثيل وقضده لِلْحَضر أو التخصيص: 

إن كذرة التفسير بالمثال في تفسير اللف بسعوجب على الناظر في 
تفسيرهم أن يُمَيْرَ بين كونِ المفسّر يقصد التمثيل للمعنى المراد» وبين كونه 
بعد خضر مى ا5 فا ريه خي ل بحل الل على التخيص 
أو اتن ريع الاعف تمر ذلك يا بلى: ٤‏ 

١‏ - إذا صرَحَ المفشّر بحصر المعنى فيما فسّرَ به» أو كانت عبارته 
صريحة في التخصيص» فلا يَسوعٌ عَدٌ قوله تمثيلاً إلا إذا كان ذلك في حكاية 
سیب نزولي» فإنه يُحمَل على التمثيل كما سيأتي بيان ذلك. 

3إا کان سان ت ت واحدٍ» أو ذاتِ واحدة خرج 
عن كونه مثالاً. مثل الخلاف في المنادي في قوله تعالى: «قتادسهًا ِن َا آل 
€ [مريم: ]۲١‏ قيل المنادي: جبريل» وقيل: عيسى» فلا يصح القول 
بأنهما حَرَّجّا مخرج التمشيل؛ وذلك لكون الآية ظاهرة في كون المناوي 
واحدا. 

۳ ۔ أن یتنافى اجتماعٌ قول مُمَسّرِ ما مع غيره من الأقوال الأخرى؛ إذ 
المثال لا يُنافي مثالا آتحر» كما لا يُنافي تفسيرّ اللفظ بعمويه أو بجزئه أو 
بلازِيه. 

٤‏ - أن تتعدَدَ الأقوال غير المتعارضة عن المفسّر الواحد في تفسيره للآية 
الواحدة» فتكون جارية مجرى التمثيل» ويكون في هذا دليلٌ على عموم اللفظة 
المفسّرة واحتوائها المعاني المذكورة. 

مثال ذلك ما ورد عن ابن عباس وي في تفسير الباقيات الصالحات في 
قوله كك : وَلبَقيت ألملحت حر عند ريك كوبا وير أملا) [الكهف: ]٤١‏ فقد 


0 چ2 
وَرَدَّتْ عنه العبارات الاتية: 


(۱) مجموع الفتاوی )۱٤۷/۱١(‏ بتصرف. 
(۳) ينظر: تفسير الطبري 1۷/١١‏ 1۸). 


و کل اغا ن 


أساليبٌ التفسير عند الف 


- هي الصلواتٌ الخُمْس. 

- هي قول سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا 
حول ولا فَوَةَ إلا بالله العلىّ العظيم. 

- هي الكلام الطيب”“. 

قال ابن عطية: «وقولٌ ابنُ عباس بكل الأقوال دليل على قولِه 
ا 

ومثل ما ورد عن ابن عباس أيضاً في تفسيره قوله تعالی: تاور 
مور €6 [البروج: ۳] فقد وَرَدَثْ عنه العباراتٌ الاتية : 

الشاهدٌ: يوم الجمعةء والمشهود: يوم عرفة. 

الشاهد: الله» والمشهود: يوم القيامة. 

- الشاهد: محمد والمشهود: يوم القيامة . 

قال الطبري بعد ذكره لهذه الأقوال ولغيرها: «وكْلٌ الذي ذكرنا أن 
العلماء قالوا: هو المعنىّ مما يَسَجقٌ أن يقال له شاهدٌ ومشهو. 

وقال ابن القيم: «أقسم بي بالشاهِدِ والمشهود مُطلَمَيْنِ غير مُعَيَيْنِ» 
وأعمٌ المعنى فيه أنه المُدركٌ والمُدرَكُء والعالِم والمعلومٌء والرائي والمرئيء 
وهذا أليق المعانى به وما عداه من الأقوال ذَكِرّتْ على وجه التمثيل لا على 
وجه التخصيص» فكل ما وَقََ عليه اسم شاه ومشهود فهو دال في هذا 
القَسّم» فلا وجه لتخصيصه ببعض الأنواع» أو الأعيان إلا على سبيل 
المغال»“. 


وا فرق العارات عن ابن عباس لآنه تسى إلى الل لذلك 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري .)۲٠٥١ _ ۳٣۳ /۱۰١(‏ 
(۲) المحرر الوجيز (۳/ .)٥٠١‏ 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري (۱۲۸/۳۰)» وما بعدها. 
)٤(‏ تفسیر الطبري (۱۳۱/۳۰). 

)٥(‏ بدائع التفسیر )١۷١ - ۱۹۹ /٥(‏ بتصرف. 


ENES و‎ 


أساليبٌ التفسير عند السلّف On‏ 


الاسم العامء وهو الشاهد والمشهود» وإذا تأمَلْتَ أقوالَّةُ في الشاهد وجدتها 
مما ينطبق عليه وضفُ الشاهد» وكذا أقواله في المشهود ينطبق المشهود» ولو 
حملت غار على الشف لاتغت إلى تاق الرواية نه كما يقن من 
جَهل طريقة ة السّلف في التفسير فحكم على هذا التنوع وأمثاله بالتناقض» وهو 
في الحقيقة ليس كذلك». 


# الفرْق بين التفسير بالمثال والتفسيرٍ بجزءِ المعنى: 

ا ي أمثلة التفسير بالمثال والتفسير بجزء المعنى بدا 
- لي - ما يلي : 

١‏ - أن التفسير بجزء المعنى ينْطْرٌ المفسّر فيه إلى المعنى الكلِيّ فيجتزئ 
منه جُزءاً يدل على المعنى» أما المثال فهو صورةٌ للمعنى العام وتقريبٌ لهء 
ي العام وليس هو جزءه» وإنما هو صورة للمعنى؛ آي أن 
المعنى تحقَقَ ق في مثا ما فقَسّرَ المفسّر بالمثال ليرسم للقارئ أو السامع صورة 
المعنى في ذهيه» كما فسَرَ بعصَهُم اللَعيمَ في قوله تعالى: لم اَل َي 
عَنٍ ألمي ©@) [التكاثر: ۸] باه الماءٌ فهل معنى النعيم هو 
البارد؟ بالطبع لاء لك الماء البارد صورةٌ من صُورِ النعيم. وعلی ضوء ما 
سبق يضح لنا أنه في جُزءِ المعنى يكون المعنى المراد مُصرَّحاً ببعضِه لدلاليّه 
على البعض الأعرء أما في المثالٍ فالمعنى المراد غير مصرّح به ولا بېبعضه4› 
بل هو موجودٌ ضمناً. 

۲ - قد يقتضي السياق إثباك جزء من المعنى ويكون الجزء الاَحَرُ غير 
مراد فیتناقًى اجتماعٌ الجُزأين» كما تقدّمّ مثلاً في تفسيرٍ ابنِ عباس للرّبوة بأنها 
المكان الذي لا تجري فيه الأنهارُ» فإِلَهُ تفسير للرَبوَةٍ ببعض معناها؛ إذ الرَبوه 
ما ارتقَعَ عمّا جاورَمَّا سواءٌ جرى فيها ماءٌ أو لم يجرٍ فيها ا الاق 
يأبى اجتماعَ المعنيين› أما لو فر المعنى الواحد بأمثلَة متعدَكَة إن الأمعلَةً لا 
یتنافی اجتماعُهًا ولو گرّت. 


(۱) مقالات في علوم القرآن (ص‌۲۹). 


EXE‏ أساليبٌ التفسير عند السَلَّف 


لكن قد يرد استخدام كل منهما بمعنى الآخر ومن ذلك مثلاً: قول ابن 
عطية في تفسير لفظة حًا قال: ايجيء الحنيفُ في الذّين المستقيم على 
جميع طاعاتِ الله» وقد خصَص بعض المفسّرين» فقال قومٌ: الحنيف الحاجُء 
وقال آخرون: المُحَُتَنُ» وهذه أجزاء الحَنَفٍ“"“ ففي هذا المثال لا يصح أن 
يُقال: إن الحا أو المختَتَنَ جزءٌ من معنى الحنيف بحيث لو جَّمعنا هذه 
الأجزاء أعطتتا المعنى الكلّيّ لكلمة حنيف» وإنما هي أمثلةٌ له» وهذا هو مراد 
ابن عطية لكته عبر عن المثال بالجزءِ. 


# فوائدُ مُتَعَلِقَة بالتفسير بالمقال: 


١‏ - التفسير بالمتال لا يفيد الحصر. 

التفسير بالمثال مندرج في العموم وداخجل تحتَهُ» فليس ته وبين العموم 
منافاةٌ؛ إذ العمومٌ يُعطي المدلول العام للفظة المراد تفسيرهاء والمثال يصوْرٌ 
هذا المعنى العام ويوضَحُةء فالعموم دلالة على المعنى المراد والأفراد 
المندَرجَة فيه»› والتمثيل تصوير لهذا المعنى› فلا منافاة بین التفسير بالمثال 
وبين تفسير اللفظ بعمومه أو بمطابقِهِ أو بلازيهء بل انضمامٌ هذه الصور إليه 
يُعطي الصورة المتكايِلَّةَ للمعنى المرادء وبناء عليه فلو فسَرَ النبى ية لفظاً من 
الألفاظ بمعناه العام» ثم جاء تفسيرٌ اللفظ نفسه عن السّلف أو من بعدهم 
بالمثال لهذا العام» فلا يصح الحكم على من فَسَرَ بالمثال أنه مْخطيءٌ أو 
مُخالِف للتفسير النبوي» وكذا لو وقع العكس بأن مسر النبي ب بالمثالء 
وسر من بعده بالعموم. 

ومثال هذا تفسيره ب للقوة في قوله تعالى : ويدوا لَهُم ما أسْتَطمثّر يِن 
وو [الأنفال: ١٠]ء‏ فعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله وهو على 
المنبر يقول: «# ويدوا لهم ما أسَطعثم من رَو آلا إِّ القوة الرمْيء آلا إن 


(1) المحرر الوجيز .)١٠١/١(‏ 


و کل اغا ن 


أساليبٌ التفسير عند الَف 


ايء آلا إل القوة الرمي». ففسّر النبي القوة بالرّمْي» لا تحديداً 

تخصيصاً لمعنى القوة في الرَمْي» بل على سبيل التمثيلٍ لكونِ الرّمْي مِن أقوى 
ما u‏ 

قال الطبري: فان قال قائلٌ: فإك رسول الله ب قد بين أن ذلك مُرادٌ به 
الخصوص بقوله: «ألا إن القوة الرمي»؟ 

قيل له: إن الخحْبرَ وإن كان قد جاء بذلك»ء فليس في الخبر ما يذل على 
أنه مراد بها الرمي خاصة دون سائر معاني القوة عليهم» فإن الرمي أحدٌ معاني 
القوة؛ لألّه إنما قيلَ في الخبر: «ألا إل القوةً الرمي» ولم يقل: دون غيرهاء 
ومن القوة أيضاً السيف والرُمْح والحرَبَةُ» وكلٌ ما كان معونةٌ على قتالٍ 
المشركينَ كمعونة الرمْي أو أبلغ من الرمي فيهم وفي النكاية منهم» 

وكما في تفسير ابن عباس وا للکوثر بأنَةُ الخيرٌ الذي أعطاءُ الله إياه 
مع أنه صح عن النبي لل أله نهر في الجن ولَمّا قيل لسعيد بن جبير: فإِنً 
الناس يزعمون أنه نهر في الجنة» فال سجيد: الَف الذي في الجنَّة من الخير 
الذي أعطاه الله إياءٌ". 


4 
ھ 


وقد أشار إلى هذا المعنى ابن القيم في تفسير قوله تعالى: ومن َر 
عاستی إا وَقَبَ €6 [الفلق: ۳] وتكلَّمَ بکلام نفيس . 


(۱) صحیح مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه وذم من عُلَمَهٌ ثم نسي 
«A /)‏ ح141۷(. 

(۲) تفسیر الطبري (۳۲/۱۰). 

(۳) صحيح البخاري في تفسير إا ایتک الكردَرَ €6 (ص ۰۱۰۸۰ ح٤٦۹٤).‏ 

(©) بدائع التفسير »۳۹۸/٥(‏ ۳۹۹). وقضية: متى يعد التفسير مخالفاً للتفسير النبوي أو 
مخالفاً للتفسير بالة؟ من القضايا التي تحتاح إلى وضع خابط يعرف به متى يقبل 
قول آخر معه؟ ومتی لا يقبل؟ فليس كل ما ُن فيه مخالفته للتفسير النبوي» يصح 
حمله على الخطأً إلا بثبوت المخالفة قطعاًء وضابط هذا : أن کل تفسیر بینه وبين 
التفسير النبوي الثابتټِ مخالفةٌ بحيث لا یمکن اجتماعهما معاً فهو تفسيرٌ مردود. . والله 


أعلم . 


ENES ی‎ 


أساليبٌ التفسير عند السَلّف 


وقال الشيخ عبد الرحمن حبنكة“ مُشيراً إلى ما تقدّم: «وقد يكون البيانُ 
البَويٌ بعض ما اشتمل عليه عمومٌ اللَّص وبعضُ ما اشكَمَلّتْ عليه دلالاتهه 
فيكون ما جاء في البيانِ أحدٌ المعاني التي اشتملت عليها دلالاته . 

ومما يلحق بما سبق ما «لو عمد مفسَرٌ متأخرٌ إلى بيان العموم في آية 
ذكر السّلف فيها مثالات» أو أضاف مثالا لم يقل به السّلف والعموم يحتمله» 
ف E‏ 


وا e‏ هَّ د . AN‏ < ےم ھە .> 
و اي 5 وق فو وا ان 2 لاتيئهم سن بين أيدم 
م کے ےی چ ےی صر و ی ا روه ر 
ومن لمهم وعَن أيهم عن تمايلهم ولا عد اهرهم سريت ©)) [الأعراف: .]١۷‏ 


ر ت 


قال ابن القيم : «وقوله: م ليهر سن بن أيٍ). 
قال ابن عباس في رواية عطيّة”“ عنه: من قبل الدنياء وفي رواية على 


غو 


عنه: أشككهم في آخرتهم . 
وكذلك قال الحسن: من قَيَلٍ الآخرة تكذيباً بالبعث والجنة والنار. 


(1) هو الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» ولد في دمشق ونشأ في أسرة علم 
ودعوة وتخرج في مدرسة شرعية أسسها والده ثم التحق بكلية الشريعة بالأزهر وواصل 
تعليمه فيها حتى حصل على الإجازة العاليةء ثم درس بثانويات دمشق» ثم انتقل إلى 
الرياض فعمل أستاذاً في جامعة أم القرى» وتوفي سنة٥١٤٠ه.‏ ينظر: علماء 
ومفكرون عرفتهم للمجذوب .٥4/۳‏ 

(۲) قواعد التدبر (ص۳۳١).‏ 

(۳) شرح مقدمة في أصول التفسير» د. مساعد (ص۱۸١).‏ 

)٤(‏ عطية بن سعد بن جنادة العَوْفِي القيسي الكوفي أبو الحسن. تابعي شهير» روى عن 
أبي سعيد الخدري وابن عباس» خرج مع ابن الأشعث على الحجاج» وكان يعد من 
شيعة أهل الكوفةء» توفى سنة ١١١ه.‏ ينظر: ميزان الاعتدال »)٠٠١ /١(‏ تهذيب 
التهذيب ٠ .)۱٤۳/5‏ 

() علي بن أبي طلحة واسمه سالم بن المخارق الهاشمي أبو الحسن مولى العباس بن 
عبد المطلب. روى عن مجاهد وأخذ تفسير ابن عباس عنه فلم يذكره بل أرسله عن 
ابن عباس» ونقل منه البخاري في صحيحه» وقال الذهبي: روى معاوية بن صالح عن 
على عن ابن عباس تفسيراً كبيراً ممتعاً» توفى سنة ١٤٠ه.‏ ينظر: ميزان الاعتدال 
(٥/۳٦۱)ء‏ تهذیب الکمال (۲۹۲/۵). 


و کل اغا 


أساليبٌ التفسير عند السُلَّف 


وقال مجاهد: من بين أيديهم : من حيث يبصرون ومن خلفهم . 

E: ة‎ 

قال ابن عباس : ارَغبهم في دنياهم . 

IS‏ من قبل دنياهم أزيثها لهم وأشَهبَها ي 

وقال قتادة: أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجو غير آنه لم يأيِك من 
فوقكٌَ»› لم يستطع أن يحول بينكٌ وبين رحمة الله . 

وقال الزمخشري” : ثم لاتيّهم من الجهات الأربع التي يأتي منها العدو 


ےم r‏ صو ص ر 


وا ت ا منم بصوتكَ کت ورجلل 4" [الإسرا 

وهذا يوافقٌ ما حكيناه عن قتادة: أتاك من كل وجه غير أنه لم يأيِكٌَ مِن 
فوقك» وهذا القول أعم فائدة ولا يناقض ما قال السّلف» فإن ذلك على جهة 
التمثيل لا التعيين»" . 


١‏ - إذا صرح المفسَّرْ بحصر المعنى فيما سر به خرج عن ڪوِه مخالً: 

ر سا مان افر ا الال فاه ااك خر 
المعنى فى المثال الذي فسَرَ به» وبناء عليه فلو ورد فى عبارته التفسيرية ما 
يدل على إرادته حصرَ المعنى فيما فسّر به فلا يصح جعْل تفسيره هذا تفسيراً 
بالمثال» وذلك للمنافاة الظاهرة بين التفسير بالمثال والحصر. 


1 کد 2 ص 2 


مثال ذلك: ما روي عن عكرمة في قوله تعالی: آم حسدود لتاس عل 


اللغوي ا ا کان في البلاغة وال ا وصنف 
التصانيف المختلفة› توفي سنة ۸ههھ. ینظر : سیر آعلام النبلاء .)٠١١۱/۲۰(‏ طبقات 
المفسرين للداودي (ص١٠١).‏ 

.٩۳/۲ الکشاف‎ )۲( 

(۳) إغاثة اللهفان )٠١١ - ۱۲۱/١(‏ بتصرف» وينظر: شرح مقدمة في أصول التفسير 
(ص۸١۱» »)۱١۹١۹‏ وينظر آمثلة على كون التفسير بالمثال لا يفيد الحصر في: المحرر 
الوجیز (۳۱۲/۱)» بدائع التفسیر .)١١۹/١ »۱٦٤/٤(‏ 


EIB EES و‎ 


أساليبٌ التفسير عند الَلَّف 


ما اتم اه من س4 [النساء: ]٠٤‏ قال: «الناس في هذا الموضع النبي إل 
خحاصة» . 


فلا يَسوعٌ َد قول عكرمة تفسيراً بالمثال لتخصيصه الناس بالنبي ي 
وتصريحه بذلك» لكنْ لو خالّفَ عكرمة غيرّه ورأى العمومَ في لفظ الناس» أو 
مَل له بمثال من الأمثلة فلا إشكال؛ إذ نفيْ دخول المثال مجه على مَّن اذعى 
التخصيص ولا يُلزم مخالقه. 


وتجدر الإشارةٌ إلى أنه لو وَرَدَ مثل هذا التخصيص في سبب نزول فإِلّه 
يكون من باب التفسير بالمثال» إذ أسباب النزول من قبيل المغال تقيض 
المفسّر لمثل هذا في سبب النزولِ لا ينافي كوتَةُ مثالاً؛ إذ تخصيصه واقِعٌ على 
الحادتّةٍ التي كانت سبباً في نزول الآيةء لا على ما يدل في معنى الآية 
ويندَرجٌ تحتهاء ومما يُستَدَلٌ به على هذا: ما أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كحب بن عُجرة طه في هذا 
المسجد - يعني مسجد الكوفة - فسأللّه عن «فدية من صياه» فقال: «خحملت إلى 
النبي بي والمَمّل يتناثر على وجهي فقال: «ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك 
هذا أما تجد شاة» قلتُ: لاء قال: «صْم ثلاثة آبامء أو أطيم سه مساكينِ لكل 
E E‏ فنزلت في خاصة وهي لكم 
عامة) ° 


(1) ينظر: تفسير الطبري .)١۳۸/١(‏ وينظر أمثلة أخرى في تفسير الطبري »)٠١١/١(‏ 
(6/). 


(۲) عبد الله بن معْقّل بن مُمَرن المزني الكوفي أبو الوليد. روى عن علي بن أبي طالب» 
وابنٍ مسعود» وكعب بن عجرة» وروى عنه الشعبي» وآبو إسحاق السبيعي» وكان 
تانعیاً ثقة من التابعين› توفي سنة ۸۸ه. ينظر: الجرح والتعدیل »)۱۹۹/٥(‏ تقريب 
التهذيب .)٥۳١۷ /١(‏ 


)۳( صحیح البخاري› کتاب التقفسير» باب قوله تعالی : وین کان نکم ریسا و پو دی س 
راسد » ( ص۰۹۳۱ ح01۷(« صحیح مسلم› کتاب الحج»› باب جواز حلق الرأس 
للمحرم (۲/ 41 ح۱۲۰۱). 


و کل ر ج خر نت 


أساليبٌ التفسير عند السَلَّف 


فقد صرح الصحابي بكونِ الآية نازلة فيه خاصة» وأ معناها داخل فيه 
عُمومٌ الأمة» وهو يؤيد ما سبق ذكره. 
- التفسيؤ بالمثال يوش المعني ويد وضوحا وظهورا: 

التفسير بالمثال يوسّع ئرة المعنى؛ EE‏ 
يُڏخل في م الا افضخاضا e‏ ووقائع سفت قرول آلاأبة أو تاخرث 
عنهاء» فربما يمسر الممَسّرٌ اليه بمعناها العام فين ظانٌ أن ما حدث قبل 
نزولها أو بعدَهٌ غير داخل في معناهاء فيأتي التفسير بالمثال مُزيلاً لهذا الظنٌ 
فوشا لذا المع . 

فال ا دك ال رون من أحدات مف رادار في 
حكم الآية على سبيل المثال: ما ذكره ابن عطية في قوله تعالى : «فقليلواً اكه 
افر [التوبة: ]١١‏ قال: «قال قتادة: المراد بهذا أبو جهل بن هشاء 
وعتبة بن ربيعة وغيرهما. قال القاضي آبو محمد: وهذا إن لم باون أنه 
رهم على جهة المثالِ ضعيف؛ لأنٌ الآيةٌ نزت بعد بدرٍ بكثير»" . 

ومثال ما تأخحر عن نزول الآية: ما دَكَرَهُ الطبري عن قتادة أنه هسر قوله 
تعالی: ون يردوأ خباتنك مد خان آله ن بل مَك ينهم [الأنفال: ١‏ 
بأل المراد به عبد الله بن سعد بن أبي سر 

فهذه الآية نرَلّتْ بشأنِ أسرى بدر» وفيها تنبيةٌ من الله لنبيه ية أن لا 
يندع بما يُظْهرَهٌ له الأسرى - بعد أن أمكتَه الله منهم - من قول مُنمق إذ هو 
مخالف لما في نفوسهمء ومعلوم أن عبد الله بن سرح كان يكتب الوحي 


(1) عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي أبو جهل. رأس الكفر» وأشد الناس 
عداوة للنبي له في صدر الإسلام وأحد سادات قريش وأبطالها ودهاتها في 
الجاهليةء قتل يوم بدر سنة ۲ه. ينظر: الأعلام (/ ۷( 

(۲) عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أبو الوليد. أحد سادات قريش في الجاهلية» كان 
موصوفاً بالرأي والحلم والفضل» وكان ضخم الجثة» عظيم الهامة» قتل كافراً يوم 
بدر سنة ۲ه. ينظر : الأعلام 0/°(. 

.)١١ ٥٠ /٠١( تفسير الطبري‎ )٤( .)١١/۳( المحرر الوجيز‎ )۳( 


EB GANE و‎ 


أساليبٌ التفسير عند الَف 


لرسول الله َه ثم ارتد ولحق بمكة» فلما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله يلل 
قله وآن كان متعلقا باستاو الكعية وكات عبد الله قد اسغجار يعتمان فأجارة 
عثمان وأذن له بذلك رسول الله بيه وحسن إسلام عبد الله بعد ذلك . 

وقد بين ابن عطية وجه قول قتادة بقوله: «وأما تفسيرٌ هذه الآية بقَصَةَ 
عبد الله بن آبي سرح فينيغي آن ُحرََ فلن جلت قصة عبد اله بن آبي س 
على انها سال كما يمكن أن تجلت مله هن عصرنا من ذلك فخشي: > وإن 
جلت على أن الآية نزلت في ذلك فخطاً؛ ؛ لأ ابن أبي سرح إنما تبي أمره 


في يوم فتح مكةء وهذه الاية نزت عب یں 


كما أن التفسير بالمثالِ يزيد المعنى وضوحاً وظهوراًء ويبدو ذلك من 
ناحیتین : 

الأولى: أنه يُصوَرٌ المعنى المراد للسامع أو القارئ» فتنطبعٌ في ذهنه 
صورة المعنى وما فُصِدَ به» ولا شك أن هذا أقربٌ إلى الفهم وأوقعٌ في 
ال فن نمر للف فاه ي اه الال صر الغائي بضر 
الأشخاص؛ لأنها أثبتٌ في الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس» ومن تَمُ 
كان الخرض من المثل تشبيه الخفي بالجليّ والغائب بالشاهدٍ... قال 
الزمخشري : التمثيل إنما يصار إليه لكشف المعاني» وإدناء ن من 
الشاهں»“ . 

الثانية : أنه ييح الفرصة للمفسّر أن يوضْح المعنى الواحد بأمثلة متنوعَةٍء 
فمرة يُمثّل بهذا» ومرة يمل بهذا؛ إذ الأمثلةٌ مهما كثرت لا تتعارض»› ولا شك 
تنرًعٌ الأمثلة للمعنى الواحد يزيد المعنى جلاءً ووضوحاًء فتكتمل لدى 
الناظر صورة المعنى من خلال تلك الأمثلة. 


)١(‏ ينظر هذا المعنى فيما آخرجه أبو داود فى سننه» كتاب الجهاد» باب قتل الأسير ولا 
يعرض 48# (ص٤٠٤»‏ ح۸۳٠۲)؛‏ والنسائي في سننه» كتاب تحريم الدم» باب 
الحكم في المرتد (ص۹۲٥» .)٤٠٦۹‏ 

(۲) المحرر الوجيز (۲/ .)٥٥١١‏ (۳) الإتقان (۲/ )٠٠٤۲‏ باختصار. 


EB GANE و‎ 


أساليبٌ التفسير عند السَلّف 


كما أن التفسير بالمثال لا يْنّافي غيره من أساليب التفسير الأخرى» 
فيمُكِنُ للمفسّر به أن يذكرَ عمومٌ المعنى» أو ا ولا تَعَارْض 
؛ - لا ثُشتَرَط في حَفْلِ كلام المفسّر على التمثيل قصدُهُ التمثيل: 

قد يُفْسّر المفسّرٌ الآية بصورة المثال لكنه حال تفسيره لم يكن يقصد 
التمثيل» وإنما كان يقصد ذكر ما يَصدق عليه معنى الآية أو مَّن يدخلٌ تحت 
حكمهاء ولَمّا لم يكن معنى الآية حال نزولِها صادِقاً إلا فيما فسّر به» حمَلّ 
معنى الآية عليه لا حصراً للمعنى فيه ولكن لِكونِ الآية حال نزولها لم يكن 
معناها مُتحمَقَاً في غير هذا المثالء فهو بمنزلة ذكر سبب النزول» لا يقصِدٌ 
الذي يذكَرهٌ حصرَ معنى الآية فيه ولکن خصًه بالذکر فاش النزول به. 

مثال ذلك: ما دَگرَه ابن عطية في قوله تعالی : لمقرء اریت 
ف سيل لَه ا شیرت سرا ف الأض4 [البقرة: ۲۷۳] قال: «قال 
مجاهدّ: المراد بهؤلاء الفقراء: فقراء المهاجرين من قريش وغيرهمء قال 
الفقيه أبو محمد: ثم تتناوَلٌ الآية كل مَّن دَحَلَ تحت صفة الفقر غابرً الدهرء 
وإنما ححص فقراء المهاجرين بالذكر؛ لأنه لم يكن هناك سواهم؛ لأ الأنصارَ 
كانوا أهل أموال وتجارةٍ في قطرهي»“ 

فھا هو ابن عطية اص بان کلام مجاهو غير مقصود به حصر المع 
في فر المهاجرين وإنما لَمّا لم يكن هناك غيرهُم ممن يَصدق فيه معنى 
الآية خصهم بالڈکر دون سواهم» لکونهم مقصودین الا قفا اوكا 
وكونهم أولّ الموصوفين بما فيها من أوصاف . 

وفي هذا المعنى قال الراغب: «المفشّر إذا فشر العام بالخاص فقصده 
تخصضه الذک وید کاله EET ETE‏ 

E E E 
ظاهراً ؤ في الخصوصية أو كان سياقه قر ا أو كانت عبارة‎ 


E7 


ُن بين 


.)١اص( مقدمة جامع التفاسير‎ )۲( .)۳٦۸/١( المحرر الوجيز‎ )١( 


EB GANE و‎ 


أساليبٌ التفسير عند السَلّف 


المقسّر ظاهرة في قصده حصر المعنى فيما فسّر» فموطن تطبيق هذه القاعدة 
إنما يكون في كل ما يصلح تعميم معناه» أو يَسمح بتعميمه سياق الكلام دون 
منافاة بين المعنى المذكور والعموم الذي يشمله. 


- حَفاءُ مقصد المُفسّر في تفسيره بالمال ليس فُسَوٌخا لتخطنته: 

المفشر من السّلف حين يُفسَرٌ بالمثال فإنما يكون تمثيله لاعتبار» أو 
لمقصٍ راعاه فیما مَل به» وقد تبدو وجِهنّهُ» ويُْعرف مقصده في تمثیله ماء 
وقد لا تعرفٌ» وعدم معرفة العلة التي من أجلها فسر المفشّر بهذا المثال لا 
يكون مسوغا لتخطئته . 

فمثال الأول: وهو ما أمكن أن يُعرف فيه مقصد المفسّر في تمثيله» ما 
ورد في المراد بالنفقة في قوله تعالى : : مما رفم ْ4 [البقرة: ۳] 
فقد فسّرَ بعض السَلَّفٍ النفقة بالزكاة» وفسَّرَها آخرون بنفقة الرجل على أهلوء 
وفسّرها غيرهُم بالصدقة» وكل هذه أمثلة للمعنى المراد بالنفقةء أمكن 
للمفسرين معرفة مقاصد قائليها في تمثيلهم بها" . 

ومثال الثاني : وهو عدم معرفة مقصِدِ المفسّر في اختياره التمثيل بمثال 
دون غيره» ما ورد عن حُميٍ الشامي“ في قوله تعالى: ولم ءَادَمَ الاسام 
ها) [البقرة: ١۳]ء‏ قال: «أسماء النجوم" ويَبعْدٌ أن يكون قاصِداً لحصر 
المراد بالأسماء في أسماء النجوم» بل اللائق أن يُحمَلَ كلامه على التمثيل»› 
TT‏ 
الوصول إليهاء وليس ذلك مُسوّغاً أن نحكم على قوله بالخطاء إذ ليس شرطاً 


(1) تنظر توجيهات العلماء لهذه الأمثلة ومقصد قائليها في التمثيل بها في المسألة رقم 
(۱۲) من الباب الثاني . 

)۲( حميد الشامي الحمصي› ويقال حميد بن ابي حمید» روى عن سليمان المَتبهي› 
و بن 2 ھک المرادي»› وغیره» داود وابن ماجه 
«(T1‏ التهذیب (۱/ .)۲٤۷‏ 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم (۱/ ۸۰). 


EB GANE و‎ 


أساليبُ التفسير عند السُلّفض 


في صحة التفسير بالمثال أن تُعرف العلَةٌ في تمثيل المفسّر به. 

وقد يكون الوصول إلى تلك العلة يحتاج إلى نظر ثاقب» وبصيرة نافذةٍء 
ففي قوله تعالى: اوي عَن الاس [آل عمران: ]٠١١‏ «قال أبو العالية: 
يريد المماليك «أي: الإماء والعبيد»» قال ابن عطية: وهذا حَسَنْ على جهة 
المثالء إذ هم الحَدَمَة فهم مُذبُون كثيراً والقدرةٌ عليهم مُتيسَرَةٌ» وإنفاد العقوبة 
سهل فلذلك» مل هذا المفسر iT‏ 

فمن أين لك أن تعرف هذه العلَّة التي ذَرَمَا ابن عطية لتمثيل أبي العالية 
هذا إلا بعد مشمَةٍ وطولِ نظر. 
١‏ - قد يكون التفسيز بالمثالي لأجل إشارة السياق إلى المثالي الفُمَدّل به: 

قد يفسّرٌ المفسر بالمثال لكون السياق يشير إلى معنى ما مَل له» فيكون 
الذي مثلٌ به في هذه الحال هو أولى ما يَدحُل في معنى الآية» وإن كانت 
الأ تيل قير قفي قره الى ٠‏ وة ا أن عد ع لن ا 
ميقا السا ١ا‏ قال طارس :فن آمو اللاي ليس بكون الإنمان في 
شيءٍ أضعف منه في النساءِء وبنحوه قال مجاهد» وابن زيد" فهذا مال من 
الأمثلة التي يشملها صَعْفُ الإنسانٍ؛ لكنْ لما كانت اليه واردة في إباحة الله 
لعباده التزوَجَ بالإماء المؤمنات عند تعذرٍ الزواج من الحرائر» وخوفِ العَنَتِء 
متّل المفسّرون من السّلف بما يناسبٌ المعنى المذكور» لكونه أولى ما يدل 
في معنى الآية» وليس حصراً لضعفِ الإنسان فيما دَگَرُوا» وقد بين هذا ابن 
عطية بقوله: «المقصِدٌ الظاهرٌ بهذه الآية أنها في تخفيف الله تعالى ترك نكاح 
الإماء بإباحة ذلك» وإخبارةٌ عن ضعفٍ الإنسان إنما هو في باب النساءء أي: 


.)٥٠١/١( المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) طاوس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن. الفقيه القدوة شيخ أهل اليمن ومفتيهم› 
سمع من جمع من الصحابة» روى عطاء عن ابن عباس قال: إني لأظن طاوساً من 
أهل الجنة» توفي بمكة قبل يوم التروية بيوم سنة ١١٠ه.‏ ينظر: تذكرة الحفاظ /١(‏ 
٩‏ تهذیب الکمال (۳/ .)٤۹٥‏ 

(۳) تفسير الطبري /٥(‏ ۰). 


و کل اغا ن 


أساليبٌ التفسير عند السَلّف 


ما عَلمنا ضعمَكّم عن الصبر عن النساءِ حمَفنَا عنكم بإباحة الإماءء وكذلك قال 
مجاهد وابن زيد وطاوس. . . ثم بعد هذا المقصِدِ تخرج الآية مَخرحَ التفضل؛ 
لأنها تتناول كل ما خمَفَ الله عن عباده» وجعلَةُ الدَينَ ُسراًء ويقع الإخبارٌ عن 
ضعف الانسان عاماً حسبما هو في نفسه ضعيف يَسكَمِيلَةُ هواه في الأغلب». 


۷ - عَلَبَّة المثال المفشر به على معنى الكلمة: 

قد يكون اللفظ عاماًء فيفسَرٌ المفسّرٌ من السّلف اللفظّةً بمثالٍ لكونه 
الغاب على معنى اللفطة والاك شوعا وشهرة: 

مثال ذلك: لفظ «الفاحشة» عَلَّبَ استعمالها في الرناء ولك معناها عام 
في كل ما يَفْحُشٌ. قال ابن عطية في قوله تعالی: ولیت إا مسلا مَحكَد) 
[آل عمران: ]٠٠١‏ «والفاجِسَّةٌ: لفظ يعُمُ جميعَ المعاصي» وقد گر اختصاصُه 
بالرنا حتى فسَّرَ السُِي هذه الآية بالرّناء وقال جابر بن عبد الله لما قَرأها: 
رَنّى القومٌ ورب الكعبة» . 


۸ - أسباب النزول من باب التفسير بالمثال: 

لقد عَدّ العلماء أسبابَ النزولِ من باب التفسير بالمثالء يتساوى في 
ذلك ما تَرَلّت الآية أصلاً بسببهِء أو ما ارا معناها وصَدَقَ عليه؛ وهو ما 
يعبر عنه السّلف بالنزول» فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وقد دل على هذا الأصل أحاديث: منها حديث عبد الله بن مسعود ظط : 
«أن رجلا أصاب من امرأةٍ فْبلةّء فأتى النبي اة فأخبَرَةٌء فانزل الله وآقر 
َوه طرَي التهار وما مى اليل إن سكت يذهب السات [هود: ]٠٠١‏ فقال 
الرجل: يا رسول الله ألي هذا؟ قال: «لجميع أمتي كلهم . 


(1) المحرر الوجيز (۲/ .)٤١ ٠٤١‏ وينظر فيه مثالاً آخر ٤0۸ /٤‏ وينظر أيضاً المسألة رقم .٤١‏ 

(۲) المحرر الوجيز )٥٠١/١(‏ بتصرف يسير. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب الصلاة كفارة (ص ١٠٠١ء‏ ح٦۲٥)»‏ 
واللفظ له» صحيح مسلم»ء كتاب التوبة» باب قوله تعالى: إل سكت يذهل 
السا ٤۲۱ /٤(‏ ح۲۷۹۳). 


و ردد د 


أساليبٌ التفسير عند السَلَّف 


قال الطبري: «الآية قد تنزلُ بسبَّب من الأسباب» ثم تكون عامة في كل 
ما كان نظيرَ ذلك السبب»'“. 

وقال أيضاً : «الآية TT‏ فيَلرَم 
ا 

وقال ابن تيمية TT TT‏ 
بالمثال - قولهم : هذه الاية نرَلّتُ في کذاء لا سیما إن كان المذكورٌ شخصا 
كأسباب النزول المذكورة في التفسير» كقولهم: إن آية الظّهار a‏ 
أوس بن الصامت» وإنٌ آيةً اللعان نرَلّت في عويمر العجلاني أو هلال بن 
آمية. . . ونظائر هذا كثير مما يذكرون آنه تَرَلَ في قوم من المشركين بمكة» أو 
ا أهل الكتاب» أو في قوم من الؤفتين؛ فالذين قالوا ذلك 
لم بقصدوا أل حكمٌ الآية مختصل بأولئك الأعيان دون غيرهم» > فن هذا لا 
يقوله مسلم ولا عاق على على الإطلاق... والآية التي لها سببُ سبب معن إن كانت آمراً 
او نهياً فهي متناولة لذلك الشخص ولغيرهِ ممن كان ا 

فقول الواحد من السّلف أل الآية نزلَّتَ في كذا إنما هو تمثيل بمن 
نرَلّتْ فيه الآية أولاء ولا يُراذ بذلك أنها مختصة به دون سواه فأسباب النزول 
طريقٌ إلى التفسير ولكتها ليسّث طريقاً إلى التخصيص» ولهذا عَدّها العلماء من 
قبيل التمثيل للمعنى المراد. 

وإذا كان الباجتٌ على بضر بكون أسباب النزول من باب التفسير بالمثالٍ 
سَهُل عليه التعامل مع الزات الجدة لسبب النزول في الآية الواجدة» فإن 
اعتبرّها يثالاً أمكَتَهُ قبولها كلهاء سواء منها ما كانت الآية نازلةٌ بسبيه أصلاًء 
أو ما كان منها مُعبراً عنه بالنزول لصدق معنى الآية عليه. 

«وإذا اعثبرت هذه الأسبابُ من باب المثالِ في التفسير فإنه لن يشكل 
تدعا ولا دد من لت فة الات ٤‏ 


(۱) تفسير الطبري (۱۳۳/۱۷). 
(۲) تفسير الطبري .)۹/٥(‏ وینظر: المحرر الوجیز .)١۲٤١ »۳۲۳/۲( »)٤۸۱/۱(‏ 
(۳) مقدمة في أصول التفسير (ص٣۳‏ - ۳۷) بتصرف . 


EBANE و‎ 


أساليبٌ التفسير عند السَلَّف 


وهذا يعني أن ما يرد عن السّلف في هذا الباب إذا اعتبرَةٌ من هذه 
الجهة فإِلّه يصح عندك بلا إشكالء وإن رُح تحقق على غير هذا السبيلِ 
فال سد يعض قرا تهم المرتبطة بالثزولِ بسبب عدم وضوح هذا السبيلِ من 
ا وڃرصك على تعيين سب واحدٍ من هذه الأسباب 
المذكورة"“ 

ولا يعني هذا عدم الحكم على أسانيد أسباب النزول» وقبول الصحيح 
منها وتقديمه على ما سواه لكن المراد قبول المعنى الوارد في سبب النزول 
الذي ضعف إسناده على أنه مثال مما تحتمله الآية» وصورة من الصور 
الداخلة في معناهاء طالما لم يكن بينه وبين معنى الآية تعارض» وکذا لم 
يعارض ما صح سنده من أسباب النزولء فالقبول في مثل هذا واقع على 
المعنى بغخض النظر عن صحة السبب أو ضعفه من الناحية الإسنادية. 


> الأسلوب الثالث: التفسير بالقياس : 
هو إدخالٌ المفشر في دلالة الآية معنى غير معناها الظاهر» لوجودِ شَبَهِ 
أي: أن المفسّر يقيس ى على المعنى الظاهر من الآية معنى آخر لم نص 
الآية عليه وليس من لوازمهاء ولكئه شارك المعنى الظاهرّ أو شابَهةُ فى وجه 
اوغا فأدحَلَهُ الممَسّرٌ في معنى الآية قياساً على المعنى المراد. ٠‏ 
ونا الأسلرب أقل الأساليب وجرد فى تفسيرات التاف لكرن 
اهتمامهم مُنصَبَاً على المعنى الأصليّ للآية. ٠‏ 
ويشترَّط لصحة هذا الأسلوب من التفسير شروظ أر 
١‏ - أن لا يناقض معنى الاية. 
۲ - أن یکول معنى صحيحاً في نفيه. 
۳ - أن يكونَ في اللفظ إشعارٌ به. 


)١(‏ شرح مقدمة في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار (ص١١٠)‏ بتصرف. 


EB GANE و‎ 


أساليبٌ التفسير عند السَلَّف 


= أن یکونَ بيته وبين معنی الية ارتباظ وتلازم. 


ومن أمثلته: ما دَكرَه ابن عطية عن مالك في قوله تعالی: ذا حم 

َر فوا بحسن م ا و ا [النساء: ]۸٦‏ قال: «ورُوي عن مالك ا هذه 
الية ay‏ وفيه ضعفٌ؛ لاه ليس في الكلام على ذلك دلالةء 
واا أن الد على الْمْمَمت مما يدل بالقياس فى عى رد التحية هذا هو 
منحى مالك إن صح ذلك ر ۰ 

ومن أمثلته أيضاً: ما ذكره ابن القيم عن بعض السلف في تفسير قوله 
تعالی : لورت نَا ©©) [العاديات: ۲]. 

قال: «وقال قتادة: الموريات هى الخيل تورى نار العداوة بين 
المقتتلين. وهذا ليس بشيء» و الآية وسياقهاء وأضعف منه 
قول عكرمة: هي الألسنة تورى نار العداوة بعظيم ما تتكلم به» وأضعف منه 
ما ذكر عن مجاهد: هي أفكار الرجال تورى نار المكر والخديعة في الحرب. 

وهذه الأقوال إن أريد أن اللفظ دل عليهاء وآنها هي المراد فغلط»ء وإن 
أريد أنها أخذت من طريق الإشارة والقياس فأمرها قريب . 


(۱) تنظر هذه الشروط في بدائع التفسیر .)۲۹۹/٩(‏ 
(۲) المحرر الوجیز (۲/ ۸۷). 


زی کک ن دة 


الفصل الثاني 


الاختلاف وأنواعه 


وفيه ستة مباحث» وتتمة : 

المبحث الأول: نشاأةٌ الخلافِ في التفسير وتطورٌ الكتابة فيه. 
المبحث الثاني : احتمال اللَصٍ القُرآنيّ لمعانِ متعددة. 

المبحث الثالث: آنواع الاختلاف. 

المبحث الرابع : ما يوهم الخلا بين المفسرين. 

المبحث الخامس: التَّمييرٌ بينَ اختلاف المفسرين› واختلاف الفقهاء. 
المبحث السادس: بَيْنَ الاختلاف والإجماع. 

الَْمَه؛ وفيها بعضنُ الفوائد المُتعَلمَةٍ بالاختلاف. 


نشأةً الاختلافِ في التفسير وتطؤورٌ الكتابة فيه 


المبحث الأول 


نشأةٌ الاختلافِ ف الته لتفسير وتطورٌ الكتابة فيه 


> نشأة الاختلاف : 

لقد أنزل الله المَرآنَ بلسانِ عربي مبین» ودعا الناس إلى تدبر آیاته وفقه 
اا اال اي كنت أله إك مرك ليرا اوبكر ووا 
الال ©©6) [ص: ۲۹] ولا شك أن العلماء هم أولى الناس بتدبُّرٍ القرآن 
والتفگر في معانيه» لا سيما السابقين منهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
وقد قاموا بهذه المهمة خير قيام فأجَالُوا في كلمات القرآن وألفاظه 
عقولّهم» وأتعبوا في فهم معانيه ومَرَاميّهِ أذهاتَهُم. 

ولَمّا کان ا فاوتَ بين عُمًولٍ الناس وأفهايهم» كان من الطبيعِي 
أن تختلف أفهامُهم حول بعض آیات القرآن» وأن تتفاوتَ آراؤهم حول بعض 
معانيه» ولا إشكال في هذا ولا حرج طالما كان لَب الح هو الغايةء 
والوصول للصواب هو المراد. 

يقول ابن القيم: «ووقوعَ الاختلاف بين الناس أمرٌ ضروري لا بد منه» 
لتفاوت إرادتهم وأفهامهم ووی إدراكهم» ولك المذموم بع بعضهم على 
بعض وعدوانه» وإلا فإذا كان الاختلاف على وجو لا يؤدي إلى التبايُن 
والعحرب: وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم تف ذلك 
الاختلاف» فإِته أمرٌ لا بد منه في النشأة الإنسانية» ولكن إذا كان الأصل 
واخدا والغابة الخطلرت واد والطريى المسك ك واحدة» لم يكذ يقع 
اختلاف» وإن وَقَعّ كان اختلافاً لا يضر كاختلاف الصحابةء فإ الأصل الذي 
بنا عليه واحده وهي كات الله وستة رسرك E‏ والقضد واعد وهو ظاعة ال 
ورسوله إا والطريقَ واحدٌ وهو النَظرٌ في َة القرآن والسّة» وتقديمها على 


و ردت 


نشأةً الاختلافِ في التفسير وتطورٌ الكتابة فيه 


3 0 
کل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة» . 


واختلاف السَلّف من الصحابة والتابعين وتابعيهم كان وِفْقَ أصول 
وضوابط غير محفوفٍ بعصبيةٍ أو هوى أو جهل» فهو اختلاف لا يضر بل هو 
كفا قال السن: غل رجا اله لا انون احوة ا 

وإذا أردنا تحديد بداية وقوع الاختلاف - سواء أكان نَوعاً أم تَضَادَاً - في 
التفسير فإننا نجدٌ لذلك أصلاً في العصر النبوي» فقد كان الصحابة إذا اختلفوا 
في شيءِ من القرآن احتكمُوا لرسول الله ية ليبن لهم وجه الصواب. 

ندل لالات ديف ای سعيد الخدري ول قال: تَمَارّى رجلان 
في المسجد الذي أسّس على التقوى يِن أول يوم» فقال رجل: هو مسجد 
فباء» وقال الآخر: هو مسجد رسول الله بي فقال رسول الله لا: اهو 
سای Oa‏ 

فالحديث يوصًّح أن الرجلين اختلفا في تعيين المسجد الذي 
التقوى» فاحتكما لرسول الله لل فين لهما أنه مسجدةٌ . 


اس 


سس على 


.)١٠۱۹/۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسیره )۱٤۳/۱۲(‏ بتصرف يسير. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۸/۳» ح١٤٠٠١)ء‏ والترمذي في الجامع الصحيح» كتاب 
التفسير» باب: ومن سورة التوبة /٥(‏ ۰۲۸۰ ح۹۹٠۳)»‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحیح› والنسائي في السنن» كتاب المساجد» باب ذكر المسجد الذي أسس على 
التقوى»› ( ص۰۱۰۹ ح۹۹٦)»‏ وصوب الدارقطني رفعه لأبي سعيد الخدري من طریق 
الليث بن سعد عن عمران بن أبي نس عن ابن آبي سعيد عن أبيه. ينظر: علل 
الدارقطني (۲۷۱/۱۱ - ۲۷۳)ء ورواه مسلم بنحوه دون ذكر تماري الرجلين. ينظر: 
صحیح مسلم» (۲/ ۰٤٥۱‏ ح۱۳۹۸). 

(4) بيان النبى لل أذ المسجد الذي أسَّس على التقوى هو مسجده لا ينفي شمول 
الوضف لتر بل سا الرعف يحمل السجد اليزى وغفرة هن الماجد كمسية 
قباءء ولكن النبى يلل نص على مسجده دون غيره لكونه أولى المساجد بذلك» وقد 
أشار إلى هذه المسألة ابن القيم في تفسير قوله تعالى: ومن َر عستي ذا 
وَقَبَ ©6) [الفلق: ۳] بدائع التفسیر »۳۹۸/٥(‏ ۳۹۹)ء وكذا ابن حجر في فتح 
الباري (۷/ .)۲٤٠٥‏ 


و کل اغا ن 


ED x . . 2‏ > 
نشأة الاختلافِ في التفسير وتطورٌ الكتابة فيه 


ويُلاحظ أن الرسول ية لم يُنكر عليهما اختلاكَهُماء مما يعد إقراراً 
منه کي على جواز وقوع الاختلافِ في التفسير طالما كان هناك مسوعٌ لهذا 
الاختلاف» وطالما كان الرضول للح هو الغاية 7 

والاختلاف وإن بداً ظهورهُ في العصر النَبَوِيٌ إلا أنه كان نادرأ ولم 
قف على أمِلَةٍ أخرى له في العصر التبوي غير ما تقده. 

لك دائرة الاختلافِ بدأث َس قليلاً في عصر الصحابة ون عمّا كانت 
عليه في. العهد النَبَويّ» لكونٍ بعضهم قد روى عن النبي ب في تفسير بعض 
الآيات ما لم يروه غيره من جهة» ولاختلاف مداركهم واجتهاداتهم في فهم 
ا وقد أشار إلى هذا ابن تيمية فقال: اكان النزاعٌ بين 

لصحابة و في تفسير القرآن قليلاً جِدَاًء وهو وإن كان في التابعين أكثر منه 


(۱) ولا یعارض هذا ما ورد في السَّة من نصوصِ تنھی ع الاختلاف في القرآن کحدیث 
عبد الله بن عمرو قال: هرت إلى رسول الله ي يوماً قال : فسمع أصوات رجلين 
اختلفا في آية فخرج ت علينا رسول الله ية يُعرَفُ في وجهه الغضب فقال: «إنما هَلَكَ 
من کان قبلَحُم باختلافهم في الكتاب» صحيح مسلم» كتاب العلم» باب النهي عن 
اتباع متشابه القرآن »۳٥۸/٤(‏ ح١١١۲)‏ وكحديث جندب بن عبد الله البجلي قال: 
قال رسول الله ل : «اقرؤوا القرآن ما ائتلفث عليه قلوبُكم فإذا احكَلَفّْم فيه فقوموا» 
صحيح مسلم» كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن »۳٥۸/٤(‏ ح۹۷٦۲).‏ 
فهذا النهي الوارد في هذين الحديثين وغيرهما محمول كما قال النووي «على اختلافي 
لا يجوز كاختلافي في نفس القرآنء أو في معنى منه لا يَسوعٌ فيه الاجتهادء أو 
اخحتلاف يُوقِع في شك أو شبهة أو فتنة أو خصومة أو شجار ونحو ذلك» وأما 
الاختلاف في استنباط فروع الدين منه ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة» 
وإظهار الحق فليس منهبَاً عنه بل هو مأمورٌ به وفضيلةٌ ظاهِرَةٌء وقد أجمع المسلمون 
على هذا يِن عهد الصحابة إلى الآآن» شرح النووي على صحیح مسلم »۲۱۸/۱١(‏ 
4). 


(۲) قمت باستقراء كتاب التفسير في صحيحي البخاري ومسلم وجامع الترمذي فلم أقف 
على أمثلة أخرى لاختلاف الصحابة في التفسير في عهد النبي بء وما روي عنهم 
من خلاف معظمه يعود لاختلاف وجوه القراءات» ولم يعقد اض داود والنسائي وابن 
ماجه في سننهم كتباً أو أبواباً للتفسير - وإن كان للنسائي» تأليف: مستقل في التفسير - 
ولذلك لم أنص على ذكرهم فيما رجعت إليه لاستقراء هذه المسألة. ت 


و کل جذ نت 


نشأةً الاختلافِ في التفسير وتطوَرٌ الكتابة فيه 


في الصحابة فهو قليلٌ بالنسبة إلى مَّن بعدهم» وكلّمَّا كان العصرٌ أشرف كان 
الاجتماعٌ والائتلاف والعلم والبيان فيه أك . 

وأمًا عصر التابعين فقد انَسَعَتْ دائرةٌ الاختلاف فيه عما كانت عليه في 
عصر الصحابة وء وهكذا كلما تقدّم الزمان كلما كمْرّ الخلاف»ء ويظهر هذا 
بجلاءِ إذا قُورِنٌ المَرْوِي عن التابعين في التفسير بالمروي عن الصحابة و 
فمن خلال تفسير الطبري مثلاً بَلَّعّت الروايات الواردة في التفسير عن 
الصحابة ون ما يارب تسعةً آلاف أثرء وبَلّعّت الروايات عن التابعين إلى ما 
يربو عن واحدٍ وعشرين ألفَ قول ؛ أي: أن المرويّ عن التابعين في 
التفسير يزيد على ضعفي المروي عن الصحابة وء وبطبيعة الحال فإن 
الخلاف الموجود بين التابعين في هذه الروايات أكثر من الموجود في المروي 
عن الصحابة وان . 

وقد أشار الطّوفِيْ إلى اتساع الخلاف في عصر التابعين فقال: «.. . 
اختلاف أقوال المفسرين في الحرف الواحدِ أو الآية الواحدة على عشرة أقوال 
وأكثر وأقل» بعضُها يرد بعضاً أو يُضادّه أو يناقِضّةُء وأقل ما فيه أن تختلف 
تلك الأقوال أو بعضها بالعموم والخصوص . 

وسببُ ذلك: أل ما أَحَدَهٌ بعض الصحابة عن النبي يل من التفسير 
الوه فيما بينهم على حسب الإمكان» ولعلٌ بعضهم مات ولم ينقل ما عنده 
منه لمبادرة الموت له ثم فرق الصحابة ون بعد موت النبي ية في البلادء 
ونقلوا ما عَلموا من التفسير إلى تابعيهم» وليس كل صَحَابيّ عَلِم تفسير جميع 
القرآن بل بعضه»ء فألقى الصحابي ذلك البعض إلى تابعهء ولعل ذلك التابعيّ 
لم يجتمع بصحابي آخر يحمل له التفسير» أو اجتمع بمن لا زيادة عنده على 
ما عنده عن الصحابي الذي أخذ عنه فاقتصر عليه» وشَرَعَ يكيل تفسير القرآن 


)0( مقدمة في أصول الت لتفسير (ص۲۸)» وينظر هذا المعني في : فضل علم السَلَه على 


علم الخلف لابن رجب (ص٠۲).‏ 
(۲) تفسیر التابعین (۲/ .)۹۲١‏ 


و کل اغا 


E OL ا‎ eS a 
نشأة الاختلافِ في التفسير وتطورٌ الكتابة فيه‎ 


باجتهاده؛ استتباطاً من اللغة تارةء ومن السْنَّة تارة ثانية» ومن نظير الآية 
المطلوب تفسيرها من القران قارة ثالةء ومن مقار أر رآها صالحة لأذ 
ال ا كالتاريخ» وأيام الأمم الخاليةء والقضايا الإسرائيلية ونحوهاء 
حتى آل الأمرٌ إلى الأقوال الكثيرةء فَفَْلٌ كل طبقة من المفسرين كفل التي 
قبلها من زيادة الوجوه والأقوال والاختيارات؛ كما نراهم و 
تفاسيرهم» وينْسبون الأقوال إلى آرائهم» ومذاهبهم. ثم تَلقّى ذلك عنهم 
التابعون رحمهم الله فمَنَ بَعْدَهم فكْرَ الخلاف جد . 

وهکذا استمرّت دائرهٌ الخلاف في الاتساع والزيادة في عصر تابعي 
التابعين ومن بَعدّهم» وانكَشَرَتِ البدَعٌء وكَمُرَتِ الفِرَقٌء وتعدَدَتِ المذاهبُء 
ما کان سا في نمو الخلاف وزيادته» وصار الخلافُ في کثير من الأحيان 
صب لِمَجَردِ المُخالفة أو التعصب لمذهب أو فرقة» وصارت بعض الطوائف 
توي اا اجون أو شل پراظها: أو تحملها ما ل ي ل 
رة فرلها؛ وکل هذا مما سَلِم منه عَصرٌ السَلّف» ا اختلافاً 
مدب للأفكار» ومُتَمياً للعقول» وموسعاً لوجوه المعاني بلا تلف أو هوى أو 
تعصب» ولذا كان جديرا بالبحثِ والدراسة. 


> تطور الكتابة والتأليف في الاختلاف : 


اعتنى العلماء أَيّما اعتناءِ بکتاب الله جل وعلاء واجتهدوا في القيام 
بخدمته اما اجتهادء وألفُرا : في التفسير وأصوله وعلوم القرآن الكثيرَ من 
المؤلفات» فأسّسّوا أصول هذه العلوم» ووضعوا قواعِدَهاء ولَّمّا كان 
اخحتلاف المفشرين فرعاً من فروع أصول التفسير جَرَّتْ عادَةٌ المولْفِينَ فيه أن 
يُضصمُنوه داخل المؤلفات التي تُعتى بعلوم القرآن أو أصول التفسير» ولذا فإني 
لم أقف من خلال بلي على مولّف مستقل للعلماء السابقين في موضوع 
اختلاف المفسّرين» بل نَنَاثرّث كتابائهم حولّه في كتب أصول التفسير وعلوم 


(1) الإكسير في علم التفسير للطوفي (ص٠۳)‏ بتصرف . 


و کل ر ج خر نت 


نشأةً الاختلافِ في التفسير وتطوَرٌ الكتابة فيه 


القرآن وغيرها. 

وضاباً بكر ما وقفتٌ عليه من كلام حول اختلافِ المفسرين وما تعلق 
به حسب الترتیب الزمني في مؤلفات العلماء السابقين . 

١‏ - الامام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي (ت٤۲۹):‏ في كتاب 
«السَةَ» وهو أَقَدَمٌ ما وقَفتٌ عليه من تأصيلِ e‏ وطبيعته» وكيفية 
التعامُل معه» فقد تقل فيه عن إسحاق بن راهریه ۳ ما وصح منهج السلف في 
التعامل مع المعاني المتعدّدَة غير المتنافيةء وإِن كان کل ما کته لا یتعدّی 
الف الراحدة*. 


۲ - علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت٠٥٠)”:‏ في مقدمة تفسيره 
«الكت والعيون» أشار إلى مسألة احتمال ألفاظ القرآن لوجوو متعَدَدَةء ثم قسّم 
اللفظ إلى ما يحتمل معنى واحدا وما يحتَمل أکثر من معنى› وذ أن سا 


)١(‏ احترزت بكلمة «غيرها» لكون أقدم تأصيلِ للخلاف وت غلیه کان ین کاب خارج 
عن التصنيف في أصول التفسيرّ وعلوم القرآن» وهو كتاب السلَّةَ اوك بن نصر 
المروزي . 

(۲) أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي شيخ الإسلام. برع في علوم 
ا من ا باختلاف الصحابة A‏ و إماماً في الفقه 
(ە/ ۳۱۲( 

(۳) أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظي المَرْوّزي. الإمام الكبير شيخ 
المشرق» سيد الحفاظ. أحد أئمة المسلمين»ء اجتمع له الحديث والفقه والصدق 
والورع والزهد» توفي سنة ۲۳۸ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (١١/۸١۳)ء‏ تهذيب 
الكمال .)٠۷١ /١(‏ 

(6) ينظر: كتاب السنّة لمحمد بن نصر المروزي ( ص۱۷ - .)١۹‏ 

)٥(‏ علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي. أحد الأئمة 
له التصانيف الحسان في کل فن من العلم› وکان حافظاً للمذهب»› وولي القضاء 
ببلاد كثيرة»› توفي سنة ٤0١‏ ه. ينظر: لسان الميزان )44/4( طبقات المفسرين 


EBES و‎ 


2 . 5 غم ت 
نشأة الاختلافِ في التفسير وتطورٌ الكتابة فيه 


على معانٍ متنافيةء ثم بين طريقة التعامّل مع هذه المعاني والترجيحَ بينها . 

الراغب الأصفهاني (ت0۲٠٥)”":‏ في «مقدمة جامع التفاسير»» فقد 
أشار ما يقع فيه الاختلاف من الألفاظ لاشترالكٍ أو تواطؤ أو نحوه» ثم 
تگلَمَ عن الاشتر تراك» ثم عقد فصلاً في ما يُوقع الاختلاف» ثم ذكر الوجوه 
التي يعَبَرٌ بها عن المعنى» إلى غير ذلك مما يتعلق بالخلاف مما هو منثور في 
مقدمته» وکلامه فیس دا" . 


٤‏ - آبو محمد بن عبد الله البطَليوسي (ت۲۱٥):‏ في کتابه «التنبيه على 
الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين» فقد عَمَدَ كتابه لبيانٍ أسباب 
الاختلاف» وذَكَرَ ثمانية أسباب للخلاف» وكثيرٌ منها له تعلق باختلاف 
المفسرين؛ كالاشتراك والعموم والخصوص ونحو ذلك . 


سليمان بن عبد القوي الطَوفيْ (ت١۷۱)‏ : في كتابه «الإكسير في 
قواعد التفسير»»› تكلم على انقسام اللفظ إلى نضح وحَفِيّ› ووقوع الخلاف 
فيما کان فيا دون ا ثم عَرَضَ باختصار لتطور الخلافِ في عصر 
الصحابة والتابعين› ثم تخت عن انقسام الخلاف إلى مَُضاد وغیر مُتضادٌء 


(۱) ينظر: النکت والعیون ٠٠/١(‏ _ 

() ابو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني . الإمام 
اللغوي المفسر الأديب» من أهل أصبهان» سكن بغذاد» واشتهر حتى كان يقرن 
بالإمام الغزالي› له تصانیف منها : المفردات في غريب القرآن» توفي ۰۲٥ه.‏ ينظر: 
الأعلام (۲/ .)۲٠٠١‏ معجم المؤلفين .)٥۹/(‏ 

(۳) ينظر: مقدمة جامع التفسير (ص*c۳ 4A «0£ 0۳ ~0۲ c٤١ ۳١‏ 44 1°( 
ومقدمة الراغب بحاجة إلى الاهتمام بهاء ولفت أنظار طلاب العلم إليهاء لما انطوت 
عليه من فوائد جمة» وقواعد مهمة. 

)٤(‏ ینظر مثلاً: (ص ۱۲ء ۱۳ء ۲۰ء ١۲ء‏ ١۲ء‏ ۳۸ ۹٤ء )۱٥١‏ وغیرھا. 

)٥(‏ أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعید الحنبلي المعروف بنجم الدين 
الطوفي . كان قوي الحافظة شديد الذكاء» اشتخل بالفنون وصنف المصنفات»› وكان 
كثير المطالعة» توفي سنة ١١۷ه.‏ ينظر: الدرر الكامنة (۲/٤١٠)ء‏ الأعلام (۳/ 
۷{. 


و کل ج خر نت 


نشأةً الاختلافِ في التفسير وتطوَرٌ الكتابة فيه 


وطريقة التعامل مع الأقوال في كل منهما“. 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف بابن تيمية 
(ت۷۲۸): في رسالته المُْسَمَاءٌ ب«مقدمة في أصول التفسير» ٠‏ ويْعتبرٌ كلامه 
يِن أفضل ما كِب في مسالة الخلاف وأقسامه» وعليه اعتمَدَ جل من جاء 
بعده“» بل صارت مقَدَمَنّه أصلاً من الأصول المهمة في موضوع الخلاف» 
نقد تكلم عن اختلاف السَلّف في التفسير» وأنٌ اختلاقَهُم في الأحكام أكثرء 
ثم قشم م الخلاف إلى تنوع وتضاد: ثم ذكر أصناف اختلاف الح 
و الكلام حولهاء» وذکر ا اللف في التفسير»› وكيفية فهم 
على ان صحيحة» وكذا كيفية التعامل مع المرويات الواردة عنهم» وذكر أن 
من الخلاف ما يكون مستَكَده النّقل› ومنه ما یکون مُسسَنَده الاجتهاد؛ إلى غير 
ذلك مما حفلت به المقدمة من فوائده ت ى 
بعض هذه القضايا» لكر المقدمة جمعَتْ سَنَاتَ هذه القضايا“ . 


۷- محمد بن أحمد بن جُرّي الكلبي (ت١٤۷):‏ في مقدمة تفسيره 


(1) ينظر: الإكسير في قواعد التفسير من (ص۴۴» .)٤١‏ 

(۲) أبو العباس امد بن عة الحاي ين د الم الحراني الحنبلي المعروف بابن 
تيمية. تفقَهً وتمهرَّ» وتميرَ وتقدَم» وصتفَ ودرسَ»› وفاق الأقران» وصار عجباً في 
سرعة الاستحضار»ء وقوة الجنان» توفي سنة ۷۲۸ه. ينظر : الدرر الكامنة ›)١٤٤/١(‏ 
البداية والنهاية .)٠٤١١/١٤١(‏ 

(۳) تسميتها بمقدمة في أصول التفسير ليست من ابن تيمية نفسه» وإنما هي من صنع 
القاضى محمد جميل الشطي» ينظر بيان هذا في مقدمة فى أصول التفسير» ت: 
عدا رو ` ٠ ٠‏ 

.)۱۲٠٤١ کالسيوطي فإنه نقل کلامه بنصه. ینظر: الإتقان (۲/ ۱۲۰۰ء‎ )٤( 

.)۳۸٤ ۳۸۱/۱۳ ء۱٦۹۲‎ ء۱٦۰١‎ /٥( ینظر علی سبیل المثال: مجموع الفتاوی‎ )٥( 

(0) ينظر: مقدمة في أصول التفسیر ( ص۲۹ - .)٤١‏ 

(۷) أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الغخرناطي المعروف بابن جزي 
الكلبي. كان عاكفاً على العلم مشاركاً في فنون كثيرة من عربية وفقه وأصول وتفسير» 
قتل في أحد المعارك سنة ١٤۷ه.‏ ينظر: الدرر الكامنة (۳/١٠)ء‏ طبقات المفسرين 
للداودي .)۳٥۷(‏ 


EB GANE و‎ 


نشأة الاختلافِ في التفسير وتطؤَرٌ الكتابة فيه 


«التسهيل لعلوم التنزيل» حيث قَسَمَّ الخلاف إلى اختلافي في العبارة» 
واختلافي فى التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معتى واحل» واختلافِ 
المعنى» ثم ذكر أسبابَ الخلاف بين المفسّرين وأوصلها إلى اثني عشرَ سبباًء 
ثم ذكر اثني عشر وجهاً للترجیح» کل هذا بدون تمثیلِ لما دک اپار 


۸ - إبراهیم بن موسى اللخمي أبو إسحاق الشاطبي (ت٠۷۹):‏ في كتابه 
e‏ »> حیث گر بعض أسباب الخلاف بين العلماء عموماًء د لو 
فا ل به خاونا في الحقيقة» ا اختلاف العبارة» ثم دَگرَّ أن الداعي 
لنقل الخلاف في مثل هذا أسبابٌ» وقد فصل الكلامّ حولهاء والشاطبي وإنْ 
كان مقصِدُهُ الحديتٌ عن الخلاف عموماً دون اختلاف المفسرين خاصَةًء إلا 
أن تسبة كييرة مما كنب صاوقة على اعخلاف المفسرين» غلذلك آرت وضعة 
فیمن کب في 

٩‏ محمد بن عبد الله بن بدر الزرکشي (ت٤۷۹):‏ في کتابه «البرهان في علوم 
القرآن»» حيث نيه على أن الاختلاف في مجر العبارة لا يعد خلافاً في الحقيقة» 
وذكرّ بعض الوجوء التي تختلِف بسببها عباراتُ المفسرين» ثم در أن الجمع بين 
الأقوال هو المتعيّنُ طالما أمكن ذلك وإلا تعب الترجيح» ثم نبّه على التفسير 
بالمثال» وعلى خطأً من لم يُمَيّر بينه وبين التخصيص فجعلهما شيئاً واحدا . 

وقد كان لهذه الكتابات التي كتبها هؤلاء العلماء أثرٌ كبر في إرساء 
اشن هذا الموضوع المُهْمّ» وتوضيح كثيرٍ ِن جوانبه» فصارَ ما كبُوهُ أصلاً 
يعمد عليه کل من جاء بعدهم . 


)1( ینظر : التسهيل (1/1 ¥ 4). 
)۲( ينظر : الموافقات )۷۳/4 _ 1۸°( . 


(۳) ينظر: البرهان في علوم القرآن (۲/ .)٠١١‏ 


EB GANE و‎ 


احتمالٌ اللَّص القرآتِي لمَعَان مُتَعَدّدة 


المبحث الثاني 
احتمال اللْص القرآنى لمَعَان مُتحَددة 


إل مما يسترعي انتباة الناظر في كتاب الله قضية احتمال التص القرآنيّ 
لمعانِ كثيرةٍ غير متعارضة» مما كان سبباً في إثراء القرآن اا الكثيرة 
بواسطة الألفاظ القليلةء فالكلمة الواحدةٌ تعطي أكثرَ من معنى في السياق 
الواحدء والجملة الواحدة فيض بدلالاتِ» ومعانِ كثيرة» وهذا ا 
القرآن. 

ولقد كانت هذه القضية معروفةً عند السَلّف» ولذلك لم يجدوا غضاضة 
في أن تتعدَدَ أقوالهم في تفسير القرآن» وأن تك المعاني الصادرةٌ منهم تجاه 
الجملة أو الآية الواحدةء طالما لم يكن هناك تضادٌ بين هذه الأقوال المتعَدَدَةٍ 
ولم يوجد مان يمنع من قبولهاء بل صار هذا الأمر عندهم خاصيَة من خواصٌ 
النص القرآني وسمة من سماته البارزة حتى كانوا يرون عدم إدراك هذه السّمةٍ 
عقبة من العقبات التي تَحُولٌ دون فقه النظم القرآني وفهوه. 

فقد قال أبو الكراة ملك لن كَمَعَةَ كر الفقه حى ترى للقرآن 


وجوه . 


قال السيوطي: «وقد فسَرَهٌ بعضُهم بأنٌ المراد: أن يرى اللفظ الواحد 
يحمل معانی مُتعدَّدةَء» فیحهِلّةُ عليها إذا كانت غير متضادَةٍ» ولا يَقَتصِرٌ به على 


معنی وا ك 


)١(‏ إسناده صحیح › أخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری »)٤۹۹/۲(‏ وابن بي شيبة في 
مصنفه »)۲٠١/۱۰(‏ برقم »)۳٠٦٦۷(‏ وعبد الرزاق في مصنفه )۲٠٥١/۱۱(‏ برقم 
»)۲٠٤۷۳(‏ من طرق عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي الدرداء. 

.)٤٤٤/١( الإتقان‎ )۲( 


و کل اغا 


احتمالٌ اللَّص القرآنِي لمَعَان مُتَعَددة 


وروى الخطيب” بسنده عن الأوزاعي"» قال: خاصَمَ نفرٌ من أهل 
الأهواء علي بن أبي طالب بء فقال له ابن عباس وجه : «يا أبا الحسن: إن 
القرآن دلول حَمُولٌ ذو وجووء تقول ويقولون: خاصِمهُم بالسَّة» فإنهم لا 
يستطيعون أن يبوا على السةه" . 

زوق الطب انها مهه عم مالك ان بل أن الاير وا قال لابنه : 
«لا تجاول الناس بالقرآن فإنك لا تستطيعهم» ولكنْ عليك بالستة»“ . 

وروی الدارقطني" في سننه عن ابن عباس ڪا أن النبي ي قال : 
«القرآڻ دلول ذو وجوه فاحولوء على أحسنِ وجُووی. 

قال الماوردي: «وفي قله «ذو وجو قاويلان؛ 

أحدهما: أن ألفاظّةُ تحيل من التأويل وجوهاً لإعجازه. 


(1) أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي أبو بكر الخطيب البغدادي. الإمام 
الأوحده العلامة خاتمة الحفاظ» طلب العلم منذ صباه» ورحل فيه إلى الأقاليمء 
وبرع وصنف وجمع› وتقدم في عامة فنون الحديث»› توفي سنة ۳ه. ينظر: سیر 
أعلام النبلاء ۸ ۰) تذكرة الحفاظ (۲۲۱/۳). 

(۲) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي. إمام أهل الشام في زمانه في الحديث 
والفقه» وكان ثقة مأموناً صدوقاً فاضلاًء قال ابن مهدي: ما کان بالشام أجل أعلم 
بالسّْة من الأوزاعى» توفى سنة ١١٠ه.‏ ينظر: تهذيب الكمال »)٤٤۷١/٤(‏ تهذيب 
التهذيب (۳/ ٠ (٤٠٠‏ 

(۳) الفقيه والمتفقر للخطيب البغدادي »)٠٦١ /١(‏ وقد عزا السيوطي لابن سعد في 
الطبقات أن علياً هو الذي قال ذلك لابن عباس لما أرسله لمناظرة الخوارج» ولم ' 
قف عليه في طبقاته . ينظر : الإتقان .)٤٤٦/١(‏ 

.)٥١١ ٥٦٠ /١( كتاب الفقيه والمتفقه‎ )٤( 

)٥(‏ علي بن عمر بن أحمد بن مهدي آبو الحسن الدارقطني . المقرئ المحدث» حافظ 
الزمان» كان من بحور العلم» ومن أثمة الدنياء انتهى إليه الحفظ» ومعرفة علل 
الحديث ورجاله» مع التقدم في القراءات» وقوة المشاركة في الفقه» توفي سنة 
٥ھه.‏ ینظر: تاریخ بغداد »)۲٤۷ /٥(‏ سیر اعلام النبلاء .)٤٤1۹/۱7(‏ 

(1) سنن الدارقطني (٤/٤٤٠)ء‏ وفي إسناده محمد بن عثمان» قال عنه أبو حاتم : 
مجهول» الجرح والتعدیل )۲٤/۸(‏ وفيه أيضاً ازكريا بن عطية قال عنه أبو حاتم : منكر 
الحديث» الجرح والتعدیل (۳/ .)٥۹۹٩‏ 


ENES و‎ 


احتمال اللَص القرآتِي لمَعَان مُتعَددة 


ثانيهما: أنه قد جمع من الأوامر والنواهي والترغيب والتحليل 
والتحريم ° 

ومما يؤْكّدٌ ظهورَ قضيّةٍ الاحتمال في النص القرآني عند السَّلّف ما قاله 
محمد بن نصر المروَزي قال: «وسمعتٌ eI‏ يقولٌ في قوله: وای ال 
نک [النساء: ]٥۹‏ قد يُمكنْ أن يكون تفسير الآية على ۰ العلم» وعلى 
أراء السرا لن الايا الواجدة برها العلماة على وجو ولس ذلك 
باختلافي 

وقد قال سفيان بن عيينة: ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول 
في ذلك وقال: ایکون شيءُ أظهرَ خلافاً في الظاهر من الخُنّس» قال ابن 

سعود ڪه : هي بر الوځشي» وقال علي ڪاه هي الُجوم. 

قال i:‏ واد لان النْجُوم تخس بالتّهار وتظهر بالليل› 
والوحشيّةُ إذا رأ إنسياً حسَسَتْ في الغيطانِ وغيرهاء وإذا لم تر إنسياً ظَهَرَتْ» 
قال سفیان: فكل نس . 

قال إسحاق: وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب محمد ييه في الماعون 
يعني : أن بعضهم قال: هو الزكاة» وقال بعضهُم : e‏ المتاع . 

قال: وقال عكرمة: الماعون أعلاه الزكاة» وعارية المتاع منه . 

قال إسحاق: وجهل قوم هذه المعاني؛ فإذا لم توافق الكلمة الكلمة 
قالوا: هذا اختلاف» وقد قال الحسن - وذْكرَّ عنده الاختلاف في نحو ما 
وصَفنَا - فقال: إنما أي القومٌ من قبل العُجْمَةه . ٠‏ 

وقد ت على اعدد المعاني لالص القراي عَدَدٌ من العلماء: 

فد قال الغزالى: فوالا حار والاثار قذل على أن في معان القران معا 
لأرباب الأفها»". د 

وقال ابن القيم: «المعهود من ألفاظ القرآن كلها أنها تكون دالة على 


(۱) النکت والعيون .)١١ /١(‏ (۲) کتاب السْنَة (۱۹/۱۷). 
(۳) الإحیاء .)۳٤١۱/۱(‏ 


EB GANE و‎ 


احتمالً ‏ للّص القرآنِي لمََان مُتعَددة 


کلها ll‏ 
فالنص القرآني الواحد حَمّالٌ لوجوءٍ شى من الدلالات المتغايرَةء وقابل 
لصور ا «وما تفاوت ارد في دا وفهج 
كلِمَةَ مثلما کان ذلك م الكلمة الإلهية المعجزة»› ولم یحظ قول بتکائر اموم 


والإدراكاتِ مثلما حَظْيَّثْ الآيات البيتَاتُ في الذكر الحکیم»“ . 

وهذا التعدَّدٌ في معاني التَّص القرآني الواحدِ راجح م إلى ثلاثة 
رئيسة هي : 

١‏ - كون القرآنِ نازلا َة العرب وجارياً على مُقتضى العربية. 

۲ - کوله کتاباً مُعجزاً. 

۳ - كوه كتابَ هداية للعالم أجمع على مر الزمانِ. 

فالقراه لا كان فار باغ المرب فإنه يجري عليه «ما يجري على 
التضوص اللخوية عند فهيها وتفسيرهاة لا سينا زاللخة المرية واسعة الألفاظ 
الغا ومتعددَةٌ الأساليب في مُخاطبة القلب والعقل؛ ففيها المُشترَكٌ الذي 
بخمل اکر عن TT‏ كان ذلك فى المفردات أو التراكيب» وسواء 
كانت المعاني مُتضادَةَ أو غير مُتضادَةء i‏ التعبيرٌ المرن القَضمَاضٌ الذي 
تتعدَد احتمالاته لسہب أو لاخر و فاا يذل غل الا اق وما يدل 


(۱) جلاء الأفهام (ص۳۰۸). 


(۲) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي . مفسر مدرس من 
علماء شنقيط بموريتانياء ولد وتعلم بهاء وحج واستقر مدرساً بالمدينة ثم بالرياض» 
وأخيراً في الجامعة الإسلامية بالمدينةء وتوفي بمكة في: ۳۹۳١ه‏ له: n‏ البيان 

في تفسير القرآن. ينظر: الأعلام .)٤٥/٦(‏ 

(۳) أضواء البيان (۹۳/۳). 

(6) دلالة الألفاظ عند الأصوليين دراسة بيانية ناقدة» د. محمود توفيق» (ص۲) 


و کل ج خر نت 


لھ 
احتمال التص القرآثِى لمَعَان مُتَعَددة 


بالمفهوم» وفيها العام ا وغير ذلك مما يحتاج إلى فهم وإتقانٍ فهي 
اوس ِن غيرها وأفص ٠‏ 

وكذلك كونةُ كتابَ إعجاز وهداية يقتضي أن يكونً جايعاً للمعاني 
الكثيرة ليون مُلائماً لكل عَصر ومُصلحا لكل رَمَنِ. 

وقد أبدعٌ الطاهِرٌ بن عاشور" في بيان هذه الأسباب الثلاثةء وتكلَمَ 
e‏ «وإذ قد كان القرآن وحياً ِن العلا سبحانه» وقد اراد 
اا ف رسوله ية وتحدّى بُلَغاءَ العرب بمعارضة أقصر 
سورةٍ منه» فقد نسج نظمه نسجاً باِغاً مُنتهى ما تسمح به اللغةٌ العربيةٌ من 
الدّقائتق واللطائفِ لفظاً ومعنى بما يَفِي بأاقصى ما يُرادٌ بلاعَّةٌ إلى المُرسَلِ 
إليهم. . . فالقرآن من جاب إعجازِء يكون أكثرَ معاني من المعاني المعتادة 
التي يودعُها البلعَاءٌ في کلامهم . . . وهو لِکونِه کتابٌ تشر وتأدیب وتعليم. 
كان حقيقاً بأن يودع فيه من المعاني والمقاصدِ أكثرَ ما تحكَملَةُ الألفاط في 
أقلٌ ما يُمكنٌ من المقدارٍ» بحسب ما تسمَح به اللغة الوارد هو بها التي هي 
أسْمَح اللغاتِ بهذه الاعتبارات» ليحصْل تمامٌ المقصودِ من الإرشادِ الذي جاء 
لأجله في جميع نواحي الهدى. .. والقرآن ينبغي أن يوع من المعاني كل ما 
یحتاج السايعون إلى عِلْيه» وكلّ ما لَه حط في البلاعَةٍ سواء أكانت متساوية 
أم متفاوتة في البلاعَة إذا كان المعنى الأعلى مقصوداًء وكان ما هو أدنى منه 
مُراداً معه لا مُراداً دونه. . . وقد تَحَثْرٌ المعاني بإنزال لفظ الآية على وجهين أو 
أكثر؛ تكثيراً للمعاني مع إيجازِ اللفظ» وهذا من وجوه الإعجازٍ. . . ر( 6E‏ 
القرآنُ نازلا ِن المحيط عِلْمّه بكلٌ شيءٍ؛ كان ما تسمح تراكيبه الجاريةٌ على 
فصيح استعمال الكلام البليغ باحتماله من المعاني المألوفة للعرب في أمثالِ 


() آثر اللغة في اختلاف المجتهدين (ص٤).‏ 

(۲) محمد الطاهر بن عاشور. رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشیخ جامع الزيتونة 
بتونس »› مولده ودراسته ووفاته بها» وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشقی 
والقاهرة» له مصنفات مطبوعة» من أشهرها «التحرير والتنوير في تفسير القرآن» توفي 
في ۱۳۹۳ه. ينظر: الأعلام .)۱۷٤/١(‏ 


EB GANE و‎ 


احتمال اللَّص القرآِي لمَعَان مُتَعَددة 


تلك التراكيب» مظئوناً باه مُرادٌ لِمُنرَلِه ما لم يمنع من ذلك مايِعٌ صريٌ أو 
عالت من دلالة شرخة أو لغرية أو فة ويبدل لاصيا هذا ما 
وقع إلينا من تفسيراتِ مرويّة عن النبي ب لآياتِ فنرى منها ما نُوقِنُ بأنّه 
ليس هو المعنى الأسبق من التركيب؛ ولكنًا بالتأمُل نعلمْ أن الرسول إا 
ما أراد بتفسيره إلا إيقاظ الأذهانِ إلى أخذٍ أقصى المعانى مِن ألفاظ 
القرآنِ . ٠‏ 

ال ذلك 4 ما رواة أو خد بن المغلى قال فغائى رسرل ال ك واا 
في الصلاة فَلَمْ اجب فلما فَرعْتُ أقبلْتُ إليه فقال: ما مَتَعَكَ أن تُجيبّني»؟ 
فلت يا رشول الله كنت أصلي» فقال: «ألم َمل الله تعالى اجيب لل 
ل دک لما ميم [الأنفال: .»]۲٤‏ 

فلا شك أن المعنى المَسوقَةٌ فيه اليه هو: الاستجابة بمعنى الامتالء 


2 4 می ےر a‏ م ر ت 
کقوله تعالی: الب استجابوا به ولول ور بعد ما أصابهم اقرح [آل عمران: 


2 er 


١‏ وأ المراد من الدعوة الهداية كقوله: يدعو إل ألمي [آل عمران: 
٠‏ وقد تعلق فعلٌ €3 بقوله: لا مي آي: لما فيه 
صلاحكُم» غير أن لف الاستجابة لما كان صالحاً للحمل على المعنى 
الحقيقي أيضاً وهو: إجابة النداء» حَمَلّ النبيْ ية اليه على ذلك في المقام 
الصالح له» بقطع النظر عن المتعلتي» وهو قوله: لبا مَيْيكمٌ ...€ وإنً 
القراءاتِ المتواترة إذا اختلَمَتْ فى قراءة ألفاظ القرآنِ اختلافاً يُفضى إلى 
اختلافِ المعاني لَمِمّا يرجِعُ الا الأصل. ٠‏ 

ثم إن معاني التركيب المحتمل معنيينِ فصاعداً قد يكون بينهما العمومُ 
والخصوصُء فهذا النوع لا ترد في حمل التركيب على جميع ما يحتملّةٌ ما لم 
يكن عن بعض تلك المخايل صارف لفظيٌ أو معتوي. 

مثل: حمل الجهاد في قوله تعالى: ون جلد كنا بهد إشي:) 


)۱( صحیح البخاري»› كتاب التفسير» باب ما جاء فى فاتحة الكتاب» (ح٤۷٤٤›‏ 
ص۹۲۳) . 


و کل اغا ن 


احتمالٌ اللّص القرآنِي لمَعَان مُتَعَددة 


[العنكبوت: ]٦‏ على معنی مجاهدة النفس فی إقامة شرائع الإسلامء ومقاتلة 
الأعداء في الذبٌ عن حوزة الإسلام. 


وقد يكون بينها التغايرٌ بحيث يكون تعيينٌ التركيب للبعضٍ منافياً لتعيبنه 
للآتر بحسب إرادة المتكلم عُرفاً» ولكن صلوحية التركيب لها على البدليّةَ مع 
عدم ما يعن إرادة أحدهاء تحمل السام على الأخذ بالجميع» إيفاء بما عسى 
أن یون مراد المتكلّم > فالحمْل على الجميع نظير ما قاله أهل الأصول في 
حمل المشتركٍ على معانيه احتیاطاً» وقد یکونٌ ثاني المتين ردا نالمش 
الأولء وهذا لا شبهةً في الحمل عليه لأنهُ ِن مُستَنْبَعاتِ التراكيب» مثل: 
الكناية والتعريض والتهكم مع معانيها الصريحة ومن هذا القبيل ما في صحيح 
البخاريٌ عن ابن عباس قال: كان عمر طب ڪه ُدجِليي مع شياع بدر» فکأنٌ 
بعضهّم وجد في نفسو فقال: لِم يدل هذا معنا ولنا أبناء مثلّه؟ فقال عمرٌ: 
من حت غلم فدعاءُ ذا يوم فأدحَلَةُ معهم قال: فما رييت أنه دعاني 
إلا لِيُْرِيَهُّم قال: ماڌ تقولون في قول الله تعالى: لدا اء صر آله 
َنَم 463 (النصر: ]١‏ فقال بعضهم: أا أف تد اه وت إا 
نُصِرنًا ومُيَحَ علينا» وسكت بعضُهم فلم يَمٌل شيئاًء فقال لي: : أكذلك تقول يا 
ابنَ عباس؟ فقلتٌ: لاء فقال: فما تقول؟ قلتٌ: هو أجل رسول اله ل 
ا قال: إا اء صر آله وألمَتّح 463 وذلك علامة أجلك 
ليح عمد ريك فة لم َا نَا ©6 [النصر: ۳] فقال عمر: ما 
أعلم منها إلا ما تقول . 

وإنك لتمر بالآية الواحدة فتتأملها وتتدبرهاء فتنهال عليك معانٍ كثيرة 
يسمح بها التركيب على اختلاف الاعتبارات في أساليب الاستعمال العربي» 
وقد تتكاثر عليك فلا تك من كثرتها في حَصر"» ولا تجعل الحمل على 


)۱( صجیيح البخاري»› کتاب التفسير باب قوله: وسح مد ريك واستعقرة نَم ڪان 
م 


واا )€ (ح ۰٤۹۷۰‏ ص۱۰۸۱). 
(۲) الحَصّر: ضيق الصدر. لسان العرب: (۲/ »)۸4٥‏ مادة: «(حصر»). 


EB GANE و‎ 


احتمالٌ الئّص القرآنِي لمَعَان مُتَعَددة 


بها افيا للخل على البعفى الأخر إن كان التركب سما بذلك؛ 
فمختلف المحامل التي تسمح بها كلمات القرآن وتراكيبه وإعرابه ودلالته؛ من 
شتراك» وحقيقة» ومجاز» وصريح وكناية» وبديع» ووصل» ووقف» إذا لم 

تفض إلى خلاف المقصود من السياق يجب حمل الكلام على جميعهاء 
كالوصل والوقف في قوله تعالی : J}‏ س فه هذى َقن) [البقرة: ۲] إذا 
وقف على لا ر أو على نه وقوله تعالی : وکین د ين تي فلل ممم 
ريون كيد [آل عمران: ]٠٤١‏ باختلاف المعنى إذا وقف على قوله: «فتَد4 
أو على قوله: ممم ريون ك4 وقد أراد الله تعالى أن يكون القرآن كتاباً 
aN‏ لذلك جعله بلغة هي أفصح كلام بين 
لغات البشر» وهي اللغة العربية؛ لأسباب يلوح لي منها: 

أن تلك اللغة آوفر اللغات مادة» وأقلها حروفاً» وأفصحها لهجةء 
وأكثرها تصرفاً في الدلالة على أغراض المتكلم» وأوفرها ألفاظاًء وجعله 
جامعاً لأكثر ما يمكن أن تتحمله اللغة العربية في نظم تراكيبها من المعاني في 
أقل ما يسمح نظم تلك اللغة» فكان قوام أساليبه جارياً على أسلوب الإيجاز؛ 
فلذلك كثر فيه ما لم يكثر مثله في كلام بلغاء العرب. 

ومن أدق ذلك وأجدره بأن ننبه عليه: استعمال اللفظ المشترك في معنييه 
أو معانيه دفعة» واستعمال اللفظ في معناه الحقيقي ومعناه المجازي معا . 

وإذا ظهر أن القرآن حمال لوجوه شتى من المعاني «فليس لأحد أن ينكر 
على الآخرين ما قد يفهمونه من النص من فهم مخالف لفهمه» ما دام النص 
يحتمله» والدليل يتسع له» ونصوص الشرع الأخرى لا تناقضه أو تعارضه . 

ولا ريب أل المعاني الصحيحة المتعددة للنص الواحد لا تكون دائماً 
على درجة واحدة من القوة والرجحان؛ بل قد تكون تارة متساوية في احتمال 
النص لهاء وتارة يكون بعضها أرجح من بعض» فالنص القرآئي إما : 


(1) التحرير والتنویر (۱/ ٩۳‏ - ۹4۸) باختصارء وينظر: قواعد التدبر الأمثل '(ص۷٦٥).‏ 
(۲) أدب الاختلاف» لطه جابر (ص*١١١).‏ 


و کل ر ج خر نت 


احتمالٌ اللَّص القرآِي لمَعَان مُتَعَدّدة 


أن يكون محتملاً لمعانِ متساوية ومن ذلك مثلاً: وما موه ونا 
ولیكن شه سه 4 [النساء: ۷١١٠]ء‏ فلفظة سيه 4 تحتمل أن تكون 
بمعنی : 
أ - أن شبهه ألقي على رجل آخر فظنوه عيسى فقتلوه وصلبوه. 
أنه ألقيت إليهم شبهة وشائعة أن عيسى قد قتل فقبلوا ذلك» 
وصدقوه وصار عقيدة لهم . 

۲ وإما أن يكون محتملاً لمعانِ متلازمة» كقوله تعالى: ومن س 
عَاستي إا وَقَبَ ©©) [الفلق : ۳] فقيل : الغاس الليل» وقيل: هو القمر. 

۳ - وإما أن يكون محتملاً لمعانِ بعضها رجح من بعض» کقوله تعالی: 
قل ما یبا یک ری وکا ¢6 [الفرقان: ۷۷]» فكلمة لو ¢6 
تحتمل أن تکون: 

لولا دعاؤه إياكم إلى الإيمان» وما فيه صلاحكم. 

ب - لولا عبادتكم إياه. 

ولوقوع الكلام محتملاً أكثر من معنى صور عديدة» جديرة بالتتبع 
والاستقراء» وأن تبحث بحثا مستقلاء سواء كان هذا الاحتمال احتمالا 
للمفردات أو احتمالا للتراكيب. 

فتارة يأتي الكلام محتملاً والنفي كما في قوله تعالى: 
وڪمة َة بي ما من لذ )€ [القمر: 

ال ابن الجوزي: «جائز أن e‏ فیکون المعنی : 
أ شی جار أف کرد فا علی می فلیست ف افدر : 

رة تأتي الكلمة الواحدة بصيغة واحدة» فتحتمل أن تكون بمعنى اسم 
0 أو بمعنى اسم المفعول» كقوله تعالى: ربا لا علا َة إَلقَوّمٍ 
اليك [يونس: .]۸٩‏ 


(۱) زاد المسير .)۹١/۸(‏ 


EB GANE و‎ 


احتمالٌ الَّص القرآنِي لمَعَان مُتَعَدّدة 


قیل : لا تسلطهم علينا فيفتنوناء عن مجاهد. 

وقيل: لا تسلّطهم علينا فيفتتنون بناء لظنهم أنهم على حق» قاله أبو 
ل 

وتارة يكون الكلام محتملاً للخبر والإنشاء: 

کقوله تعالی : وس دكم کن امنا [آل عمران: ۹۷] فإن فيه احتمالين : 

الأول: الإنشاء» فيكون أمراً في صورة الخبرء والمعنى: من دخل 
الحرم فأمُنوه. 

الثاني : الخبر» وفيه احتمالان: 

- إما أن يكون خبراً عما مضى في الجاهلية من تأمين كل من دخل 
الحرم. 

- وإما أن يكون خبراً عن المستقبل؛ أي: من دخله للتقرب إلى الله كان 
اسا من الار: 

وتارة يحتمل اللفظ أن يكون مصدراًء أو اسم مكان. 

کلفظ : ًَ4 فی قوله تعالى: «معسَةً صن [طه: ]٠١١‏ فإن فيها 
احتمالین : 

الأول: المصدر: أي: معيشة ذات ضنك. وهو قول ابن عباس ومجاهد" . 

الثاني: اسم مكان؛ أي: موضع عيش ذي ضنك وهو عذاب القبر. 
وهو قول ابن مسعود» وأبي سعيد . 

وهناك صور أخرى كثيرة يقع فيها الكلام محتملاً لأكثر من معنى» وليس 
هذا موضع استقصائهاء» وفيما مضى إشارة كافية. 


)١(‏ زاد المسير )٥٤/٤(‏ بتصرف. 

(۲) تنظر الأقوال في: تفسير الطبري ۱١/۳(‏ - ١٤٠)ء‏ الاشتراك وأثره في استنباط الأحكام 
(ص۳۱۷» ۳۱۸). 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري .)۲۲۹/۱١(‏ 

(6) ينظر: تفسير الطبري ۲۲۷/۱١‏ ۲۲۸)» الاشتراك وأثره في استنباط الأحكام 
( ص٦ )۲٤‏ . 


و کل اغا ن 


أنواع الاختلاف 


المبحث الثالث 


أنواع الاختلاف 


تمهيد في أنواع الاختلاف العامة 
» للخلاف أنواع متعددة باعتبارات مختلفة : 


# فمن حيث كون المعاني متحدة أو متعددة ينقسم إلى قسمين: 

الأول: خلاف يرجع إلى معنى واحد» أو ذات واحدة: والمراد به أن 
تكون الأقوال المذكورة في معنى اللفظة أو الآية كلها ترجع إلى معنى واحد» 
وكثيراً ما تختلف الألفاظ المعبر بها في كل قول؛ لكنها في النهاية راجعة إلى 
نفس المعنى» ويكثر هذا فيما إذا فسر المفسرون المعنى بألفاظ متقاربة» فإن 
المعنى المراد واحد ولكن تغايرت ألفاظهم في التعبير عنه. 

الثاني: خلاف يرجع إلى أكثر من معنى أو ذات: وذلك بأن تكون 
الأقوال المذكورة متغايرة ولكل قول منها معنى غير معنى الآخر سواء أمكن 
الجمع بينها أم لا. 

وينبغي التنبيه إلى أن تحديد رجوع الخلاف إلى معنى أو أكثر قد يتفاوت 
بحسب نظر الناظر»ء فقد يرى الناظر عند نظره في الأقوال اتحاد المعنى بين 
الأقوال» فيحكم بكون الخلاف راجعاً لمعنى واحد» ويرى غيره تغاير المعنى» 
فيحكم بكون الخلاف راجعاً إلى أكثر من معنى . 

ومن أمغلة ذلك: قوله تعالى: «آهينا ألصَرط ألْسَْمَيدَ 9®©) [الفاتحة: 
1] فقد ذكر البيضاوي”“ في معنى الصراط المستقيم قولين» فقال: «والمراد به 


)١(‏ عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير الشيرازي البيضاوي. كان علامة عارفاً د 


و ردد د 


أتواع الاختلاف 


طريق الحق» وقيل: هو ملة الإسلام» 

وعلق عليه الشهابُ الخفاجي في حاشيته» فقال: «هذان التفسيران 
رواهما ابن جرير عن ابن عباس» وذكرهما المصنف والزمخشري» إلا أن 
الزمخشري قال: المراد به طريق الحق» وهو ملة الإسلام» فجعلهما متحدين› 
والمصنف ييه أشار إلى الرد عليه وجعلهما متغايرين» وقد ذهب بعض أرباب 
الحواشي إلى أن الحق ما فهمه الزمخشري . 

وقال ابن تيمية: الخلاف بين السّلّف في التفسير قليل جداً» وهو في 
الأحكام أكثر» وغالب ما روي عنهم راجع إلى تَنَوّع العبارة» وإليه أشار 
الزمخشري» وعلى ما فهمه المصنف هما متغايران؛ لأن ملة الإسلام تختص 
بالأصول والاعتقاد» وطريق الحق أعم لشموله الفروع والأصول»” . 

وظاهر من هذا المثال أن من عدهما واحداً نظر إلى الاشتراك بين 
الإسلام وطريق الحق في المعنى» ومن غاير بينهما نظر إلى ما تميز به كل 
معنى عن الآخر. 
# ومن حيث كون الخلاف مؤثراً في المعنى أو غير مؤثر ينقسم إلى قسمين: 

الأول: خلاف له أثر فى المعنى المراد: إما بقبول قول ورد آخر» وإما 
بجمع الأقوال غير التغارفة التي يسهم جمعها في إبراز المعنى وإثرائه. 
وهذا القسم هو الغالب على الاختلاف» وأمثلته كثيرة. 


= بالفقه والتفسير والأصول والعربية والمنطق» ولى قضاء القضاة بشيراز» وصنف 
تصانيف مفيدة» منها تفسيره المعروف بتفسير البيضاوي. ينظر: البداية والنهاية /١١(‏ 
«(TTY‏ طبقات المفسرين للداودي (ص۱۷۳) . 

.)٤٥ /١( أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي‎ )١( 

(۲) أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس شهاب الدين الخفاجى المصري. قاضي القضاةء 
وصالحب التصائيف في اللغة والأذب»ء ولد ونشأ بمضرء ورحل إلى يلاد الروم) 
واتصل بالسلطان مراد العثماني» وولي القضاء. توفي سنة ۹٠٠٠ه‏ له حاشية على 
تفسير البيضاوي . ینظر: الأعلام (۲۳۸/۱)ء معجم المؤلفین .)١١۸/۲(‏ 

(۳) حاشية الشهاب: .)۲١۳/۱(‏ 


EB GANE و‎ 


أنواع الاختلاف 


الثاني : حلاف ليس له أثر فى المعنى المراد: وغالباً ما يكون هذا في 
شيء خارج عن مقصود الاية E‏ فالخلاف في مثل هذا يکون في شيء 
زائد عن المعنى» كالخلاف في عدة أصحاب طالوت”“ وكالخلاف في اسم 
الذي مر على القرية» وفي اسم القرية"» وكالخلاف في قرابة قارون من 


™( 
مو 


# ومن حبث اللفظ والمعنى ينقسم الخلاف إلى ثلاثة آقسام: 
الأول: اختلاف فى اللفظ دون المعنى . 
2 م دوو 


مثاله: قوله تعالى : #وقضى ريك ألا بدا إلا ليد [الإسراء: ۲۳] فقيل : 
قضی بمعنى أمر»› وقیل : : بمعنی وصی› وقیل : بمعنی أوجب . 


والمعنى على هذه التفسيرات واحد أو متقارب . 
الثاني : اخحتلاف في اللفظ والمعنىء والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد 


مثاله: قوله تعالی: سا عا €9 [النبا: ]۳١‏ فقيل: دهاقاً بمعنى : 
مملوءة» وقيل: متتابعة» وقيل: صافية. ولا منافاة بين هذه الأقوال» فتحمل 
الاية عليها جميعا . 

الثالث: اختلاف فى اللفظ والمعنى» والآية لا تحتمل المعنيين معاً 

مثاله: قوله تعالى: أو يفوا الى يدو عَقَدَةٌ الاج [البقرة: ۲۳۷] 
قيل: هو الزوج»› وقيل: هو 0 
# وأما من حيث كون المعاني متذافية أو غير متذافية فينقسم إلى قسمين: 

الأول: اختلاف نوع . 


(۱) ينظر: المحرر الوجیز .)۳۳١/۱(‏ (۲) ينظر: المحرر الوجیز .)۳٤١/١(‏ 
(۳) ینظر: المحرر الوجیز .)۳۹۸/٤(‏ 
() أصول في التفسير لابن عثيمين (ص1٩ء‏ 4۷) بتصرف. وينظر: التسهيل (١/٦ء‏ ۷). 


BARES و‎ 


أنواع الاختلاف 


والثاني : اختلاف تضاد. 

وهذان القسمان يشملان الأقسام السابقة» فالمعاني ae‏ أو 
المتعددة» والخلاف المتعلق باللفظ أو بالمعنى» وكذا ما كان له أثر على 
المعنى وما لم يكن له أثرء كلها لا تخرج عن أن تكون غير متعارضة فيمكن 
الجمع بينهاء وهذا هو اختلاف التَنَوّع» أو أن تكون متضادة فيتعيّنُ الترجيح 
لواحدٍ منها. وسينصبٌ الكلامٌ حول هذا التفييم؛ لِكؤنه أشهرَ تقسيماتِ 
الخلاف من ناحية» ولكونه شاملا للأنواع الأخرى 2 لاخر فير 
أصل هذه الأنواع. وقد أشار ابن تيمية إلى ذلك فقال: أنواع الاختلاف 
فهي في الأصل قسمان: اختلاف نوع » واختلاف کک 


المطلب الأول 


» تعريف اختلاف انوع : 

لقد رجعتٌ إلى كتابات العلماء السابقين التى عُيت باختلاف المقسرين 
بغية أن أظفر بتعريف لاختلاف التنَرْع فلم أقف في مؤلفاتهم على تعريف له» 
إذ إنهم كانوا يذكرون بعض الصور الداخلة تحته دون حد له بتعريف معين . 

وعرفته بعض الدراسات الحديثة بأنه: «أن تحمل الآية على جميع ما 
قيل فيها إذا كانت معاني صحيحة غير متعارضة" 

وهذا التعريف إنما هو تعريف لاختلاف الَتَوْع بالغالب عليه» ويشكل 
عليه أنه راعى صحة الأقوال في ذاتها ولم ينظر إلى مدى احتمال النص الكريم 
لها أو عدم احتماله وهذا غير دقيق» فقد يكون القول صحيحا في ذاته لكنه 
غير داخل في نص الآية المفسرة. 

کما یشکل عليه أنه یجعل کل ما یحکم عليه بأنه اختلاف نوع صحیحاً 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص""). 
© کل فر لن اسل ا ا ات ادن الکن ی 


EBANE و‎ 


أنواع الاختلاف 


مقبولاً في معنى الآية إذ فيه جعْل الصحة قيداً في كل ما يحكم عليه بأنه 
تنوع» فيخرج الخطاً عن دائرة اختلاف التَتَوع؛ أي: أن اختلاف السَتَوّع لا 
يدخله الخطأً. 

ولو سلمنا بهذا» وقلنا بأن اختلاف التضاد ما يكون فيه القولان متنافيين 
من كل وجه بحيث يتحتم قبول أحدهماء فإن هناك صورة ستكون خارجة عن 
الََوع والتضادء وهلا الصورقهي: أن يرد في معنى الآية قولان غير 
متعارضین ولکن أحدهما قامت قرينة على خطئه أو عدم إرادته في الآية لدلالة 
سياق أو نحوه» فأين سيدرج هذه الصورة إذن؟ 

فإن قيل في التضاد: فشرط التضاد التنافي بين القولين» وهو غير متحقق 
هنا . 

وإن قيل في التتوع فقد اشترطنا الصحة فيما يدخل في التَتوّع . 

وبعد طول تأمل ظهر لي: أن اشتراط الصحة في السَنوع فيه نظرء إذ أن 
صحة القول هو الغالب على التَتَوّع وليس شرطاً فيه . 

وقد نص الماوردي على دخول هذه الصورة في التَتَوْع» فقال: 
«والضرب الثاني من اختلاف المعنيين: ألا يتنافيا ويمكن الجمع بينهماء فهذا 
على ضربین : 

أحدهما: أن يتساويا ولا يترجح أحدهما على الآخر بدليل» فيكون 
المعنيان معا مرادين. . . 

والضرب الشاني: أن يترجح أحدهما على الآخر بدليل وهو على 
ضربین : 

أحدهما: أن يكون دليلاً على بطلان أحد المعنيين فيسقط حكمه» ويصير 
افع لأر هو آلمرادء ركه هر اكاك" 

وقريب منه ما ذكره الطوفي عند حديثه عن الاختلاف - وإن كان لم 


)١(‏ النكت والعيون )٤١ /١(‏ باختصار. 


و کل اغا 


أنواع الاختلاف 


یصرح بالبطلان کما صرح الماوردي - فقد قال: «وأما ما ورد فيه التأويل 
المختلف عن العلماء: فذلك الاختلاف؛ إما أن يشتمل على التناقض 
والتضادء أو لا؛ فإن اشتمل عليه كالقرء التي صير في تأويلها إلى الحيض 
مرةء وإلى الأطهار أخرى» كان أحد النقيضين أو الضدين متعيناً للإرادة؛ 
لاستحالة الامتثال بالجمع بينهماء وإن لم يشتمل على التناقض؛ بل كان مجرد 
اختلاف وتعدد أقوال» فإن احتمل اللفظ جميعهاء وأمكن أن تكون مرادة منه» 
وچب لد على جیخها عا اکن راء كان اال لھا اوا او کان 
في بعضها أرجح من بعض. . . وإن لم تمكن إرادة تلك الأقوال جميعها من 
اللفظ لدليل دل على عدم إمكانها منه لم يحمل إلا على ما أمكن إرادته منها 
(01( 
وينتبه هنا إلى أن القول بدخول الخطأً في اختلاف التَنَوع» ليس المراد 

منه الأقوال الظاهرة البطلان» بل هي أقوال صحيحة في نفسها لكن منع مانع 
من إدخالها في معنى الآية» فصار إدخالها في معنى الآية هو الخطأء فليس 
خطؤها في ذاتها بل لأمر خارج عنهاء إذ لو كان باطلاً في نفسه لكان 
الخلاف بينه وبين الآخر خلاف تضاد لا تنوع؛ وإنما هو معنى صحيح في 
نفسه لكن منع مانع من صحته في معنى الآية. 

ويمثل لهذه الصورة بالخلاف الوارد في قوله تعالى: رمل اَعَد اليیت 
خلفوأً [التوبة: .]١١۸‏ 

فقد ورد في معنی «7لفوا) قولان: 

١‏ - حُلَمُوا عن التوبة. عن ابن عباس ومجاهد. 

۲ - حلمُوا عن غزوة تبوك. قاله قتادة وغيره" . 

وقد نفى كعب بن مالك وي - وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا - القول 
الثاني وأثبت الأول فقال: «وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل 


منه) 


(1) الإكسير في علم التفسير ( ص١٤‏ - )٤١‏ باختصار. 
9 ينظر: ؤاد السير (61۴/۴)ء النكت والعيون :)£1۴/١(‏ 


و کی لا اغا ن 


أنواع الاختلاف 


ا ا ورجا رسول الله ا 
أمرنا حتى قضى الله فيه» فبذلك قال الله : لول َة الت يفوأ وليس 
الذي ذكر الله مما خلفنا عن الخزوء إنما هو تخليفه إياناء وإرجاؤه أمرنا عمن 
حلف له واعتذر إليه فقبل منه» . 
فالقول الثاني : وإن كان صحيحاً لكن كعباً - وهو صاحب الواقعة - نفى 
أن يكون مراداً بالآية» مع أن معناه صحيح ولا يعارض القول الأول» بل 
الخلاف بينه وبين الأول اختلاف نوع" . 
ويمثل لها أيضاً : بما ورد في تفسیر قوله تعالی: ج من بطونها سراب 
للف لونم فيه شقا إلا [النحل: .]٦۹‏ 
اا ر الضمير في فيه4: 
فقيل: يعود على القرآن. عن مجاهد. 
ه وقيل: يعود على العسل. عن ابن عباس وقتادة. وهذا هو المراد 
بالاية . 
قال ابن كثير معقباً على قول مجاهد: «وهذا قول صحيح في نفسه» لكن 
ليس هو الظاهر هاهنا من سياق الآية» فإن الآية إنما ذكر فيها العسل»”" . 
ويمثل لهذه الصورة أيضاً: بقوله تعالى عن بني إسرائيل: م بعفتكم 
د ویک لمڪم نكر @4 [البقرة: ]٥١‏ فقد ورد في معنى 
لبعشتگم) قولان: 
١‏ - بعثهم الله ليكملوا بقية آجالهم. عن قتادة. 
١د‏ بتاكم ناء عن السدي. 


$ 2 


)0( صحیح البخاري› 2 المغازي› باب حديث كعب بن مالك وقول الله تعالى: 
ورل اة اریت ْوأ (ص۹٩۹۰»‏ ح۱۸٤٤).‏ صحيح مسلم» كتاب التوبة» باب 
حديث توبة كعب بن مالك وصاحبیه »٤۳٤ »٤۲٦/٤(‏ ح۲۷۹۹). 

(۲) ينظر رد قول قتادة في : المحرر الوجيز (۳/ »)4٤‏ وبدائع التفسیر (۲/ .)١۸۲‏ 


(۳) تفسیر ابن کثیر (۲/ .)٥۷٥‏ 


EB GANS و‎ 


أنواع الاختلاف 


فالقول الوارد عن السدي غريب جداً؛ إذ هو مخالف لسياق الآية» لكنه 
لا ينافي القول الأول فلولا أن السياق وارد في معرض الذم والتوبيخ لبني 
إسرائيل لكان ممكناً قبول" . 

وجائز أن يعترض على ما تقدم: بأن القول طالما ثبت خطؤه فلا اعتبار 


والجواب من وجوه: 

الأول: أن الناظر لا يحكم عليه بأنه خطأ إلا بعد نظره في القولينء 
وقيام دليل على خطأً أحدهماء فنظره هذاء وحكمه بخطأً أحد القولين ل لیل ! 
تصوره الخلاف بينهما ولو لفترة. 

الثاني : أن النظر إلى عدم التنافي بي بين القولين» لا إلى كون أحدهما ‏ | 

الثالث: أن القول المحكوم بخطئه ليس خطؤه في نفسه» بل لأمر خارج ٠‏ 
عنه كالسياق مثلاًء فلولا السياق في المثال الأخير والذي قبله لأمكن قبولهماء ٠‏ 
ولولا نفي كعب للمعنى الثاني لأمكن قبوله. 

ولعل الدافع لنفي الخطاً عن اختلاف التتوع أمران: 

أحدهما: أن دخول الخطأً في اختلاف التتوع نادر جداً. 

ثانيهما: أن كلمة تَنَوْع تفيد أن الأقوال الداخلة تحته بمثابة الأفراد أو 
الأنواع الداخلة تحت جنس واحد» فهي تتلاقى تحت دائرة واحدة. 


وغير خاف أن تلاقى الأقوال تحت جنس واحد» وندرة الخطأً فى 
اختلاف التَتَوع» لا يعني ع دخول الخطاً فيه. ولذا a‏ عندي أن 
یعرف اختلاف الح بأنه: أن يرد في معنى الآية أقوال غير متنافية» سواء 
أمكن قبولها جميعاً لصحتهاء اا ا ولكن لقيام 
قرائن أخرى كالسياق ونحوه. 


)١(‏ ينظر تفصيل الكلام حول هذا في المسألة رقم )٦٤(‏ من الدراسة التطبيقية. 


EBANE و‎ 


أنواع الاختلاف 


وبهذا يكون هذا التعريف شاملا لكل الصور الداخلة تحت اختلاف 
» أقسام اختلاف التَتوع : 

ينقسم اختلاف التَنوّع إلى قسمين رئيسين يتفرع عنهما أنواع : 

القسم الأول: ما يكون معنى القولين فيه واحداً لكن العبارتين مختلفتان» 
کما قد یختلف کثیر من الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات» وصيغ الأدلة» 
والتعبير عن المسميات . 

القسم الثاني : ما يكون فيه المعنيان متغايرين لكن لا يتنافيان» فهذا قول 
صحيح» وذلك قول صحیح»› وإن لم یکن معنی أختهما هز هخ الأ 

فأما القسم الأول فيتفرع عنه أنواع ثلاثة: 
# النوع الأول: اتحاد المعنى أو الذات» واختلاف العبارة الدالة عليه: 

والمراد به أن يكون المعنى متحداً والعبارات عنه مختلفة» وذلك بأن 
تختلف عبارات المفسرين فى التعبير عن المعنى المراد» لكون هذا المعنى 
الهراة تفسيره د ذا ا متعددة وأوصاف كثيرة» فتختلف عبارات 
المفسرين باختلاف هذه الأوصاف والجوانب» فهى متفقة من حيث دلالتها 
على المعنى» إذ كل هذه الأوصاف والجوانب E‏ في المعنى ودالة عليه» 
وهى مختلفة باستقلال كل وصف أو جانب منها بمعنى مغاير لمعنى الوصف 
الآخر. 

وقد ذكر ابن تيمية هذا النوع فقال: «هو أن يعبر كل واحد من المفسرين 
عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى فى المسمى غير المعنى 
الآخر مع اتحاد المسمى". ۰ 

وقال الشاطبي : «أن يذكر في النقل أشياء تتفق في المعنى بحيث ترجع 


(1) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص“"). 
(۲) مقدمة في أصول التفسیر (ص۲۹) بتصرف يسير. 


و کل اغا ن 


re‏ أنواع الاختلاف 
إلى معنیى واحد» فیکون bk‏ على قول واحد» ويوهم نقلها على 
اخحتلاف اللفظ أنه حلاف محقق ١‏ 

وقال ابن جزي: «ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع: الأول: ١‏ 
في العبارة مع اتفاق في المعنى»" . 

وقد أوضح ذلك ابن تيمية فقال: «فإذا كان مقصود السائل تعيين 
المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا e‏ وقد يکون 
الأس غلماء وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله: ا ص عن زڪری) 
[طه: ]۱۲٤‏ ما ذكره؟ فيقال له: هو القرآن مثلاًء ا آنزله من الكتب. 
فإن الذكر مصدر» والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل» وتارة إلى المفعول فإذا 
قيل: ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به» مثل قول العبد: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله:إلا الله والله أكبر. 

وإذا قيل بالمعنى الأول کان ما يذکره هو» وهو کلامه» وهذا هو المراد 
و وم ومن اع عن زڪرى) لأنه قال قبل ذلك ِا مایم مى هذى 

قن اثبع شا د ل ولا يم [طه: ]۱۲۳١‏ وهداه هو ما أنزله من الذكرء 
وقال بعد ذلك ٥6‏ رب لر حنج ای وذ کت بيبا © ١‏ گترك أ 
ايشا تيا ككل يوم سى (©©6) [طه: ]٠١١ ٠٠١‏ والمقصود أن يعرف أن 
الذكر هو كلامه المنزلء أو هو ذكر العبد له» فسواء قيل: ذكري: كتابي» أو 
کلامي» أو هداي» أو نحو ذلك. كان المسمى واحداً. وإن كان مقصود 
السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به» فلا بذ من قدر زائد على 
تعيين المسمى» مثل: أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن» وقد علم أنه الله؛ 
لکن مراده: ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك؟ 

إذا عرف هذا فالسّلّف كثيراً ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على 
عينه» وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر؛ كمن يقول: أحمد 
هو الحاشر والماحي والعاقب» والقدوس هو الغفور والرحيم؛ أي: أن 


.)٦ص( كتاب التسهيل‎ )۲( .)١۷۷/٤( الموافقات‎ )١( 


EBANE و‎ 


أنواع الاختلاف 


المسمى واحد» ١‏ أن هذه الصفة هى هذه الصفة› ومعلوم أن هذا ليس 
اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس». 

ومن أشهر الأمثلة على ذلك: ما ورد عن السَلّف في تفسير الصراط 
المستقيم فقيل: هو الإسلام» وقيل: هو القرآن» وقيل: هو الحق» فهذه 
الأقوال كلها متفقة من حيث دلالتها على المراد بالصراط المستقيم» 

( .& 

لکل منھا معنی غير معنى الآخر" 

وقد صرح الزهري": بوجود هذا ۲ ای عند السَّلّف» ففی قوله تعالی : 
ل کفساک كفيك الستهزون ®+ [الحجر: ٥‏ 

قال ابن عطية ال اکر یی e‏ إن ابن جبیر 
غيطلة» وقال عكرمة: هو الحارث بن قيس» فقال الزهري: صَدَقَاء أَمُهُ 
غيطلة› ارداق 0 sS‏ 
ابن جبير» فبين له الزهري أن الرجل في القولين واحد» لكّ ابن جبير نسبه 
إلى أُمه» ونسبه عكرمة إلى أبيه. 

ويحسن الإشارة هنا إلى أن اختلاف عبارات المفسرين في التعبير عن 


.)٥٤/١( وينظر: روضة المحبين‎ .)۳١ »۳٠ص( مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 

(۲) ينظر: بيان هذا المثال في المسألة رقم )٥(‏ من الباب الثاني . 

)۳( مدان لم بن ميد 1ه بن د اين عياب الرعري ابو يكر المتلي: أحد 
الأئمة الأعلام» وعالم الحجاز والشام» متفق على جلالته وإتقانه» قال عمر بن 
عبد العزيز: لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري» توفي ١۲٠ه.‏ ينظر: الجر 
والتعديل ۷1/۸(« تهذیب التهذيب )0/ .(A€‏ 

() سَلْمَى بن عبد الله بن سلمى آبو بكر الهذلي البصري وهو ابن بنت حميد بن 
عبد الرحمن الحميري. روى عن الحسن ومحمد بن سيرين» وروى عنه وكيع وآبو 
نعيم» وهو متروك الحديث. ينظر: الجرح والتعديل (١/١٠۳)ء‏ الكامل في الضعفاء 
)/4"(. 


.)۷١ /۳( المحرر الوجیز‎ )٥( 


ENES ی‎ 


أنواع الاختلاف 


المعنى الواحد راجع إلى: تعدد الوجوه التي منها تختلف العبارات» وقد نص 
الراغب على هذه الوجوه» وعلى سبب تعددها فقال: 
لما كان المعنى الواحد يقرب من الأفهام بعبارات مختلفة لأغراض 
متفاوتة» وجب أن تبَيّن الوجوه التي منها تختلف العبارات عن المعنى 
الواخد» إذ المع الوأحد يدل عليه باشياء كيرة منها: 
| - اسمه نحو (إنسان». 
۲ - أو نسبه نحو «آدمي» أو «ولد حواء». 
۳ أو إحدى خصائصه اللازمة له نحو «المنتصب القامة» أو «الماشى 
برجلیه» . ۰ 
٤‏ - أو بفصله اللازم“ كقوله: «الناطق)» «المائت». 
وکا ون ال اياف ية اب اتا ك اة 
لأوصاف مختلفة : راي في الجُرم العلوي: «السماء» لما اعتبروا ارتفاعها 
بالإضافة إلى الأرض» و«الجرباء» لما اعتبروا نجومهاء وأنها كجَرّب في 
الجلدء و«الخلقاء»» و«الملساء» لما اعتبروا حالها عند فقدان نجومها ا 
وعلى ذلك قولهم في المرأة: «الزوج» لما اعتبرت بازدواجها بالرجلء 
و«الظعينة» لما اعتبر ظعنها معهء و«القعيدة» لما اعتبرت بقعودها في الست 
وذلك يفعل لأحد أمرين: 
إما لأن الشىء فى نفسه لا يمكن إبرازه إلا بالعبارات الدالة على 
أوضاق رة ا ى فا سي ةه ول يكن امل إا إلا بعغاة. 
وكأن الله تعالى جعل لنا أن نصفه بهذه الأوصاف» لتكون ذريعة لنا إلى 
معرفته» إذ لا سبيل لنا إليها إلا استدلالاً بأوصافه وأفعاله» ولذلك قال 
موسى ##: لما سأله فرعون #قال وعو وما رب العلييت ل( فال رب لسوت 
الا ا ا4 [الشعراء: ۲۳ »]۲٤‏ ولما قال له: فمن ریا يسوی @ تال 
)١(‏ الفصل: ما تتم به ماهية النوع ويتميز به كالناطقية للإنسان. ينظر: الكليات 
(ص۳۳۹) . 


NEA و‎ 


أنواع الاختلاف 


2 ج 


را ار اعطن کل سىء علقم م هى €6€ [طه: ]٠١ ٤٩‏ فلم يُجبّه عن 
الماهية» وأحاله على صفاته الكثيرة. 

وإما لأن الشىء له تركيبات وأحوال» فيُجعل له بحسب كل واحد منها 
اسم» وبحسب ذلك قال النبي اسميت محمداً وأحمة وخاتماً وحاشراً 
وعاقباً وماحياً؛'“؛ لأنه محمود» وحامد» وخاتم الأنبياءء وحاشر؛ لأنه بعث 
مع الساعة نذيراً لكم بين يدي عذاب شديد» وعاقب؛ لأنه عقب الأنبياءء 
وماحي؛ لأنه محي به سيئات من اتبعه» . 
# النوع الثاني: اختلاف التمثيل للمعنى العام: 

والمراد به أن يفسر كل مفسر المعنى العام بمثال له» وليس غرضه حصر 
المعنى فيما مثل به» فيكون اختلافهم في التمثيل للمعنى» وليس في المعنى 
نفسه . 


قال الراغب: «المفسّرٌ إذا فشر العام بالخاص فقصده أن يبين تخصيصه 
بالذکر ویذکر مثاله؛ لا آنه یرید آنه هو هو لا غیں". 

وقال ابن تيمية: «أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على 
سبيل التمثيل» وتنبيه المستمع على النوع» لا على سبيل الحد المطابق 
للمحدود في عمومه وخصوصه»› مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز 
فأری رغیفاًء وقيل له: هذاء فالإشارة إلى نوع هذاء لا إلى هذا الرغيف 


وحده. 


() لم أقف عليه بهذا اللفظ» وأصل الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهماء ولفظ 
البخاري لي خمسة أسماء أنا محمد» وأحمد» وأنا الماحي الڌذي يمحو الله بي الكفر› 
وآنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب» صحيح البخاري»ء كتاب 
المناقب» باب ما جاء في أسماء رسول الله یی (ح۳۲٠۳»‏ ص١۷۲)»‏ صحيح 
مسلم» كتاب الفضائل» باب في أسمائه ی (ح٤٠۲۴» .)١١۳١/١‏ واسم الخاتم 
الذي ذكره الراغب لم أقف عليه . 

(۲) مقدمة جامع التفاسير (ص۲٥‏ - )٥٤‏ بتصرف يسير. 

(۳) مقدمة جامع التفاسير (ص١٦).‏ 


و ردد د 


أنواع الاختلاف 


مثال ذلك ما نقل في قوله تعالی: لم اوتا الكتب ال أصعقتا مِنْ 
al‏ و ساب ليت بن اّ4 
افا ۳۲ 

فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات» والمنتهك 
للمحرمات» والمقتصد يتناول فاعل الواجبات. وتارك المحرمات» والسابق 
يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات» فالمقتصدون هم أصحاب 
اليمين» والسابقون السابقون أولئك المقربون. 

ثم إن كلاً منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات» كقول القائل: 
السابق الذي يصلي في أول الوقت» والمقتصد الذي يصلي في أثنائه» والظالم 
لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. ويقول الاخر: السابق والمقتصد 
والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة» فإنه ذكر المحسن بالصدقة» والظالم 
اگل الرباء والعادل بالبيع . 

والناس في الأموال إما محسن» وإما عادلء وإما ظالم» فالسابق 
المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات» والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة» 
والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة» ولا يأكل الربا وأمثال هذه الأقاويل . 

فکل قول فيه ذکر نوع داخل في الآية در لتعريف المستمع بتناول الآية 
له» غ ف فإن التعريف بالمشثال قد يسهل أكثر من التعريف 
بالحد المطابق. والعقل السليم يتفطن للنوع» كما يتفطن إذا أشير له إلى 
رغيف» فقيل له: هذا هو الخبز» . 

وذكر ابن جزي النوع الثاني من أنواع الاختلاف فقال: «الثاني: اختلاف 

في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد» وليس مثال منها على 

خصوصه هو المراد» وإنما المراد المعنى العام التي تندرج تلك الأمثلة تحت 
موه 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسير ( ص۳۳ - )۴١‏ بتصرف يسير. 


(۲) التسهيل لعلوم التنزيل (ص۷). 


أنواع الاختلاف 


وقال الزركشي: «وكثيراً ما يذكر المفسرون شيئاً في الآية على جهة 
التمثيل لما دخل في الآية» فيظن بعض الناس آنه قر الات على 
ذال . 

ومما يدخل في هذا النوع: أسباب النزول» سواء كان المراد سبب 
النزول المباشرء أو كان التعبير بالنزول مراداً به إدخال حكم ما في معنى 
الآه وقد قت الإغارة إل هذا" : 

وهذا النوع والذي قبله يرجع إليهما أكثر تفسير السَلّف. 

قال ابن تيمية: «وهذا النوعان اللذان ذكرناهما في تَنَوّع التفسير: تارة 
وع الأسماء والصفات» وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه 
كالتمثيلات» هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف» . 


# النوع الثالث: التعبير عن المعنى بالفاظ متقاربة: 

كثيراً ما تتفق مرادات المفسرين في تفسيرهم للفظة أو آية» ولكن تختلف 
عباراتهم في التعبير عن المعنى المرادء وهذا أمر لا مناص منهء إذ لا يمكن 
بحال ومع اتحاد المعنى المراد أن تتفق ألفاظ المفسرين في تعبيرهم عن هذا 
المعنىء ولكن الذي يعني الناظر في هذه الأقوال النظر في مجموع ما تدل 
عليه» فإن كانت تدل على معنى واحد كان هذا من اختلاف العبارات مع 
اتحاد المرادات . 

وتحسن الإشارة إلى أن: تفسير اللفظة القرآنية بلفظة أخرى لا يعني 
التطابق والمماثلة التامة بين اللفظين» بل هو تقريب للمعنى المراد لا تحديداً 
دقيقاً له «إذ الكلمة القرآنية منتقاة بدقة متناهية» وموضوعة في سبك رائع قوي 
يظهر معه استواء كل كلمة في محلها اللائق بهاء بما لا يجعل كلمة أخرى من 
الألفاظ المقاربة لها في المعنى» تقوم مقامهاء وتؤدي كامل معناها بصوره 


(۱) البرهان (۲/ ١١٠)ء‏ وينظر: الموافقات )١۷١/٤(‏ فقد أشار الشاطبي إلى هذا. 
(۲) ینظر: ص۰۸۳ .۸٤‏ 
(۳) مقدمة في أصول التفسير (ص۳۹» .)٠١‏ 


ENES ی‎ 


أنواع الاختلاف 


وظلاله وبروعته وجماله» . 

«فالكلمة القرآنية مهما روعيت الدقة في تفسيرها تبقى فوق ذلك منفردة 
بجلالها وجمالها وإعجازهاء وأنه لا يغض من قدر المفسرين سواء أكانوا من 
الصحابة والتابعين» أو من الأئمة المتأخرين ألا تكون الكلمة القرآنية مرادفة 
لما يذكرونه في تفسيرهاء بل يفرض الإعجاز البياني للقرآن الكريم أن يعي أي 
مفسر عن الإتيان بمثل الكلمة القرآنية في مقامهاء إذ إن ما يأتي به إنما هو من 
قبيل الشرح والتقريب» ولا يعني ذلك بحال أنها والكلمة القرآئية سواء». 

ولذا أنكر كثير من العلماء الترادف في اللغة عموماً وفي القرآن خصوصاً 
كالراغب الأصفهاني" وابن عطية“ وابن تيمية”“ وغيرهم وذلك لكون كل 
لفظ له معنی خاص به لا یشارکه فيه غيره» وقد يستعمل اللفظان للدلالة على 
معنى واحد» وهذا لا يعني ترادفهما بل لا ب من فرق بينهما وإن اشتركا في 
معنی عام يجمعهما . 

ولا بد للناظر في أقوال السَلّف في التفسير أن يكون على بصر بهذا 
ومعرفة به» فكثيراً ما تأتي عنهم أقوال في تفسير لفظة أو جملةء وليس 
غرضهم إلا تقريب المعنى المراد من هذه اللفظة أو الجملة دون ادعاء الترادف 
بين اللفظ المفسّر واللفظ المفسّر» فيكون اختلافهم اختلافا في العبارات التي 
يتضح بها المعنى وظهر» فالاختلاف في مثل هذا اختلاف في العبارات لا في 
المعاني والمرادات. 

ومن آمثلته: ما ورد عن الگلّف في معنی خطوتِ ليطن [البقرة: 
۸ فقد ورد فيها أقوال : 
آ ا عله شن أن عامن: 


.)١۷۳ص( الفروق اللغوية وآثرها فى تفسير القرآن‎ )١( 

(۲) الإعجاز البياني للقرآن الكريم ومسائل ابن الأزرق. د. عائشة بنت الشاطئ»› 
(ص۸٩٥).‏ 

(۳) ينظر: مقدمة جامع التفاسیر (ص۲۹). )٤(‏ ينظر: المحرر الوجيز .)٥١/١(‏ 

.)٤١ص( ينظر: مقدمة في أصول التفسير‎ )٠( 


و کل اغا ن 


أنواع الاختلاف 


ب _ خطایاه» عن مجاهد. 
ج طاعته» عن السدي . 
د النذور في المعاصي› عن آي ا 

قال الطبري: «وهذه الأقوال قريب معنى بعضها من بعض؛ لأن لكل 
قائل منهم قولاً في ذلك فإنه أشار إلى نهي اتباع الشيطان في آثاره 
وأعمال" . 

ومنه ما ورد في تفسیر قوله تعالى : وتاب تعفر )€ [المدثر: .]٤‏ 

قال ابن عطية : «قال ابن عباس والضحاك وغیره: المعنى ل تلبسها على 
غدرة ولا فجور»› وقال اہن عباس : المعنى ١‏ تلبسها من مکسب خبیث» وقال 
بش 

والمقصود: أن المعنى الذي يقصده المفسرون واحد» لكن تختلف 

وقد بين ابن تيمية هذا النوع بقوله: «ومن الأقوال الموجودة عنهم 
ويجعلها بعض الناس اختلافاً؛ أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا 
مترادفة) . 

وأما القسم الثاني : وهو ما كان فيه المعنيان متغايرين لكن لا يتنافيان 
فهو نوع واحد» وبه تكون أنواع اختلاف التَتَوّع أربعة تفصيلاً : 


)١(‏ لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري آبو مجلز. من ثقات التابعين»› قدم 
خراسان مع قتيبة بن مسلم» روى عن أبي موسى الأشعري والحسن بن علي» وروی 
عنه قتادة وعاصم الأحول»ء توفي سنة ١١٠ه.‏ وقيل بعدها. ينظر: تهذيب الكمال 
»)٥۰۷ /۷(‏ ميزان الاعتدال .)۱٥۲/۷(‏ 

(۲) تنظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري »۷٦/۲(‏ ۷۷). 

(۳) تفسير الطبري (۲/ ۷۷). )٤(‏ المحرر الوجیز (۹۲/۵). 

.)٤اص( مقدمة في أصول التفسير‎ )٥( 


و کل اغا 


أنواع الاختلاف 


# رابعها هو: احتمال اللفظ لأمرين - أو أكثر - غير متضادين: 

وصورته: أن يكون اللفظ المَمَسّرّ محتملاً لأمرين أو أكثر» لكونه مشتركا 
أو متواطئاً» فيفسره مفسر بأحد المعاني التي يحتملهاء ويفسره غيره بالمعنى 
الآخرء وليس بين التفسيرين تضاد. 

وقد ذكر الراغب في مقدمته أن الاشتباه يقع في المفردات بسبب 
الاشتراك» والتواطؤء والاشتقاق""» وعقد فصلا لبعض ما يدخل في هذا 
النوع فقال : 

«فصل في جواز إرادة المعنيين المختلفين بعبارة واحدة» ثم قال : 

«العبارة الموضوعة لمعنيين على سبيل الاشتراك متى تنافى معنياها في 
المراد لم يصح أن يرادا معا بعبارة واحدة. . . وإذا لم يتنافيا صح ذلك نحو 
الل العراد ية السيينء والمس". 

وبيْنَ ابن تيمية هذا النوع بقوله: «ومن التنازع الموجود عنهم - يعني 
اسلف ما يكون اللفظ فيه محتملاً للأمرين : 

إما لكونه مشتركاً في اللغة» كلفظ «مَسوَرَمٍ التي يراد به الرامى» ويراد 
به الأسدء ولفظ عَتمس) الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. ٠‏ 

وإما لكونه متواطئاً في الأصل»ء لكن المراد به أحد النوعين»ء أو أحد 
الشيئين» كالضمائر في قوله: م 6 مدل @ فن قاب وسين ار نة @)4 
[النجم: ]١ ٠۸‏ وكلفظ ولت 9©) في الت © بال عر © ان 
ولور © [الفجر: ١‏ - ۳]ء وما أشبه ذلك . 

وأشار الطوفي إلى نحو هذا فقال: «اعلم أن الكلام إما أن يكون متضح 
اللفظ والمعنى» أو لا. فالأول: لا حاجة له إلى تفسير؛ بل هو بين 

ما الثاني : وهو غير الواضح لاشتراك في لفظه ومعناه» نحو: َة 
)١(‏ مقدمة جامع التفاسير (ص٠).‏ 
(۲) مقدمة جامع التفاسير (ص4۸) بتصرف. (۳) مقدمة في أصول التفسير (ص١٤).‏ 


ENES ی‎ 


أنواع الاختلاف 


روو ۸ للطهر والحش» وضنصس اليل أقل واد لا بس 
إل مهرد ®©) [الراقعة: ۷۹] لاحتماله النهي ET‏ 

وظاهرٌ من كلام الراغب» والطوفي» وابن تيمية: أن المشترك والمتواطئ 
هما أبرز الصور التي يكون اللفظ فيها محتملاً لأمرين» ولذا يحسن بنا التنبيه 
عليهما وعلى بعض ما يتعلق بهما باختصار . 


أولاً: المشترك: 

«هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين» أو أكثر دلالة على 
السواء عند أهل تلك اللغة»“ وقيل : «اسم متساو بین المسميات يتناولها على 
اللدل»" . 


ت أقسام الاشتراك 

ذكر ابن السَيْد البظليُوسي” للمشترك ثلاثة أقسام» وكل منها منقسم إلى 
قسمین : قسم يحمل معاني مختلفة غير متضادة» وقسم يحمل معاني 
شا وسینصب الكلام هنا على ما يحمل معاني غير متضادة» من هذه 
الأقسام» وهاك بيانها : 


١‏ - الاشتراك في موضوع اللفظة المفردةء ويشمل: الاسم كلفظ 
ورم [المدثر: ]١١‏ يراد به الرامي» ويراد به الأسد» والفعل كلفظ 


(۱) الإكسير في قواعد التفسير للطوفي (ص۳۳) بتصرف . 

(۲) الإبهاج في شرح المنهاج» لعلي بن عبد الكافي السبكي »)۲٤۸/١(‏ المزهر في علوم 
اللغة للسيوطي (۳۹/۱). 

(۳) الكليات (ص١٤۸).‏ 

)5( عبد الله بن محمد بن السّيد البظليوسي أبو محمد. النحوي اللغوي صاحب 
التصانيف» ولد ونشأ في بطليوس بالأندلس» وانتقل إلى بلنسية فسكنها وتوفي بهاء 
من تصانيفه: الإنصاف في أسباب الاختلاف توفي سنة .٥١‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء (۱۹/ »)٥۳۲‏ الأعلام (۳/6(. 

)٥(‏ تنظر هذه الأقسام في كتاب: : التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف» 
لابن السيد البطليوسي (ص۱۲). 


ENES ی‎ 


أنواع الاختلاف 


# عسعس [التكوير: ۱۷] د بمعنى أقبل» وبمعنی أدبر» والحرف کافظ # ¢ 
مشترك بين كونها موصولة» أو نافية. 

- الاشتراك العارض من قبل اختلاف أحوال الكلمة دون موضوع 
لفظهاء کالتصریف ونحوه کلفظ «متاسگا) في قوله تعالی: واا متاسگا) 
[البقرة: [۱١۸‏ فإنه مشترك بين أن يكون: 

أ - اسم مكان: أي: مواضع ومواقف نسكناء كعرفة ومزدلفة. وهو قول 
قتادة ا 

ب _ المناسك: المذابح؛ أي: أرنا كيف ننسك لك ذبائحانا. وهو قول 
عطاء“ ومجاهد" . وكلفظ «مََة في قوله تعالی: لن َو مَمسَةً صَک) 
[طه: [٠۲١٤‏ فإن فيها احتمالين : 

الأول: المصدر: أي : معيشة ذات ضنك› وهو قول ابن عباس 

ر . 
ومجاهد 


الثاني: اسم مكان؛ أي: موضع عيش ذي ضنك» وهو عذاب القبر» 
وهو قول ابن مسعود» وأبي سعید . 
الاشتراك العارض من قبل تركيب ۰ وبناء بعض الألفاظ على 
e‏ «يايها الذي اموا کيب ڪيڪم ايام کنا کيب ڪل 
الدب ين لڪ [البقرة: ۱۸۳] فالتشبيه واقعٌ على أي شيء: 


)٥٥٤ ».٥٥۳/١۱( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
عطاء بن 3 رباح واسمه أسلم القرشي الفهري أبو محمد المكي. القدوة العلم»‎ )۲( 
: مفتي أهل مكة ومحدثهم» وكان فصيحاً كثير العلم» شهد له ابن عباس بالعلم فقال‎ 

يا آهل مك تجتمعون علي وعندكم عطاءء توفي سنة ١٠١ه.‏ ينظر: تهذيب الكمال 
»)١١١/٥(‏ تذكرة الحفاظ .)۷١ /١(‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري »)٥١٤/١(‏ الاشتراك وأثره في استنباط الأحكام (ص۲۳۷). 

() ينظر: تفسير الطبري .)۲۲۹/۱١‏ 

)٥(‏ ينظر: تفسير الطبري (١۲۲۷/۱ء‏ ۲۲۸). الاشتراك وآثره في استنباط الأحكام 
( ص٦ )۲٤‏ . 


و کل ر ج خر نت 


أنواع الاختلاف 


١‏ - يحتمل أن يكون واقعا في أصل الفرضية؛ يعني: فرض عليكم كما فرض 


على الذين من قبلكم . 
۲ - ويحتمل أن يكون واقعاً على الصفة» فهم يصومون من كذا إلى كذا. 


۳ - ویحتمل آن یکون في المدة. 
7 


رر اا 2 
وكقوله تعالى: #ومن دحلم كان ءامنا [آل عمران: ۹۷]» فإن فيه 


الأول: الإنشاء» فيكون أمراً في صورة الخبر» والمعنى: من دخل 
الحرم فأمًنوه. 

الثاني : الخبر وفيه احتمالان: 
أ إما أن يكون خبراً عما مضى في الجاهلية من تأمين كل من دخل 

الحرم. 
ب وإما أن يكون خبرا عن المستقبل؛ آي: من دخله للتقرب إلى اله كان 

اسا ىالتار 

فإن لم يتناف اجتماع معنيي المشترك أو معانيه في هذه الأقسام 
أمكن أن تكون كلها مرادة» ومبنى هذا على مسألة اختلف فيها العلماء 
وهي : 

هل يجوز أن يراد بالمشترك عموم معانيه آو لا ب أن يكون المراد 
أحدها؟ 

ومحل المسألة في كتب الأصول» وقد تسب القول بجواز وقوع ذلك 
للشافعي وغيره”"» بل نَل عن الشافعي وجوب حمله على جميع معانيه إذا 


.)١١١ - ۱۲۸/۲( تنظر الأقوال الثلاثة في: تفسير الطبري‎ )١( 


(۲) تنظر الأقوال في: تفسير الطبري (۱۱/۳ - ٤١)ء‏ الاشتراك وأثره في استنباط الأحكام 
(ص۳۱۷» 1۸(. 


(۳) إرشاد الفحول للشوكاني )٩۱/١(‏ بتصرف» تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل . 


و کل اغا 


أنواع الاختلاف 


تجرد من القرينة الصارفة إلى أحد معانيه"" ٠‏ إذ ليس في الكلام ما يدل على 
تعيين معنى منها دون غيره» فادعاء أن واحداً منها هو المراد تحكم بلا دليل . 
ومحل الخلاف «إنما هو في المعاني التي يصح الجمع بينها وفي 
المعنيين اللذين يصح الجمع بينهماء لا في المعاني المتناقضة» . 
ولذا يشترط في المشترك ليتم حمله على جميع معانيه شروط : 
أ - أن .لا تكون المعاني متنافية فيما بينها. 
ب أن کون السياق محشلا لها. 
ج - أن يتجرد الكلام من قرينة دالة على إبطال معنى أو أكثر من معاني المشترك . 
فإذا تحققت هذه الشروط في معاني المشترك حمل اللفظ على جميع 
هذه المعاني وصارت كلها مرادة بالآية. 


ع ثانيا: المتواطئ : 

«هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستو في محاله. 

وهو مشتق من التواطؤ وهو التوافق» يقال: تواطاً القوم على الأمر: إذا 
اتفقوا علیه»" کلفظ «رجل» فإنه يطلق على محمد وزید» وبکر» وعلی» 
فهذه أفراد ومحال كلها مستوية في معنی الرجولة»› وکلفظ «إنسان» فإن کل فرد 
من أفراده لا يزيد على الآخر في الحيوانية والناطقية» والقدر المشترك بين 
أفراده كلها هو معنى الإنسانية. 
# الفرق بين المشترك والمتواطئ: 


١‏ - المتواطئ موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد كثيرين» أما المشترك 
فموضوع لمعان متعددة. 


/۲( تفسير النصوص‎ »)۹۳ - ٩۱/۱( للمزيد حول هذه المسألة ینظر: إرشاد الفحول‎ )١( 
.)٠٦ص( الاشتراك وأثره في استنباط الأحكام (ص٠٥)» الاشتراك اللفظي‎ )/)١ 


(۲) إرشاد الفحول .)۹۳/١(‏ 
(۳) الاشتراك وأثره في استنباط الأحكام (ص*٠").‏ 


و کل اغا 


أنواع الاختلاف 


۲ المتواطئ يلزم في أفراده التساوي في المعنى» أما المشترك فلا يلزم فيه 
الساوئ: 

۳ - المشترك موضوع للماهية والحقيقة على سبيل التعدد» والمتواطئ موضوع 
للقدر المشترك بين أفراده” . 

# أنواع المتواطيء: 

: الضمير الذي يحتمل عوده إلى أكثر من معنى أو ذات كقوله تعالى‎ - ١ 
فالضمير في‎ »]٦ لايا الإضسن إنك كيح إلى ريك كدحا مقي €9) [الانشقاق:‎ 
للقي فيه قولان:‎ 

الأول: ملاق ربك. الثاني : ملاق عملك . وهما متلازمان. 

۲ - أسماء الأجناس: كالإنسان»ء والفجر» والعصر. 

ومن أمثلته: الأقوال الواردة في المراد بالفجر في قوله تعالی : ولج 4 
[الفجر: .]١‏ 

قيل : الفجر: صلاة الصبح» وقيل: والنهار» وقيل: فجر يوم انحر" . 

فكل هذه الأقوال يصدق عليها معنى الفجر. 

وكذا الأقوال الواردة في قوله تعالى: لر ©©) [العصر: .]١‏ 

قيل: الدهر» وقيل: العشي» وقيل: صلاة العصر” . 

فالقدر المشترك بين هذه الأقوال إطلاق لفظ العصر على كل منها. 

۳ - الأوصاف الموصوف بها أكثر من واحد» وذلك كالأقوال الواردة 
في معنی باش . 

في قوله تعالى: 56 اميم بس )€ [التكوير: .]٠١‏ 


)١(‏ ينظر الفرق بينهما في: المحصول (۳/٤۲۳)ء‏ الاشتراك وأثره في استنباط الأحكام 
(ص٠۳)»‏ فصول في أصول التفسير (ص۳٦).‏ 

(۲) ینظر: زاد المسیر »)٦٤/۹(‏ النکت والعیون .)٠١١/١(‏ 

(۳) تنظر الأقوال في : تفسير الطبري (١۸/۳٦١)ء‏ النكت والعيون .)٠٠١/١(‏ 

0( تنظر الأقوال في : تفسير الطبري (۳۰/ ۲۸۹). زاد المسیر (۹/ .)۲۲٣١ ۲۲٤‏ 


ENES ی‎ 


أنواع الاختلاف 


قال ابن مسعود طبه وغيره: هي بقر الوحش. 

وقال علي ليه وغيره: هي النجوم. 

قال سفيان": وكلاهما واحد لأن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليلء 
والوحشية إذا رأت إنسياً خنست في الغيطان» وغيرها إذا لم تر إنسياً ظهرت . 
قال سفیان : فكل خنس» . 

فظاهر أن وصف الخنس صالح لأكثر من موصوف» فالنجوم لما كانت 
تخنس بالنهار صلح وصفها بالخنس» والبقر لما كان يخنس عند رؤية الإنسان 
صلح وصفه بالخنس» فهذه موصوفات تواطاآت على صفة واحدة» فصلح 
تفسير اللفظة بكل واحد منها. 

وعود على بدء نقول: إن احتمال اللفظ لأمرين أو أكثر ليس بينهما تضاد 
نوع من الأنواع الداخلة تحت اختلاف الَنَوع» وهذا النوع يمكن تقسيمه 
قسمین : 

الأول: أن يكون اللفظ محتملاً لأكثر من معنى» والآية محتملة لهاء 
وليس هناك مانع من حمل الآية عليها كلها . 

«ولا يكون ذلك إلا بالنظر إلى تعميم الوصف في المشترك والمتواطئ» 
دون النظر إلى ما ترجح منها»“ إذ هي كلها صحيحة» والترجيح بينها حينثلٍ 
من باب بيان الراجح والمرجوح لا من باب الحكم بصحة قول وبطلان غيره. 

وهذا القسم يمكن يمكن إرجاعه إلى النوع الثاني من اختلاف التَنوع» وهو 
اختلاف التمثيل للمعنى العام» وقد بين ذلك ابن تيمية بقوله: «وهذا النوع 


.)۷١ - ۷٤/۳١( ينظر القولين في : تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) سفيان بن عيينة بن ميمون آبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي . الإمام الكبير حافظ 
العضرء محدذدث الحرم» طلب العلم وهو حَدّث» ولقي الكبار» a‏ 
ما وأتقن وصنف». وانتهى إليه علو اللإسنادء توفي سنة ۹۸١ه.‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء .)٤٥٤/۸(‏ تهذیب الکمال (۲۲۳/۳). 

(۳) كتاب السْنَّة (ص۱۷ء ۱۸). 

.)۱٤۸ص( شرح مقدمة في أصول التفسير‎ )٤( 


EB GANE و‎ 


أنواع الاختلاف 


احتمال اللفظ لأمرين - إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني“ 
ووجه إرجاعه للصنف الثاني أنه مشابه له من وجهین : 

أحدهما: أن معنى اللفظ غير منحصر فى معنى من هذه المعاني» فصار 
اللنظ ا الام الام الى ١‏ خر ححا ي كان ار اکر 
أمثلته . 

ثانيهما: أن هذه المعاني ليس بينها تنافي يمنع اجتماعهاء فصار كل 
معنى منها بمنزلة المثال للمعنى العام لا ينافي دخول غيره من الأمثلة التي 
مها المحي: 

فمثال المشترك الذي يمكن حمله على معنييه لفظ تلوأ في قوله تعالى : 


ے4 و 


وبوا ما نلوا لطن عل ملك سيم وَمَا َم سََيَملن [البقرة: .]٠٠١‏ 

: قولان‎ E 

الأول: تتلوا : تقرأ» وهر قول ابن عباس »› ومجاهد» وقتادة 

الثاني : تتلوا: تتبع› زهو قزل اتن غاس شا واو ريو" : 

وقد بين الطبري الاش شتراك في لفظ تلوأ بي بين المعنيين» وحمل الآية 
غلهما عا فقال؛ 

«ولقول القائل : هو يتلو کذا في کلام العرب معنیان : 

أحدهما: الاتباع» كما يقال: تلوت فلاناً إذا مشيت خلفه وتبعت أثره» كما 
قال جل ثناۋە : هتالت توا کل تفیں تا ١‏ لنت یرتس : ]١‏ يعني : بذلك تتبع . 

والآخر: القراءة والدراسة» كما تقول: فلان يتلو القرآن بمعنى أنه يقرؤه 
ویدرسه» کما قال حسان بن ثابت : 


(. 


.)٤٤۷/١( مقدمة في أصول التفسير (ص١٤). (۲) تفسير الطبري‎ )١( 

(۳) مسعود بن مالك أبو رزين الأسدي الكوفي مولى أبي وائل الأسدي. روى عن معاذ بن 
جبل» واپن هخود وروی ع الأعمش وعطاء بن السائب» شهد صفين مع علي» 
وكان عالماً فهماًء ثقة فاضلاًء توفى سنة ١۸ه.‏ ينظر: تهذيب الكمال (۷/ »)٩٠‏ 
تقريب التهذيب .)۱۷١/۲(‏ 

.)٤٤۷/١( تفسير الطبري‎ )٤( 


ENBAR و‎ 


أنواع الاختلاف 


نبي یری ما لا یری الناس حوله ویتلو کتاب الله في کل مشهد" 
ولم يخبرنا الله - جل ثناؤه - بأي معنى التلاوة كانت تلاوة الشياطين 
- الذين تلوا ما تلوه من السحر على عهد سليمان - بخبر يقطع العذر» وقد 
يجوز أن تكون الشياطين تلت ذلك دراسة ورواية وعملاًء فتكون كانت مته 
بالعملء ودارِسََّه بالرواية» فاتبعت اليهود منهاجها في ذلك وعملت 


(O 
.. وروته)‎ 


فلفظ تنو لما کان مشتركاً بين معنيين ليس بينهما تنافي» كان شبيهاً 
بالعام الذي يُمَئّلْ له بأمثلة ليس بينها تنافيء فهذا لفظ مشترك صادق على أكثر 
من معنى» وذاك لفظ عام صادق على أكثر من مثال" . 

ومثال المتواطى الذي يمكن حمله على أكثر من معنى لا تعارض بينهاء 
قوله تعالى: فده لله كال ألكََة الأو ©4 [النازعات: ]۲١‏ فقد ورد عن 
السلّف في المراد من الاير أقوال: 

الأول: كَلمَتاه: الأولى قوله: م عَلِمَتٌُ كم ين إو ى4 
[القصص: ۳۸]ء والآخرة قوله: قال ا ري الكل @) [النازعات: ]۲١‏ عن 
ابن عباس . 

الثاني: الدنيا والآخرة» عن قتادة. 

الثالث: أول عمله وآخره» عن مجاهد. 

فكل هذه الأقوال محتملة» ووصف الآّخرة والأولى صادق عليها 
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بالتساوي. فشابه لفظ «الكرز4 هنا المعنى العام في النوع الثاني» وشابهت 


(۱) دیوان حسان بن ثابت (ص٥٤)‏ وفيه «في کل مسجد» ووقعت هنا «في کل مشهدا. 

.)٤٤۸ ٤٤۷ /۱( تفسير الطبري‎ )۲( 

(۴) لا يعني هذا التشابه أن معنى المشترك هو معنى العام ولكن المراد التشابه في قبول 
معاني المشترك التي تحتملها الآية كما تقبل أفراد العام» وهذا القبول لا يعني أنها 
كلها على درجة واحدة من القوة والرجحان بل فيها ما هو أرجح وأقوى من غيره» 
ولکن لا يلزم من رجحانه وقوته رد ما سواه من المعاني الصحيحة المحتملةء فهذا 
وجه التشابه بين المشترك والعام وليس المراد مطلق التشابه بينهما. 


E NEES و‎ 


أنواع الاختلاف 


الأقوال المذكورة في المراد َة ولك الأمثلة التي يمثل بها للمعنى 
العام. 

القسم الثاني من هذا النوع: اللفظ المحتمل لأكثر من معنى ليس بينها 
تضاد» لكن أحدها هو المراد دون غيره» فهذا القسم لا يمكن إرجاعه للنوع 
الثاني» بل هو نوع مستقل بنفسه من 2 

مثاله: قوله تعالى: ج من بطونها مراب ميلف ألونم فيه شما للا 
[النحل: .]٦۹‏ 

فقد اختلف في مرجع الضمير في فيد : 

6 فقيل : يعود على القران» عن مجاهد. 

ه وقيل: يعود على العسل» عن ابن عباس وتتادة. وهذا هو المراد بالاآية. 

قال ابن القيم: «الصحيح رجوعه إلى الشراب (العسل)» وهو قول ابن 
مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأكثرين» فإنه هو المذكور والكلام سيق 
لأجله» ولا ذكر للقرآن في الآية» وهذا الحديث الصحيح «(صدق الله“ 
كالصریح فیه»". وقال ابن کثیر معقباً على قول مجاهد: «وهذا قول صحیح 
في نفسه» لكن ليس هو الظاهر هاهنا من سياق الايةء فإن الاية إنما ذكر فيها 
الل : 

فظهر مما تقدم أن هذا النوع من أنواع انوع فيه تفصيل : 

فإن كان من القسم الأول صح إرجاعه للنوع الثاني وهو اختلاف التمثيل 
للمعنى العام وإن كان من القسم الثاني كان نوعا مستقلا بنفسه غير النوعين 
الأوليين. 


)۱( يشير لحديث آبي سعید «آن رجلا اتی البي 446 فقال: خي يشتکي بطنه فقال: « 
عسلاً . م ااه الثانية فقال: «اسقه عساا . . ثم أتاه الثالثة فقال: «اسقه عسل . 
أتاه ا قد فعلت؟ فقال: «صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلاً. فسقاه فبرأً. 
رواه البخاري› کتاب الطب» باب الدواء بالعسل (ح 91۸٤‏ »› ص۱۲۲۲ ۰ (ITF‏ 
ومسلم› کتاب السلام» باب التداوي بسقي العسل (ح۲۲۱۷› .(4/٤‏ 

)۲( بدائع التفسير .)٤١ »٤1/۳(‏ (۳) تفسیر ابن کثیر (۲/ .)٥۷٥‏ 


و مک لل ادن ا نن 


أنواع الاختلاف 


> حالات اختلاف انوع من حيث القبول والترجيح: 

الناظر لاختلاف الَنَوع يجد أن الأقوال الواردة فيه من حيث قبولها 
والترجيح بينها لا تخرج عن حالات ثلاث: 

أ - أن تكون الأقوال كلها مقبولة» ولا تحتاج إلى الترجيح بينها لكونها 
مستوية أو متلازمة في أداء المعنى» أو لكون المعنى يتم ويكمل بالجمع 
بينها . 

ماله : ما ورد عن الشف في معت الغبب في فوله تعالى: انت م 
بالب) الع © ققد ورد فة أقرال أشان الها ابع عة شرل ور نداقن 
عبارة المفسرين في تمثيل ذلك فقالت فرقة: الغيب في هذه الآية هو الله لك› 
وقال آخرون: القضاء والقدر» وقال آخرون: القرآن وما فيه من الغيوب. . . 
قال القاضي أبو محمد: وهذه الأقوال لا تتعارض بل يقع الغيب على 
e‏ 

ه قال ابن كثير: وما الغيب المراد هنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه 
وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد" . 

ب - أن تكون الأقوال كلها مقبولة ولكن بعضها أرجح من بعض : 

وترجيحها لا يعني كون غيرها خطأً أو متروكاً بالكلية» وإنما المراد بيان 
الأولى لاعتبارات وقرائن كدلالة السياق ونحوه. 

مثاله : ما ورد عن السَّلّف في معنى القطع الذي وصف الله به المنافقين 
في قوله تعالی: فطعو ما أَمَر اله بد أن صل [البقرة: ۲۷] فقد ورد عنهم 
قولان : 

قطع الأرحام» عن قتادة والسدي . 

قطعهم محمداً هة والنبيين والمرسلين من قبله أن يؤمنوا جميعاًء ولا 


.)۸٤/١( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)٤١/١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲( 
.)۸۹ /١( الدر المنثور‎ »)۷۲/١( تفسير ابن أبي حاتم‎ .)۱۸١/١( تفسير الطبري‎ )۳( 


و کل اغا ن 


أنواع الاختلاف 


يفرقوا بين أحد منهم» عن مقاتل بن ا 


والقولان صحيحان» لكن القول الأول أولى وأرجح؛ لأن الله وصف 
المنافقين بقطع الأرحام في موضع آخر» فقال: #فَهل عسيْنَم إن و اَن 
دوا فى الذرض فعا امَك €6 [محمد: ]۲١‏ والقول الذي تشهد له آية 
قرآنية مقدم على ما عداه ولكن ترجيحه لا يعني بطلان الثاني . 

ج _ أن يكون الترجيح بين الأقوال من باب تصحيح قول ورد غيره: 

وهذا نادر في اختلاف التَنوّع ل رة إلا قول قول ورد غيرهء وغالا 
ما يكون القول المردود صحيحا لكن منع مانع من دخوله في حكم الايةء کما 
سبق التمثيل له بالخلاف في قوله تعالى : وَل ألَلَعَةٍ ايت حلمو [التوبة : 
۸ فقيل : خلفوا عن التوبةء وقيل: خلفوا عن الغزوة؛ والأول أرجح” . 

فظهر أن الأقوال في اختلاف التَنَوع من حيث قبولها والترجيح بينها 
قسمان : 

قسم لا يدخله الترجيح: لاستواء الأقوال كلها في التعبير عن المعنى»› 
أو لكون الجمع بينها يتمم المعنى» وغالباً ما يكون هذا في النوع الأول 
والثاني والرابع من التَنَوْع . 

وقسم يدخله الترجيح وهو على ضربين: 

الأول: أن يكون الترجيح لبيان المعنى الأولى والأرجح» لا لقبول قول 
ورد غيره» وهذا هو غالب ما يدخله الترجيح في التَنَوع» ويكون غالبا في 
النوع الثالك من أنواع اختلاف التتَوع . 


(۱) مقاتل بن حيان الَبّطي البَلْخي آبو بسطام الخراساني. أحد الأعلام» عالم خراسان» 
وكان عابداً كبير القدر ناسكاً صاحب سنةء هرب أيام أبي مسلم الخراساني إلى 
كابل» ودعا خلقاً إلى الإسلام فأسلمواء توفي قبل ١٠٠ه.‏ ينظر: ميزان الاعتدال 
»)٥۰۳/۲(‏ تهذیب التهذیب .)٥۲۳/۰(‏ 

(۲) تفسیر ابن أبي حاتم (۷۲/۱). 

(۳) ينظر تفصيل الكلام في ترجيح القول الأول في المسألة رقم )۳١(‏ من الباب الثاني . 

() ينظر: (ص۱۱۰۹»› .)۱١١‏ ۰ 


و کل اغا 


أنواع الاختلاف 


ي أن يكون الترجيح لقبول قول ورد ما عداه» وهذا أندر الأقسام 
وقوعا» ولا يكون إلا في النوع الثالكث من اختلاف التنوع. 


المطلب الثاني 
اختلافٌ الاد 


تعريفه: هو: أن يرد في معنى الآية قولان متنافيان بحيث يتعين من قبول 
أحدهما رد اا ٠‏ 

وليس شرطاً أن يصرح المفسر بقبول قول ورد غيره» بل مجرد قبوله أو 
قوله بقول يلزم منه نفي الآخر. 

فالقاعدة في اختلاف التضاد: أن يرجح أحد الأقوال على سبيل التعيين؛ 
لأنه لا يمكن القول بهما معا فلزم الترجيح» وهو هنا تصحيح لقول وترك 
لآ 

وينبغي التحري والتئبت من وقوع التنافي والتضاد بين القولين» فلا يكفي 

في الحكم بالتضاد تخيل التنافي بي بين القولين أو توهمه بمجرد النظر الظاهرء 

بل لا ب من سبر غور الأقوالء ومعرفة مقاصد قائليهاء والاعتبارات التى بنوا 
عليها» ومحاولة الجمع بينهاء فإذا تعذر الجمع بعد ذلك» وظل التنافي قائماً 
آمكن الحكم بالتضاد بين القولين . 

ولذا فقد نبه الراغب على الضابط الذي بتحققه ووجوده يمكن الحكم 
بالتضاد فقال: «الخبرين اللذَيْنِ أحدهما نفي» والآخر إثبات إنما يتناقضان إذا 
استويا في الخبر والمَخبر عنه» وفي المتعلق بهماء» وفي الزمان والمكان» وفي 
الحقيقة والمجاز. فأما إذا اختلفا ف وان كلك فا بمتناقضین › تان 
يقال: زيد مالك» زيد ليس بمالك» وتريد بأحد الزيدين غير الآخر. .. وعلى 
(1) ينظر هذا المعنى في: اقتضاء الصراط المستقيم (ص٤۳)ء‏ فصول في أصول التفسير 


(ص۹٥)‏ . 
(۲) مقالات في علوم القرآن (ص٦٥).‏ 


ENES ی‎ 


أنواع الاختلاف 


ذلك کل ما یوصف بوصفین متضادین على نظرین مختلفین» نحو من يقول في 
«الرحى» و«البكرة الدائرة على مركزها» إنها سائرة أو منتقلة لاعتبار بعض 
أجزائها ببعض» ويقول آخر: إنها غير سائرة أو غير منتقلة؛ اعتباراً لجملة 
أجزائهاء وأنها لا تتبدل عن المركز. فإن ذلك لا تضاد بينهما. 

وكذلك إذا قيل: فلان لين العود ويراد به في السخاء» وقال آخر: ليس 
بلين العود ويراد به في الشجاعة. 

وعلى ذلك ما يختلف به الحال بالإضافة إلى حالين أو إلى نفسين» نحو 
أن يقال: المال صالح» اعارا بحال ما أو بذات ماء ويقول الآأخرة إن 
المال ليس بصالح» اعارا کال ای ارات اجى :. 

وهذا الضابط الذي نبه عليه الراغب ينبغي تطبيقه على الأقوال المختلف 
فيها قبل الحكم بكونها متضادة» فقد يقع الخلاف على صورة التضاد» ولا 
يكون تضاداًء لاختلاف الاعتبار أو المحل الذي ينزل عليه كل قول من 
الأقوال» وهذا يمكن تقسيمه قسمين : 

الأول: أن تكون الأقوال على صورة التضاد» لكن المعنى المراد منها 
واحد» وهذا کقوله تعالی: ضحت كسم 3© [القلم: .]۲١‏ 

قال الشاطبي : «قيل: كالنهار بيضاء لا شيء فيهاء وقيل: كالليل سوداء 
لا شيء فيهاء فالمقصود شيء واحد» وإن شبه بالمتضادين الذين لا 
اشا . 

الثاني : أن تكون الأقوال صورتها صورة التضاد» وتكون راجعة إلى أكثر 
من معنی کقوله تعالی : #ورعبون أن هى [النساء: ۱۲۷]. 

فقد اختلف السَلّف في متعلق #ورعبو على قولين : 

الأول: ترغبون عن نكاحهنء عن الحسن وعائشة" . 
)١(‏ مقدمة جامع التفاسير (ص1۹» )۷١‏ بتصرف . 


(۲) الموافقات .)۱۷۹/٤(‏ 
(۳) تفسیر الطبري (۳۰۳/۰)ء زاد المسیر (۲۱۹/۲). 


أنواع الاختلاف 


الثاني : ترغبون في نكاحهن» عن عبيدة السلماني. ولا شك أن 
النظرة العجلى قد توحي بأن الخلاف الناتج عن هذا التقدير هو من باب 
اختلاف التضاد» ولكن عند التمعن والتدبر فى مؤدى هذا الاختلاف: يبدو أن 
معنى الآية لا يختلف» وإنما وقع الاختلاف بين القولين؛ لاختلاف الحال 
التي نظر إليها كل قائل» فمن فسر الرغبة بالرغبة في نكاحهاء نظر إلى كون 
اليتيمة جميلة وصاحبة مال» وذلك أدعى للرغبة فيهاء إذ الجمال والمال من 
دواعي النكاح» ومن فسرها بالرغبة عنها نظر إلى كونها دميمة لا يرغب وليها 
في نكاحها» ولكن يطمع في مالها» فيرغب عن نكاحها ويعضلها عن التزوج 
بغيره» فأَمْرٌ الرغبة مختلف باختلاف حال اليتيمة من الجمال وعدمه» ولذلك 
اختلفت الأقوال. 

«قال أبو عُبَّيدة: وترغبون أن تنكحوهن» هذا اللفظ يحتمل الرغبة 
والنفرة» فالمعنى في الرغبة: في أن تنكحوهن لمالهن أو لجمالهنء والنفرة: 
وترغبون عن أن تنكحوهن لقبحهن فتمسكوهن رغبة في أموالهن»“ . 

ويشترط لقبول المعنيين في مثل هذا: 
)١(‏ عبيدة بن عمرو السلماني المرادي أبو عمرو الكوفي . التابعي الكبير» الإمام الفقيهء 


کاد أن یکون صحابیاً الق زمن فتح مكة باليمن› وأخذ عن علي وابن مسعود» توفي 
سنه ۷۲ه. ینظر : تذكرة الحفاظ )۱/ c(t‏ تقريب التهذيب (164/1). 


(۲) تفسير الطبري »)۳۰۳/٥(‏ زاد المسير »)۲۱١/۲(‏ وينظر أمثلة أخرى على هذا السبب 
في: قوله تعالی: لإ اعم ما لا لمو [البقرة : ]١‏ وقوله: < وقد مانا 


هه 


re 


٠‏ رشم ین بل ونا بوه علي ©@) [الأنبياء: ۱ وقوله: لافيت سن اند للم 
وأضلهُ أله مَل عار [الجاثية: ۲۳] وقوله: 5 لم عن لم بوي ج ©4 

.[٥ [المطففين:‎ 

(۳) معمر بن المثنى التيمي أبو عبيدة البصري. الإمام النحوي العلامة البحر صاحب 
التصانيف» وكان يرى رأي الخوارج» وكان الغريب وأيام العرب أغلب عليه» قدم 
بغداد أيام الرشيدء له كتب منها «مجاز القرآن» توفي سنة ١٠۲ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد 
١‏ )» سیر أعلام النبلاء (۹/ .)٤٤٥‏ 

)٤(‏ البحر المحيط .)۳١۲/۳(‏ وينظر: تفسير ابن كثير (١/11٥)ء‏ اختلاف التنوع 
واختلاف التضاد في تفسير السلف (ص۹٤٠).‏ 


و کل ر ج خر نت 


أنواع الاختلاف 


أف بكرن الساق الحا لحل المخين من غير تكلف. 
۲ _ أن يكون هناك ما يشهد لکل قول. 

والشرط الثاني إنما هو من باب بيان المعنى الأولى» فالقول المؤيد بما 
يشهد له ويعضده يقدم على ما عُدِم من ذلك . 


» آنواع اختلاف التضاد: 


ك النوع الأول: ما بكون بسبب التضاد في دلالة اللفظ المفرد: 

ويقصد بالتضاد في دلالة اللفظ: أن يكون اختلاف التضاد الواقع بين 
المفسرين في اللفظ بسبب كونه مشتركا بين معنيين متضادين» وهو ما يسميه 
العلماء بالأضداد وهي : «الألفاظ التي يدل الواحد منها على معنيين 
متضادین»“ 

وليس معنى هذا أن كل ما جاء في القرآن من الألفاظ المتضادة ف فيه 
اختلاف تضاد بين المفسرين؛ إذ قد کون السيافق فصر خا بأحد المعنيين» أ 
يكون اللفظ جاء في القرآن بأحد المعنيين المتضادين دون الأخر. 

فمثال ما صرح فيه السياق بأحد المعنيين: قوله تعالى في مدح الخاشعين 
لذن يون نَم موأ ريم [البقرة: ]٤١‏ فلفظ الظن يستعمل في لخة العرب 
بمعنی 0 وبمعنی اليقينء والسياق معَيْنْ لمعنى اليقين» ولذا قال ابن 
الأنباري: «أراد الذين يتيقنون ذلك فلم يذهب وهم عاقل إلى أن الله كك 
یمدح قوماً بالشك في لقائه»" ومثال ما جاء أحد معنييه المتضادين في القرآن 
دون المعنى الآخر: لفظ «عَمًا» «يقال: عفا الشيء إذا نقص ودرس» وعفا إذا 


. المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاً» (ص٤۳١) د. توفيق محمد شاهين‎ )١( 

(۲) محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر الأنباري . الإمام النحوي» كان من بحور 
العلم في اللغة والعربية والتفسير والحديث» وكان صدوقاً فاضلاًء وصنف کتباً كثيرة 
في علوم مختلفة. توفي سنة ۳۲۷ه. ينظر: تاریخ بغداد (۲/ »)٦١‏ البداية والنهاية 
.(1°A۸/11)‏ 

(۳) الأضداد لابن الأنباري (ص"). 


و مک لل ادن ا نن 


أنواع الاختلاف 


ا ولم يجيء في القرآن بمعنی نقص» بل جاء بمعنی زاد» وذلك في قوله 
تعالى: «م i‏ ا الست حى عموا وَقالوا مد مس باينا السرا 
السرا اتهم عة وهم لا يشمو @©) [الأعراف: ]١‏ ولح عَمَوأ4 «معناه: 
س کا 

فالمراد هنا بالتضاد في دلالة اللفظ: ما وقع فيه اختلاف تضاد بین 
ق ترط للحكم 
بالتضاد في هذا النوع : 
١‏ - ألا يستفاد من السياق تعيين أحد المعنيين كما مر في «أكرّ4. 
۲ - أن يستخدم اللفظ بكلا معنييه المتضادين في موضع أو مواضع من 

القرآن . 

ومثال ما وقع فيه التضاد من أحرف الأضداد: 

لفظ «القرء» في قوله تعالى: «#ولمطلفت يربص بأنشسهى لَه ود4 
[البقرة: ۲۲۸] فقد اختلف المفسرون فيه على قولين: 

الأول: الطهر؛ روي ذلك عن عائشة» وزيد بن ثابت» وابن عمر» وابنه 
سالمء وغیره۵. 

الثاني : الحيض؛ روي ر وابن مسعود» وأبي موسی 
الأشعري» وعلي بن آبي طالب» وغيرهم . 

وتجدر اللإإشارة هنا إلى أن الحكم بالتضاد؛ إنما يكون بالنظر إلى تضاد 
أقوال المفسرين في معنى اللفظة المفسرة» دون النظر إلى أصلها الاشتقاقي 


(1) الأضداد لابن الأنباري (ص٦۸).‏ (۲) المحرر الوجيز .)٤١١/۲(‏ 

(۳) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمر» ويقال: أبو عبد الله العمري المدني . 
الفقيه الحجةء أحد من جمع بين العلم والعمل والزهد والشرف» وأحد الفقهاء 
السبعة» وكان يشبه أباه في السمت والهدي» توفي سنة ١١٠ه.‏ ينظر: تذكرة الحفاظ 
۷/) تهذیب التهذیب (۲/ .)۲٥۵‏ 

.)٤٤٤ ٤٤ /۲( ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

.)٤٤١ - ٤۳۹/۲( ینظر: تفسیر الطبري‎ )٥( 


EB GANE و‎ 


أنواع الاختلاف 


الخالي من التضادء ولذا ينبغي التفريق بين المعنى الاشتقاقي» والمعنى 
الاستعمالي الذي نشأً عنه التضاد. ٠‏ 

فلفظ «القرء» على سبيل المثال «أصله من دنو وقت الشيء. وذكر أبو 
عمرو بن العلاء أن القرء الوقت» وهو يصلح للحيض» ويصلح للطهر»'. 

فلا يصح نفي التضاد الواقع بين المفسرين في معنى القرء بدعوى أن 
دلالة اللفظ على الوقت في أصله لا تضاد فيهاء إذ هذا أصل اشتقاقيء أما 
المعنى الاستعمالي فقد خصصه فريق بالحيض» وخصصه فريق آخر بالطهر» 
وبين التخصيصين تضاد. 

«اومما ينبغي أن يذكر: أنه ليس كل حرف اذْعِيّ فيه التضاد أن هذا يقبل 
على إطلاقه؛ بل لا بد من تحرير هذا التضادء فإن ثبت» قيل به» وإلا فلاء 
والله أعلم. 

ومن ذلك ادعاء التضاد في دلالة لبَنَد4 من قوله تعالى: وقد 
کڪ فی الور من بعد ال ات الاس برا اوی ایخ ©4 
[الأنبياء: ]٠٠٠١‏ وقوله تعالى : #والارض بعد ذلك دحلا )€ [النازعات: .]۳١‏ 

قال أبو حاتم :“ «وقالوا: قبل وبعد من الأضداد في قوله تعالى: 
رد كب فى الزؤر من بعد لز من قبل الذكر. 

وقالوا في قوله كك : #والارض بعد ذلك دَحَنهاً (&€6 قالوا: قبل ذلك؛ ألا 
تری أنه قال: «حلق الاس فى ومن [فصلت: ٩]ء‏ ثم قال: مم أستوۍ إلى 
ألا هى مسان [فصلت: »]١١‏ فخلق الأرض قبل السماء» فلما قال: بعد 
َلك هآ كان المعنى: قبل ذلك؛ لأن قبلها ر اء بها َم سكا رها 
[النازعات: ۲۷» ۲۸]» ثم قال : رارض بعد ذلك دحلا €6 [النازعات: ١۳]ء‏ 


.)۲۷۳ »۲۷۲/۹( تهذيب اللغةء مادة: «قرا»‎ )١( 

(۲) سهل بن محمد بن عثمان السجستاني البصري أبو حاتم. الإمام العلامة المقرئ 
النحوي اللغوي» صاحب التصانيف كان إماماً في علوم القرآن واللغة والشعر» وكان 
أعلم الناس بالعروض» توفي سنة ۵٣۲ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (۸/۱۲٦۲)ء‏ 
تقريب التهذيب .)٠٠١/١(‏ 


و کی لا اغا ن 


أنواع الاختلاف 


قال أبو حاتم : وقد قالوا غير هذا التفسي». 

وفي تفسير لفظ قبل بلفظ بعد خروج باللفظ عن الأصل الذي جعل لهء 
ولا يصح هذا إلا إذا لم يفهم الكلام إلا على معنى الضد» والآية مفهومة على 
بقاء «بعد» على ظاهرهاء لذا لا حاجة لادعاء التضاد فى دلالتها. 

وبالنظر في أقوال المفسرين في آية وڏ َس في الور من بَعٍَ 
آلرَد 4 [الأنبياء: ]٠٠١‏ يتبين أن الاية لها معنى على الأصل من دلالة «بعده» 
وأنه لا حاجة إلى هذا التأويل الذي يخرجها عن أصلها اللغوي من معنى 
البعدية» فقد أورد الإمام الطبري ثلاثة أقوال للسلف في معنى هذه الآية» وكل 
هذه الأقوال تجعل لفظة «بعد» على دلالتها اللغوية المعروفة فى البعدية. 

القول الأول: الزبور: كتب الأنبياء» والذكر: أم الكتاب؛ أي: اللوح 
المحفوظ؛ وبه قال: سعيد بن جبير» ومجاهد» وعبد الرحمن بن زيده 
واختاره الطبري . 

القول الثاني : الزبور: الكتب التي آنزلها الله على من بعد موسى من 
الأنبياءء الذكر: التوراة. وبه قال : ابن عباس » والضحاك . 

القول الثالث : الزبور: زبور داود ۰ والذكر: التوراة» وهر قول 
عامر الشعبي”" وهذه الأقوال - كما ترى - ليس فيها إخراج لدلالة «بعده 
اللغوية عن أصلها فى البعدية المضادة لمعنى القبليةء وبقاء اللفظ على معناه 
المعروف أولى من إخراجه عنه بلا دلالة سوى الاحتمال والتوه“ 

وأما قوله تعالى: #والارض بعد َلك دحا ©4 [النازعات: ]۳١‏ فليست 

بمعنی «قبل» كما حکى آبو حاتم؛ إذ قد بين ابن عباس أنها على معناها من 
البعدية“» وآن دحو الأرض وتسويتها كان بحد خلق السماءء فخلق الأرض 


(1) كتاب الأضداد لأبي حاتم السجستاني (ص۲۳۸). 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (۳/۱۷٠٠ء .)٠١٤‏ 

(۳) التفسير اللغوي ( ص۷۳٤‏ - )٤۷١١‏ بتصرف يسير. 

.)٠١۲۸ص( ينظر: صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب سورة «حم» السجدة‎ )٤( 


ANE و‎ 


أنواع الاختلاف 


كان قبل خلق السماء» ودحو الأرض كان بعد خلق السماء" . 
# النوع الثاني: ما يكون بسبب تضاد آقوال المفسرين لشيء خارج عن كون 
اللفظ متضاداً: 
وهذا النوع يكون التضاد فيه لشيء خارج عن كون اللفظ من الأضداد؛ 
أي: أن التضاد لم ينشاً من كون اللفظ يحمل معنيين متضادين» وإنما نشا من 
تضاد أقوال المفسرين في معنى الجملة أو الآية؛ لكون تركيب الكلام محتملاً 
لمعنيين متضادين» أو لكون الضمير راجعاً إلى أكثر من معنى أو ذات بينها 
تضاد» أو لغير ذلك. 
قوله تعالى : «حَفظوا عَلَ السلوات رأة الوْسعل) [البقرة: ۲۳۸]. 
فقد وقع اختلاف في المراد بالصلاة الوسطى فقيل : 
١‏ - صلاة العصر. روي ذلك عن علي .بن أبي طالب» وأبي هريرة» وعائشة» 
ا وفرع کد ۳ . 
۲ - صلاة الظهر. روي ذلك عن زيد بن ثابت» وابن عمر 
-٣‏ صلاة الفجر. روي ذلك عن ابن عباس» وجابر بن عبد الله» وعطاءء 
وعكرمة ومجاهد» وغيرهم . 
> - صلاة المغرب. روي ذلك عن قبيصة بن ذؤيب 


(۳) 


(0(0) 


(1) ينظر لبيان هذا المعنى: تأويل مشكل القرآن (ص1۷ء 1۸)ء دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب (ص١١).‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (۲/ ٥٥٤‏ ۔ .)٥٦١‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري (۲/ .)٥٦۳ - ٩٦1‏ 

(6) ينظر: تفسير الطبري (۲/ .)٥٦٦1 - ٥٩٦٤‏ 

(٥)‏ قبيصة بن ذؤيب بن حَلْحَلة الخزاعي أبو سعيد المدني ثم الدمشقي. فقيه ثقة حجة 
مأمون مُثْر٬‏ حدث عن أبي بكر» وعمر» وأبي الدرداءء وكان له حظوة عل 
عبد الملك بن مروان» فجعله على البريدء توفي سنة ١۸ه.‏ ينظر: تهذيب الكمال 
١/44)ء‏ تذكرة الحفاظ ٠ .)٤۸/١(‏ 


0) ينظر: تفسير الطبري .)٥٦٤/۲(‏ 


EB GANE و‎ 
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طلقمو هش 


کشو ود تہ ع ية ضف تا ر ا کے ت 1 


يدو عَفَدَة أليَكاج) [البقرة: ۲۳۷]. 

فقد وقع خلاف في المراد من قوله تعالی: ا يعفا ازى یدو عقَدَهٌ 
الاج على قولین : 

الأول: الولي. ورد ذلك عن ابن عباس»ء وعلقمة"» والحسن» 
وغیره" . 

الثاني : الزوج. ورد ذلك عن علي بن أبي طالب» ومجاهد» ومحمد بن 
س TT‏ 


ومثال ما كان التضاد فيه راجعاً إلى عود الضمير لمتضادين : 

وله تعالي: موتك فی الح بعد دما ین كما مسان إلى أَلمَوتِ وهم 
يرو ©©)) [الأنفال: ]٦‏ فقد اختلف السَّلّف في المراد بالمجادلين على 
قولین : 

الأول: أن المجادلين هم المؤمنون أصحاب بدر. ورد ذلك عن ابن 
ا 


)١(‏ علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي أبو شِبّل الكوفي . العالم الرباني فقيه 
العراق» كان فقيهاً إماماً بارعاً طيب الصوت بالقرآن ثبتاً فيما ينقل» صاحب خير 
وورع› لزم ابن مسعود وکان أخبر أصحابه به» توفي سنة ۲٦ه.‏ ينظر: الجرح 
والتعدیل .)٤۰٤/1(‏ تذكرة الحفاظ (۳۹/۱). 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (۲/ .)٥٤٥١ _ ٥٤٩‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري (۲/ ٥٤٥‏ ۔ .)٥٤۹‏ 

)٤(‏ محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار أبو بكر المدني . العلامة الحافظ الإخباري»ء إمام 
المغازي› صاحب السيرة النبوية» ری أنس بن مالك» وهو أول من دون العلم 
بالمدينةء وقال الزهري: لا يزال بالمدينة علم جم ما بقي فيهم محمد بن إسحاق› 
توفي سنة ٠٠۰‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (۷/ ۳۳)ء تقريب التهذيب .)٥٤/۲(‏ 


.)۱۸۳/۹( ینظر: تفسیر الطبري‎ )٥( 


EBANE و‎ 


أنواع الاختلاف 


الثاني : أن المجادلين هم المشركون. عن ابن و 

ومنه أيضاً: الخلاف في المنادي في قوله: فادها من سا [مريم 
٤‏ فقد ورد فيه عن الكَلّف قولان: 

الأول : المنادي جبريل . روي ذلك عن ابن عباس» وعمرو بن ميمون»› 
والأضحاك› ورخ 

الثاني : المنادي عیيسی . روي ذلك عن مجاهد» والحسن»› وسعید بن 

(۳) 

جبير» وعيرهم 

ومثال ما وقع فيه التضاد لغير ما تقدم: الخلاف في إبليس هل هو من 
الملائكة آم من الحن؟. 


> أثر اختلاف التضاد على المعنى : 
o‏ 
- قسم لا أثر له في معنى الآية؛ أي: لا يترتب على تفسير الآية بأي 

قول من المتضادين تخير في معنى الآية» ولا يوقف فهم الآية على أي 
قول منهما» كالخلاف في إبليس هل هو من الملائكة أو من الجن؟» 
وكالخلاف في المنادي في قوله تعالى: فادها من تا [مريم: ]۲٤‏ هل هو 
جبريل أو عيسى؟» فمثل هذا لم يتغير فيه معنى الآية» وإنما الخلاف في شيء 
زائد عن المعنى» وغالب هذا الاخحتلاف يكون في تعيين شىء جاء مبهما في 
الآية أو ما شابه ذلك. ٠‏ ۰ ۰ 

۲ - قسم له أثر في معنى الآية؛ أي: يترتب على تفسير الآية بأي قول 
تغير في المعنى» وغالباً ما يكون هذا في الآيات المتعلقة بالأحكام كالخلاف 
في القرء هل هو الحيض أو الطهر؟ 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري (۱۸۳/۹). 
(۲) ينظر: تفسير الطبري .)٦۸ ٦۷/١١‏ (۳) ينظر: تفسير الطبري .)1۸/١١(‏ 


EB GANE و‎ 
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# ويظهر أثر الخلاف في أمرين: 

«الأول: ابتداء العدة: فإذا طلق الرجل امرآته حال حيضهاء ولم 
يراجعها لم تحتسب تلك الحيضة من العدة بلا خلاف» فإذا طهرت دخلت في 
القرء الأول عند من فسر القرء بالطهرء ولم تدخل عند من فسره بالحيض بل 
تبقى إلى أن ينتهي طهرها» وتدخل في الحيضة التي تليه» وهي قرؤها الأول. 

وإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه احتسبت ما بقي من الطهر قرءاً من 
أقراء العدة عند من فسر القرء بالطهر حتى ولو وقع الطلاق في آخره» ولم 
تدخل في العدة عند من فسره بالحيض» فإذا انتهى طهرها الذي وقع فيه 
الطلاق وحاضت دخلت في القرء الأول. 

الثاني: انتهاء العدة: فإذا دخلت المطلقة الرجعية في الحيضة الثالثة 
انتهت عدتها عند من فسر القرء بالطهر» وحلت للأزواج» ولم تنته عند من 
فسره بالحيض» ولم تحل للأزواج ولا زال للزوج عليها رجعة». 


)١(‏ أثر اللغة في اختلاف المجتهدين (ص١١٠)‏ بتصرف يسير. 
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المبحث الرابع 
ما يوهم الخلاف بين المفسرين 


هناك مواطن ربما يتوهم أو يدعى فيها الخلاف وليس فيها خلاف 
أصلاًء والمقصود بالخلاف هنا: مطلق المغايرة» فكل معنيين أو قولين بينهما 
تغاير يجوز أن يطلتق عليهما لفظ الاختلاف سواء كان الجمع بينهما ممكناً أو 
لاء فيشمل لفظ الخلاف هنا نوعي الخلاف: الََوّع والتضاد. 

والمراد هنا ذكر ما أمكن الوقوف عليه من الصور التي لا تدخل تحت 
اختلاف التَتَوع أو اختلاف التضاد. ومن هذه الصور: 


١ >‏ - أن تكون الأقوال غير متواردة على محل واحد: 

إذا كانت الأقوال غير متواردة على محل واحد فلا يسوغ أن يعد هذا 
خلافاً» إذ شرط الخلاف أن يتحد المحل الذي تتوارد الأقوال عليه» فإذا لم 
يتحد المحل فإن كل قول ينزل على المحل اللائق به. 

وقد نص الشاطبي على عدم دخحول هذه الصورة في الخلاف المعتد 
)0 
به . 
# ومن أهم ما يدخل في هذا: تعدد المعاني لاختلاف القراءات: 

القراءات منها ما يكون له أثر فى تعدد المعانى» ومنها ما لا يكون له 
أثر فى ذلك كاختلاف القراء فى مقادير المد EE‏ ذلك» ومرادنا هنا 
هو الأول: وهو ما کان اختلاف القراءات فيه سبباً لتعدد المعنى» فإذا تعددت 
المعاني لتعدد القراءة في اللفظ المفسر فلا يعد هذا خلافاً لا تَنَوْعاً ولا 


.)۱۷۷/٤( الموافقات‎ )١( 


و ردد د 


تضاداً» وذلك لأن تعدد المعانى ليس ناتجاً من ذات اللفظ» وإنما من تعدد 
كيفيات النطق به التى لولاها لما تعدد المعنى»ء ولذا عد العلماء القراءتين 
القول أن الخلاف بين الآيتين اختلاف تع . 

قال الزركشي: «وقد جعلوا تعارض القراءتين في آية واحدة كتعارض 
Af <‏ € 7 
الآيتين کقوله: راڪم إلى ألكعبين) [المائدة: ٠٦‏ 

وقال السيوطي”: «من المهم معرفة التفاسير الواردة عن الصحابة 
بحسب قراءة مخصوصة» وذلك أنه قد يرد عنهم تفسيران في الآية الواحدة 
مختلفان» فيظن اختلافاً وليس باختلاف؛ وإنما كل تفسير على قراءة وقد 
fk sl: a ۰ .‏ 8 ة ۴ A‏ ت وء 
تعرض السَلَّف لذلك» فأخرج ابن جرير في قوله تعالى: لقالا إَِّنا سرت 
أنصرًا [الحجر: ]٠١‏ من طرق عن ابن عباس وغيره: أن «سشکرت) بمعنى 
وت ل ٤و ٤‏ 5 ۹ ۶ 
سدت» ومن طرق انها بمعنی اخحذت . س أخرج عن قتادة قال: من قرا 
(سكرّت€ مشددة فإنما يعنى سُدّت» ومن قرا (سشكرت€ مخففة فإنه يعنى 
سحرّت . وهذا الجمع من فتادة نفیس بديع . 

$ 2 2 

ومثله: قوله تعالی: سيهر من قَطْرَنٍ) [إبراهيم: ]٠١‏ أخرج ابن جرير 
عن الحسن: أنه الذي تهنا به اللإبل. 

وأخرج من طرق عنه وعن غيره: أنه النحاس المذاب» وليسا بقولين»› 
وإنما الثاني تفسير لقراءة «من قَظر آن» بتنوين قطر: وهو النحاس» وآن شديد 
الحر» كما أخرجه ابن أبي حاتم“ عن سعيد بن جبير. 


.)٥۲/۲( البرهان‎ )۱( 

(۲) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين المعروف بالسيوطي . المسند 
المحقق المدقق المفسر» صاحب المؤلفات الفائقة النافعة الكثيرة» كان أعلم أهل 
زمانه بعلم الحديث وفنونه» ولما بلغ الأربعين اعتزل الناس» وتفرغ للعبادة والتأليف» 
من کتبه: الدر المنثور في التفسير بالماٹوںن الإتقان في علوم القرآنء وغير ذلك» 
توفي سنة ۹۱۱ه. ينظر: شذرات الذهب (۸/ ۸۷)ء الأعلام .)۳١٠/۳(‏ 


(۳) عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أبو محمد الرازي. = 


E NEES ی‎ 
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وأمثلة هذا النوع كثيرة. . . وقد حرجب على هذا قديماً الاختلاف 
الوارد عن ابن عباس وغيره: في تفسير آية أو لسم [النساء: ]٤١‏ هل هو 
الجماع» أو الجس باليد» فالأول تفسير لقراءة «لامستم» والثاني لقراءة 
(لمستم» ولا اختلاف) . 

وأما بالنسبة لاختلاف القراءات» فإذا توهم تعارض بين قراءتين فهو من 
باب موهم التناقض والاختلاف» وليس من باب الاختلاف فى التفسير. 
۲ - ادعاء الخلاف بسبب الخطأً في فهم كلام المفسر أو حمله 

على غير سیاقه : 

قد يحمل كلام المفسر في موضع على غير وجهه»ء أو على غير السياق 
الذي هسر فيه؛ فينتج عن ذلك ادعاء خلاف في هذا الموضع بين هذا المفسر 
وبين غيره»› ولو فهم الكلام على وجهه الصحيح› أو حمل على المقام أو 
السياق الذي ذكر فيه لتبين عدم وجود خلاف أصلاً. 

مثال ذلك: ما نسب إلى ابن جريج في قوله تعالى: فل َو أن نى ما 
وی ور ٍ < 2 ارخ 3 : e 2 ٤‏ 
لون بو فى ألأمَرّ بين وم [الانعام: ]١۸‏ أنه قال: قى الأ 
يعني لذبح الموت". 

وقد تعقب ذلك ابن عطية بقوله: «وهذا قول ضعيف جداً؛ لأن قائله 
سمع هذا المعنى في قوله تعالى: نرهم م لس إذ هى ألأَمر [مريم: 
۹ وذبح الموت هنا لائق» فنقله إلى هذا الموضع دون شبهء وأسند الطبري 
هذا القول إلى ابن جريج غير مقيد بهذه السورة» والظن بابن جريج أنه إنما 
فسر الذي في يوم الحسرة» . 


= الإمام الثبت حافظ الري وابن حافظهاء كان بحراً في العلوم ومعرفة الرجال» صنف 
في العللء ونقد الرجالء والفقه والتفسير» توفي سنة: ۳۲۷ه. ينظر: سير أعلام 
النبلاء (۱۳/ ۳٠۲)ء‏ البداية والنهاية .)۲٠۳/۱١(‏ 

(۱) الإتقان (۲/ ۱۲۱۷ء ۱۲۱۸) بتصرف یسیر. 

(۲) تفسير الطبري (۷/ ۲۱۲)» المحرر الوجیز (۲۹۹/۲). 

(۳) المحرر الوجیز (۲۹۹/۲). 
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والمثال ظاهر في ادعاء الخلاف بين ابن جريج وغيره» وأن فهم كلامه 
على غير وجهه أذى إلى توهم الخلاف بينه وبين غيره من المفسرين . 


وھ س ر 


ومن أمثلته ما ذكره ابن عطية في قوله تعالى: کيب عَم اقتال 
وهو که کم وس آن هوا ڪيا وهو ڪي لڪ وٽ ان يوا جا وهو 
ك ¢ [البقرة: ]۲٠١‏ قال: «واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة 
محمد بي فرض كفاية إلا أن ينزل العدو بساحة للإسلام فهو حينئلٍ فرض 
عين» وذکر المهدوي" وغيره عن الثوري أنه قال: الجهاد تطوع . وهذه 
العبارة عندي إنما هي على سؤال سائل وقد قيم بالجهاد» فقيل له: ذلك 
تطوع». 


> ۳ - أن يقول المفسر قولاً ثم يرجع عنه: 

إذا فسر المفسر الآية بمعنى من المعاني ثم رجع عنه» فلا يعد هذا 
خلافاًء وقد ينشأً ادعاء الخلاف من عدم المعرفة برجوع المفسر وعدوله عن 
رأيهء وقد نص الشاطبي على هذه الصورة في صور الخلاف غير المعتد به 
فقال: «اختلاف الأقوال بالنسبة إلى الإمام الواحد بناء على تغير الاجتهادء 
والرجوع عما أفتى به إلى خلافهء لا يصح أن يعتد به خلافاً في المسألة؛ لأن 
رجوع الإمام عن القول الأول إلى القول الثاني اطراح منه للأول ونسخ له 
بالثاني . . . وقد يكون هذا الوجه على أعم مما ذكر: كأن يختلف العلماء على 
قولين» ثم يرجع أحد الفريقين إلى الآخر؛ كما ذكر عن ابن عباس ليه في 
المتعة وربا الفضلء وكرجوع الأنصار ون إلى المهاجرين ور في مسألة 


(۱) أحمد بن عمار أبو العباس المهدوي» المقرئ الأندلسي أصله من المهدية بالقيروانء 
وکان مقدماً في القراءات والعربية» وألف التواليف المفيدةء منها: «التفصيل الجامع 
لعلوم التنزيل» وهو كتاب كبير في التفسير» اختصره في كتاب آخر سماه «التحصيل 
في مختصر التفصيل»» توفي في حدود ١٤ه.‏ ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي 
(ص۱۹)» الأعلام (1۸€/1(. 


(۲) المحرر الوجیز (۲۸۹/۱)ء وينظر مثالاً آخر في : تفسیر الطبري .)۲۸١ »۲۸٤/۷(‏ 


EB GANE و‎ 
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الغسل من التقاء الختانين» فلا ينبغي أن يحكى مثل هذا في مسائل 
الخلاف» . 
٤‏ - ادعاء الخلاف بقول مكذوب على المفسر: 

قد يحكي المفسرون قولين في موضع ما وينصبون الخلاف بينهماء ثم 
يتبين أن الخلاف غير ثابت؛ لكون قول من القولين المذكورين مكذوباً على 
قائله . 

ومن أمثلة هذا ما ذكر ابن عطية في قوله تعالى عن امرأة نوح وامرأة 
لوط كاتا ّت عبدَينِ من عاونا صلحين فخانتاشا) [التحريم: ]٠١‏ 

قال: «وقال الحسن في كتاب التقَّاش": خانتاهما بالكفر والزنا 
وغيره»" والنقّاش كما يقول الذهبي: «يأتي بالعجائب دائما»“ . 

وقال آبشاً عله : اهو مصنف کتاب شفاء الصدور في التفسير»› وقد اتی 
فيه بالعجائب والموضوعات»*“ 

وهذا القول مكذوب على الحسن؛ لأن الإجماع منعقد بين المفسرين 
على أن الخيانة كانت فى الدين فقط. وأن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع 
فى الفاحشةء لحرمة الأنبياء ومقامي ° 


.)۱۷۸/٤( الموافقات‎ )۱( 

(۲) محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي البغدادي أبو بكر النقاش. المفسر شيخ 
القراء» كان في مبدأ أمره يتعاطى نقش السقوف فعَرِفَ بالنقاش» وكان واسع الرحلة 
قديم اللقاءء وقد اتهم بالكذب» وهو في القراءات آقوی منه في الروايات› الف في 
التفسير «شفاء الصدور» توفي سنة ١١"ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء »)٥۷۳ /٠١(‏ 
الأعلام .)۸١/١(‏ 

.)١٣١١ /٥( المحرر الوجیز‎ )۳( 

.)۱١١/١( معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للإمام الذهبي‎ )٤( 

.)۲۹٥ /۱( معرفة القراء الکبار‎ )٥( 

)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي (۱۳۱/۱۸)ء تفسير ابن كثير (٤/۳۹۳)ء‏ الإجماع في التفسير 
(ص۲۷٤)‏ وما بعدها. 


EB GANE و‎ 


التمييز بين اختلاف المفسرين واختلاف الفقهاء 


المبحث الخامس 
التمييز بين اختلاف المفسرين واختلاف الفقهاء 


إن الصلة الوثيقة بين العلوم الإسلامية والترابط التام بينها من الأمور 
الواضحة التي لا يسوغ لأحد إنكارهاء إذ هي تتآلف ولا تتنافر» وتتوافق ولا 
تتناقض» وذلك راجع إلى اتحاد مصدرها وأصولها وغايتها» فمصدر هذه 
العلوم كلها الكتاب والستّة» والأصول العامة التي تحكمها واحدة من كونها 
كلها بلغة واحدة وفي شرعة واحدة ومرد التنازع فيها إلى منهج واحد» وغايتها 
العليا والكبرى هي الوصول لمرضاة الله في الدنيا والآخرة. 

ولكن هذه الصلة لا تعني اشتراك هذه العلوم في كل شيء» وعدم 
استقلال كل علم منها بخصائص ومزيات يمتاز بها عن غيره» بل هذه الصلة 
تتيح لكل علم من هذه العلوم أن يكون له أصوله الخاصة به» وأسسه التي 
يبنى عليها» وقواعده التي يضبط بها . 

وقد أردت من هذا أن أبين أن محاولة وضع ضابط لتمييز اختلاف 
المفسرين عن اختلاف الفقهاء لا تعني تفضيل التفسير على الفقه أو العكس» 
بل الهدف من ذلك إدخال كل مسألة في فنهاء ووضع كل جزئية في محلها 
وموضوعهاء وذلك حتى لا يتصادم أصل خاص صحيح في فن مع أصل 
خاص صحيح في فن آخر» ولو تم هذا التصادم فليس منشؤه لخطأً موجود 
في كلا الأصلين أو في أحدهماء وإنما منشؤه الخلط والتداخل بين 
الأصلين» ولو تم وضع كل جزئية تحت أصلها التابعة له لزال هذا التعارض 
والتصادم . 

ولكي تزيد المسألة وضوحاً أقول: 

إن من الأصول المعروفة في موضوع الاختلاف: أن اختلاف التضاد في 


و ردد د 


التمييز بين اختلاف المفسرين واختلاف الفقهاء 


التفسير قليل» وأنه في الفقه والأحكام كثير . 
فلو أدخلانا اختلاف المفسرين فى اختلاف الفقهاء؛ لكان اختلاف التضاد 
فى التفسير كثيراً» وهذا يناقض الأصل المعروف عند المفسرين» وهكذا 


2 


حتی لا ْمَل أصل منهما أو يحم بخطئه. 

والمتتبع لهذه المسألة يجد: أنه وجد في بعض الكتابات المعاصرة في 
اخحتلاف المفسرين إدخال كثير من أمثلة اختلاف الفقهاء في اختلاف 
المفسرين» وعدّها من الاختلاف في التفسير» ومن شأن هذا أن يعارض كون 
الأصل في اختلاف التضاد في التفسير قليلاًء أو أن يزيد من التضاد في 
التفسير . 


4 ك ر2 س ره اا یھ ر رصا وه 
فمثلاً: قوله تعالى: سيدا سيين ن راڪم ين لَمَ يكرتا جين 


چ 2 


جل واکان یکن و می الہک آن َيل دعا َر ادها 
لأر [البقرة: ]۲۸١‏ ظاهر الدلالة في أمر الله عباده المؤمنين بكتابة الدين 
المؤجل إلى وقت معين وإشهاد رجلين على هذه الكتابةء فإن تعذر وجود 
الرجلين للشهادة فليشهد رجل وامرأتان ممن ترضى شهادتهم» فأدخل بعض 
الباحثين اختلاف الفقهاء حول القضاء بالشاهد الواحد واليمين تحت هذه 
الآية» وذكر أن بعضهم أجازه» وبعضهم منعه". مع أن الآية لم تشر لهذا من 
قريب أو بعيد. 

ولكى نميز بين احتلاف المفسرين واختلاف الفقهاء» يحسن بنا تعريف 
ل فو اله وال اب ن ان رة اتر وات ای د 
الوصول إليها» وكذا بيان وظيفة الفقيه وغايته؛ إذ من خلال هذا نستطيع وضع 
اب كب به اعدف الات من القرين. 


)١(‏ ينظر بيان هذا في: مقدمة في أصول التفسير (ص۲۹). 
(۲) ینظر: اختلاف المفسرین أسبابه وآثاره للفنیسان ( ص۱۸۱ - ۱۸۳). 


و کل اغا 


التمييز بين اختلاف المفسرين واختلاف الفقهاء 


> أولاً: تعريف التفسير : 

سبق تعريف التفسير بأنه: «بيان كلام الله المتعبد بتلاوته المنزل على 
رسول الله ل“ فحَدٌ التفسير: بيان معنى اللفظة أو الآيةء فكل ما كان زائداً 
على بيان المعنى فهو خارج عن حد التفسير» ولا يعني هذا منع المتكلمين أو 
RL‏ المعنى»› أو إدخال أشياء خارجة عن 
التفسير» ولا منع الفقهاء من التكلم في بيان معاني القرآن» وإنما هذا ضبط 
لما يدخحل في aT‏ وعلم التفسير إذا أطلق: يقصد به 
بیان معنی القرآن دون سواه» فدائرته منحصرة في بيان القرآن . 
e‏ ثانیاً: تعريف الفقه : 

«هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية». 

فالفقه: علم e‏ الشرعية المأخوذة من أدلة القرآن والسّة» فدائرة 
علم الفقه غير منحصرة في القرآن بل تشمل أدلة القرآن والسْنَة» وما أوصل إلى 
الحكم هھ کر 
¢ ثالاً : وظيفة المفسر والفقيه وغایتهما : 

أما وظيفة المفسر وغايته فهي بيان معانى القرآن» فكل ما يصبو إليه 
المفسر ويوليه اهتمامه أن يبين الد اللفظة أو الجملة أو الاآية القرآنية. 

وأما وظيفة الفقيه في آيات القرآن فليست هي بيان المعاني» وإنما استخراج 
الأحكام الشرعية التي دلت عليها الآية» فهو شيء زائد عن بيان المعنى . 

فعمل المفسر يأتي أولاً إذ يقوم ببيان المعنى المراد من الآية» وعمل 
الفقيه تابع لعمل المفسر؛ إذ لا سبيل له للوصول للحكم وفهمه فهماً صحيحا 


إلا بعد معرفته أولاً بمعنى الآية والمراد منها 
(۱) مذكرة مادة: علوم القرآن كتبها للسَنَة المنهجية عام ١١٤٠ه‏ (ص٤۳)‏ نقلاً عن قواعد 


الترجيح )1/(. وینظر : (ص٣۲)‏ وما بعدها من هذه الرسالة. 
(۲) ينظر: التعريفات (ص١٠١).‏ 


EB GANE و‎ 


التمييز بين اختلاف المفسرين واختلاف الفقهاء 


وإذا اتضح ما سبق : فإن كل آية يقع فيها خلاف فهو لا يخرج عما يلي : 

١‏ - اختلاف فى المعنى المقصود من الآيةء وهذا لا شك أصل اختلاف 
المفسرين . 

۲ - اختلاف في الاستدلال بها أو في كونها عامة أو خاصة أو مطلقة أو 
مقيدة أو نحو ذلك وهذا نوعان: 

اخحتلاف يحتاج إليه في بیان e‏ وإیضاحه»› نحو اختلافهم في المراد 
من العمد في قوله تعالى: ااا الزن ءامنوا لا فوا الصيد وام حرم وسن فلم 
منم معدا جرا نل ما م من العم کم بو دوا عَدَل ينك [المائدة: ]٥‏ فقد 
اختلفوا في معنی متعمداً على قولین : 

القول الأول: متعمداً لقتل الصيد ناسياً الإحرام. روي عن مجاهدء 
والحسن»› وابن زید وابن جریج . 

القول الثاني : متعمداً لقتل الصيد ذاكراً الإحرام. روي عن ابن عباس 
وعطاء وطاوس وسعید بن جبیر". 

اختلاف يكون خارجاً عن حد بيان المعنى؛ بل يكون بين دلالة ودلالة 
أخرى» أو استنباط واستنباط آخر. كالاختلاف المذكور تحت قوله تعالى : 

1“ رم r 2 Le‏ ن 

للدت بَضَىَ أده ولي كيين € [البقرة: ۲۳۳] في إرضاع الكبير وهل 

فينبغي للباحث أن يفرق بين أمرين : 

بين بيان الحكم الفقهى الذي يدل عليه ظاهر النص القرآنی والذي 
النص والذي لا يتوقف فهم النص عليه فإن وقع في الأول اختلاف فهو 
داخل فى اختلاف المفسرين بخلاف الثاني . 


(۱) ينظر: تفسير الطبري (۷/ ٤٠١‏ - ۳٤)ء‏ المحرر الوجیز (۲/ ۲۳۷). 


و ردد د 


بين الاختلاف والاجماع 


المبحث السادس 


بين الاختلاف والإجماع 


الإجماع ياد الاختلاف ويقابله ولذا فإن هناك آمورا بتبخى التنبه 
إليها : 


الأول : من دواعی ذکر الإجماع تحریر محل النزاع والخلاف : 

ينص المفسرون أحياناً على الإجماع في بعض المواضع قبل ذكرهم 
للخلاف› لكون تحریر محل النزاع» وتحدید موضصع الخلاف لا یتم تصوره إلا 
بعد تصور الإجماع المحكي» «فيبدؤون بذكر ما أجمع غل الروة تخا 
لمحل النزاع» وقد یکون ما ذکروه من الإجماع أمراً واا ل إشكال فيه»› 
لكن دعا إلى ذكره بيان المحل المتنازع فيه“ 

وتبدو أهمية ذكر الإجماع في مثل هذا من جهتين : 

الأولى: عدم ادعاء الخلاف في موضع الإجماع. 

الثانية: تحریر موضع الخلاف وتصوره ورا يدا ار ي 
e‏ : قوله تعالى : #واتَقوا أ برا لا ری فس عن فی 

ولا قبل ينها سَمعة ولا يود نها عَذل لا هم يضرو ©©@) [البقرة: .]٤۸‏ 
قال ابن الجوزي” ذ «المراد بالنفس هاهنا: النفس الكافرة» فعلى هذا 


2 التفسير‎ e (۱) 


بحراً في التفسير» ر ET‏ ا فنونه» 
فقيهاً ا بالإجماع والاختلاف» كثير التصانيف» توفي سنة ۹۷٥ه.‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء /۲١(‏ ١٠٠۳)ء‏ والنهاية .)۳١/١۳(‏ 


EB GANE و‎ 


بين الاختلاف والاجماع 


يكون من العام الذي أريد به الخاص» . 

وقال القرطبي : اوقد أجمع المفسرون على أن المراد بقوله تعالى : 
وتش ڑا لا ری فش عن میں سا ولا بل نها سَمَعَةٌ4 [البقرة: ]٤۸‏ النفس 
الكافة لا كل فس" : 

والداعي لذكر الإجماع توقف فهم الخلاف الوارد في معنى العدل» على 
معرفة هذا الإجماعء . 

وش أمشلته أیضاً: #لا تسار ولد وها ولا موود لم بوأروة وَعَل ألوارث 
ْلٌ ذلك € [البقرة: ۲۳۳] «فقد أجمع المفسرون على أن الأب هو المراد بقوله 
تعالى : #ولا مولو لم يأرو والداعي لذكر الإجماع تحرير محل النزاع في 
المراد بقوله تعالى بعدها تماما #وَعَلّ ألوارثِ ينْل ذلك . 

فقد اختلف المفسرون في المراد بالوارث على أقوال» لكنهم لم يختلفوا 
في المراد بالمولوذ ك المذكور فبك" . 


الأمر الثاني: قد يجتمع الإجماع والخلاف في موضع واحد 
لاختلاف الاعتبار المتعلق به كل منهما: 

قد ينص بعض المفسرين على الإجماع في آية ماء ويحکي غيره خلافاً 
في نفس الآية» ويكون كل منهما مصيباً» لكون الإجماع منصبا على غير الجهة 
التي انصب عليها الخلاف وإن كانت الآية واحدة. 

وبيان ذلك: أن المفسرين قد يُجْيعُون على معنى الآية» ثم يختلفون في كونها 
منسوخة أو غير منسوخة» أو في كونها متعلقة بما قبلها أو غير متعلقة بها» ونحو 
ذلك» وفي مثل هذا يكون ذكر الإجماع غير ناقض للخلاف» ولا ذكر الخلاف 
ناقضاً الإجماع» لاختلاف الاعتبار أو الجهة التي بنى عليها كل قائل قوله. 


.)۷١/١( زاد المسير‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي .)۲١۸/١(‏ وينظر: الإجماع في التفسير (ص١٠١)‏ وما بعدها. 
(۳) ينظر: تفصيل الكلام حول هذه الآية في المسألة رقم )٦١(‏ من الباب الثاني . 
)€( الإجماع ( ص۰۹۷ |« .(YTYT‏ 


و کل اغا ن 


بين الاختلاف والإجماع 
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مثال ذلك: قوله تعالی: إن طلقا د تيل َم ئ بعد حى تنك رة 
عة [البقرة: .]۲۳٠١‏ 

قال القرطبي : «المراد بقوله تعالى: إن طلقا الطلقة الثالثة مك ييل 
یا کد کے کی کک غ وما مجن عليه لاحلا ي 

وقد ذكر بعض المفسرين خلافا عن السَلَف في هذه الآية» رده إل 
الخلاف في قوله تعالى: ألطلی ان مسال معروفي َو سرح اخسن 
[البقرة: ]۲۲١‏ فقد اختلف في التسريح بإحسان» فقال بعضهم: إنه الطلقة 
الثالثة» وقال آخرون: بل هو ترك الرجعة بعد الطلقة الثانية حتى تنقضي 
العدة . 

فمن قال بالأول: جعل قوله تعالى هنا إن طلَقَهّا© بياناً للتسريح 
بإحسان» ومن قال بالثاني: جعل هذه الآية إنشاء لذكر الطلقة الثالثة التي لم 
گر ق : 

فتحصل أن الفريقين جميعاً يقولان بأن قوله تعالی : #قإن طلَقها) أرید به 
الطلقة الثالثة» غاية الأمر أن بعضهم جعله بياناً لما در قبل» وبعضهم جعله 

نشاء لحکم جدید لم يُذْگرء لكن كلا الفريقين لم يختلفا في كون هذه الآية 
مراد بها الطلاق الثالث. . فمن ذكر الخلاف في هذه الآية أراد اختلافهم: هل 
هي بيان أو إنشاء؟ وليس مراده نقض الإجماع» فالإجماع انعقد على جهة غير 
التي قام عليها الخلاف. 
> الثالث: قد يدعى الخلاف في موضع الإجماع ولا ينتقض الاإجماع : 

قد يذكر المفسرون خلافاً في موضع قيل فيه بالإجماع» ولا ينتقض 
الإجماع بما ذكروه من خلاف؛ إما لأن المخالف رجع عن قوله» أو لكون 
الخلاف غير ثابت عنه مثال ذلك: ما ذكره الشاطبي عن ابن عباس من رجوعه 


(۱) تفسير القرطبي (۳/ .)٩۷‏ 
() ينظر: تفسير الطبري »٤٥۸/۸(‏ ۹٥٤)ء‏ الإجماع في التفسير (ص۲۲۷). 
(۳) ينظر: تفسير الطبري ٤۷٤/۲‏ ١١٤)ء‏ الإجماع في التفسیر (ص۲۲۸). 


و کل ر ج خر نت 


بين الاختلاف والاجماع 


عن القول بجواز المتعة"» ومثاله أيضاً: ما ذكره ابن عطية فى قوله تعالى : 
م روم ورو Sa‏ ر : 
لقان کے سا موق أن َه تا ما رك€ [النساء: ]١١‏ قال: «معناه الثنتين 
فما فوقهماء تقتضي ذلك قوة الكلام» وأما الوقوف مع اللفظ فيسقط معه 
النص على الاثنتين» ويثبت لهما الثلثان بالإجماع الذي مرت عليه الأمصار 
والأعصار» ولم يحفظ فيه خلاف إلا ما روي عن عبد الله بن عباس ويا : أنه 
يرى لهما النصف». 

فأنت تراه ذكر الإجماع على كون نصيب البنتين هو الثلثان» وذكر أن 
ابن عباس وي خالف في ذلك» فرأى أن فرض البنتين هو النصف» لكن نقل 
ااغ 

فإن كان ما ذكره الآلوسي صحيحاً ارتفع الخلاف» وصير إلى الإجماع. 


> الأمر الرابع : ينبغي التحقق من دعوى الإجماع قبل نفي الخلاف: 
للإجماع دفعاً للخلاف» وذلك راجع لكونه متساهلاً في حكاية الإجماع» كأن 
يعد القول المشهور أو قول الجمهور إجماعاً. 

ومن أمثلة ذلك: ادعاء الواحدي“ والقرطبي الإجماع: على أن المراد 
بالخليفة في قوله تعالى: «إِبي جال ن لاض حلي [البقرة: ]٣۰‏ هو آدم» مع 
آن الخلاف فيها معروف » وقد رَد ابن کثير دعوى الإجماع . 


(۱) الموافقات .)۱۷۸/٤(‏ (۲) روح المعاني )٥۸۸/٤(‏ 

۳( علي بن أحمد بن محمد بن علي ابو الحسن الواحدي النيسابوري. كان أوحد عصره 
في التفسيرء لازم الثعلبيء وحصل كثيراً من العلوم» وصنف التفاسير الثلاثة البسيط› 
والوسيط» والوجيز. توفي سنة ۸٦٤ه.‏ ینظر: سیر أعلام النبلاء (۳۳۹/۱۸). طبقات 
المفسرين للسيوطي (ص٦٦).‏ 

. تنظر الأقوال في معنى الخليفة في المسألة رقم: (۳۸) من الباب الثاني‎ )٤( 

(۵) ینظر: تفسیر ابن کثیر (1۹/۱)» والإجماع في التفسیر (ص‌۹۸٥۱‏ ۰ .)٠١۹‏ وينظر فيه 
أمثلة أخری ( ص۱۳۰ ۱۳۱ ۲۷۹). 


و کل اغا 


بين الاختلاف والاإجماع 


> الأمر الخامس: اختلاف التَنوع والإجماع : 

الإجماع إما أن يكون على لفظ» وإما أن يكون على معنى : 

فأما الإجماع على اللفظ فهو خارج عن الخلاف أصلاً سواء كان تَتَوْعاً 
أم تضاداء إذ يكون الإجماع منعقدا على لفظ بعينه. 

مثاله: الإجماع على أن القرية المذكورة في قوله تعالى: ربا اجا مِنّ 
هذه القرية ألشالر أهلّها) [النساء: ]۷١‏ هى مكة. قال الماوردي: «هى مكة في 
قول جميع المفسرين»" ومفله أيضاً: الإجماع على أن المراد بقوله: إل 
رين عند ريلك لا كرو عن عبادتي€ [الأعراف: ]۲٠١‏ هم الملائكة" . 

وهذا النوع من الإجماع هو الذي تنصرف إليه عناية غالب من ينص على 
الإجماع من المفسرين . 

وأما الإجماع على المعنى فهو الذي يراد عند ذكر اختلاف التَنَوْع 
والإجماع وما يتعلق بهما. 

واختلاف التَنَوع إن كانت الأقوال المذكورة فيه يمكن ردها لمعنى عام 
يجمعهاء أو كان في الأقوال قول مستلزم لما عداه» أو كان الخلاف بينها في 
مجرد العبارة لم يكن مؤثراً في حكاية الإجماع ولا دافعاً لصحته. 

وبيان ما تقدم: أن اختلاف انوع أقسام» كما تقدم ذلك: 

١‏ - فإن كانت الأقوال المذكورة مراداً بها التمثيلء فإن الإجماع يكون 
على المعنى العام الذي يشمل كل هذه التمثيلات. 

ومن أمثلة ذلك: تفسير المحروم في قوله تعالى: رق أمولهم حى سابل 
وروي ©©€ [الذاريات: ۱۹] قال ابن عطية: «واختلف الناس في معنى 
لخم اختلافاًء هو عندي تخليط من المتأخرين» إذ المعنى واحد» وإنما 


(1) النكت والعيون (١/٦٠٥)ء‏ وينظر حكاية الإجماع أيضاً في: المحرر الوجيز (۲/ 
۹)» تفسیر القرطبي /٥(‏ ۱1۸۰). 

(۲) تنظر حكاية الإجماع في: تفسير القرطبي »)۲۲١/۷(‏ ونقله عنه الشوكاني في فتح 
القدير .)٤١١/۲(‏ 


و کل اغا 


بين الاختلاف والاجماع 


عبر علماء السَّلّف فى ذلك بعبارات على جهة المثالات فجعلها المتأخرون 
أقوالاً . . . والمعنى الجامع لهذه الأقوال أنه الذي لا مال له لحرمان أصابه . 

۲ _ وإن كان هناك قول يستلزم ما عداه من الأقوالء فإن الإجماع يكون 
على هذا القول لاستلزامه بقية الأقوال. 

ومن أمشلته: قوله تعالى: ( ١اا‏ ين ألأتا سك وف الأَِرَة 
سس [البقرة: ]٠١٠‏ قال ابن عطية: «حسنة الآخرة: الجنةء بإجماع»" 

وقد ذكر المقسرون آقوالاً آأخرى فى حسنة الأخرة فقيل هى: العاقيةء 
وقيل: الحور العين ولا منافاة بين هذين القولين وبين القول بأنها الجنة» بل 
القول بأنها الجنة مستلزم لهماء فمن دخل الجنة أعطي الحور العين» وبلغ 
غاية العافية . 

وقد بين هذا ابن كثير فقال: «وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول 
الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر» وتيسير الحساب» غین ذلك من 
أمور الاخرة افا 

۳ وإن كان الاختلاف في مجرد العبارة» لم يؤثر ذلك في دعوی 
الإجماع» فاختلاف الألفاظ في التعبير عن المعنى المراد أمر لا بد منه» وإذا 
ظهر المعنى المقصود واتضح فإن اختلاف الألفاظ لا يضر. 

ومن آمشلته: قوله تعالی: وقد أد أله ميك بو إسَوِيل وبعفتا 
مهم أثق عَكَّسَ قيا [المائدة: .]٠١‏ 
الإجماع على أن النقيب كبير القوم» القائم بأمورهم التي ينقب عنها وعن 


.)۷١ص( وينظر: فصول في أصول التفسير‎ .)٠١١ /١( المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .)۲۷۷/١(‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري (۲/ ۳۰۰ ١١۳)ء‏ النكت والعيون »)۲٦۲/۱(‏ زاد المسير /١(‏ 
.(٦‏ 


() تفسیر ابن کثیر (۱/ )۲٤٤‏ بتصرف يسیر. 


ENES ی‎ 


بين الاختلاف والاجماع 


ا فیها». 
وقد ذكر الطبري أقوالاً : أخرى في معنى النقيب» منها : 
١‏ - الضمين» عن الحسن. 


۲ _ الشاهد» عن قتادة. 
ا e‏ 

وهذه الأقوال لا تعارضٌ ما ذكره ابن عطية من الإجماع» ولذا قال ابن 
الجوزي: «وهذه الأقوال تتقارب»“ وكلها تدخل تحت المعنى الجامع الذي 
شار إليه ابن عطية . 

وما تقدم محله: «إذا حكي الإجماع على قول يجمع بين الأقوالء أما 
إذا حكي الإجماع على أحد تلك الأقوال» فإن حكايته على هذا النحو قد 
تكون إلغاء للأقوال الأخرى» لذا فإنه يستفصل عند حكاية الإجماع» هل 
المراد به أن يكون القول الذي حُكيّ الإجماع عليه هو أحد ما يراد بالآية 
وتفسر به؟ أو هو المراد وحده مع نفي ما عداه؟ 

فإن كان الثاني فإن حكاية الإجماع لا تصلح لوجود الخلاف» وإن كان 
الأول فلا يقال أنه صحيح بإطلاق لوجود الاحتمال وإن كان الغالب الصحة» . 

وخلاصة الأمر: أن اختلاف الَتَوّع لا يؤثر على حكاية الإجماع إذا 
حكي الإجماع على نحو تجتمع فيه الأقوال» وليس فيه إلغاء لأحدهاء وقد 
يؤر فيما عدا ذلك. 


.)١١۷/۲( المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الربيع بن أنس الخراساني البكري المروزي البصري. سكن خراسان» روى عن 
أنس بن مالك»› والحسن»› وآبي العالية وأكثر عنه» وکان عالم مرو في زمانه» وحبس 
في سجن مرو ثلاثين سنة» ومات فيه سنة: ۳۹٠ه.‏ ينظر: الجرح والتعديل (۳/ 
.)٤‏ تهذیب الکمال .)٤٥٦/۲(‏ 

(۳) تنظر الأقوال في: تفسير الطبري »)۱٤۸/١(‏ زاد المسیر .)۳١١ »۳٠١/۲(‏ 

() زاد المسیر .)۳١١/۲(‏ وينظر: الإجماع في التفسیر (ص۲۸۸). 

.)٠١۹‌ص( الإجماع‎ )٥( 


ENES و‎ 


تتمة في بعض الفوائد المتعلقة بالاختلاف 


تتمة في بعض الفوائد المتعلقة بالاختلاف 


> أ - الطريقة المثلى لعرض الخلاف : 
المقصود بالطريقة المثلى لعرض الخلاف : الخطوات التي يسلكها الناظر 

عند عرضه لأقوال السّلّف المختلفة؛ ليصل من خلالها إلى تصور وتصوير 

الخلاف الكائن بينهم بصورة صحيحة» ولكي لا ينصب الخلاف بينهم في غير 

محله» أو يفهمه على غير وجهه» وهذه الخطوات تكون كالتالي : 

١‏ - تحديد محل الخلاف بينهم سواء كان في معنى الآية أو في جزء منهاء أو 
في المخاطب بهاء» ونحو ذلك. 

- جمع الأقوال المختلفة كلها دون إهمال لقول منهاء فقد يكون الصواب 
فيما أهمل» وقد يكون فى ذكر هذا القول المهمل إضافة وإثراء للمعنى 
فتفوت هذه الفائدة بعدم و 

۳ - تحديد السبب الموجب لوقوع الاختلاف. 

. تحديد نوع الخلاف بين الأقوال هل هو من قبيل التتوّع أو التضاد؟‎ - ٤ 

ه ‏ تحرير الأقوال في اختلاف الستَوع» وبيان كونها راجعة إلى معنى واحد أو 
أكثر» وبيان وجهة كل مفسر ومسلكه في اختياره لقول من الأقوال إن 
أمكن ذلك . ٠‏ 

١‏ - محاولة الجمع بين الأقوال إن أمكن أن تكون كلها مرادة» فإن لم يمكن 
ذلك تعين الترجيح . 
وقد نبه على هذه الطريقة ابن تيمية فقال: «أحسن ما يكون في حكاية 

الخلاف: أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام» وأنه ينبه على الصحيح منهاء 

ويبطل الباطل» وتذكر فائدة الخلاف وثمرته» لئلا يطول النزاع والخلاف فيما 


و ردد د 


e‏ تتمة في بعض الفوائد المتعلقة بالاختلاف 


لا فائدة تحته» فيشتخل به عن الأهم» فأما من حكى خلافاً في مسألة ولم 
يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص؛ إذ قد يكون الصواب فى الذي تركهء 
أو يحكى الخلاف ويطلقه» ولا ينبه على الصحيح من الال فهو ناقص 
أيضاًء فإن صحح غير الصحيح عامداً فقد تعمد الكذب» أو جاهلاً فقد 
أخطاً . 

كذلك من لصب الخلاف فما لا فائدة تحنه» أو حكى أقرالا متعددة 
لفظاً ویرجع حاصلها إلى قول أو قولین معنی» فقد ضیع الزمان وتکثر بما ليس 
بصحيح فهو كلابس ثوبي زور»ء والله الموفق للصواب». 
> ب - الأقوال المتعددة عن المفسر الواحد بين التَنوع والتضاد: 

إذا ورد عن المفسر أكثر من قول في موضع واحد؛ فإما أن تكون 
الأقوال كلها لا تضاد بينها أو لا: 
# فإن كانت لا تضاد بينها فلها صورتان: 
الصورة الأولى: 

أن تكون الأقوال كلها صحيحة فيجمع بينهاء إذ قد يكون فسر تارة 
بالمثال» وتارة باللازم وتارة بالمعنى العام وهكذاء فيعطي الجمع بين أقواله 
من الوضوح والبيان ما لا يعطيه قول واحدٌ. 

وذلك كما ورد عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَلبَقِيلت ألمَللحتُ4 
[مريم : ]۷١‏ فقد وردت عنه العبارات الآتية: 
| هي الصلوات الخمس. 
آ د هی رلت سان آلف والح هه و ته ل اه واف أك 

ر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
۳ - هي الكلام الطيب. 


.)۹١ مقدمة في أصول التفسير (ص۸۹»‎ )١( 
.)۲٥٦ _ ۲٠٣۳ /۱۰١( ینظر: تفسیر الطبري‎ )۲( 


تتمة في بعض الفوائد المتعلقة بالا ختلاف 


قال ابن عطية : «وقول ابن عباس بكل الأقوال دليل على قوله بالعموم». 

وقد يكون تعذد الغبارات عن المقسر الواحد لكون اللفظ متضمنا 
لأمرين» فيعبر تارة عن أمر منهماء وتارة أخرى عن الأمر الآخحرء فلا ينبغي أن 
يعد هذا اختلافاً أو تناقضاًء إذ هو في كل تفسير منهما راعى ما تضمته اللفظة. 

مثاله: قوله تعالی: فصتا إل ب إِسرويل في الكتب) [الإسراء: .]٤‏ 

قال ابن عطية : «وتلخيص المعنى عندي أن هذا الأمر هو: ما قضاه الله 
تعالى في أمٌ الكتاب على بني إسرائيل» وألزمهم إياه» ثم أخبرهم به في 
التوراة على لسان موسى» فلما أراد هنا الإعلام لنا بالأمرين جميعاً في إيجاز» 
جعل قَصَيَآ) دالة على النفوذ في أمٌ الكتاب» وقرن بها إلى دالة على إنزال 
الخبر بذلك إلى بني إسرائيلء والمعنى المقصود مفهوم من خلال هذه 
الألفاظء ولهذا فسر ابن عباس مرة بأن قال: «وَصَْتا إل بن سود 
معناها أعلمناهم» وقال مرة: معناها قضينا عليهب» . 
الصورة القانية: 

أن يحكم بخطاً قول منها - رغم عدم مضادته للأقوال الأخرى - فيرد ويقبل الباقي . 
# وإن كان هناك تضاد بین قولین أو اثر واردین عنه فینظر: 

و ا رخ عن احا ل با ابعر را عل کا ل عن 
مجاهد وطاوس» أنھما کانا یقولان أن الى روء عَمَدَةٌ يكاج [البقرة: ۲۳۷] 
الولي ثم رجعا عن ذلك» وفسراه بالزوے" 

فإن لم يثبت رجوعه عن أحدهماء وكان أحدهما أصح من الآخر قدم 
الصحيح على غيره» وإن تساويا توقف في الجزم بنسبة القولين إليه . 


> ج - مقصد المفسر في اختياره لمعنى من المعاني في اختلاف انوع : 
ينبغي معرفة أن المفسر يكون له مقصد وعلة ما في اختياره لمعنى من 
المعاني حال تفسيره للفظة أو الآيةء وقد نص الزركشي على مجموع المقاصد 


.)٤١۷ /۳( المحرر الوجیز‎ )۲( .)٥٠١ /۳( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)٥٤٤ ٥٤۳ /۲( ينظر: تفسير الطبري‎ )۳( 


EB GANE و‎ 


تتمة في بعض الفوائد المتعلقة بالاختلاف 


والعلل التي يراعيها المفسر في اختيار معنى ما فقال: «يكثر في معنى الاآية 
أقوالهم واختلافهم ویحکیه المفون اا ارات متباينة الألفاظ ویظن 
من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاًء فيحكيه أقوالاً وليس كذلك؛ بل يكون 
كل واحد منهم ذكر معنى من الآية» وإنما اقتصر عليه؛ لأنه أظهر عند ذلك 
القائلء أو لكونه أليق بحال السائل» وقد يكون بعضهم يخبر عن الشيء 
بلازمه ونظيره» والآخر بمقصوده وثمرته» والکل يؤول إلى معنى واحد غالباء 
والمراد الجميع» فليتفطن لذلك» ولا يفهم من اختلاف العبارات اختلاف 
المرادات»“ فتلخص من كلام الزركشي أن المقاصد هي : 

أن يكون ما فسر به أظهر عنده. 

أن يكون ما فسر به أليق بحال السائل . 

- أن يكون ما فسر به إخباراً عن الشيء بلازمه ونظيره. 

- أن يكون ما فسر به إخباراً عن الشيء بمقصوده وثمرته. 

أن يقصد إيضاح المعنى بمثال داخل في المعنى المراد. 
> د - الصلة بين قواعد الترجيح وبين الخلاف : 

إن هناك ارتباطاً وثيقاً بين علم الخلاف وبين قواعد الترجيح» فقواعد 
الترجيح لا عمل لها إلا بعد وجود الخلاف؛ إذ حصول الخلاف وتحققه شرط 
لازم لإعمال قواعد الترجيح» لكون الترجيح يقتضي قولين أو أكثر يحكم 
بصواب أحدهما أو بكونه أولى من القول الآخر. 

ويلاحظ أن هناك فرقاً: بين الترجيح في اختلاف الكَتَوع» والترجيح في 
اختلاف التضادء فالترجيح في اختلاف الكَتَوع غالباً يكون لبيان المعنى 
الأولى» ولا يلزم فيه من ترجيح قول رد ما عداه. 

اا الو جح في الاه هو تمع لرل راخ ررد لما عا 
فالترجيح فيه لبيان الصواب من الخطأً. 


.)٠١١ »۱٥۹/۲( البرهان‎ )۱( 
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أسباب الا ختلاف 


أسباب الاختلاف 


الأسباب جمع سبب» والسبب لغة: كل شيء يتوصل به إلى غيره» فكل 
شيء وصلت به إلى موضع» أو حاجة تريدها فهو سبب» ويقال للطريق : سبب 
لأنك بسببه تصل إلى الموضع الذي تريده“. 

وأا سب اتحلاف المفسرين فيمكن تعريفه باه ما كان وجوده طرقاً 
لتغاير أقوال المفسرين فى معنى الآية غالباً . 

واحترزت بكلمة غالباً؛ لكون السبب يوجد أحياناً ولا يترتب على 
وجوده خلاف» فليس هو کالسبب عند الأصوليين الذي يلزم من وجوده وجود 
الحكم» ومن عدمه عدم الحك" . 

فمثلاً: من أسباب الخلاف الاشتراك والحذف؛ لكن لا يلزم من 
وجودهما وجود الخلاف» فقد يوجدان ولا يوجد الخلاف. 


2 
> شرط سبب الخلاف : 


سبب الخلاف يشترط فيه أن يكون أمراً مشتركاً بين جميع المعاني التي 
ترتب وجودها على وجوده» بخلاف ما یکون وجوده مبنیا على معنی بعینه من 
هذه المعاني؛ فإنه يكون خاصاً بهذا المعنى دون بقية المعاني» فلا يسوغ عده 
سباء إذ السب ها كانت الأقرال ناتجة عن وجرد لاما كان اجا عن قول 
أو أقوال منها . 


(1) ينظر: لسان العرب» مادة: «سبب» (۲/ ١۱۹۱)ء‏ الكليات (ص٥۹٤).‏ 
(۲) ينظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل (ص١٥)»‏ الوجيز في أصول الفقه» (ص٥٥).‏ 


و کل اغا 


أسباب الاختلاف 


» تقسيم أسباب الخلاف: 

يمكن تقسيم أسباب الخلاف إلى قمسين: 

۱ - قسم یکون باستقلاله سبباً للخلاف دون احتیاج إلى شيء آخر حتی 
تكتمل سببيته» وذلك كالاشتراك أو الاشتقاق أو الإجمال ونحو ذلك. 

۲ - وقسم لا یکون سبباً للخلاف باستقلاله؛ بل هو مکون من جزأین 
وباجتماعهما يصلح الحكم عليه بكونه سبباً للخلاف» أما إذا وجد أحدهما 
دون الآخر فلا يصلح عده سببا باستقلاله» بل السبب يكون باجتماعهماء 
واحتمال الكلام لهماء وذلك كاحتمال الكلام الإحكام أو النسخ» فلا يصح 
القول بأن سبب الخلاف النسخ» أو سببه الإحكام» بل سبب الخلاف ينبني 
على كل منهماء» وكذا حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأًخير» فلا 
يسوغ القول بأن سبب الخلاف احتمال التقديم والتأخير؛ بل السبب باجتماع 
احتمال الترتيب أو التقديم والتأخير . 

تنبيه : لقد وقع في كثير من الأمثلة التطبيقية من الباب الثاني التعبير بكون 
سبب الخلاف في اختلاف التنوع هو العموم دون إشارتي للخصوص» ومقصودي 
بهذا أن العموم كان سببا في ذكر كل مفسر مثالا له» فالتعبير بهذا يساوي التعبير 
بقولي : اختلاف التمثيل للمعنى العام» ولا يعارض هذا ما تقدم من كون العموم لا 
يصلح عده سبباً باستقلاله بل لا بد من مشاركة احتمالية الخصوص له في السببية. 


الفرق بين أسباب الاختلاف وأنواعه: 

يبدو الفرق بين أسباب الاختلاف وأنواعه من خلال ما يلي : 

١‏ - أسباب الاختلاف يكون البحث فيها عما «أوقع الخلاف وأوجب 
حدوثه» وأّما الأنواع فالبحث فيها عن نوع الاختلاف من حيث تنوعه أو 
تضاده» وإمكان القول بالجميع على أنه تنوع» أو بأحدهما بعد الترجيح على 
أنه تضاد»"“ فأسباب الخلاف نظر لشيء خارج عن ذات الأقوال» وأما أنواع 


. حاشية. بتصرف‎ )٦١ ء٦٥ص( ينظر: فصول في أصول التفسير‎ )١( 


و کل اغا 


أسباب الاختلاف 


الخلاف فنظر للأقوال ذاتها من حيث إمكان الجمع بينها أو عدمه. 

۲ - سبب الخلاف يكون النظر فيه إلى منشاً الخلاف وفي النوع يكون 

النظر إلى النتيجة. 

ا ی الکو ای ی عا وه عا ا ا دا 

السبب يحكم بنوع الخلاف. 

> الفرق بين أسباب الاختلاف ودوافعه 
ينبغي التفريق بين سبب الاختلاف وبين الاعتبار أو الدافع الذي بنى عليه 

كل قائل قوله» ويظهر الفرق بينهما فيما يلي : 

١‏ - سبب الخلاف أمر مشترك أوجب وقوع الخلاف» أما الاعتبار أو الدافع 
الذي دفع المفسر إلى اختيار قول ما فيختلف من مفسر لآخر. 

۲ - تحديد سبب الخلاف يكون بالنظر إلى اللفظ أو الجملة وما احتف بهاء 
وأما الدافع فيكون الناظر فيه إلى ما وراء اللفظ» وذلك بالبحث عن 
دوا فع المفسر لاختيار قول ما. 

۳ - قد يسهل تحديد سبب الخلاف لكن قد يكون من الصعب تحديد الدافع 
أو العلة التي من أجلها قال المفسر بقول ما. 
ومن هذه الدوافع على سبيل المثال لا الحصر: 

- حمل الكلام على موافقة شرعنا أو على مخالفته إذا كانت الآيات 

متعلقة بالأمم سابقة أو بقصص السابقين . 
کقوله تعالی: يعمو م ما اء ن مريب نميل وجقان الوا 

دور اسيل [سبا: ۱۳]. 
قال ابن عطية: «قيل: كانت من زجاج ونحاس تماثيل أشياء ليست 

بحيوان» وقال الضساك: كانت تماثيل حيوان» وكان هذا من الجائز في ذلك 

الشرع» قال القاضي أبو محمد: ونسخ بشرع محمد إلى . 


(1) المحرر الوجيز (٤/۹٠٤)ء‏ وينظر مثالاً آخر في : المحرر الوجیز .)۲۸١/۳(‏ 


EB GANE و‎ 


أسباب الاختلاف 


فسبب الخلاف هنا الإجمال في لفظ تماثيلء وأما علة القول الأول أو 
الاعتبار المبني عليه: فهو النهي الوارد في شرعنا عن حرمة نحت وتصوير 
التماثيل من الحيوان» وعلة الثاني أن هذا في شرع من قبلناء ولم يكن ذلك 


۲ - أن ينظر المفسر إلى دلالة آية أخحرى. كمن فسّر كلمة « ألفثِيةٍ4 في 


قوله تعالى: هَل أتَلكَ حَدِيثُ أَلمَشِيةٍ ©©)) [الغاشية: ]١‏ بأنها النار؛ لأنه 


لاحظ قوله تعالی: واشت ُرَم ألا اإبراهيم: .]٠١‏ 


قال ابن عطية : « ألمَثِيةٍ) القيامة لأنها تغشى العالم كله بهولها. قاله 
سفيان وجمهور من المتاولين؛ وقال ابن جبير» ومحمد بن E‏ 
وألمَِية4 النار» وقد قال تعالى: فى ومهم لار [إبراهيم: ]٠١‏ 
وقال: لوين َه عَواش€ [الأعراف: ]٤١‏ فهي تغشى سكانها»" . 


١‏ عملا المقر خديا يشر الخراد فى الايةة كتفسير هن فس 
يرط ألْسسَمَيمَ4 بأنه كتاب الله اعتماداً على الحديث الوارد في ذلك» 
وملاحظة مُخالفه لآية أو لحديث آخر. 


٤‏ - الدوافع المذهبية التي تدفع باتجاه تطويع الآيات عن طريق التكلف 
فى التأويل تارة» أو الاعتماد على الاحتمالات الضعيفة تارة أخرى؛ كالخلاف 
حول قوله تعالى: إل ر َظرةٌ ©6 [القيامة: ۲۳] فهل تحمل على المعنى 
القريب؛ أي: باصرة أو رائية» أو على المعنى البعيد؛ أي: منتظرة الثواب من 


)١(‏ محمد بن كعب بن سليم بن أسد المَرَظيْ أو حمزة المدني. كان أبوه من سبي قريظة» 
سكن الكوفة» ثم تحول إلى المدينة فسكنهاء روى عن أنس بن مالك وغيره» وكان 
ثقة عالما كثير الحديث» توفي سنة ١٠٠ه.‏ ينظر: تهذيب الكمال (۸۹/7٤)ء‏ تهذيب 
التهذیب .)۲٦۹/۰(‏ 


و کل اغا ن 


أسباب الاختلاف 
= م ۱A۲‏ 


> اجتماع أكثر من سبب في الموضع الواحد: 

قد يجتمع في الموضع الواحد أكثر من سبب للخلاف» ويكون كل سبب 
منها له أثر في الخلاف» ولا إشكال في ذلك» إذ هو تعدد لما يوقع الخلاف» 
لكن اجتماع أكثر من سبب ليس هو الغالب في مواطن الخلاف» بل الغالب 
أن يكون السبب واحداً. 


ومن أمثلة اجتماع أكثر من سبب في موضع واحد: الخلاف الوارد في 
قوله تعالى : لوين منك إلا وارذها) [مريم: ]۷١‏ فقد اختلف في معنى هذه الاآية 
على أقوال» فمن ذلك: 
١‏ - أن الورود: الدخول» والمراد به الكفار دون المؤمنين. 
- وقيل: الورود: المرور على النار» والمراد به جميع الناس“. 

فقد اجتمع أكثر من سبب للخلاف : 

الاشتراك في لفظ لواردعًا) بین أن یکون مراداً به الدخول» أو مراداً به 
المرور؟. 

عود الضمير في منكم) هل هو لجميع الناس» أم للكفار فقط؟ 
> أسباب الخلاف : 

إن المتأمل في أسباب الخلاف في التفسير يظهر له كثرتها وتشعبهاء 
فتارة يكون مردها لخوياًء وتارة يكون مردها إلى قواعد أصولية› وتارة يكون 
مردها إلى غير ذلك» وكل واحد مما ذكر يتفرع عنه فروع كثيرة» إلا أن هذه 
الأسباب على كثرتها يمكن ردها كلها إلى سببين رئيسين لا يخرج سبب 
للخلاف عنهما. 

الأول: احتمال النص القرآنى لوجوه شتى من المعانى والدلالات فلولا 
مجيء النص القرآني محتملاً ا ووجوها شتی ا ا اشر 
العلماء وأقوالهم؛ ولذا فالاحتمال سبب رئيس من أسباب الخلاف» لكن هذا 


.)١١١ - ۱٠۸/۱١ تنظر الأقوال الواردة في معنى هذه الآية في: تفسير الطبري‎ )١( 


و کل اغا ن 


أسباب الا ختلاف 


الاحتمال قد يكون بسبب الاشتراك» أو التواطؤء أو غير ذلك» كما سيأتي 
بیانه. ۰ 

الثاني : قلة التفاسير الصريحة لآيات القرآن من القرآن أو السنّة» إذ من 
المعلوم أن تفسير القرآن بالقرآن» أو ورود التفسير عن الرسول يل دافع 
للخلاف» ورافع للنزاع» فكل ما ناقض تفسير القرآن بالقرآن» أو تفسير 
الرسول ية الصريح فهو مردود باطل . 

ولقد كان السلف ومن بعدهم على دراية بحون عدم وجود التفسير 
الصريح O‏ 
تعالی : تاا لذ ءامنا دة ييک إا دا حص ادك الموَتُ4 [المائدة: ]٠١١‏ «لم 
نسمع في هذه الآية عن رسول الله يل ولا عن N‏ وقد 
كنا نتذاكرها أناساً من علمائنا أحياناً فلا يذكرون فيها سَنَةَ معلومة» ولا قضاء 
من إمام عادل» ولكنه يختلف فيها رأيهم». 

فأنت تراه نص على كون الخلاف وقع في هذه الآية لعدم ورود شيء 
عن النبي ييه في تفسيرها . 

وروی ابن أبي حاتم بسنده عن عدي ب بن حاتم أن رسول الله ية قال: 
«المغخضوب عليهم: اليهود» والضالين: النصارى» ثم أعقبه بقوله: «ولا أعلم 
بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا»". 

وهو ظاهر في كون التفسير النبوي الصريح دافعاً للخلاف بين المفسرين 
وعلى ضوء ما تقدم : يمكن تقسيم أسباب الخلاف إلى قسمين 

القسم الأول: أسباب رئيسة» ويمكن أن نسميها بالأسباب الإجماليةء 
وهما السببان السابق ذكرهما. 

القسم الثاني : أسباب فرعية ويمكن التعبير عنها بالأسباب التفصيلية . 

والأسباب التفصيلية للخلاف الواقع بين السلف هي : 


(۱) تفسیر الطبري .)۱١۷/۷(‏ (۲) تفسير ابن أبي حاتم (۳۱/۱). 


EB GANE و‎ 


أسباب الاختلاف 


# السبب الأول: بلوغ الحديث للمفسرء أو عدم بلوغه(': 
والمراد به أن يروى عن النبى يهل حديث فى تفسير اللفظة أو الآية 
موطن الخلاف» فيبلغ هذا الحديث بعض ا فيفسرون الاية بمقتضاه» 
ولا يبلغ غيرهم فيفسرون الآية بخلافه» فيكون بلوغ الحديث أو عدم بلوغه هو 
الموجب للاختلاف. 
مثاله: الخلاف في تحديد المراد بالصلاة الوسطى في قوله تعالى: 
فظو عل السسلوت والصلوة الوْسط) [البقرة: ۲۳۸] فقد اختلف السلف فيها 
على أقوال: 
- صلاة العصر» روي ذلك عن علي بن أبي طالب» وأبي هريرة» وعائشة»› 
والحسن» وغيرهم کی ٩‏ . 
۲ - صلاة الظهر» روي ذلك عن زيد بن ثابت» وابن عمر 
۳ - صلاة الفجر» روي ذلك عن ابن عباس» وجابر بن عبد الله» وعطاءء 
وعكرمة ومجاهد» وغيره . 
٤‏ - صلاة المغخرب» روي ذلك عن قبيصة بن ذؤيب 
وقد ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي به فسر الصلاة الوسطى بصلاة 
العصر منها: حديث علي بن أبي طالب طبه قال: قال رسول الله به يوم 
الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملأ الله بیوتهم وقبورهم 
ار > ثم صلاها بين العشاءين› تن اليقر توالا 


(۳ 


(6) 


.)٤٥ص( أشار إلى هذا السبب ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (۲/ .)٥٦١ - ٥٥٤‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري ٥٦1/۲(‏ ۔ .)٥٦۳‏ 

.)٥٦٦ - ٥٦٤/۲( ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

.(0€£/۲( ينظر: تفسير الطبري‎ )٥( 

(1) صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب الدليل لمن قال: الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصر» حديث: (1۲۷» .)٤٥١/١‏ 


EB GANS و‎ 


أسباب الاختلاف 


ومنها حديث ابن مسعود ييو قال: حبس المشركون رسول الله ييو عن 
صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله يية: «شغلونا 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارأًء أو قال: 
حشا الله أجوافهم وقبورهم نار . 

فلعل القائلين بأنها الظهر أو المغرب أو الصبح أو غير ذلك» لم يبلغهم 
الحديث» فلو بلغهم ما ترددوا عن القول بمقتضاه. فكان بلوغ الحديث أو 
عدم بلوغه سببا للخلاف في الاية. 

وقد سبقت الإشارة إلى أن التفسير الذي يعد مخالفاً للتفسير النبوي 
هو التفسير الذي لا يمكن الجمع بينه وبين التفسير النبوّي» بحيث يلزم من 
قبول أحدهما رد الآخرء آما لو كان بين التفسير النبوي وبين تفسير آخر 
خلاف تنوع» فلا يعد هذا خلافاً كأن يكون «البيان النبوي بعض ما اشتمل 
عليه عموم النص أو بعض ما اشتملت عليه دلالاته فيكون ما جاء في البيان 
أحد المعاني التي اشتملت عليها دلالاته. فلو جاء عن النبي بي تفسير 
آية بلفظ ماء وجاء تفسير عن أحد الصحابة أو التابعين أو غيرهم بلفظ 
مغاير؛ فلا يسوغ الحكم برد التفسير الآخر بحجة مخالفته للتفسير النبوي؛ 
إلا بعد التأكد من كون هذا التفسير الآخر يناقض التفسير النبوي» أو يبطل 
دلالته. 


# السبب الثاني: الإجمال في اللفظ أو التركيب: 
الإجمال: إيراد الكلام على وجه يحتمل أموراً متعددة" . 
فإذا ورد الكلام محتملاً لوجوه متعددة كان هذا سبباً لاختلاف 
المفسرين» وقد نص ابن القيم على ذلك فقال: «أكشر اختلاف الناس من 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال: الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصر» حديث: (۲۸٦ء .)٤٥١/١‏ 


(۲) قواعد التدبر (ص‌۱۳۳). 
(۳) التعريقات (ص٣۲)»‏ الكليات (ص۲٤).‏ 


و کل اغا 


أسباب الاختلاف 


جهتين: إحداهما: اشتراك الألفاظ وإجمالهاء الثانية: من جهة الإطلاق 
الف 

وللإجمال أسباب ذكرها العلماء ليس هذا موضع بسطها" . 

والإجمال تارة يكون في لفظ مفردء وتارة يكون في لفظ مركب" . 

فمن أمثلته في المفرد: الإجمال في قوله تعالى: ل الى َر يدك 
المرمّات لراك إل معاد [القصص : ٥‏ فقد اختلف فى المراد من المعاد على 
أقوال : ۰ 

أحدها: إلى مكة» رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد في 
رواية» والضحاك. ۰ ۰ 

والشاني: إلى معادك من الجنة» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال 
الحسن» والزهري . 

والثالث: لَرَاذّك إلى الموت» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه 
قال أبو سعيد الخدري 

والرابع: لَرَادّك إلى القيامة بالبعث» قاله الحسن» والزهري» ومجاهد 
في رواية» والزجاج . 

فقد ورد لفظ المعاد مجملاً فاختلفت فيه أقوال المفسرين. 

ومن آمثلة ا في تعالى: ل ي ٍِ ن 


يلرو ر e‏ [البقرة : ۳۷] فقد ر في المراد i‏ بيده عقدة 
الأول: الولي . 
(۱) بدائع التفسیر .)٠١۳/۲(‏ (۲) ینظر: الإتقان (1۹۳/۲ء .)٦۹٤‏ 


(۳) ينظر: المستصفى من علم الأصول للإمام الخزالي (۲/١۳)ء‏ إجابة السائل (ص٠٠٠‏ 
)١‏ قواعد التفسیر .)٦۷۸/۲(‏ 
)٤(‏ زاد المسیر .)۲١۱/١(‏ 


EB GANS و‎ 


أسباب الاختلاف 


الثاني : الزوح 
وسبب الخلاف الإجمال الواقع في جملة الى يدو عَمَدَةٌ الاج . 


# السبب الثالث: الاشتراك اللفظي: 

والمقصود بالاشتراك: دلالة اللفظ الواحد على معنيين مختلفين أو أكثرء 
كلفظ «العين» يدل على العين المبصرةء وعين الماء» وغير ذلك . 

والاشتراك قسمان: 

قسم يدل على معانِ مختلفة غير متضادة. 

وقسم يدل على معانٍ مختلفة متضادة» وهو المعروف بأحرف التضاد 
(الأضداد)ء فالأضداد نوع من المشترك اللفظي” . ولكل قسم منهما صور من 
حيث قبول المعاني الدال عليها أو عدم قبولها. 
صور معائي المشترك غبر المتضاد من حيث القبول وعدمه: 

الصورة الأولى: أن يكون في السياق ما يعين أحد المعاني التي دل 
عليها اللفظ» فيكون ما عينه السياق هو المراد دون غيره. 

مثاله: لفظ «أمَة «فإنه مشترك بين معان كثيرة منها: الإمام» 
والجماعة» والسنين» . 

ففي قوله تعالى: إن رهيم كات أمَهً [النحل: ]٠٠١‏ لا يسوغ القول إن 
كلمة «أمَةٌ4 بمعنى الجماعةء أو بمعنى السنين» إذ السياق يعين معنى الإمام. 


SS سبقت الإشارة إلى هذا المثال (ص١٠أ۷٠): ولمزيد أمثلة حول‎ )١( 
من الباب الثاني . وينظر تفسير المواضع التالية: قوله: ومن‎ )٥۲( ينظر المسألة رقم‎ 
و چوا ڪل بور‎ Nt : الم نکن کر دا نتم م ا [البقرة‎ 
وقوله: #ولا ت نصيبك م مر اشا [القصص:‎ )١1 کا [الأنعام:‎ 
. وغير ذلك‎ ۷ 

(۲) سبق الإشارة إلى تعريف المشترك وبعض أقسامه (ص۲١٠).‏ 

٠ )۳(‏ ينظر: المزهر /١(‏ ۳۸۷)ء المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاً (ص١١١).‏ 

() تنظر معاني لفظ «أمة» في: المشترك اللفظي في الحقل القرآني» ( ص٩٠٠‏ - »)٠١١‏ 
د. عبد العال سالم. 


ENBAR و‎ 


أسباب الاختلاف 


وهذه الصورة لا يصلح عد المشترك فيها من أسباب الخلاف» إذ لا 
خلاف أصلا. 

الصورة الثانية : أن يكون أحد معاني اللفظ المشترك باطلاًء فيْرَدُء ويقبل 
غيره من المعاني الصحيحة. 

مثاله: قوله تعالى: روَد َال فَهْدَى ©©6) [الضحى: ۷] فلفظ 
الضلال لما كان مشتركاً بين عدة معاني» اختلف المفسرون في المراد به في 
الآية على أقوال منها : 
-١‏ وجدك ضالاً عن معالم النبوة وأحكام الشريعة» فهداك إليها. قاله 

الجمهور منهم الحسن والضحاك . 
۲ - كان على أمر قومه أربعين عاماً. عن السدي 

والقول الأخير فيه نظر إذ فيه إيهام أن النبي ية كان مشاركاً لقومه في 
عباداتهم ومنكراتهم» وقد عرف من سيرته في الجاهلية اعتزاله قومه» وإنكاره 
لشرکهم ومنکراتهم . 

قال القرطبي : «وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن 
الشرك منذ ولدوا ونشأتهم على التوحيد والإيمان» ومن طالع سيرهم منذ 
صباهم إلى مبعثهم حقق ذلك» كما عرف من حال موسى»› وعیسى» ویحیی» 
وسلیمان» وغیرهم لک . 

وقد بین قولہ تعالی: ین کش ایک خی التتتیں يتا ار یك ها 
قران ون نت يِن بلي لمن الكفليت (©) [يوسف: ۳] أن المراد من 
الضلال الخفلةء» وذلك كقوله تعالى: لا يل رى ولا يى [طه: ]٠١‏ أي : 


(۲) 


(۱) ینظر: زاد المسیر .)٠۱١۸/۹(‏ 

(۲( تفسیر الطبري (۳۰/ .(Y‏ وإسناده ضعيف عن السدي» ففيه محمد بن حميد 
الرازي» قال عنه البخاري: فيه نظرء وكذبه أبو زرعةء وقال يعقوب بن شيبة: كثير 
المناكير. وقال ابن حجر: حافظ ضعيف . ينظر: ميزان الاعتدال »)۱۲۹/١۷‏ تقريب 
التهذیب (۲/ 1۹). 

(۳) تفسير القرطبي .)۳۷/۱١(‏ 


و کل اغا 


أسباب الا ختلاف 


لا يغفل› وقوله تعالڵی : أن َل إحدَما) [البقرة: ۲۸۲] آي تغفل وتنسی . 

الصورة الثالثة : أن تكون المعاني التي دل عليها اللفظ المشترك كلها 
صحيحة لكن بعضها أرجح من غيره لإشارة سياق أو نحوه. 

مثاله: قوله تعالی: إا تی بسرر کَلْقَمَرٍ €6 [المرسلات: ۳۲] فقد 
اختلف السلف في معنى القصر على قولين : 

الأول: أنه واحد القصور المبنية. ورد ذلك عن ابن عباس من طريق 
علي بن أبي طلحة» وعن محمد بن كعب القرظي . 

الثاني : أنه الغليظ من الخشب؛ كأصول النخل ونحوه. ورد ذلك عن 
ابن عباس من طريق سعيد بن جبير» وعن مجاهد» وقتادة» والضحاك . 

وقد رجح الطبري القول الأول فقال: «وأولى التأويلات به أنه القصر 
من القصور» وذلك لدلالة قوله: « كنم جلت صر 3© [المرسلات: ۳۳] على 
صحته» والعرب تشبه الإبل بالقصور المبنيةه" . 

الصورة الرابعة: أن تكون المعاني متساوية في احتمال اللفظ لها» وفي 
إشارة السياق إليها. مثاله: قوله تعالى: ولجم لجر مَسَجْدَانِ 9©) 
[الرحلن: ]١‏ فقد ورد قولان عن السلف في معنى جم . 

الأول: أن النجم كل نبت ليس له ساق. وهو مذهب ابن عباس 
والسدي . 

والثاني: أنه نجم السماءء والمراد به جميع النجوم. قاله مجاهد" . 
وهذا الخلاف سببه الاشتراك في دلالة لفظ «وألتَجَمٌ)» حيث يطلق ويراد به 
كل ما نبت على الأرض مما لا ساق له» ويطلق ويراد به نجم السماءء 
رالياف مل كا النة ` 

فمَّن فسره بالنبت الذي لا ساق له: نظر إلى اقترانه بلفظ الشجر ومجيئه 
بعده» فالشجر: ما له ساق» والنجم: ما لیس له ساق . 


(۱) تفسیر الطبري (۲۳۹/۲۹» .)۲٤١‏ (۲) تفسیر الطبري .)۲٤١ ›۲٤۰/۲۹(‏ 
(۳) ينظر: زاد المسير .)٠١۷/۸(‏ 


و کل اغا 


أسباب الاختلاف 
سم ۱4۰ 


ومن فسره بنجم السماء نظر إلى ما تقدمه مباشرة وهو قول الله تعالى: 
«النمس قمر عسَبانِ )€ [الرح: .]١‏ 

وأما المشترك المتضاد فله صورتان: 

الصورة الأولى: «أن يمكن حمل الآية على المعنيين المتضادين› 
ويكونان بمثابة التفسيرين للآية» ويكون هذا إذا اختلف المحل». 

الصورة الثانية: «أن يمتنع الحمل على المعنيين المتضادين معأ بحيث 
يلزم من القول بأحدهما نفي الآخر». 

ويجدر الإشارة هنا إلى أمور: 

١‏ - أن المشترك حينما يعد سبباً للخلاف» فالمقصود منه المشترك الذي 
يكون معنياه أو معانيه مناسبة لسياق الكلام؛ وإلا فهناك لفظ مشترك يحتمل 
معنيين أو أكثر؛ لكن السياق يعين واحداً من هذه المعاني» فلا يكون والحالة 
قله سا الخلاف. 

۲ ۔ إذا کان اللفظ مشترکاً فلا سبیل إلى ترجیح معنی على آخر من نفس 
اللفظ؛ بل لا بد من دليل خارجي من سياق أو سبب نزول أو غير ذلك» فقد 
يرد اللفظ المشترك في أكثر من موضع من القرآن» ويراد به في موضع ما لا 
یرد به في موضع آخر. 

مثال ذلك: لفظ «النكاح» مشترك بين العقد والوطء» وقد رجح معنی 
الوطء في قوله تعالى: إن طلقا کک تيل َم ِن بن حى تكح رذج ذذ4 
[البقرة: ]۲١١‏ بحديث «حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته»» ورجح معن 


2 
زص م“ 


العقد في قوله تعالى: يتا الي ءامنا إا كحنم لومت تر طلقتوش ِن 


(1) فصول في أصول التفسير (ص٦٦).‏ (۲) فصول في أصول التفسير (ص٦١).‏ 

(۳) جزء من حديث أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب من جوز طلاق الثلاث 
(ص١٤۱۱› c((o1*‏ صحیح مسلم»› کتاب النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثا 
لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتهاء »٤۹۳/۲(‏ 
Ez‏ 


و کل اغا 


أسباب الاختلاف 


ەر رر 


ل أن موش فنا لك َه من عدو تمندُوهًً) [الأحزاب: ]٤٩4‏ بدلالة قوله 
تعالی: ین َل آن تَمسوهُنً4» وبدلالة قوله تعالی: قتا کم بهن من عِدٍَ 
سدوا . 

۳ - إذا ورد اللفظ المشترك مجرداً عن قرينة دالة على معنى من معانيه 
تساوت المعاني التي دل عليها اللفظ في احتمال كون كل منها مراداً؛ ما لم 
يمنع من معنى منها مانع» كلفظ تنلا في قوله تعالى: #واتبعوا ما نلوا 
ليطن عل ملك سی [البقرة: ]٠٠١‏ فإنه مشترك بين القراءة» والاتباع» 
وليس هناك قرينة  aS‏ يرادا معا . 
# السبب الثالث: اشتقاق اللفظ 

«الاشتقاق أن تجد بين اللفظين تناسباً في المعنى والتركيب» فترد 
أحدهما إلى الآحر»“ 

وقيل : «الاشتقاق: أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما في المعنى والمادة 
الأصليةء وهيئة تركيبها؛ لِيْدَلٌ بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة؛ لأجلها 
اختلفا حروفاً أو هيئة؛ كضصارب من صرب وحَذِر من حَذِرَ» . 

وقد يقع الخلاف بسبب الخلاف في أصل اللفظ واشتقاقه» إذ يرى مفسر 
اشتقاق اللفظة المفسرة من أصل» ويرى غيره اشتقاقها من أصل آخر» فتختلف 
أقوالهم باختلاف معاني الأصول التي يمكن اشتقاق اللفظة المفسرة منها. 

مثال الخلاف بسبب الاشتقاق: قوله تعالى: وتا جهنم كفي 

حصي [الإسراء: ۸] فقد اختلف السلف في معنى «(~ح r‏ 

أحدهما: يعني فراشاً ومهاداًء قاله الحسن: مأخوذ من الحصير المفترش 

الثاني : حبسا يحبسون فيه» قاله قتادة» مأخوذ مر من الحم وو ال 
والعرب تسمي الملك حصيراً لأنه بالحجاب محصور” . قال الطبري 


(1) المحصول للرازي .)۲١/۱(‏ (۲) المزهر .)۳٤١/١(‏ 
۳) ينظر القولان في: النكت والعیون (۲۳۱/۳). 


أسباب الاختلاف 


بعد ذكره للقولين: «وذهب الحسن بقوله هذا إلى أن أن الحصير فى هذا 
الموضع: عني به الحصير الذي يَبْسط ويفترش» وذلك أن aoe‏ 
البساط الصغير حصيراًء فوجُه الحسن معنى الكلام إلى: أن الله تعالى جعل 
جهنم للکافرین به بساطاً ومھاداًء كما قال: قم ين جه مهاد وين قوع 
واش [الأعراف: ]٤١‏ وهو وجه حسن وتأويل صحيح» وأما الآخرون» 
فوجهوه إلى أنه فعيل من الحصر الذي هو الحبس. 

ومن أمثلته أيضاً: اختلافهم في معنى كلمة نو4 من قوله تعالى: 


وق ا 


وقد حلفا إن ين صل من حمل مسون ©©6) [الحجر: .]۲١‏ 
قال ابن الجوزي: «وفي المسنون أربعة أقوال: 
أحدهما: المنتن» رواه مجاهد عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» وقتادة 
في آخرين . قال ابن قتيبة”": المسنون: المتغير الرائحة. 
والثاني : أنه الطين الرطب» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 
والثالث: أنه المصبوب» قاله أبو عمرو بن العلاء"ء وأبو عبيد . 
والرابع : أنه المحكوك. ذكره ابن الأنباريء قال: فمن قال: المسنون: 


(۱) تفسير الطبري )٤٥/٠١(‏ 

(۲) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد المروزي. العلامة الكبير ذو الفنون» 
صاحب التصانيف» نزل بغداد وصنف وجمع» وبعد صيته» وكان ثقة فاضلا» من كتبه 
«تأویل مشکل القرآن» توفي سنة: ٣۲۷ه.‏ ینظر: تاریخ بغداد (٤/۳۸۸)ء‏ سير أعلام 
النبلاء (۲۹۲/۱۳). 

(۳) أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان المازني البصري» اختلف في اسمه فقيل : 
رَبّان» وقيل: العريان. المقرئ النحوي» أحد القراء السبعة» كان من أعلم الناس 
بالقرآن والعربيةء والعرب وأيامهاء والشعر» توفي سنة ١١٠ه.‏ ينظر: تهذيب الكمال 
(۸/ ۳۸۰)ء تقریب التهذیب .)٤٤١/۲(‏ 

() القاسم بن سلَام أبو عبيد البغدادي. الإمام البحر الفقيه اللغوي» صاحب التصانيف› 
كان حافظاً للحديث وعلله» عارفاً بالفقه والاختلاف» رأساً في اللغة إماماً في 
القراءات» ولي قضاء الثغور» توفي سنة ١۲۲ه.‏ ينظر: تذكرة الحفاظ (۲/ .)٥‏ تقريب 
التهذیب (۱۹/۲). 


و کل اغا 


أسباب الاختلاف 


المنتن» قال: هو من قولهم: قد تستى الشيء: إذا أنتن» ومنه قوله تعالى: 
ولم يسك [البقرة: ۹٠۲]ء‏ وإنما قيل له: مسنون» لتقادم السنين عليه. 

ومن قال: الطين الرطب» قال: سمي مستوناً؟ لآنه يسيل ويثبسط› 
فيكون كالماء المسنون المصبوب. 

ومن قال: المصبوب» احتج بقول العرب: قد سننت علي الماء: إذا 

- ومن قال: المحكوك» احتج بقول العرب: سننت الحجر على الحجر: 
إذا حككته عليه. وسمي المِسَنُ مسناً؛ لأن الحديد يك عليه . 


الفرق بين ما كان سببه الاشتراك وما كان سببه الأشتقق: 

قد يقع الإشكال فيما كان سببه اشتراك اللفظء وما كان سببه الاشتقاق› 
وبمعرفة الفرق بينهما يزول الإشكال. 

وقد أشار الراغب إلى الفرق بين المشترك والمشتق فقال: «وربما 
كانت الكلمة صورتها صورة المشترك فى اللفظ» وتكون من المشتقة 
لاختلاف تقديرها؛ نحو: «المختار» إذا کان فاعلاً فإن تقديره مُمََعل» وإذا 
كان مفعولاً فإن تقديره مُفْتَعَل. . . وكثيراً ما يلتقي فرعان بوضعنا للفظين 
متفقين في الصيغة وهما مختلفان في المعنى نحو: «المصباح» لما يشرب منه 
الصبوح› ولما يشتق من «صبحت»؛ أي : اسر چت و«اشتکی» لإظهار 


(۱) زاد المسير .)۳۹۸/٤(‏ وينظر: النكت والعيون »)٠١۸/۳(‏ ولمزيد آمثلة ينظر: قوله 
تعالى: وقد انا س س الما رامرات آلملم @+ [الحجر: [AY‏ وقوله: 
«متکن مل رفري حطر وري حجان )€ [الرحمن: »]۷١‏ وقوله: «سكرما عليْمّ 
س َالِ ية أَيَارٍ خو [الحاقة : ۷ء وغير ذلك . 

)۲( المصباح: ما يُسقّی منه» وما يجعل فيه المصباح»› والمصباح: مقر السراج 
والمصابيح› والصبوح : ما أصبح عند القوم من شراب فشربوه» ومن اللبن ما حلب 
بالغداة. ينظر: المفردات: (ص۲۷۳)ء لسان العرب» مادة: «صبح) /٤‏ ۲۳۸۹. 
ومقصد الراغب أن صيغة المصباح واحدة ولها فرعان مختلفان فتطلق على ما يسقى 
مله الصبوح»› وتطلق على السراج. 


EB GANE و‎ 


أسباب الاختلاف 


الشكوى» ولاتخاذ شكرة اللبن". 

فقد لخص الراغب الفرق بينهما في أحد آمرين : 

الأول: أن يتحد أصل الكلمة» وتختلف معانيه باختلاف التقديرات 
«الصيغ»ء كاختلاف المعاني بسبب الإفراد» أو التثنيةء أو الجمع»› 
بسبب حمل الكلام على معنى الفاعل» أو معنى المفعولء فالاختلاف لم 
ينشأً بسبب تعدد معاني الأصل في لغة العرب» وإنما نشا من اختلاف 
التقديرات التي حمل عليها الأصل» فمثل هذا راجع إلى الاشتقاق لا إلى 
الاشتراك. 

مثال ذلك: قوله تعالى: را لا جَعلتا َة لموم الّللييك€ [يونس: ]۸٥‏ 
فقد ذكر المفسرون فيه قولين: 

الأول: لا تسأطهم علينا فيفتنوناء عن مجاهد. 

الثاني : لا تسلطهم علينا فيفتتنون بناء لظنهم أنهم على حق» قاله أبو 


(Y) 
فالأول: بمعنى لا تجعلهم فاتنين لناء والثاني : بمعنى لا تجعلهم‎ 
. مفتونین بنا‎ 


وهذا التعدد في المعنى لم ينشأً من تعدد معنى الفتنة في لغة العرب» 
وإنما نشا من اختلاف التقدير الذي قدره كل قائلء فالأول: اشتق من الفتنة 
اسم الفاعل» والثاني: اشتق من الفتنة اسم المفعول. 

الثاني : أن يختلف الأصل وتتفق الصيغة المشتقة من الأصول المختلفة 
في الصورة دون المعنى» كما مثل بكلمتي المصباح» واشتكى» فقد اتفقت 


() مقدمة جامع التفاسير (ص١۳)»‏ الاشتكاء: إظهار ما بك من مكروه أو مرض أو 
نحوه» واشتكى أظهر ما به مكروه. والشَكوَة: وعاء من أدم يبرد فيه الماء» ويحبس 
فيه اللبنء ويقال: شكى الراعى واشتكى: اتخذ الشكوة. ينظر: لسان العرب» مادة: 
فشكا ۴۹۴/9 وما شدها تضرف وقد الراغب أن مخ أفكى واعدة رها 
فرعان مختلفان فتطلق على إظهار الشكوى» وعلى اتخاذ شكوة اللبن . 

(۲) زاد المسير )٥٤/٤(‏ بتصرف. 


و کل ر ج خر نت 


أسباب الاختلاف 


الصيغة» وتعدد المعنى لتعدد الأصول المختلفة» وهو راجع أيضاً إلى 
الاشتقاق لا إلى الاشتراك. 

مثال ذلك: كلمة #المان) فقد ذكر المفسرون فيها أقوالاً متعددة وذلك 
لكونها صورة واحدة لأصول مختلفة . 

قال ابن الجوزي : «وفي تسميتها - يعني الفاتحة - بالمثاني أقوال: 

ه أحدها: لأن الله استثناها لأمة محمد بي فلم يعطها أمة قبلهم» رواه 
سعيد بن جبير عن ابن عباس وا . 

. والثاني: لأنها شى في كل ركعةء رواه آبو صالح عن ابن عباس ويا‎ ٠ 
قال ابن الأنباري: والمعنى: آنيناك السبع الآيات التي تثنّى في كل ركعة»‎ 
]٠١ وإنما دخلت «يِنْ» للتوكيد» كقوله: وم فا من ك أَللَمَبٍ [محمد:‎ 
وقال ابن قتيبة : سمي «الحمد» مثاني؛ لأنها تى في كل صلاة.‎ 

ه والثالث: لأنها ما أثنى به على الله تعالى؛ لأن فيها حمد لله وتوحيده 
وکر مملکته» ذکره ارجا 

فقد اتحدت الصيغة # الما واختلف الأصل اللفظى المأخوذة منه» 
فهي على القول الأول من الاستثناء» وعلى الثاني من ا وغل الثالث من 
الثناء» فتعددت المعاني بتعدد الأصول المختلفة» وإن كانت صورة الكلمة 
واحدة وعلى ضوء ما سبق يمكن سبك قاعدة في الفرق بين الاشتقاق 
والاشتراك. فيقال: إذا اتحد الأصل اللفظى للكلمة واختلف المعنى باختلاف 
الصيغ الناشئة عنهء أو تعددت الأضرل وان اتحدت الصيغة» كان سبب 
الخلاف الاشتقاق لا الاشتراك. 


# السبب الرابع: احتمال اللفظ لمعنى قريب ولآخر بعيد: 
اللفظ الواحد قد يحتمل معنيين: أحدهما قريب ظاهر يتبادر إلى الذهن 
عند سماع اللفظ» والآخر بعيد محتمل يتَوصّل إليه بإمعان النظر في الوجوه 


.)٠١ /١٤( بتصرف. وينظر: تفسير الطبري‎ )١٠١/٤( زاد المسير‎ )١( 


و کل اغا 


أسباب الاختلاف 


التي يحتملها اللفظء فيقع الخلاف بسبب تغاير أقوال المفسرين في الحمل 
على المعنى القريب أو البعيد. 

والفرق بين هذا وبين المشترك: تساوي معنيي المشترك في دلالة اللفظ 
عليهماء بخلاف دلالة اللفظ على المعنيين هنا فليست بمستوية؛ إذ أحدهما 
قريب متبادر من اللفظء والآخر بعيد. 

مثاله: قوله تعالی: کن کات طن أن لن ص أله في اليا والكحرة 
ت ا اا ل کر کل ی کر ا م ق اله 
٠‏ فقد اختلف السلف في المقصود بلفظ ينمه على قولين: 

الأول : أن النصر بمعنى الغلبة والتأييد» عن قتادة وابن زيد» ورجحه 
الطبرى. 


الثاني : أن النصر بمعنى الرزق»ء عن ابن عباس ومجاهد" . 

فقد ورد في معنى النصر قولان لكن الغالب منهما في القرآن هو المعنى 
الأول إذ لم يرد خلاف في معنى النصر في القرآن إلا في هذا الموضع»ء وأما 
بقية المواضع فقد استخدم النصر فيها بمعنى الغلبة والتأييد» وهو المعنى 
الأسبق إلى الفهم عند إطلاق لفظ النصر. 

قال ابن عطية: «والنصر معروف. إلا أن أبا عبيدة ذهب به إلى معنى 
الرزقء كما قالوا أرض منصورة؛ أي: ممطورة. وأبين وجوه هذه الآية أن 
تكون مثلاًء ويكون النصر المعروف»" . 

ومن أمثلته أيضاً: اختلاف المفسرين في معنى الثياب في قوله تعالى : 
ريبك هر €3 [المدثر: ]٤‏ فقد اختلف المفسرون في معنى ريبك على 
أقوال» أشهرها قولان: 


(1) ينظر: تفسير الطبري »)۱۲٦/۱۷(‏ زاد المسير .)٤٠٤/٥(‏ 
(۲) ينظر: مجاز القرآن »)٤1/۲(‏ تفسير الطبري (۱۲۷/۱۷ء ۱۲۸)ء زاد المسير /١(‏ 
۲( 


)۳( المحرر الوجيز (411/4 ۲( . 


و کل اغا ن 


أسباب الاختلاف 


ه القول الأول: أن المراد الثياب الملبوسة المعروفة. عن ابن عباس» 
به الاك وان بر ران وة ور 
ه القول الثاني: أن المراد بالثياب: النفس والقلب. عن ابن عباس» 
وإبراهيم النخعي» وقتادة» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وغیره" “ وإطلاق 
الثياب على القلب وارد في لخة العرب ومن ذلك قول أفرئ القس " : 
أفاطمَّ مَهلاً بعض هَّذا الَدللِ وَإن كنت قد أزْمَعْت مَجري فاجملي 
E‏ لی ايش نابت ل 


آي قلبي من قلبك 
وقال ابن فارس: «وربما عبروا عن النفس بالثوب» فيقال: هو طاهر 
اا CO,‏ 
ياب . 
وقال الأزهري : بعد حکایته للأقوال الواردة في تفسير الثياب: «وکل 


ما قيل في قوله ېك : اة تلد 3)) فهو صحيح من جهة اء ومعانيها 
متقارية» والله أعلم بما أرا “^ 


(۱) ينظر: تفسير الطبري ٠٤١٤/۲۹(‏ - ١٤٠)ء‏ زاد المسير (۸/١٠٤)ء‏ النكت والعيون 
%0/(. 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (۲۹/ ٥١٤٠ء‏ ١٤٠)ء‏ زاد المسير (۸/ ٤٠٠‏ ١١٤)»ء‏ النكت 
والعیون .)۱۳١۹/۳(‏ 

(۳) ينظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص٥٩٤)ء‏ معاني القرآن للزجاج .)۱۹۱/٥(‏ 

)٤(‏ امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي. أشهر شعراء العرب على الإطلاق» اشتهر 
بلقبه» كان أبوه ملك أسد وغطفان» توفي سنة ۸٠‏ قبل الهجرة. ينظر: الأعلام (۲/ 
۱ معجم المؤلفین (۲/ ۲۰). 

.)۱۳ دیوان امرئ القیس (ص۱۲ء›‎ )٥( 

() معجم مقاییس اللغةء مادة: «ثوب» (۱/ .)۳۹٩‏ 

TA (۷)‏ نوح بن الأزهر الهروي الشافعي . کان راسا في اللغة 
والفقهء ئقة نبتاء كثير العبادة» سافر قاصداً للحج› وعند عودته أسره الأعراب» وکان 
لهذا الأسر أثر كبير في تعلمه اللغة ونبوغه فيهاء ثم تخلص من الأسر وذهب إلى 
بغداد. من كتبه: تهذيب اللغة. توفي سنة ١۳۷ه.‏ ينظر : سير أعلام النبلاء /١١(‏ 
)٥‏ شذرات الذهب (/14(. 

(۸) تهذيب اللغة /٦(‏ ۱۷۲)ء» .)٠١٤/٠١(‏ 


ESE و‎ 


أسباب الا ختلاف 


والقول الثاني وإن كان صحيحاً لخة» والآية محتملة له؛ إلا أن المعنى 
المتبارد إلى الذهن والأسبق إلى الفهم هو المعنى الأولء ولذا قال الطبري 
«وهذا القول - يعني الأول الذي قاله ابن سيرين وابن زيد في ذلك أظهر 
معانيه»""“ واستظهره كذلك الماوردي» وأبو حیان" . 

ومما يدخحل في هذا: الاختلاف بسبب الحقيقة والمجاز» فهو أحد 
الأنواع الداخلة تحت هذا السبب» والله أعلم. 


ت# السبب الخامس: الحذف المحتمل في تقديره لأكثر من معنذى: 

إذا وقع في الكلام خف وكان المخذوف متا في تقديره لأكثر من 
معنی» کان هذا سبباً قي اختلاف المقسرين» إذ يذكر كل مفسر أحد المعائى 
المحتملة التي يحتملها اوت ٠‏ 

ماله فر تعالی: لوی لدی ٤امنوا‏ وعیلوا عيلوا للحت أ كم جل 
ری من ھا الأنهدر ڪلما ززا نيا م ون َر را ا أ هدا لی رفا من 
َل [البقرة: ]۲١‏ فقول أهل الجنة: لين كَل يحتمل من التأويل وجهين : 

الأول: اين ر4 آي: في الدثياء عن ابن مسعود؛ وان عباس 
وقتادة» وابن زيد» ومجاهد» والسدي . 

الثاني : ين َبَل€ أي: من نعيم الجنة» وعليه يكون قوله تعالى: ين 


4 أي: من قبل هذا من النعيم الأخروي» عن عكرمة» وقتادة» والربيع بن 
)6( 


1. 


ره اللات مه وجرة ترف مقار ملي ون ا وهو 


(۱) تفسیر الطبري .)۱٤١۷/۲۹(‏ () النکت والعيون .)۱۳۷/١(‏ 

(۴) البحر المحيط (۸/١۳۷)ء‏ وينظر أمثلة أخرى على هذا السبب في الألفاظ الآتية : 
«سک) في قوله تعالی: وتا قا ابم سیک4 [هود: »]۷١‏ # ام متهم في 
قوله تعالی: وتك ا َعَتَمُهَمَ ا حَيْيك [الشعراء: ٤]ء‏ ة4 في قوله تعالی: إ4 
EI‏ م ع وضعون مد4 [ص: ۳] حال ألْحَطب) [المسد: .]٤‏ 

.)۸۲/١( الدر المنثور‎ »)٦٦/١( ابن أبي حاتم‎ »)١۷١/١( الطبري‎ )٤( 

.)۸۳/١( الدر المنثور‎ »)17/١( ابن أبي حاتم‎ »)۱۷/١( الطبري‎ )٥( 


EB GANE و‎ 


أسباب الاختلاف 


سمل أن اة به راديا أو يراد به وزق الا رة 

ومن آمثلته أيضاً: قوله تعالى: وما بٿ يڪم في الكت ف يس 
السا اتی ا وهی ما کیب لهن ورعَبونَ أن تنكُوهنً# [الساء: .]٠۲۷‏ 

فقد اختلف السلف في متعلق #ورعبود) على قولين : 

الأول: ترغبون عن تكاحهن» عن الحسن وعائشة" . 

الثاني : ترغبون في نکاحهن» عن ب ۰ 
له السبب السادس: اختلاف وجوه الإعراب: 

من أسباب اختلاف المفسرين اختلافهم في إعراب جملة أو آية قرآنيةء 
فيراها مفسر معطوفة على ما قبلهاء ويراها آخر مستأنفة» أو يراها مفسر منفية› 
وآخر يراها موصولة» وهكذا. 

ولقد عد العلماء اختلاف وجوه الإعراب سبباً لتعدد المعاني واختلاف 
أقوال المفسرين في معنى الآية» فقد قال الطبري بعد ذكره لبعض وجوه 
الإعراب في قوله تعالی : عر المعْصوب و [الفاتحة: ۷]: «وإنما اعترضنا 
بما اعترضنا في ذلك من بيان وجوه إعرابه - وإن كان قصدنا في هذا الكتاب 
الكشف عن تأويل آي القرآن - لما في اختلاف وجوه إعراب ذلك من اختلاف 
وجوه تأويله» فاضطرتنا الحاجة ا كشف وجوه إعرابه؛ لتنكشف لطالب 
تأويله وجوه تأويله» على قدر اختلاف المختلِمة في تأويله وقراءت 

وقال الماوردي : «. .. وأما الإعراب فإن كان اختلافه موجباً لاختلاف 
حكمه وتغيير تأويله لزم العلم به في حق المفسر» وحق القارئ» ليتوصل 


. من الباب الثاني‎ )۳١( ينظر تفصيل الكلام حول هذه الآية المسألة رقم:‎ )١( 
.)۲۱١/۲( زاد المسیر‎ »)۳۰۳/٥( تفسیر الطبري‎ )۲( 
تفسير الطبري (۳۰۳/۰)» زاد المسیر (۲/٦۲۱)ء وينظر أمثلة أخرى على هذا السبب‎ )۳( 


ەرو رص ر 


في قوله تعالی: إ عَم ما اک لمو [البقرة: ]۳١‏ > وقوله: وقد ءانا کحم 
رسد ين َل [الأنبياء: ١٥]ء‏ وقوله: اي من أذ إلهم هون أله أله عل عار 
[الجاثية: ۲۳]ء وقوله: وک م عن َم بومیار حجرو( ®4 [المطففين: .]٠١‏ 


.)۷۹/١( تفسير الطبري‎ )٤( 


EBANE و‎ 


أسباب الاختلاف 


المفسر إلى معرفة حكمه» ويسلم القارئ من لحن“ . 

وقال ابن جزي: «وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج 
إليه من المشكل والمختلف»› أو ما يفيد فهم المعنىء أو ما يختلف المعنى 
باختلاف» . 

وقد اعترض بعض الفضلاء على عد اختلاف وجوه الإعراب سبباً 
لاختلاف المفسرين فقال: «القول بأن الاختلاف في التفسير ناشئ عن 
الاختلاف في الإعراب غير مقبول» فإن من المسلمات أن الإعراب فرع 
المعنى. فالمعنى هو الأساس والأصل» والحركات الإعرابية دوال على 
المعاني» فهي تعبر عن المعنى المقبول في الآية» لكن لا يجوز أن نقول: إن 
الاختلاف في التفسير ناشئ عن الاختلاف في الإعراب» فالصحيح أن 
اختلاف المعنى نشأً عنه اختلاف الإعراب» لا أن اختلاف الإعراب نشأ عنه 
اختلاف المعنى» ومن ثم اختلاف التفسير» . 

وهذا الاعتراض غير مُنَّجهٌ؛ لأن من قال من العلماء بأن اختلاف وجوه 
الإعراب سبب للاختلاف في التفسير»ء لم ينف كون الاختلاف ناشئاً عن 
المعنى» بل هو مثبت له «لأن الفرع لا يثبت إلا بالأصل» فإذا لم يثبت 
الأصل لم يجز إثبات الفرع من جهته» وإنما آثروا التعبير باختلاف وجوه 
الإعراب لأمرين : 

أولهما: أن الإعراب هو الذي يُظْهِرٌ المعاني المحتملة ويجليها ويصورها 
في الذهن» فالمعاني موجودة في اللفظة أو الآيةء لكن الإعراب يبرزها 
ويميزها» وبدونه قد يخفى على الناظر بعض المعاني المحتملة للآيةء ولذا قال 
السيوطي: «ومن فوائد الإعراب: معرفة المعنى؛ لأن الإعراب يمير المعانيء 


(۱) النکت والعیون .)۴۸/١(‏ (۲) كتاب التسهيل (ص۸). 

(۳) التفسیر آساسیاته واتجاهاته (ص‌۰»۲۹۸ ۲۹۹) للدکتور: فضل عباس» وبنحوه قال 
الباحث: عبد الإله الحوري في أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام 
(ص۱۳). 

() اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي (ص۲٦).‏ 


و کل اغا 


أسباب الاختلاف 


ورقف غلى أغراض التكلمين . 


الثاني : أن كلمة اختلاف المعنى أو احتمال المعنى سبب مطلق غير 
منضبط بقيد» فقد يكون اختلاف المعنى بسبب الحذف» أو مرجع الضمير» 
الاشتقاق أو نحو ذلك» فكان نصهم على وجوه الإعراب تقييداً لهذا 
الإطلاق» وضبطاً له بوصف من أوصافه» وإن كان مرد الجميع إلى احتمال 
المعنى واختلافه؛ كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 


فثبت بهذا أن السبب متضمن للأمرين وبهما يكمل ويتم» ومن عبر 
بواحد منهما لم يرد نفي الآخر» إذ الإعراب أثر من آثار المعنى» وهو في 
ذات الوقت مبرز للمعنی وممیز له عن غيره. 


ومن أمثلة اختلاف المعنى لاختلاف وجوه الإعراب: قوله تعالى: قل 
إا حرم ا ا يتيهُوت فى أَلأَرَض€ [المائدة: ]۲١‏ فقد اختلف 
السلف في الناصب ل« آربعن4 فمنهم من جعلها منصوبة بم 4 فيکون 
الوقف على قوله تعالى: يتيهوت فى ألأَرَض4 والمعنى: أن مدة التحريم 
والتيه أربعون سنة. وهو قول الربيع بن أنس. 


ا من جعلها منصوبة ب يتيهوت 4 فيكون الوقف على قوله: 
م e‏ ع وا : أن الأرض المقدسة محرمة عليهم أبداء وان مدة 
التيه كانت e‏ وهو قول قتادة وعكرمة" . 


(۱) الإتقان )٥۷١ /١(‏ بتصرف يسير. 

(۲) ینظر: تفسیر الطبري ۱۸۱/۲ - ۱۸۵)» زاد المسیر (۳۲۹/۲)ء ولمزيد أمثلة حول 
هذا السبب ينظر: قوله تعالى: ولك ليطت كمروا يعَلْمونٌ الَا الت ما أل 
َل ألمَلَّكَبْنٍ4 [البقرة: »]٠١١‏ وقوله تعالى: م 5 اوی إل اه الخو في 
ار يوون ءامنا ب تن عند ربا [آل عمران: ۷]ء وقوله تعالى: وَل أربت 
هَاڏوا حَرَمََا ڪل ِى ر وت لبر لتر حرَمَتَا مهم SS‏ 
را ر e‏ [الانعام: 1.1 وقوله: 9ث ماتيا موم 
الْکتبَ تناما عل لی اح وتفصیا لکل سر [الأنعام: .]٠٠١٤‏ 


EB GANE و‎ 


أسباب الاختلاف 


ملاحظة: الاختلاف قي الإعراب لا يستلزم بالضرورة الاختلاف في المعنى: 

اختلاف أوجه الإعراب لا يستلزم الاختلاف في المعنى» فقد يختلف 
الإعراب ولا يختلف المعنى» وذلك راجع لكون الكلام لا يحتمل غير معنى 
واحد أو لكون اختلافات الإعراب لا تخرج عن معنى واحد» وقد نص 
الماوردي على كون اختلاف الإعراب غير مستلزم لاختلاف المعنى» فقال: 
«... وإن كان اختلاف إعرابه لا يوجب اختلاف حكمه ولا يقتضي تخيير 
تأويله» كان العلم به لازماً في حق القارئ» ليسلم من اللحن في تلاوته» ولم 
يلزم في حق المفسر لوصوله مع الجهل بإعرابه إلى معرفة حكمه . ! 

ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: ايوم يما فح أله عة [البقرة:  ٠‏ 
١‏ حيث اختلف المعربون في (مَا) من كلمة #بمًا) أهي موصولة؟ أم نكرة 
موصوفة؟ والمعنى واحد على كلا الإعرابين» وهو نهي اليهود بعضهم بعضا 
أن يحدثوا المسلمين بما أعلمهم الله به من نبوة محمد بيه ووجوب اتباعه؛ 
ا بالذي فتح الله علیکم» أو بشيء فتحه غل 

ومما يدخل في الاختلاف في وجوه الإعراب: الاختلاف في مرجع 
الضمير: 

فقد يكون فى الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور» فتختلف 
أقرال المفسرين في مرجع الضمير مما يؤدي إلى اختلاف المعنى» وقد تتعدد 
الضمائر» ويتعدد ما تعود إليه فتختلف الأقوال كذلك. 

والخلاف في مرجع الضمير نوعان: 

الأول: أن يتحد الضمير ويكون محتملاً للعود إلى أكثر من مذكور: 

مثاله: قوله تعالی: واوا ما رلت مُصدفا لما معم ولا تکووا وَل 
افر ب [البقرة: ]٤١‏ فقد اختلف السلف في مرجع الضمير في بٍ4 على 
قولین : 


ees ag n a gg a 


(۱) النکت والعیون .)۳۸/۱١(‏ 
(۲) ينظر: اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف (ص۷۷١).‏ 


و کل اغا 


أسباب الاختلاف 


الأول: آنه یعود على القرآن؛ آي: لا تکونوا أول کافر بالقرآن» عن ابن 
)0( 
بمحمد کل عن آي 0 

والقولان صحيحان»› قال ابن کثیر: ((وكلا القولين صحیح ؛؟ لأنهما 
متلازمان؛ لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد ية ومن كفر بمحمد َة فقد 
کفر بالقرآن»“ 

الثاني : أن تتعدد الضمائر» ويكون لكل ضمير منها مرجع لا يرجع إليه 
الآخر» فيكون للاآّية أكثر من معنى» فيختار مفسر معنى ما» ويختار غيره معنى 
آخر . 


جریج 


ery SA AN 
رور‎ 


اله وله عالي؟ و مد الك الت امل اا 
[فاطر: ۰ 

ففي يمم ضمیران: 

الضمير الظاهر» وهو الهاء» وهو في محل نصب مفعول به. 

الضمير المستتر» وهو في محل رفع فاعل . 

وكل واحد منهما يرجع إلى مرجع لا يرجع إليه الآخر. 

فالضمير الظاهر يعود على الكلم الطيب» والمعنى: والعمل الصالح 
يرفع الكلم الطيب. وهذا مروي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد» 
والضحاك. 

والضمير المستتر يعود على الله تعالى» والمعنى: والعمل الصالح 
يرفعه الله إليه؛ أي: يمَبّله» قاله قتادة. 

ويحتمل أن يعود إلى الكلم الطيب: والمعنى: والعمل الصالح يرفعه 
(1) تفسير الطبري »)٠٠۲/١(‏ الدر المنثور .)١١١/١(‏ 


(۲) تفسير الطبري »)٠٠۲/١(‏ تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 4۷)ء الدر المنثور .)٠١١ /١(‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۸۳/۱). 


ENBAR 


أسباب الاختلاف 


الكيم الطب فهو عكس القول الأول» وبه قال الحسن» وشهر بن 


ODN) 4 
. حوسب‎ 


ومما يدخل في اختلاف وجوه الإعراب: الخلاف في الاستثناء في نوعه 
وعوده: 

كالخلاف في قوله تعالى: وَل لتا للمكيكة اسَجُد للدم مسجد إل 
إبليس# [البقرة: ]١‏ فقد اختلف في نوع الاستشناء فقيل: الاستثناء متصل»› 
وعليه يكون إبليس من الملائكة. 

وقيل : الاستثناء منقطع وعليه فجنس إبليس غير جنس الملائكة" . 


لاحظت أن اختلاف وجوه الإعراب يرتبط به فى الغالب اختلاف 
مواضع الوقف والوصل» فالوقف يختلف موضعه بحسب المعنى الذي أبرزه 


و 


اختلاف وجوه الإعراب» ولذا فإني لم أعُدّه سبباً مستقلاً وإنما أدرجته ضمن 
اختلاف وجوه الإعراب؛ إذ كل منهما له أثر في إبراز المعاني التي تحتملها 
الآية أو الجملة القرآنية» فهما يتعاضدان من هذه الوجهةء وهذا ظاهر في ما 
سیق ن لامعا" 


)١(‏ شهر بن حوشب الأشعري الشامي أبو سعيد ويقال: أبو عبد الله مولى أسماء 
بنت يزيد بن السكن» وكان فقيهاً قارثاً عالماً» صدوق كثير الإرسال والوهمء توفي 
سنة ۱۱۲ه. ینظر: ميزان الاعتدال (۳/ ۳۸۹). تهذيب التهذیب (۲/ .)٥١۱١‏ 

(۲) ينظر: زاد المسير (۷۸/1٤)ء‏ النكت والعيون /٤(‏ ٤٦٤)ء‏ الإتقان (۲/ 1۹۳٦ء‏ ٤1۹)ء‏ 
فصول في أصول التفسير (ص1۸). وينظر أمثلة أخرى على الخلاف بسبب مرجع 
الضمير في تفسير قوله تعالى: ولو شتا عة يا [الأعراف: ]۱۷١‏ » وقوله: 
قتا ءامن لوی إلا رة ن مويو [يونس: ۸۳]ء وقوله: رمتا انو ورسولي 
روه قرو سبحو [الفتح : ٩]ء‏ وقوله : ياي الان نك كايح إل يك كا 
َيه €6 [الانشقاق : »]١‏ وغير ذلك من الأمثلة. 

(۳) ينظر تفصيل الكلام حول هذا المثال في المسألة رقم: )٠١(‏ من الباب الثاني . 

)٤(‏ لمزيد أمثلة حول ارتباط الوقف بالإعراب ينظر: الأمثلة السابقةء وينظر أيضاً: قوله 


ه 


تعالی: فلا يلو یکا ایسا اسا ومن اتبعسًا نت4 [القصص: ]١‏ - 


کل اغا ن 


أسباب الاختلاف 


# السبب السابع: الاختلاف في حمل الكلام على الترتيب» أو على التقديم 
والتأخير: 
قد يختلف المفسرون في معنى الآية لكون بعضهم فسر الآية على 
ترتيبها» وفسرها آخرون على أن فيها تقديماً وتأخيراً» فيذكر مدعي الترتيب 
للآية معنى غير الذي يذكره مدعي التقديم والتأخير» وهذا إنما يحدث إذا كان 
الكلام محتملاً للأمرين أعني: الترتيب» أو التقديم والتأخير. 


وروگ یم و 


ومن أمغلته: قوله تعالى: ف بك أموْلْهم ولا أوَكدَهُم إنما بيد له 
لدم ا فى الحيوة اليا وبق أشَم وشم كرون 63) [العوبة: ]٠١‏ فقد 
حكى الطبري عن السلف في معنى هذه الآية قولين: 

الأول: لا تعجبك» يا محمد أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم في 
الحياة الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم بها في الأخرة» عن ابن عباس وقتادة. 

فعلى هذا ففي الآية تقديم وتأخير» ويكون تعذيبهم في الآخرة بما 
صنعوا في كسب الأموال وإنفاقها . 

الثاني: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنياء بما ألزمهم من 
فرائضه» عن الحسن وابن زيد"“ وعلى هذا المعنى تكون الآية على نظمها 
وترتيبها. 
# السبب الثامن: احتمال الإحكام أو النسخ: 

من أسباب الخلاف أن يدور حكم الآية بين الإحكام والنسخ» فيحكم 
بعض المفسرين على آية ما بأنها منسوخة» ويخالفه غيره فيحكم بإحكامها . 

والإحكام يطلق ويراد به ما يقابل النسخ؛ أي: أنه الحكم الشرعي الذي 


e‏ 2 ت e ٤ ٤4‏ ر او رھ ر رسس ۴ 4 ا 
= ولین اموا باه سيو لهك هم ليون واناه عند َم لَه اشم ريشي 
[الحدید: 1۹]. 
)١(‏ تفسير الطبري .)٠١٥١/٠١(‏ لمزيد أمثلة ينظر: أقوال المفسرين في قوله تعالی: لذ 
ال اه یوی إن متوییدک ورافک کے وور ت الد صَمرا) [آل عمران: 
»]٥‏ وقوله: ونان اهمه فجت بها سق [هود: .]۷١‏ 


و ردد د 


أسباب الا ختلاف 


لم يتطرق إليه نسغ والنسخ في لغة العرب: بمعنى الرفع والإزالة". 

واصطلاحاً : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه. 

وهذا التعريف الاصطلاحي للنسخ هو ما استقر عليه العمل عند 
الأضولين وغيرهم من المتأخرين» أما السلف فقد كان مصطلح السخ عندهم 

قال الشاطبي: «ههنا معنى يجب التنبه له ليفهم اصطلاح القوم في 
النسخ... وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين: أن النسخ عندهم في 
الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين» فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاًء 
وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاًء» وعلى بيان المبهم 
والمجمل نسخاًء كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر 
ا لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد وهو: أن النسخ في الاصطلاح 
المتآخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف» وإنما المراد ما جاء 
به آخرأً» فالأول غير معمول به» والثاني هو المعمول به. وهذا المعنى جار 
في تقييد المطلق؛ فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده فلا إعمال له في 
إطلاقه؛ بل المُعْمَّل هو المقيد» فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئاً فصار مثل 
الناسخ والمنسوخ» وكذلك العام مع الخاص إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول 
الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ» فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن 
الاعتبار» فأشبه الناسخ المنسوخ» إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملةء 
وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص» وبقي السائر على الحكم الأولء والمبين 
على المبهم كالمقيد مع المطلقء فلما كان كذلك استسهل إطلاق لفظ النسخ 
في جملة هذه المعاني؛ لرجوعها إلى شيء واحد. 

ولا بد من أمثلة تبين المراد فقد روي عن ابن عباس أنه قال في قوله 
تعالى: #ئن كان برد الماجلة عجَلَتا َم فيها ما اء لسن يد [الإسراء: ۱۸] إنه 


(۱) ینظر: مناهل العرفان (۲۲۱/۲) بتصرف يسير. 
(۲) ينظر: معجم مقايس اللغةء مادة: «نسخ» .)٤١٤/٥(‏ 


أسباب الاختلاف 


r‏ اس کات یڈ رت الکخرۃ رد لم فی حرٹیہ و کات 
رید رت الدا وتو نها [الشورى: ]۲١‏ والتحقيق أنه تقييد لمطلق؛ إذ كان 
قوله: # نۇد نبا مطلقاً ومعناه مقيد بالمشيئة › وهو قوله في الأخرى: # لمن 
يد4 وإلا فهو إخبار» والأخبار لا يدخلها النسخ. 

A3 


وقال في قوله: «والشعر يمهم لاود @€) إلى قوله: ونم يقولورت 
ما لا يفْعلوت €6 [الشعراء: ٠۲۲١‏ هو منسوخ بقوله: إل أل اما 
يلوا ألصللحلت ويكروا أله كيا الآية [الشعراء: ۲۲۷] قال مكي : وقد ذكر 
ES‏ فى القرآن فيها حرف الاستثناء أنه قال: منسوخ . 
فال: وهو مجاز لا حقيقة؛ لأن الستتئنن مرتبط بالمستتى منه» بيه حرف 
الاستثناء أنه في بعض الأعيان الذين عمهم اللفظ الأول والناسخ منفصل عن 
المنسوخ رافع لحكمه وهو بغير حرف» هذا ما قال» ومعنى ذلك أنه تخصيص 
للعموم قبله» ولکنه أطلق عليه لفظ النسخ إذ لم يعتبر فيه الإطلاق الخاص. . 
والأمثلة هنا كثيرة توضح لك أن مقصود المتقدمين بإطلاق لفظ النسخ : : بيان ما 
a‏ ظاهره إشكال وإيهام لمعنى غير مقصود للشارع› 
فهو أعم من إطلاق الأصوليينء فليفهم هذا وبان التوفيق» . 
وإذا تقرر هذا فيحسن بكل ناظر في أقوال السلف في التفسير التنبه لما 
يلي : 
|١‏ - إذا ورد عن واحد من السلف القول بالنسخ في آية ما» وورد عن 
غيره القول بالإحكام» فلا ينبغي ادعاء الخلاف بين القولين قبل معرفة مراد 


(۱) مکي ب بن أبي طالب حمُوْش بن محمد بن مختار أبو محمد القيسي القرطبي. العلامة 
المقرئ المفسر» كان من أوعية العلم مع الدين والسكينة والفهم› وكان من الراسخين 
فی القرآن وعلومه» له كتاب الهداية في التفسير» توفي سنة ٤۳۷‏ ه. ينظر: سير أعلام 
النبلاء (۹۱/۱۷٥)؛‏ طبقات المفسرین للداودي (ص۲۱٥).‏ 
(۲) الموافقات (۸۹/۳ - 4۷) باختصار. وللاستزادة حول هذه المسألة ينظر: مجموع 
الفتاوی (۲۹/۱۳» ١٠/٠١٠)ء‏ قواعد الترجيح (١/۷۸)ء‏ قواعد التفسیر (۲/ ١۷۲)ء‏ 
المقدمات الأساسية (ص‌۲۰۸ - ۲۱۷)ء مقالات في علوم القرآن (ص ۳۳۱ - .)١۳٤‏ 


EBA ESE و‎ 


أسباب الا ختلاف 


القائل بالنسخ» فقد يدعي الخلاف بين القولين» وعند التأمل يظهر أن لا 
خلاف أصلاً؛ لأن القائل بالنسخ لم يكن يقصد رفع حكم الآية» وإنما ٠‏ 
استعمل النسخ بمعنى البيان أو التخصيص أو التقييد ونحو ذلك فلا يعارض ؛ 
قوله قول القائل بالإحكام. 

مثال ذلك: قوله تعالى: اجا ادن اموا افوا الله حى تما [آل 
عمران: ]٠١١‏ فقد ورد عن بعض السلف اا منسوخة وورد عن آخرين أنها 
محكمة. وقد بين الشاطبي أن من قال بالنسخ فمراده تقييد المطلق فقال: 
«قال قتادة في قوله تعالى: انوا أله حى تقَاثي: إنه منسوخ بقوله: اوا 
آله ا اَسَطنَم) [التغابن: ١٠]ء‏ وقاله الربيع بن أنس والسدي وابن زيد» وهذا 
من الطراز المذكور؛ لأن الآيتين مدنيتان» ولم تنزلا إلا بعد تقرير أن الدين لا 
حرج فيه» وأن التكليف بما لا يستطاع مرفوع» فصار معنى قوله: افا أله 
حیّ قَا) فیما استطعتم» وهو معنی قوله: اقا آله ا فإنما 
آرادوا بالنسخ أ ن إطلاق سورة آل عمران مقيد بسورة التغاين»““ 

۲ - معرفة مراد المفسر بلفظ النسخ تؤثر على الحكم بتنوع الخلاف أو 
تضاده» إذ القول بالإحكام يخالف القول بالنسخ مخالفة تضاد إذا أريد بالنسخ 
رفع الحكم» ومما يؤيد هذا أن النسخ - بمعنى رفع الحكم - لا يصار إليه إلا 
عند تعذر الجمع بين الأقوال» وهذا التعذر هو أساس الحكم بالتضاد» وهذا 
بخلاف ما إذا أطلق النسخ وأريد به البيان» أو التخصيص» أو نحو ذلك» 
فالخلاف في هذا دائر ب بين التنوع والتضاد. 

۳ ۔ إذا ظهر أن المفسر من السلف قصد بلفظ النسخ معنى التخصيص»› 
أو التقييد» أو نحو ذلك فإن سبب الخلاف في هذه الحال يكون بحسب 
مقصده» ولهذا حالتان: 


أ - أن يقصد بالنسخ التخصيص مثلاًء ويكون المعبر بالإحكام قائلاً 


(۱) ينظر: تفسير الطبري »)۳١ »۲۹/٤(‏ زاد المسير .)٤١۲/١(‏ 
(۲) الموافقات (۳/ .)٩٩‏ وينظر: مجموع الفتاوى »)٠١٠/٠١(‏ التحریر والتنویر (۳/ .)١١‏ 


` ۲ کل ر ج خر نت 


أسباب الاختلاف 


بالتخصيص أيضاًء فلا يكون ثم خلاف إلا في مجرد العبارة؛ إذ المعنى 
المقصود واحد. 

ب - أن يقصد بالنسخ التخصيص مثلاً» ويكون القائل بالإحكام يرى 
العموم فيكون سبب الخلاف احتمال العموم أو الخصوص. وهكذا فقس على 
ما سبتق إن قصد بالنسخ التقييد أو نحوه. 

أما إذا أراد النسخ بمعنى رفع الحكم؛ فإن سبب الخلاف هو احتمال 
الإحكام أو النسخ. 

٤‏ - الاختلاف في نسخ الآية أو إحكامها ليس اختلافاً في معنى الآيةء 
وإنما هو اختلاف في کون المعنى المستفاد من الآية باقياً أو لاء فالنسخ ليس 
بياناً لمعنى الآية» وإنما هو بيان لكون المعنى المستفاد من الاية باقيا على 
المراد به أو أنه نسخ بعضه أو كلهء فليس الخلاف في بيان معنى الآية وإنما 
في کون المعنى الذي دلت عليه هذه الألفاظ منسوخاً أو لا. 

ه ‏ يرى بعض الباحثين «أن النسخ ليس سبباً للخلاف وإنما هو نتيجة 
له» وعلل ذلك بأن النسخ لا يكون عند القائلين به إلا عند وجود التعارض»› 
وعندها يكون سبب التعارض هو سبب اختلاف المفسرين» ويكون النسخ 
نتيجة لاختلافهم في طريقة حل التعارض وليس سبباً لاختلافهم»'. 

وما ذكره غير متجه لأن التعارض لا يسوغ عده سبباً للخلاف إذ حقيقة 
الخلاف هي التعارض» فكيف نجعل الخلاف سبباً للخلاف» ثم إن التعارض 
غير مقتصر على النسخ» فقد يكون هناك تعارض بسبب العموم أو الخصوص 
أو الإطلاق أو التقييدء أو غيرهاء ولو أعملنا كلامه على هذه الأسباب لنفينا 
كونها أسباباًء وإنما نشا التعارض فيما يحتمل النسخ أو الإحكام بسبب كون 
البعض أبقى النص على إحكامهء وادعى البعض الآخر نسخه» ولعل الذي 
أوقع له - حفظه الله الإشكال الظن بأن النسخ سبب للخلاف باستقلاله» 
فجعله سبباً يلجأ إليه لإزالة التعارض» واللجوء إلى النسخ لإزالة التعارض إنما 


(1) ينظر: أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام لعبد الإله الحوري ص۳٠.‏ 


و ردد د 


أسباب الا ختلاف 


يكون عند تعذر الجمع بين النصوص» فلا يكون أمام الناظر فيها بد من الحكم 
بالنسخ إذ لا يكون هناك مجال للقول بالإحكام» وهذا عند تعدد النصوص»› 
أما في حالة كون النص واحداً فالأمر متسع للناظر بالحكم بالإحكام أو النسخ 
بحسب ما يترجح لديه. فهناك فرق بين المقامين» بين كون النسخ طريقاً يلجأ 
إليه لإزالة التعارض عند تعدد النصوص المتعارضة» وبين كونه سببا للخلاف 
مقاسماً للإحكام السببية عند اتحاد النص. 

ومثال ما كان سبب الاختلاف فيه الإحكام أو س قوله تعالی : 
کیب یک ڌا حصَرَ احدکم ألْمَوتُ إن رك حًا أَلْوصِيَة ولد والأشيين 
المعو نا على ألمَقِينَ ©6 [البقرة: ]۸٠‏ فقد اختلف السلف في كون هذه 
yy‏ منسوخة على آقوال: 

القول الأول: أنها منسوخة كلهاء ولا وصية تجب لأحد على أحد قريب 
ولا بعيٍ» عن ابن عمر» وابن زيد» وعكرمة» والحسن» ومجاهد. 

القول الثاني : أنها محكمة لكنها من العام المراد به الخاص» وهو من 
يرث دون من لا يرث عن الضحاك› سروق" ولاحق بن حمید. 

القول الثالث: أن المنسوخ منها الوصية للوالدين والوارثين» دون من لا 
يرث من الأقرباء. عن قتادة» وابن عباس»ء وطاوس» والربيع بن أنس. 
وظاهر جداً أن القولين الثاني والثالث متفقان لكن عبر القائلون بالقول الثاني 
بالتخصيص وعبر القائلون بالقول الثالث بلفظ النسخ وقصدوا به التخصيص»› 
ولذا قال ابن كثير: عقب إيراده للقول الثالث: «ولكن على قول هؤلاء لا 
يسمى هذا نسخاً في اصطلاحنا المتأخر؛ لأن آية الميراث إنما رفعت حكم 
بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية؛ لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن 


(1) مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني أبو عائشة الكوفي . الإمام القدوة الفقيه 
أحد الأعلام» من كبار التابعين» روى عن أبي بن كعب» وابن مسعود» وهو من 
مشاهير أصحابه» شلت يده يوم القادسية» توفي سنة ١٠ه.‏ ينظر: «الجرح والتعديل؛ 
(۳۹۹/۸). تهذیب الکمال (۷/ .)۸٩‏ 


(۲) تنظر هذه الأقوال في : تفسير الطبري (۱۱۹/۲ ۔ .)١١۹‏ 


ANE و‎ 


أسباب الاختلاف 


لا يرث» فرفع حكم من يرث بما عين له» وبقي الآخر على ما دلت عليه 
الآية الأولى“ ثم بين ابن كثير أن النسخ متجه على قول من جعل الأمر 
اة وجا آل ا فقال: «وعدم النسخ إنما يتأتى على قول بعضهم: أن 
الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندباً حتى نسخت. فأما من يقول: إنها 
كانت واجبة - وهو الظاهر من سياق الآية - فيتعين أن تكون منسوخة باية 
الميراث» كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء؛ فإ وجوب الوصية 
للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع؛ بل منهي عن . 

ومن أمثلته أيضاً: قوله تعالى: الزن لا يكح إلا اة أو مشركة وَلرية لا 
ينها إلا ران أو مقرل ورم لك عل عل المرمنيَ ©6) [النور: ۳]. 

قیل: إنها منسوخة بقوله تعالی: ویک الأ ییک ولحي من عبار 
ناڪ [النور: ۳۲] فتدخل الزانية في أيامى المسلمين. عن ابن عمر» 
سا ب الف ". 

وقيل: ليست منسوخة» ولكن المراد بالنكاح: الوطء» والمعنى: الزاني 
لا يزني إلا بزانية أو مشركة» والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك. عن ابن 
عباس وابن جبير وعكرمة ومجاهد“ . 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲۱۱/۱). 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۲۱۱/۱» ۲۱۲) بتصرف یسیر. 

(۳) سعيد بن المسيب بن حزن بن آي وهب أبو محمد القرشي المخزومي . شيخ الإسلام 
فقيه المدينةء أحد العلماء الأثبات» كان واسع العلمء وافر الحرمة» متين الديانةء 
وكان من أعلم الناس بقضاء عمر وفتاويه» توفي بعد التسعين. ينظر: تذكرة الحفاظ 
(۱/٤٤)ء‏ تقريب التهذيب .)٠٤/١(‏ 

)٤6(‏ ینظر: تفسير الطبري )۳/۱۸ _ «(Vo‏ الناسخح والشي للنحاس ( ۳ ولمزيد 
أمثلة تراجع المواضع الآتية: قوله: يلوك عَنِ ألنَهْرٍ الاي تال فة فل قال فيه 
گ4 [البقرة: ۲۱۷] مع قوله تعالی: ویوا لمرن كاَة€ [التوبة: ]"١‏ وقوله 
کک والزت توفت منم ودرو زوا وَصِكَة لأزدجهم مدعا إلى الول عي 

خْراچّ4 [البقرة: ]۲٤٠١‏ مع واي يوقن نکم ودرو أزوجا يريصن بأشسهنً َة 


وع وَمَفْاً € [البقرة: وقوله: ول یل ی آ وئ د 5 يدل د من 


E E کور‎ 


ا e‏ ۲ مع قوله: «يتأيَهًا ايى إا اتا لك أروجك الى ءانيْتَ - 


EBES و‎ 


أسباب الاختلاف 


ك السبب التاسع: احتمال العموم أو الخصوص: 

تختلف أقوال المفسرين أحياناً؛ لكون بعضهم فسر الآية بالعموم الذي 
تقتضيه ألفاظهاء وخالفه غيره فرأى هذا العموم مُحُصَصاً أو مُرَاداً به 
الخصوص» فليس الخلاف في معنى الآيةء وإنما في كون المعنى الذي دلت 
عليه هذه الألفاظ محمولاً على عمومه» أو خصَصَة محص 

ومن أمثلته: اختلاف المفسرين في المراد من المباشرة في قوله تعالى : 
ولا ررش واش عنکفود ى المسجد4 [البقرة: ۱۸۷] فقد ورد عن السلف في 
ذلك قولان: 

القول الأول: أن المباشرة الجماع دون غيره من معاني المباشرة» عن 
ابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك وغيره. 

القول الثاني : أن المباشرة يراد بها جميع معاني المباشرة من الجماع 
وغيره» عن ابن زيد» ومالك ر تن ان ۰ 

ورجح الطبري القول الأول فقال: «وأولى القولين عندي بالصواب قول 
من قال: معنى ذلك: الجماعًء أو ما قام مقامٌ الجماع» مما وجب غسلاً 
إيجابّه؛ وذلك أنه لا قول في ذلك إلا أحد قولين : 

إما جَعْل حكم الآية عامَاء أو جَغّْل حكمها في خاص من معاني 
المباشرة. وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله 4ه: أن نساءه كن يُرجُلنه وهو 
معتكف» فلما صح ذلك عنهء عُلم أن الذي عَيِيّ به من معاني المباشرة» 
البعض دون الجميع» . 

ومن أمثلته أيضاً: اختلاف المفسرين في المراد من ملك اليمين في قوله 
تعالى: #وفل مومت يعَضْضنَ من أبصرهن وحفظن وهن یت رهن 
کے ب کے بے ا اھ کف ی ع ان عت بن ع 

کت کک ای کے ت ر لا ای 5 
(۱) تفسير الطبري (۲/ ۱۸۰» .)۱۸١‏ (۲) تفسير الطبري .)۱۸١/۲(‏ 
(۳) تفسیر الطبري (۱۸۱/۲). 


ANE و‎ 


أسباب الاختلاف 


إا ما مر نها لر رو عل جين وا بيت يهن إلا إيموكتهئ أر 
یھ او ءابا بمولتهك أو ابوت أ اسا بمولتهى ار لِخْويِهنًّ أو بي 
إخونھی أو بی وهی أو ابه أ ما مت أيْمَنْهُنً4 [النور: ]۳١‏ فقد ورد 
عنهم قولان: 

القول الأول: أن المراد به العبيد والإماءء عن ابن عباس» وعائشة» وأم 
Aw‏ 

f .. (0 

المسيب. فلفظ ملك اليمين عام يعم الإماء والعبيدء فأبقاه الأولون على 
عمومه» وخصصه بالاماء دون العبيد أصحاب القول الثانى . 

قال أبو حيان: «والظاهر العموم في قوله: أو ما كت أيْسنهُنّ4 
فيشمل الذكور والإناث» فيجوز للعبد أن ينظر من سيدته ما ينظر أولئك 
المستثنون» وهو مذهب عائشة وأم سلمة. .. وقال سعيد بن المسيب: ل 
يغرنكم آية النور فإن المراد بها الإما" . 

وينبغي التنبيه في هذا السبب لما يلي : 


١‏ - التفريق بين التمثيل والتخصيص: فقد يشتبه على الناظر في تفسير 
السلف التمثيل بالتخصيص فيجعل أقوالهم على سبيل التمثيل خاصة 
بما فسروا به» على حین أنهم لم يقصدوا ت تخصيص المعنى أو حصره فيما 
فسروا به» بل قصدوا التمثيل للمعنى بمثال من الأمثلة. 

وعدم التفريق بين المسلكين يوقع في أخطاء كثيرة» فمسلك التمثيل 
يُخرج كثيراً مما يظن أنه خاص» ويجعله مندرجاً تحت العموم» بخلاف 


(۱) ینظر: زاد المسیر (١/۳۳)ء‏ فتح القدیر .)۹/٤(‏ 


(۲) البحر المحيط (٦/۸٤٤)ء‏ ولمزيد أمثلة ینظر قوله تعالى: ولا کا المُنرگت حى 
وي [البقرة: ١١۲]ء‏ وقوله تعالى: فطقت متم توفي € [البقرة: ١١۲]ء‏ 
وقوله تعالى: «فادنه الملهكة وهو مام م لي ف ایت [آل عمران: ۳۹]» وقوله 
تعالی: آم حسدون الاس ت 1 le‏ 1 يِن هَصلٍ [النساء: ]٠٤‏ . 


و مکنا لل ادنا نن 


أسباب الاختلاف 
سا ۱٤‏ : 
التخضصصض» وقد سيقت الإشارة إلى كفة اكير يا" 

۲ - القول بالتخصيص يخالف القول بالعموم مخالفة تضاد» إذ لا بد من 
قبول أحدهما ورد الآخر ولذا فلا بد من التأكد من قصد المفسر للتخصيص 
قبل الحكم بالتضاد. 
# السبب العاشر: احتمال الإطلاق أو التقييد: 

ورود بعض النصوص القرآنية مطلقة في موضع» ومقيدة في موضع آخر 
سبب لاختلاف المفسرين؛ إذ يجعل بعضهم النص باقياً على إطلاقه؛ لخفلته 
عن النص الممَيّدء أو لعدم اعتباره مَُيّداً للمطلقء ويخالفه غيره فيقيد النص 
المطلق بالنص الممد: 

فاللفظ المطلق باقي على إطلاقه حتى يأتي يقيده» والقيد الذي يقيد 
المطلق على نوعين : 

الأول: أن يكون القيد مقترناً باللفظ فيجب إعمال القيد اتفاقاًء كقوله 
[المجادلة: ]٤‏ فقوله: «مستابعبنٍ) قيد يجب إعماله فلا تجزئ الكفارة لو صام 

الثاني : أن يكون القيد منفصلاً عن اللفظ المطلقء بأن يكون هذا فى 
نص» وهذا في نص آخر فهذا ما يقع بسببه الخلاف. 

فالخلاف في حمل المطلق على المقيد أو عدم حمله» محله ما إذا كان 
النص المطلق في كلام مستقل» وكان المقيد في كلام مستقل آخحر» أما إذ 
اجتمعا في كلام واحد فلا خلاف في حمل المطلق على المقيد" . 

وخلافهم في نحو هذا ليس خلافاً في المعنى؛ وإنما هو خلاف في 
شيوع هذا المعنى في جميع ما يصدق عليه أو تقييد هذا الشيوع ببعض ما 
يصدق عليه المعنى . 


(۱) ینظر: ( ص۷۱ - ۷۳). 
(۲) ینظر: معالم أصول الفقه (ص٦۳۷» .)٤۳۸‏ 


أسباب الاختلاف 


ومن أمثلته: قوله تعالى : يمرا صدا يبا ڪامسځوا هڪم ايديم 
ي4 [المائدة: ]٦‏ فقد اختلف المفسرون في العحد الذي بمسحه من 
اليدين على ثلاثة أقوال: 

_ أحدها: الكفان إلى الزندين دون الذراعين› وهو وقول عمار د بن ياسر٬‏ 

ومکحول . 

والثاني : الذراعان مع المرفقين» وهو قول ابن عمر»ء والحسن»› 
والشعبي»› وسالم بن عبد الله . 

والثالث: إلى المنكبين والإبطين › وهو قول الزهري› وحکي نحوه عن 
ا E‏ 
بي . . 

وسبب الخلاف : كون الأيدي في التيمم وردت مطلقة» فأبقى أصحاب 
القول الثالث المطلق على إطلاقه» وقيده أصحاب القول الثاني بالمرفقين قياساً 
على الوضوء» وكذا أصحاب الأول قيدوه بالزندين قياسا على القطع في 
السرقة 

وأمثلته أيضاً: اختلاف البقرين في وله الي ون ڪات ين هوم 


4 2 رو2 چ‎ - or 
نکڪ وييتهر يك ري مكمه ك آهل ورد رَكَبَوٍ‎ 


[النساء: 4۲]» فقد اختلفوا في صفة القتيل المقصود الذي هو من قوم بيننا 
وبينهم ميثاق أهو مؤمن أو كافر؟ على قولين : 

القول الأول: أن المقصود بالمقتول هنا من قتل خطأً ولقومه عهد مع 
و سواء کان مۇمناً آم کافراً لأن الله لم يقيد كون المقتول هنا 8 
كما قيده فى الجزء السابق من الآية بقوله : لقان کات من قو عدو ES‏ 
مؤيٹڭ َد ربت مم4 [النساء: ۹۲] عن ابن عباس e‏ 


(1) النكت والعيون ٤۹۲/١‏ وينظر: تفسير الطبري (١/١٠٠)ء‏ المحرر الوجيز (۲/ 04( 
زاد المسیر .)٩١ »۹٥/۲(‏ 


)۲( ينظر : تفسير الطبري (/ ۰۲۰۸ ۲۰۹)ء زاد المسير )/ 1۳(« المحرر الوجيز 0/ 
4۳ €(. 


EB GANE و‎ 


أسباب الاختلاف 


القول الثاني : أن المقصود به المقتول خطأً مؤمناً من قوم لهم عهد مع 
المسلمين. عن إبراهيم النخعي والحسن. وذلك منهما إعمالاً للقيد السابق 
على هذا الجزء من الآية وقد أشار الطبري إلى كون الإطلاق والتقييد لهما 
مدخل في الخلاف بقوله: «وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية» قول من 
قال: عنى بذلك المقتول من أهل العهد؛ لأن الله أبهم ذلك فقال: «وإن 
ڪات يِن فوم بتڪم ويهر ولم يقل: (وهو مؤمن)» كما قال في 
القتيل من المؤمنين وأهل الحرب» وعنى المقتول منهم وهو مؤمن» فكان في 
تركه وصفه بالإيمان الذي وصف به القتيلين الماضي ذكرهما قبل» الدليل 
الواضح على صحة ما قلنا في ذلك . 

وبعد فهذا ما تيسر لي الوقوف عليه من أسباب الخلاف بين السلف في 
التفسير» ولا أدعي آني حصرت كل الأسباب وإنما جمعت أبرزهاء ونبهت 
على أهمهاء وذكرت ما يجمع كل الأسباب ويمكن ردها إليه» وهما السببان 
الرئيسان السابق ذكرهماء فإن وقف باحث على أسباب أخرى أمكنه ردها 
لهذين السببين» كما أني لم أتعرض لذكر التعصب العقدي والمذهبي ونحوه 
لكون اختلاف السلف كان بمنأى عن ذلك. والله أعلم. 


(۱) ينظر: المراجع السابقة. () تفسیر الطبري ۲۰۹/۰. 


و کل اغا ن 
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و کل اغا 
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نمهید 


هذا الفصل من البحث على جانب كبير من الأهمية؛ إذا هو متعلق ببيان 
المنهج الذي على أساسه تتلقى روايات السلف في التفسير» ومن المعلوم أن 
الحديث عن المناهج المتبعة في تلقي العلوم أمر في غاية الصعوبة» وذلك أن 
الحديث عن منهج علم من العلوم وكيفية تلقيه إنما هو بيان للطرق المسلوكة 
في تلقى هذا العلم» ووضع لمعايير القبول والرد» وضبط للقواعد والأصول 
التي يبنى عليها هذا العلم» وبيان لمقاييس هذا العلم وما يتميز به عن غيره»› 
وحصر للكليات والجزئيات الداخلة تحته؛ ولذا فالخطاً في مسألة من المسائل 
أيسر بكثير من الخطأً في المنهج . 

ولا يخفى على أحد ما بين علوم الشريعة من الوشيجة والصلة» وهذه 
الصلة أوجدت اشتراكاً بين هذه العلوم في الأصول والضوابط العامة التي 
تحكمهاء فهي علوم خادمة لبعضها لا يستغني منها علم عن الآخرء وهذا 
الاشتراك بين هذه العلوم لا يلغي استقلال كل علم منها عن الآخر؛ بل يتيح 
لكل علم أن يكون له أصوله وضوابطه الخاصة التي تشيد عليها دعائمه» 
وترتسم عليها معالمه» كما يسمح هذا الاشتراك أن يكون لكل فن من الفنون 
طبيعته ومقاييسه التي تختلف عن طبيعة ومقاييس فن آخر. 

ومن الأمور المشتركة بين بعض العلوم الإسلامية: مسألة الإسناد: 

فقد نقلت علوم كثيرة بواسطة الإسناد؛ كالحديث والتفسير والتاريخ»› 
ولكن: هل صحة الإسناد شرط لقبول كل ما نقل في هذه العلوم» أم أنه شرط 
للقبول في بعض هذه العلوم دون بعض؟ وهل يشترط في أسانيد التفسير ما 
يشترط في آسانيد الحديث؟ وهل تعامل الأآثار الواردة في التفسير معاملة 
المرفوع أم أنه يتسامح في قبولها؟ وهل يسوغ تجريد كتب التفسير من الأخبار 


EEE و‎ 


الضعيفة وإخراج ما يسمى «التفسير الصحيح» على طريقة المحدثين؟ هذا ما 
المبحث الأول: إشكالية التعامل مع أسانيد التفسير. 
المبحث الثاني : منهج تلقي روايات المفسرين . 


إشكالية التعامل مع أسانيد التفسير 


المبحث الأول 
إشكالبىة التعا أسانيد التة 
ا مع ا 3 


لا شك أن شريعتنا الغراء مشتملة على أنواع شتى من العلوم والفنون» 
من فقه وحديث وتفسير وتاريخ وغير ذلك» وبيان هذه الشريعة ووضوح 
أحكامها وقواعدها للناس لا يتم بعلم من هذه العلوم دون غيره» بل يتم البيان 
والإيضاح بمجموع هذه العلوم» فلا تقوم الشريعة على علم منها دون سواه. 

وهذه العلوم تتفاوت مناهج تلقيهاء ومناهج نقدها بتفاوت موضوعاتها 
ومعاييرها وطبائعهاء فموضوع علم التفسير غير موضوع الحديث والتاريخ»› 
ومعايير القبول والرد التي يبني عليها المفسرون ليست هي نفسها معايير القبول 
والرد التي يبني عليها المحدثون والمؤرخونء فلكل فن أصول وضوابط 
ومقاييس يعرفها المختصون به من خلال ممارستهم له» ولیس معنی هذا وضع 
حدود فاصلة تماماً بين العلوم الإسلامية بحيث لا يستفيد علم التفسير مثلاً من 
الحديث والتاريخ والفقه» كلا؛ بل المراد أن تتم هذه الاستفادة والتواصل بين 
العلوم بشيء من المرونة ووفق ضوابط معينة» ومنهجية محددة» دون طغيان 
لقواعد علم ومقاييسه على قواعد ومقاییس علم آخر» ودون مسخ لعلم بقواعلِ 
وأصولِ علم آخر. 

وخ ربد اسالا وضو يكن القرل بان اة أسانيد الي ف 
المسائل الشائكة التي تلقى جدلاً في الأوساط العلمية حول كيفية التعامل 
معهاء ففريق يرى ضرورة إخضاع روايات السلف في التفسير رواية رواية 
لقواعد وتطبيقات المحدثين والحكم عليها بما يناسبهاء وكذا ضرورة تجريد 
كتب التفسير من الأحاديث والآثار الضعيفة» وإخراج ما يسمى صحيح 
التفسيرء ولم يقتصر الأمر على التفسير بل تعداه إلى الفقه والسيرة والتاريخ»› 


و کل اغا ن 


إشكالية التعامل مع أسانيد التفسير 


فترى صحيح الفقه وصحيح السيرة وهكذاء وفريق آخر يرى أن في هذه الطريقة 
هدماً لعلم التفسير» ومسخاً له» ورداً لمعظم مرويات السلف في التفسير؛ إذ 
غالبها لم يسلم من مطعن»› ولم يخل من ضعف» ولو تم هذا فمن أین سیتلقى 
الناس التفسير بعد أن رددنا معظم مرويات السلف؟ وما هي الضوابط التي 
تضبطهم عند تفسيرهم لکتاب الله؟ 

وينبغي على الناظر في هذه المسألة مراعاة ما يلي : 

١‏ - «أنَ منهج المحدثين لئن كان هو المنهج الوحيد الذي يصح به نقد 
المنقول المتعلق بالدينء فإنه لا يلزم أن يصح في نقد بقية العلوم وإن شابهته 
من جهة إبراز أسانيد لبعض منقولاتهاء فليس كل إسناد نراه يعني أنه وسيلة 
نقد ذلك المنقول بتطبيق منهج المحدثين الذي ينقلون به أحاديث النبي يياد؛ 
لأن الإسناد كان سمة من سمات علوم الإسلام كلهاء فإبرازه لم يكن دائماً 
لأجل الاعتماد الكلي عليه في نقد ذلك المنقول»'. 

وقد أوضح الخطيب البغدادي هذا المعنى فعقد باباً بعنوان «ما لا يفتقر 
كتبه إلى الإسناد» قال فيه: «وأما أخبار الصالحين» وحكايات الزهاد 
والمتعبدين ومواعظ البلغاء» وحكم الأداء: فالاساتد زية لها؛ ولست شرطا 
في تأديتها»“ ثم نوی اا أن رخا غر اتا کان فالسا عند ید پو 
هارون" يكتب الكلام ولا يكتب الإسنادء فقيل له: مالك لا تكتب الإسناد؟ 
فقال: «أنا خانه خواهم نبازار» «تفسيره قال: أنا للبيت أريده لا للسوق» قال 
الخطيب: إن كان الذي كتبه الخراساني من أخبار الزهد والرقائق وحكايات 


(1) إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية للشريف حاتم العدني ص(١٤٠).‏ 

(۲) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (۲۱۳/۲)» ت: د. محمود 
الطحان. 

(۳) يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابت السلمي آبو خالد الواسطي. الإمام الحافظ 
القدوة» روى عن عاصم الأحول» ويحيى بن سعيدء وكان رأساً في العلم والعملء 
ثقة حجةء كبير الشأن» توفي سنة ٢۲۰ه.‏ ینظر: سیر اعلام النیلاء (۸/۹١۴)ء‏ 
تهذیب الکمال (۸/ .)٠١٤١‏ 


و کی لا اغا ن 


a‏ إشكالية التعامل مع أسانيد التفسير 


الترغيب والمواعظ ‏ فلا بأس بما فعلء وإن كان ذلك من أحاديث الأحكام» وله 
تعلق بالحلال والحرام فقد أخطاً في إسقاط أسانيده؛ لأنها هي الطريق إلى 
تبیينه » فکان يلزمه السؤال عن أمره» والبحث عن صحته) . 

فقد بين الخطيب أن الإسناد ليس شرطاً لصحة كل منقول وقبوله: إلا ما 
كان له تعلق بحكم شرعي» أو كان بياناً لحلال أو حرام» وأن الإسناد كان 
سمة عامة لكل المنقولات وإن لم يكن شرطاً في قبولها كلها . 

وقد يقال: إن الخطيب لم ينص على مرويات التفسير فهي غير داخلة في 
کلامه؟ 

والجواب: أن المعنى الذي نص عليه الخطيب من كون المنقول لا 
يتعلق بحلال أو حرام صادق في معظم مرويات التفسير - وإن لم ينص عليه - 
SST‏ وقد نص 
البيهقي”" على تحقق هذا في مرويات التفسير وأشار إلى هذا المعنى كما 
سيأتي لاحقاً. 

- أن المحدثين كانوا يحتاطون غاية الاحتياط ويتشددون غاية التشدد 

في نقد الأسانيد المروية عن رسول الله ية حماية لجناب السْنة من تسلل 
الضعيف والموضوع» بل كانوا يفرقون في طريقة التعامل والنقد في المروي 
عن رسول الله َيه نفسه» فلأحاديث الحلال والحرام منهج في النقد غير منهج 
نقد الرقائق والمواعظ» ولم يكونوا يحتاطون هذا الاحتياط ويتشددون هذا 
التشدد في الأخبار الأخرى؛ لأن هذه الأخبار لم تلق من العناية والاهتمام 
مثل ما لاقت الستة النبوية» ولذا فمن الإنصاف التخفف في نقدهاء والتساهل 


(1) الجامع لأخلاق الراوي .)١٠٤/۲(‏ 

(۲) أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله أبو بكر البيهقى الشافعى. الحافظ العلامةه 
الثبت الفقيه» شيخ الإسلام» كان أوحد أهل زمانه في الفقه والحفظ والتصنيف› 
اعتنی بمذهب الشافعي ونصره حتی قيل: ما من شافعي المذهب إلا وللشافعي عليه 
منة إلا البيهقي› فإن المنة له على الشافعي»› توفي سنة 0۸٤ه.‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء (۸/ ۳١١)ء‏ طبقات الشافعية للسبكي .)۸/٤(‏ 


EAN EEE و‎ 


إشكالية التعامل مع أسانيد التفسير 


في التعامل معهاء وقبول رواية الضعيف وسيء الحفظ ونحوهم ممن لا يتعمد 
الكذب. 

ثم إن قول المحدثين: هذا (حديث ضعيف) أو: هذا (إسناد ضعيف) لا 
يراد به نفي صدور الحديث عن رسول الله ية أو الجزم بعدم قوله له؛ بل هو 
رد للخبر على سبيل الاحتياط لضعف في سند الحديث أو متنه أوقع لدى 
الناقد الشك فى صحة الحديث» فكان ذلك مدعاة لأن يضعفه ويرده حماية 
للسئة من تسلل النقل المشكوك في صحته إليهاء وحتى لا تبنى الأحكام 
الشرعية والحل والحرمة إلا على ما تيقن ثبوته وصحته» وهذا احتياط وتشدد 
محمود حافظوا به على السْنّة من التشكيك والعبث» ولكن لا يعني هذا أن 
هذا التشدد والاحتياط يسري على كل منقول؛ بل كانوا يفرقون بين المروي 
في الحلال والحرام» والمروي فيما عدا ذلك» ولذلك فالتعامل مع أساتيك 
التفسير بهذا الاحتياط وهذه الشدة فيه مبالخة لا داعي لهاء ولا احتياج إليها 
إلا في نطاق ما کان له تعلق بالعقائد والأحكام والحلال والحرام. 

ولذا قال أحمد وغيره: «إذا روينا عن رسول الله ية في الحلال 


فضائل الأعمال» وما لا يضع حکماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانن" . 


وقال أبو زكريا العنبري : «الخبر إذا ورد لم يحرم حلالاًء ولم يحل 
راما ولم يوجب کیا وکان فی ترغیب أو ترهیب»› أو تشديد أو 
ترخيص؛ وجب الاغماض' عنه والتساهل في رواته»" . 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية (١/۳۹۹)ء‏ والمدخل إلى معرفة كتاب الإكليل للحاكم 
(ص‌۰۲۹ *(. 
النيسابوري. الإمام العلامة الثقة المحدث المفسر الأديب» روى عن ابن خزيمة» 
وغيره» وكان حافظاً لكثير من العلوم» توفي سنة ٤٤۳ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
.)٥۳۳ /٠٠١(‏ طبقات الشافعية (۳/ .)٤۸٩١‏ 

(۳) الكفاية في علم الرواية (۳۹۹/۱)ء المدخل للحاكم (ص۲۹). 
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ولقد كان هذا التساهل هو الأصل في التعامل مع مرويات التفسير 


وغيرها مما لا يتعلق به حكم شرعي» قال يحيى القطان: «تساهلوا في أخذ 
التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث» ثم ذكر الضحاك» وجويبر"» 


ومحمد بن السائب”"» وقال: هؤلاء لا يحمل حديثهم ويكتب التفسير 
عنه»؟ وقال: ابن أبي حاتم أثناء ذكره لطبقات الرواة ومنازلهم في الضبط 
والإتقان: «ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطاً والسهو 
والغخلط» فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب» والزهد والآداب» ولا 
يحتج بحديثه في الحلال والحرام»“ 


قال ابن عباد الب" : «وما لم يكن فيه حكم» فقد تسامح الناس في 
روایته عن الضعفاء»"“ . 


وقال الخطيب البغدادي : «العلماء قد احتجوا ذ في التفسير بقوم لم 


(1) يحي بن سعيد بن فرُوخ القطان التميمي أبو سعيد البصري. الحافظ الثقة الحجة 
أمير المؤمنين في الحديث» كان من سادات أهل زمانه حفظاً وورعاًء وفهماً وفضلاًء 
وهو الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث» توفي سنة ۹۸٠ه.‏ ينظر: الجرح 
والتعدیل (۹/ »)۱٥۰‏ تهذیب الکمال (۳۸/۸). 

(۲) جويبر بن سعيد الأزدي آبو القاسم البلخي نزيل الكوفة. روى عن آنس بن مالك» 
والضحاك بن مزاحم» وجل و عنه» له معرفة بأيام الناس» وحاله حسن في 
التفسيرء لين في الرواية» توفي بعد الأربعین. ینظر: تهذیب التهذیب (۳۹۸/۱)ء 
تقريب التهذيب (۱1۸/۱). 

(۳) محمد بن السائب بن بشر الكلبي آبو النضر الكوفي . المفسر النسّابة الأخباري»ء كان 
عالماً بالتفسير والأنساب» وقد اتهم بالكذب» واعترف بكذبه في التفسير الذي ينسبه 
لابن عباس»› توفي سنة ١٤٠ه.‏ ينظر: ميزان الاعتدال .)٠٥۹ /٦(‏ طبقات المفسرين 
الرودي (ص‌۳۹۹). 

.)۷ ء٦/١( تهذیب التهذیب (۳۹۸/۱). () الجرح والتعديل‎ )٤( 

(7) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الأندلسي أبو عمر المالكي. الإمام العلامة 
الفقيه› حافظ ا صاحب التصانيف الفائقة» أدرك الكبار» وعلا سنده» وجمع 
وصنف»› وى وضعف› توفي سنة ۳٦٤ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء »)٠١۳/١۱۸(‏ 
شذرات الذهب .)٥١١/۳(‏ 

(۷) التمهيد لابن عبد البر (١۲/١٠)ء»‏ ت: سعيد أحمد أعراب. 
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الحديث› وشغلهم بالتفسير»› فهم بمثابة عاصم ابن آي ال حیث احتجح 
به فى القراءات دون الأحاديث المسندات؛ لغلبة علم القرآن عليه فصرف 
a‏ 


وقال البيهقي: «... وأما النوع الثاني من الأخبارء فهي أحاديث اتفق 
رواه من کان موقا بوضصحع الحديث والكذب فيه» فهذا الضرب ل١‏ یکول 
مستعملاً في شيء من أمور الدين إلا على وجه التلييين. . 

وضرب لا یکرت راو هما بالوضع»› غير أنه عرف بسوء الحفظ وكثرة 
الغلط فی روایته» أو یکون مجهولاً لم يثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما 
يوجب القبول فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملاً في الأحكام» كما 
لا تكون شهادة من هذه صفته مقبولةً عند الحكام. وقد يستعمل في الدعوات»› 
والترغیب والترهیب» والتفسیر» والمغازي؛ فیما لا يتعلق به حك" . 

فالتفسير يَحَمَّق f‏ فيه من عدم خطأاً الراوي» أو تعمده الكذب» وما عدا 
ذلك يتسامح في قبوله؛ إلا إن كان التفسير المنقول له تعلق بالأحكام أو 
بالحلال والحرام فحينها يتشدد في قبوله. 

أن ضبط أسانيد التفسير والتمكن من روايتها بألفاظها أمر يصعب 

على معظم الناقلين بل على كثير من الحفاظ المتقنين»› وذلك لأن ضبطها 
وحكاية ألفاظها أصعب من ضبط أسانيد الحديث ولكونها لم تشتهر اشتهار 


(۱) عاصم بن بي الجود بهدلة أبو بكر الكوفي مولى بني أسد. أحد السبعة القراءء 
کان رجلا صالحاًة صاحب سنة» رأساً في قراءة القرآن» ثبتاً فيها» وهو في الحديث 
دون الثبت صدوق يهم» توفي سنة ۲۸١ه.‏ ينظر: تهذيب الكمال »)٥/٤(‏ ميزان 
الاعتدال .)١١/٤(‏ 

(۲) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)٠۹٤/۲(‏ 

(۳) دلائل النبوة ومعرفة صاحب أحوال الشريعة (۱/ ۴۳» )١١‏ باختصار ت: عبد المعطي 
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کا ۲۲۹٣‏ 


أسانيد الحديث وقد أشار أبو حات © إلى هذا المعنىء ففي تهذيب الكمال في 

ترجمة إسحاق بن راهويه أن أبا حاتم الرازي قال: «ذكرت لأبي رز 
إسحاق وحفظه للأسانيد والمتونء فقال أبو زرعة: ما رؤي أحفظ من إسحاق» 
قال ابو حاتم : والعجب من إتقانه وسلامته من الغلطء مع ما رزق من الحفظ . 


وقال أحمد بن سلمة”: قلت لأبي حاتم: إنه أملى التفسير عن ظهر 
قلبه» فقال بو حاتم: وهذا أعجب؛ فإن ضبط الأحاديث المسندة أسهل 
وأهون من ضبط أسانيد التفسير وألفاظها»“ . وذلك أنه لما كان الضعف يكثر 
في أسانيد التفسير والتشاغل بهاء وكان الغالب على التفسير الموقوفات دون 
الات انصرفت همة كثير من الرواة عن تحصيل أسانيد التفسير والتشاغل 
بهاء» وقلت العناية بتلك الأسانيد فلم تشتهر وتتداول اشتهار غيرهاء ولم 
ينصرف للعناية بها وضبطها ومعرفة حال رواتها إلا الحفاظ المتبحرون. وأيضا 
فقد يرد عن المفسر الواحد أكثر من تفسير للفظة الواحدة وكلها بأسانيد مختلفة 
كما تلحظ هذا في المروي عن ابن عباس مثلاًء فضبط الراوي الواحد لكل 
هذا أمر في غاية الصعوبة» وقد يرد عن اثنين أو أكثر تفسيرات مختلفة 


ا 


الألفاظ› فحكاية لفظ كل مفسر» والسند المروي به يتطلب حافظة قوية وضبطا 


(1) محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران أبو حاتم الرازي. الإمام الحافظ 
الناقد» شيخ ا طوف البلادء وبرع في المتن والإسناد وجمع وصنف»› 
وجرح وعدّل» وصح وعلل»› توفي سنة ۷هھ. ینظر : : تاریخ بغخداد (۱/ »)۲۲٤‏ سیر 
أعلام النبلاء (۱۳/ .)۲٤۷‏ 

(۲) عبید الله بن عبد الكريم بن یزید ہن روخ القرشي آبو زُرْعَة الرازي. حافظ العصر» 
کان من أفراد الدهر حفظاً وذکاء ودیناً وإخلاصاً وعلماً وعملاًء قال ابن راهویه: کل 
حدیث لا يعرفه بو زرعة ليس له أصل»› توفى سنة ٤٠۲ه.‏ ينظر: تذكرة الحفاظ (۲/ 
ولیب الهليب 

(۳) أحمد بن سلمة بن عبد الله أبو الفضل النيسابوري البزار. الحافظ الحجةء العدل 
المأمون المجودء رفيق مسلم في الرحلة إلى بخ والبصرة» روى عن قتيبة بن سعيدء 
وإسحاق بن راهويه» توفي سنة ١۲۸ه.‏ ينظر: الجرح والتعديل (۲/٤٥)ء‏ تذكرة 
الحفاظ .)٠١١/۲(‏ 

() تهذیب الکمال (۱۷۸/۱). 
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للمرويات» هذا وإن كان موجوداً في الأمة بكثرة؛ إلا أن عناية الحفاظ 
صرفت إلى ضبط الحديث وحفظه وروايته . 


٤‏ - أن لكل علم رجاله ولكل فن أهله» وأهل كل فن بفنهم أعلم 
وبتخصصهم أخبر» فهم يعرفون الأصول التي يبنى عليها علمهم» وعندهم من 
المعايير ومقاييس النقد والقبول والرد ما أقاموا به بنيان علمهم» وأسسوا به 
دعائمه» فينبغي الرجوع إليهم والنظر في كيفية تلقيهم لعلمهم وضبطهم له› 
والتسليم لهم» فالمحدث مثلا: قد يعل الحديث بعلة ولا يبرز حجته في إعلاله 
بهاء وقد يعله بعلة يراها غيره غير قادحة» فلا يسوغ والحالة هذه مخالفته 
بدعوی آنه لم يبرز حجته فيما أعل به» أو بدعوى أن ما أعل به غير قادح . 

قال عبد الرحمن بن مهدي : «معرفة الحديث إلهام» فلو قلت للعالم 
بعلل الحديث: من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجة" . 

وروی الحاكم بسنده أن أبا زرعة الرازي قال له رجل: ما الحجة في 
تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة» فأذكر علته» ثم 
تقصد ابن وارة: يعني محمد بن مسلم بن وارة اله عه ول ته بانك 
قد سألتني عنه» فیذکر علته» ثم تقصد أبا حاتم» فیعلله» ثم تمیز کلام کل منا 
على ذلك الحديث؛ فإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلمء قال: 
ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم عليه فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام»“. 


)۱( عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري أبو سعيد البصري . الحافظ الكبير و 
الشهير» كان عارفاً بالرجال والعلل غزير العلم» »> قال ابن المديني : لو حلت بين 
الركن والمقام لحلفت آني لم أرَ مثل عبد الرحمن» توفي سنة ۹۸٠ه.‏ ينظر: تذكرة 
الحفاظ »)۲٤۱/۱(‏ تقریب التهذیب .)٥۹۲/۱(‏ 

(۲) معرفة ة علوم الحديث (ص١١١).‏ 

)۳( محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد الله بن وارة أبو عبد الله الرازي. . کان حافظاً عالماً 
متقناً فهماًء قدم بغداد» وحدث بهاء قال ابن أبي شيبة: أحفظ من رأيت في الدنيا 
ثلاثة: أحمد بن الفرات» وابن وارة» وأبو زرعة» توفي سنة ١۲۷ه.‏ ينظر: تاريخ 
اد 6٤/۷‏ تيتيب الكمال (614/۹): 

(6) معرفة علوم الحديث (ص١١).‏ 
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وهذا الكلام من أبي زرعة صريح في ضرورة الرجوع إلى أهل كل فن 
وأن اتفاق المختصين بفن على مسألة دليل كونها حجةء فلا ينبغي لأحد أن 
ينازع الفن أهله» بل يجب عليه التسليم لكلام الأئمة وإن قصر فهمه عن 
إدراکه؛ فکما سلمنا للمحدثين في فنهم كأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة 
وغیرهم» وقبلنا ما قبلوه ونفينا ما نفوه» فلماذا لا نسلم للمفسرين في فنهم 
فرصا من جوا : بين المعرفة بعلمي التفسير والحديث كالطبري وابن أبي 
حاتم وابن القيم وابن كثير وغيرهم. إن المتتبع لصنيع هؤلاء الأئمة سيظهر له 
بجلاء أنه كان لهم منهجية في نقد الأقوال المروية في التفسيرء فتارة يقبلون 
الخبر بل ويصرحون بنسبته لقائله رغم ظهور ضعفه» وتارة يتعقبون الخبر 
المروي بتضعيفه وبيان سبب ضعفه ووجه رده» وتجد في صنيعهم من المرونة 
ودقة الفهم» ومراعاة أصول العلمين ومقاييسهماء وعدم طغيان علم منهما على 
الآخر» ما يجلي لك منهجهم في التعامل مع أسانيد التفسير ومروياته» فلماذا 
لا نطبق هذا المنهج الذي انتهجوه في فنهم؟ 

والمقصود أن كل فن له أربابه الذين يُرْجَع إليهم ويْسَّلقى منهم» و 
يسوغ E yy‏ 
E Sas‏ 
واستقراء صنيعهم»› فتری مثلاً من ی يتهم الطبري بالتناقض ؛ E‏ 
السدي : لا یحتج بحدیثه» ورغم ذلك أكثر من الرواية عنه في ته تفسیره؛ دون 

محاولة فهم منهج الطبري» ولماذا روی عن هذا الراوي الذي ضعف حديثه› 
وما هي المواطن التي روى عنها فيها؟ 

وترى من ينسب ابن كثير إلى التقصير؛ لعزوه الأحاديث المرفوعة إلى 
مصادرها وتعقبها في الغالب بالحكم عليهاء ولكنه لم يفعل هذا في الآثار 
الموقوفة والمقطوعة إلا إذا استنكر متنهاء وهكذا. 

والناظر في الآثار الواردة عن السلف في التفسير: يجد أن كثيراً منها ة 
ورد إلينا بأسانيد منقطعة ومعضلة» ومع ذلك قبلها كبار المفسرين - كالطبري 
وابن أبي حاتم وغيرهم ممن جمع بين المعرفة بالحديث والتفسير - واعتمدوها 
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في التفسير» مما يؤكد أنه كان لهم منهج في تلقي هذه الآثار يجب على دارس 
علم التفسير معرفته وفهمه. 

ه _ علم الحديث خادم للعلوم وليس حاكماً عليها: إن مقاييس العلوم 
ومقاصدها تختلف من فن لآخر فمقاييس علم التفسير ومقاصده ليست كمقاييس 
علم الحديث ومقاصده» بل لكل علم مقاصد ومقاييس خاصة لا تصلح لسواه» 
بل تختلف المقاييس داخل العلم الواحد باعتبار طبيعة المروي» فتطبيق قواعد 
علم الحديث بحذافيرها على أسانيد التفسير دون منهجية فيه إغفال لطبيعة علم 
التفسير ومقاصده» وهدم لغالب مروياته» فمن المعلوم أن الغالب على مرويات 
التفسير ضعف أسانيدها» وعلى هذا الضعف قام التفسير وتأسس بنيانه» وهذا 
الضعف ليس في المعنى الممَسّرٍ به بل هو في نسبة هذا المعنى لصحابي أو 
تابعي» وغاية المفسر هي النظر للمعنى فإذا صح المعنى أمكن التساهل في 
قبول الأثر وفي نسبته لقائله» وقد أخبر الإمام أحمد عن طبيعة علم التفسير 
فقال: «ثلاثة كتب ليس لها أصول؛ المغازي والملاحم والتفسیں»'. 

فهذه العلوم لا يصح جعل الصحة هي شرط القبول لمروياتهاء بل 
يتسامح فيما يروى فيها فيما لم يكن له تعلق بالأحكام أو بالحلال والحرام. 

فالتفسير له مقاييس؛ كصحة المعنى في لخة العرب» والمعرفة بعادات 
العرب في الجاهلية» والمعرفة بأسباب النزول» ومراعاة السباق واللحاق 
والسياق» ومعرفة الناسخ والمنسوخ وغير ذلك» وهذه المقاييس أصول يقوم 
عليها التفسير» وهي غير مقاييس علم الحديث. 

فليست مقاييس القبول والرد واحدة في كل العلوم» ومن الخطأً أن نأخذ 
مقياس علم واحد وقواعده ونريد تطبيقها على سائر العلوم دون اعتبار لمقاييس 
هذه العلوم وقواعدها ومعايير القبول والرد فيها . 

فإن الأصل أن علم الحديث خادم للعلوم وليس حاكماً عليهاء وإن 
اتخاذ مقياس القبول في علم الحديث وجعله هو المقياس الوحيد الذي تقبل 


(1) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)١١١/۲(‏ 


و کل اغا 
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وترد على أساسه العلوم يؤدي إلى هدم كثير من العلوم أو مسخها على الأقلء 
بل يؤدي إلى إلغاء مسلمات وبدهيات عند أصحاب العلوم الأخرى» ويوم جُعلّ 
علم الحديث حاكماً على العلوم من قبل البعض رأينا بعض المعتنين بعلم 
الحديث يحاولون تطبيق معايير الصحة والضعف على كل العلوم» بل وصل 
الأمر إلى تجريد هذه العلوم من الضعيف فصرت ترى صحيح السيرة» وصحيح 
الفقه» وصحيح التاريخ» وصرت ترى من ينكر شخصية عبد الله بن سا 
بدعوی عدم ورود سند صحيح باسمه» وترى من ينكر قصة دار الندوة رغم إشارة 
القرآن إلى احتمال وقوعها أو وقوع شيء شبیه بها" » وتری من يقول: أنه لا 
سبيل للمفسر أن يتكلم في بيان دلالات السور والآيات بدون علم الحديث» إلى 
غير ذلك من الإشكالات التي تنتج عن هذا المنهج» ولو أردت أن تطبق هذا 
على اللخة والتاريخ والفقه والسيرة لم تب من كل فن منها إلا النزر اليسير. 


٠‏ - الإحاطة بالعلوم أمر لا سبيل لأحد إليه» وقد يبرز العالم في فن ما 
ویعرف به ویشتهر»› ولكنه لا يستطيع التخصص والبروز في فن آخر كما برز 
في فنه» فمن برز في الحديث وبرع يندر أن يشتهر بالتفسير أو الفقه أو 
في فن آخر ولذلك تجد من يبرز في الإقراء وهو ضعيف في الحديث» أو 
تكون غارفا بالر وهو ضف ف اليك فليس حكم الأئمة عليه في 
الحديث سارياً عليه في الفنون الأخرى ما عدا المتهم بالكذب» بل قد يكون 


(1) عبد الله بن سباً رأس الطائفة السبئية» من غلاة الزنادقةء كان يهودياً فأظهر الإسلام» 
وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل الشر بينهم» توفي نحو ١٠٤ه.‏ 
ينظر: لسان الميزان (۳۸/۳٥)ء‏ الأعلام /٤(‏ ۸۸). 

(۲) وذلك في قوله تعالی: و ين بك ايت كوا لرك أر يلوك آر مخرجرك وينظر 
في تفسير الآية: المحرر الوجيز »)٥۱۸/۲(‏ وتفسیر ابن کثیر (۲/١۳٠۳)ء‏ وغيرهما. 
ليس معنى ما تقدم صحة أسانيد قصة دار الندوة بل المراد بيان أن ضعف الإسناد لا 
يعني القطع بعدم حصولها وأنها باطلة منكرة 
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ضعيفاً عند أئمة الحديث» وهو حجة في فن آخر» کأبي عمر الدوري”“ فقد 


ضعفه أئمة الحديث ولكنه حجة فى القراءة. 


قال الذهبي في ترجمته «. . . وقول الدارقطني : ضعيف› يريد في ضبط 
الآثار» أما في القراءات فثبتٌ إمام» وكذلك جماعة من المَرّاء أثباتٌ في 
القراءة دون الحديث كنافع» والكسائي» وحفص» فإنهم نهضوا بأعباء الحروف 
وحرّروها ولم يصنعوا ذلك في الحديث» كما أن طائفة من الحفاظ أتقنو 
الحديث ولم يُخكموا القراءة» وكذا شأن كل من برّز في فن ولم يَعْتَنِ بما 


عں| ۳ 


وقال الخطيب: «العلماء قد احتجوا في التفسير بقوم لم يحتجوا بهم في 
مسند الأحاديث المتعلقة بالأحكام» وذلك لسوء حفظهم الحديث وشخلهم 
بالتفسير» فهم بمثابة عاصم؛ حيث احتج به في القراءات دون الأحاديث 
المسندات؛ لغلبة علم القرآن عليه» فصرف عنايته إليه»" وكثيراً ما يضعف 
أئمة الجرح والتعديل راويا في الحديث» وينصون على كونه حجة في التفسير 
أو التاريخ أو الإقراء؛ كالضحاك» وحفص بن سليمان““ وغيرهم؛ لكن هذا 
ليس بلازم؛ أعني أن ينص الإمام على التضعيف في الحديث» والتوثيق 
غيره؛ بل قد يطلق لفظ التضعيف دون تقييد له بالحديث» ولا يكون هذا 
الإطلاق سارياً عليه في العلوم الأخرى» ومما يؤكد هذا أنك تجد ابعض 
المتميّزينَ في علم من العلوم لا يكاد يُعرف لهم روايةٌ للحديثِ؛ كعثمان بن 


)١(‏ حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي الضرير أبو عمر الدوري. الإمام العالم الكبيرء 
شيخ المقرئين» رحل في طلب القراءات» وقرأ سائر حروف السبعة والشواذ» وصنف 
فى القراءات» وحاله فى الحديث دون حاله في القراءات» توفي سنة ١٤۲ه.‏ ينظر: 
ښپ اعلام النبلاء (۱۱/١٤٥)ء‏ تقريب التهذیب (۲۲۷/۱). ٠‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء .)٥٤۳١/١١(‏ (۴) الجامع لأخلاق الراوي .)١٠١/۲(‏ 

)٤(‏ حفص بن سليمان الأسدي أبو عمرو البزار الكوفي. روی عن شیخه في القراءة 
عاصم» وعن قيس بن مسلم» وأقرا التاس عدت وكان با القراءة» واهياً في 
الحديث» لا يتقن الحديث» ويتقن القرآن» توفی سنة ١۸٠١ه.‏ ينظر: ميزان الاعتدال 
(۳۱۹/۲)ء تقریب التهذیب (۲۲۹/۱). 
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سعيد الملقب بورش»“" فهو في عداد المجهولين عند أهل الحديث؛ لكنه 
حجة عند أهل وهکذا. 
أن غالب ما روي عن السلف في التفسير مرجعه اللغة» ولا عجب 

في ذلك فالقرآن نزل بلغة العرب» وتفسيره يكون بمقتضاها»ء ومن ثم كان 
للفسير اللوي فى تضسيرات السلف السظ الأوقر والتصيت الاك" 
التقسررات المتعلقة بالعقائد والأحكام فهي قليلة إذا ما قورنت بالتفسير 
اللخوي» وإذا كان الأمر كذلك فإن قبول المعاني اللغوية الواردة عنهم في 
التفسير يتسامح في أسانيده» وقد أشار البيهقي إلى هذا فقال: «وإنما تساهلوا 
في أخذ التفسير عنهم؛ لأن ما فسروا به ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب» 
وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط»“. 

وقال الشيخ أحمد شاکر“ في معرض حديثه عن الإسناد الذي يرويه 
السدي عن جمع من الصحابة «هذا الإسناد فيه تساهل كثير» من جهة جمع 
مفرق التفاسير عن الصحابة في سياق واحد تجمعه هذه الأسانيد. . . «فإذا كان 


(1) عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو القبطي الإفريقي أبو سعيد مولى آل الزبير. شيخ 
اللإقراء بالديار المصرية» جود ختمات على نافع» وك نافع بورش لشدة بياضه»› 
والورش لبن يصنع› وقیل : لقبه بطائر اسمه ورشان ثم حُمٌف» قال الذهبي : كان ثقة 
حجة في الحروف»› وأما الحديث فما رأينا له فيه شیا توفي سنة: ۹۷٠ه.‏ ينظر: 
سیر أعلام النبلاء /٩(‏ ٥۲۹)ء‏ الأعلام .)٠٠٠٠/٤(‏ 

)۲( کک القرآن (ص۳٠).‏ 

(۳) ينظر: التفسير اللغوي (ص٦›‏ ٤1۷)ء‏ مقال بعنوان: و عا ا اص بالعلوم 
الشرعية. د. أحمد شيخ عبد السلام. . وهو منشور بموقع ملتقى أهل التفسير بتاريخ 
۰0/1 

(9) دلائل النبوة للبیهقی /١(‏ ۳۷). 

a )٥(‏ شاكر بن أحمد بن عبد القادر أبو الأشبال المصري. عالم 
بالتفسير والحديث» فقيه أديب» تدرج في مراحل التعليم حتى حصل على شهادة 
العالمية من الأزهرء ثم عين في بعض الوظائف القضائية»› ثم عين قاضياً للمحاكم 
الشرعية» وحقق ونشر عدداً من الكتب منها: عمدة التفسير»ء توفي سنة ۷۷١۳١ه.‏ 
ينظر : الأعلام »)۲٥۳/۱(‏ معجم المؤلفين .)۳۸١/۱۳(‏ 
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الأمر في تفسير معنى آيةء کان سھلا میسورا قبوله؟ إذ يکون را 
لبعض الصحابة في معنى الاآيةء وما في ذلك باس . 

أما إذا ارتفع الخبر إلى درجة الحديث» بالإخبار عن واقعة معينة أو 
وقائع» كانت على عهد رسول الله ا من أسباب لنزول بعض الآيات أو 
نحو ذلك» مما يلحق بالحديث المرفوع لفظاً أو حكماًء كان قبول هذا الإسناد 
إسناد تفسير السدي - محل نظر وارتياب» 

فإذا كان المرجع للغة تساهلنا في قبول المعاني الواردة؛ إذ منهج تلقي 
اللغة لا يصح تحكيم قواعد المحدثين عليه» فكم من معان يشبتها أهل اللغة 
لورودها عن العرب في الشعر أو غيره» وقد يثبتون المعنى ببيت منحول لا 
يعرف قائله» ولا يؤثر ذلك في صحة المعنى ولا في قبوله» فإذا جئنا إلى 
الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام في عصر الاحتجاج اللغوي» وأردنا أن 
نطبق عليه منهج المحدثين في نقد الس فإننا بذلك سنهدم لخة العرب؛ لإغفالنا 
للمعايير التي وضعها أئمة اللخة في التلقي . 

وقد على العلامة رة محمد شاق على هل القطة يتلق نفس 
جداً في تحقيقه على تفسير الطبري عند قوله تعالى للملائكة لإي جَاعِل ف 
اَلذَرَضِ يد4 [البقرة: ]۳١‏ حيث قال: «تبين لي مما راجعته في كتاب 
الطبري» أن استدلال الطبري بهذه الآثار التي يرويها بأسانيدهاء لا يراد به إلا 
تحقيق معنى لفظ» أو بيان سياق عبارة. فهو قد ساق هنا الآثار التي رواها 
بإسناده ليدل على معنى الخليفةء والخلافة» وكيف اختلف المفسرون من 
الأولين في معنى الخليفة» وجعل استدلاله بهذه الآثار» كاستدلال المستدل 
بالشعر على معنى لفظ في كتاب الله» وهذا بين في الفقرة التالية للأثر رقم 


)١(‏ تفسير الطبري تحقیق شاكر )۳٤۸/١(‏ حاشية. 

(۲) محمود محمد شاكر الأديب اللغوي والمحقق البارع» ولد بالإسكندرية وتلقى التعليم 
العام والتحق بقسم اللغة العربية في كلية الآداب» ووهب حياته للتراث العربي حتى 
صار من أعظم المحققين والعارفين بالتراث المخطوط. توفي سنة ۱۹۹۷م. ينظر: 
الموسوعة العربية الميسرة .)۲۲۲۳/۲٤(‏ 


EB GANE و‎ 


إشكالية التعامل مع أسانيد التفسير 


٥؛‏ إذ ذکر ما روی عن ابن مسعود وابن عباس» وما روی عن الحسن في 
بيان معنى الخليفة» واستظهر ما يدل عليه كلام كل منهم» ومن أجل هذا 
الاستدلالء لم يبال بما في الإسناد من وهن لا يرتضيهء ودليل ذلك أن 
الطبري نفسه قال في إسناد الأثر: )٤٦٥(‏ عن ابن مسعود وابن عباس» فيما 
مضی: (ص۳٥٠۳)‏ «فإن كان ذلك صحیحاًء ولست آأعلمه صحیحاًء إذ كنت 
بإسناده مرتاباً. . . فهو مع ارتيابه في هذا الإسنادء قد ساق الأثر للدلالة على 
معنى اللفظ وحده» فيما فهمه ابن مسعود وابن عباس - إن صح عنهما - أو ما 
فهمه الرواة الأقدمون من معناه. 

وهذا مذهب لا بأس به في الاستدلال» ومثله أيضاً ما يسوق في 
الأخبار والآثار التي لا يشك في ضعفهاء أو في كونها من الإسرائيليات» فهو 
لم يسقها لتكون مهيمنة على تفسير آي التنزيل الكريم» بل يسوق الطويل 
الطويلء لبيان معنى لفظ» أو سياق حادثة» وإن كان الأثر نفسه مما لا تقوم به 
الحجة في الدين» ولا في التفسير التام لآي كتاب الله . 

فاستدلال الطبري بما ينكره المنكرونء لم يكن إلا استظهاراً للمعاني 
التي تدل على ألفاظ هذا الكتاب الكريم» كما يستظهر بالشعر على معانيهاء 
فھو إذن استدلال یکاد یکون لغویاًء ولما لم یکن مستنکراً آن یستدل بالشعر 
الذي كذب قائله» ما صحت لغته؛ فليس بمستنكر أن تساق الآثار التي لا 
يرتضيها أهل الحديث» والتي لا تقوم بها الحجة في الدينء للدلالة على 
المعنى المفهوم من صريح لفظ القرآن» وكيف فهمه الأوائل - سواء كانوا من 
الصحابة أو من دونهم» وأرجو أن تكون هذه تذكرة تنفع قارئ كتاب الطبري» 
إذا ما انتهى إلى شيء مما عده أهل علم الحديث من الغريب والمنكر»“. 

۸ - الأصل في التفسير النظر للمعاني لا للألفاظ» ولذا فلا بد من النظر 
الشامل للروايات لا الحكم على رواية بمفردهاء إذ كثيراً ما تتعدد الأسانيد 
الواردة عن السلف في معنى آية» وهي على تعددها تأتي لمعنى واحد أو 


)١(‏ تفسير الطبري تحقيق شاكر )٤٥٤ .٤٥۳١/١(‏ حاشية. 
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متقارب» وإن اختلفت الألفاظ المعبر بها عن هذا المعنى» فيشعر تعدد الطرق 
أن لهذا المعنى أصلاً عن السلف» فالناظر في الأسانيد الواردة عن السلف لا 
يسوغ له أن يصرح بعدم ثبوت معنى عن السلف لمجرد ضعف كل رواية على 
حدة» بل ينبغي عليه أن يجمع الطرق والأسانيد ثم ينظر في المعنى الذي دل 
عليه مجموع خذه الروایات؛ فإن كان المعتى متحدا أو متقاربا = وها هو 
الغالب - حكم بثبوت هذا المعنى عن السلف» إذ تعدد الطرق للمراسيل 
والمنقطعات التي هي الغالبة في التفسير» والنظر في الشواهد وما إلى ذلك 
مما يزيد في الطمأنينة إلى كثير من هذه الأخبار والنقولات. 

وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «وقال الإمام أحمد: 
ثلاث علوم ليس لها أصول؛ المغازي والملاحم والتفسير» وفي لفظ: ليس 
لها أسانيد» ومعنى ذلك أن الغالب عليها أنها مرسلة ومنقطعة»› فإذا كان 
الشيء مشهوراً عند أهل الفن قد تعددت طرقه فهذا مما يرجع إليه أهل العلم 
بخلاف غ 

وکم كان ك موفقاً عندما نبه على هذه المسأالة وزادها إيضاحاً عقب 
ذكره لاختلاف التنوع وأقسامه في مقدمة التفسير حيث قال: «ومعلوم أن 
المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحمء ولهذا قال الإمام 
أحمد: «ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي» ويروي ليس 
لها أصل؛ أي: إسناد؛ لأن الغالب عليها المراسيل. . . والمراسيل إذا تعددت 
طرقهاء» وخلت عن المواطأة قصداً أو الاتفاق بغير قصد» كانت صحيحة 
قطعاً» فإن النقل إما أن يكون صدقاً مطابقاً للخبر» وإما أن يكون كذباً تعمد 
صاحبه الكذب أو أخطأً فيه؛ فمتى سلم من الكذب العمد والخطأً كان صدقاً 
بلا ریب . 

إ6 كان الحديت جاء من جيتين أو جمات» وقد غلم أن المخبرين ل 
يتواطؤوا على اختلاقه» وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا 


)١(‏ تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية »)۷٦/١(‏ ت: محمد علي عجال. 
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إشكالية التعامل مع أسانيد التفسير 


قصد؛ علم أنه صحيح. . . وبهذه الطريقة يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته 
المختلفة على هذا الوجه من المنقولات؛ وإن لم يكن أحدها كافيا؛ إما 
لإرساله» وإما لضعف ناقله» ولكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي 
لا تعلم بهذه الطريقة» بل بحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ 
والدقائق . . . وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من 
المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي» وما ينقل من أقوال الناس 
وأفعالهم وغير ذلك“ . 


فقد نبه على أن تعدد الطرق وتوافقها على الإخبار عن المعنى طريق 
للجزم بثبوت هذا المعنى وصحته» وإن كان كل طريق منها ضعيفاً 
باستقلاله» ومثل هذا التعدد لا تضبط به الألفاظ والدقائق فهذا شأنه شأن 
آخر» وأما ما كان النظر فيه للمعنى المنقول دون مجرد اللفظ كالتفسير؛ 
فلن تعدَّدَ الطرق الضعيفة ضعفاً محتملاً في مثله كاف لإثبات المعنى 
المنقول والجزم به. 


٩‏ - إن تجريد التفسير من الآثار الضعيفة» ومحاولة إخراج ما يسمى 
بصحيح التفسير من الأفكار التي تحتاج إلى إعادة نظر» والمقارنة بينها وبين 
مناهج أئمة التفسيرء فإن «الإسناد الصحيح يعطي إشارة إلى صحة القول 
المنقول بهذا الإسناد غالباًء وليس بالضرورة أن يكون الإسناد الذي لم يصل 
إلى درجة الصحة أو الحسن دليلاً قاطعاً على عدم صحة القول المنقول بهذا 
الإسناد» فعلى سبيل المكال تكرر عند أهل العلم قولهم: إن طاوساً أعلم 
الناس بأحكام معاذ» وسعيد بن المسيب أعلم الناس بقضاء عمر» وعلي بن 
أبي طلحة أعلم الناس بتفسير ابن عباس وهؤلاء التابعون لم يتحملوا عن 
أولئك الصحابة» وليس بلائق أن نجرد الكتب من نقولهم عن هؤلاء 
الصحابة لضعف الإسناد. 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسير (ص۸٤‏ - )٥۳‏ بتصرف. 
(۲) تفسیر التابعین (۹۱۸/۲). 


إشكالية التعامل مع أسانيد التفسير 


وفكرة تجريد كتب التفسير من الضعيف يُشكل عليها أمور: 


الأول: قد يكون الأثر الوارد بسند ضعيف أصح وأوفق بنظم الآية 
وسياقها من الأثر الصحيح› بل قد يكون هناك صعوبة في احتمال الآية للمعنى 
بالسند الصحيح» وبالتالي فتجريد التفسير من الضعيف في مثل هذه الحالة 
واعتماد الصحيح فيه إخلال بالمعنى المراد من الآيةء وبعد بها عن مقصودها 


رص کر 


وعما تدل عليه آلفاظهاء فمثلاً قوله تعالی: إن أله ا سء ن شرب متلا 
ERE‏ [البقرة: ]۲١‏ المتأمل في ظاهر الآية يجد أن قوله تعالى : 
ل َه ا سسَیء أن صرب متلا ما4 كأنه جواب عن اعتراض اعترضه 
الكفار» مفاده: أنه تعالى يستحيي من ضرب الأمثال» وقد صرح بكون الآية 
جواباً عن اعتراض كثير من المفسرين"“ وأوردوا بعض الآثار الضعيفة عن 
السلف مفادها: أن الآية نزلت لأن الكفار أنكروا ضرب المثل في غير هذه 
السورة بالذباب والعنكبوت " وهو ما يشير إلبه ظاهر الاأية. 


وقد ثبت عن أبي العالية والربيع بن أنس”" في هذه الآية أنه قال: «هذا 
مثل ضربه الله للدنيا : أن البعوضة ة تحيا ما جاعت فإذا سمنت ماتت» وكذلك 
مثل هؤلاء القوم الذين ضرب الله لهم هذا المثل فی القرآن : إذا امتلأوا من 


(۱) ينظر: الكشاف )١١١/١(‏ وعبارته: «سيقت هذه الآية لبيان أن ما استنكره الجهلة 
والسفهاء وأهلِ العناد والمراء من الكفار واستغربوه من أن تكون المحقرات من 
الأشياء مضروباً بها المثل» ليس بموضع للاستنكار والاستغراب. U.‏ ومفاتیح الغيب 
)٥۳۳ /۱(‏ وعبارته : «. . . أورد هتا شبهة أوردها الكفار قدحاً في ذلك وأجاب عنها) 
وبدائع التفسير لابن القيم )۲۹۸/١(‏ وعبارته: «هذا جواب اعتراض اعترض به 
الكفار. »٠..‏ وفتح القدير )٠٤١١/١(‏ وعبارته: «أنزل الله هذه الآية ردا على الكفار 
لما أنكروا ما ضربه سبحانه من الأمثال»» وتيسير الكريم الرحمن (ص٦٤)‏ وعبارته: 
«وكأن فى هذا جواباً لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة واعترض على الله 
في ذلك فليس هذا محل اعتراض)». وينظر كذلك: تفسير أبي السعود (47/1)» 
والتحریر والتنویر .)۳١۷/١(‏ 

(۲) الطبري /١(‏ ۱۷۷)» ابن أبي حاتم (1۸/1). الدر المنثور .)۸۸/١(‏ 

(۳) أخرجه ابن آبي حاتم (1۸/۱) بإسناد حسن. 


ENES ی‎ 


اشكالىة التعا أساتىد الته 
۲۳۸ ا و ای ا 


الدنيا رياً أخذهم الله عند ذلك». 


وإذا تأملت كلام أبي العالية والربيع وجدت صعوبة كبيرة في كونه مرادا 
بالآية ولذا قال ابن عطية: «وقال قوم: هذه الآية مثل للدنيا» وهذا ضعيف 
يأباه رصف الكلام واتساق المعنى» . 

ورغم التوافق الظاهر بين ألفاظ الآية والمعنى الوارد بأسانيد ضعيفة من 
جهة» والبعد الظاهر بين ألفاظها وبين قول أبي العالية والربيع الوارد بالسند 
الصحيح من جهة أخرى؛ إلا آي وجدت بعض الفضلاء“ ممن نهجوا نهج 
تجريد التفسير من الضعيف» لم يذكر إلا قول أبي العالية والربيع» ولم يشر 
من قريب أو بعيد للمعنى الآخر؛ رغم وضوحه واتساقه مع الآية وإشارتها 

الثاني : أن كثيراً من الآثار الضعيفة الواردة في التفسير تكون موافقة 
للمفهوم من ظاهر الكلام» وهذه قرينة تقوي وتجبر الضعف الموجود في 
الأثر» فالتضعيف إنما هو رد لما يظن وقوع الخطأً مِن قَبَلِه» وهذا الخطأً 
المظنون من قبل الانقطاع أو الإرسال أو سوء حفظ الراوي؛ قد زال بالتوافق 
بين ما تفيده ألفاظ الآية وبين الأثر المروي في تفسيرها» فيكون الأثر الضعيف 
في مثل هذا مؤكداً للمعنى الذي دلت عليه ألفاظ الآية» ويكون توافقه مع 
دلالة الآية قرينة على صحته. 

وقد صرح الطوفي بهذا ١‏ لمعن فقال : «فإن کان ما ورد في الته لتفسير من 
الأحاديث الضعيفة والتواريخ موافقاً للمفهوم من ظاهر الكلام» أو فحواه» أو 
معقوله ؛ حمل الكلام على ما فهم منه» وکان الخبر الضعيف ونحوه مؤكداً لما 
استفيد من اللفظ) . 


(1) الطبري (۱/ ۱۷۷)ء ابن أبي حاتم .)٩۸/۱(‏ 

(۲) المحرر الوجيز .)١٠١/١(‏ 

(۳) ينظر: صحيح تفسير ابن كثير لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي .)٠١ /١(‏ 
)٤(‏ الإكسير في قواعد التفسير (ص١٤)‏ بتصرف يسير. 


إشكالية التعامل مع أسانيد التفسير 


الثالث: أن علم التفسير يغلب على منقولاته الضعف» والضعف منصب 
على الرواية لا على المعنى» ومعظم هذه المعاني صحيحة في الجملة بل 
أحياناً لا يمكن تفسير الآية بدونها» فتجريد التفسير من الأسائيد الضعيفة ذات 
المعاني الصحيحة إهدار لتلك المعاني» وهدم للتفسير» وعدم اعتبار للغالب 
عليه» وإلغاء لمقاييسه» واستبدال لها بمقاییس أخرى» ولم يكن هذا من مناهج 
الأئمة الذين كانت لهم دراية بأصول الحديث والتفسير» وهم المرجوع إليهم» 
والمعول عليهم في مثل هذا وصنيعهم حجة على من جاء بعدهم» فلماذا لا 
يسعنا ما وسعهم؟ 

وما أجمل ما ذكره الدكتور الذهبي“ حول فائدة التفسير الموضوع 
وقيمته وأنه غير مهدر تماما حيث قال: «إن هذا التفسير الموضوع» لو نظرنا 
إليه من ناحيته الذاتية» بصرف النظر عن ناحيته الإسنادية» لوجدنا أنه لا يخلو 
من قيمته العلمية؛ لأنه مهما كثر الوضع في التفسير» فإن الوضع ينصب على 
الرواية نفسهاء أما التفسير في حد ذاته» فليس دائماً أمراً خيالياً بعيداً عن 
الآية؛ وإنما هو - في كثير من الأحيان - نتيجة اجتهاد علمي له قيمته. 

فمثلاً من يضع في التفسير شيئاًء وينسبه إلى علي أو ابن عباس»ء لا 
یضعه على آنه مجرد قول يلقیه على عواهنه» وإنما هو ري له» واجتهاد منه 
في تفسير الآية» بناه على تفكيره الشخصي» وكثيراً ما يكون صحيحاً؛ غاية 
الأمر أنه أراد لرأيه رواجاً وقبولاًء فنسبه إلى مَّن تسب إليه من الصحابة. 

ثم إن هذا الففسير المتسرب إلى غل أو ابن عا لم يقد شيا هن 
قيمته العلمية غالبا وإنما الشيء الذي لا قيمة له فيه هو نسبته إلى علي أو ابن 
عباس . 


)١(‏ محمد حسين الذهبي. من علماء الأزهر» تخرج في كلية الشريعة وعين إماماً وخطيباً 
بمساجد الأوقاف» ثم مدرساً بمعهد القاهرة» ثم حصل على شهادة العالمية وانتدب 
للتدريس بالسعودية وبغداد وغيرهماء وعين في عدة مناصب كان اخرها وزارته 
للأوقاف» وقد قتل في عام ۳۹۷١ه»‏ وترك قضانف مفيدة أشهرها كتابه الماتع : 
التفسير والمفسرون. ينظر: ذيل الأعلام (ص١أ١١).‏ 


ENES ی‎ 


vg‏ إشكالية التعامل مع أسانيد التفسير 

فالموضوع من التفسير - والحق يقال - لم يكن مجرد خيال أو وهم حلق 
خلقاً؛ بل له أساس ماء يهم الناظر في التفسير درسه وبحثه» وله قيمته 
الذاتيةء وإن لم يكن له قيمته الإسنادية. 

فإذا كانت هذه فائدة التفسير الموضوع إسناده فكيف تكون فائدة التفسير 
الضعيف؟ لا شك أنه أكثر فائدة وأعز قيمة وأجدر بالبحث والدراسة من 
الموضوع . 

-١‏ ينبغي التفريق بين رواية الراوي ورأيه» فهناك فرق بين أن يكون 
الراوي ناقلاً للتفسير» وبين أن يكون مفسراًء ففي حال النقل والرواية قد يؤثر 
ضعفه على روایته ونقله» لکنه في حال کونه مفسراً لا یؤثر جرحه على رأیه 
في التفسير «فالتفريق بين الحالين هو الصواب» فتضعيف مفسر من جهة الرواية 
لا يعني تضعيفه من جهة الرأي والدرايةء لذا يبقى لهم حكم المفسرين 
المعتبرين» ويحاكم قولهم من جهة المعنى» فإن كان فيه خطأً رد وإن كان 

وإذا تأمّلت هذه المسألة تأمُلاً عقَليَاً» فإِنّه سيظهر لك أن الرأي لا 
يوصف بالكذب إنما يوصف بالخطاًء فأنت تناقش قول فلان من جهة صحته 
وخطئه في المعنى» لا من جهة كونه كاذباً أو صادقاً؛ لأن ذلك ليس 
مقامه» وهذا يعني أنّك لا ترفض هذه الآراء من جهة كون قائلها كذاباً في 
الرواية» إنما من جهة خطئها في التأويل... وغياب هذه القضية يوقع في 
رین 

الأول: طرح آراء هؤلاء المفسرين» وهم من أعلام مفسرين السلف. 

الثاني : الخطأً في الحكم على السند الذي يروى عنهم فيحكم عليه من 
خلال الحكم عليهم»› وهم هنا ليسوا رواة فيجري عليهم الحكم» بل القول . 


» (۲( 5 . ® م‎ E 1 a 4 


(۱)( التفسير والمفسرون (1/ ۷£ .(¥o‏ 
(۲) مقالات في علوم القرآن (ص٥أ۳۰» .)۳۰١‏ 
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فكون الشخص ضعيفاً في الرواية لا يعني عدم قبول آقواله في التفسير؛ 
الحديث جانباًء فلا يقول هذا عاقل» ولكن مرادي أن تتم الاستفادة من علم 
الحديث وفق منهجية محددة مستقاة من صنيع العلماءء وبشیء من المرونة دون 
هدم لخصوصیات کل علم» وما يتیمز به عن غیره. وهو ما سیظهر من خلال 
المببحث التالى بعون الله . 


منهج تلقي روايات المفسرين 


المبحث الثاني 
منهج تلقي روايات المفسرين 


الحديث عن منهج تلقي روايات المفسرين لا بد أن يقوم على استقراء 
لبعض كتب التفسير» لاستجلاء منهج أئمة التفسير في نقد الأقوال وردها 
وضوابط القبول والرد عندهم . 

وقد وفقني الله لاستقراء الأجزاء الثلائثة الأول من تفسير الطبري 
ومواضع أخرى منه» كما قمت باستقراء تفسير ابن عطية بكامله» وكذا 
التقسير المجموع لابن القيم» والمسمى بدائع التفسير» وكذا الخمسة 
أجزاء الخاصة بالتفسير من مجموع فتاوى ابن تيمية بأرقام »٠۳(‏ ٤٠ء‏ 
)١۷ ء١١ ٠٥‏ بالإضافة إلى ما وقفت عليه أثناء البحث من تفاسير 
أخرى . 

وأرجو أن أوفق في بيان منهجهم وعرضه. 


> منهج تلقي روايات المفسرين : 

لما كان الضعف هو الغالب على مرويات التفسيرء فقد كان 
المفسرون الجامعوك بين معرفة الحديث .والقفسير» يقخاضون عن ذلك 
الضعف رغم معرفتهم به» ويعتمدون على تلك المرويات الضعيفة في 
التفسير» ولقد كان الأصل عندهم هو النظر للمعنى؛ فإن كان صحيحاً 
أغمضوا عن الضعف طالما كان ضعفا محتملاً كالضعف من قبل سوء 
الحفظ أو الإرسال ونحو ذلك ولم يكن هذا الضعف في أسانيد التفسير 
مانعاً لهم من نسبة الأقوال لقائليها من السلف؛ كابن مسعود وابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وغيرهم . 

وإن المطالع لكتب هؤلاء المفسرين الجامعين بين المعرفة بالتفسير 


NEA و‎ 


ا منهج تلقي روايات ١‏ لمضصسرين 


والحديث» سيجد لهم منهجية بارزة في نقد الأخبار والآثار المروية» وتظهر 
هذه المنهجية من خلال ما يلي : 

١‏ - إذا كان التفسير مروياً عن رسول الله ييل فلا بد من بيان صحته أو 
ضعفه لكون التفسير النبوي حجة على ما عداه» فإن ثبت ضعفه كان النظر إلى 
صحة المعنى المروي في تفسير الآية ومناسبته لها من عدمه» فقد يكون 
الحديث ضعيفاً لكن معناه مفسرٌ للآية وصادقٌ عليها ومناسب لهاء وقد نص 
الزركشي على ضرورة التثبت من صحة المروي عن رسول الله َيه في التفسير 
فقال: «واعلم أن القرآن قسمان: أحدهما ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر 
تفسيره» وقسم لم يردء والأول ثلاثة أنواع: إما أن يرد التفسير عن النبي بء 
أو عن الصحابة» أو عن رؤوس التابعين» فالأول يبحث فيه عن صحة 
الكل ي ي 

وقد كان المفسرون يجعلون رجحان معنى من المعاني على غيره متوقفاً 
على صحة الحديث الذي دل عليه؛ فإن صح الحديث رجحوا القول الذي 
یقتضیه ویدل عليه على ما عداه. 

ومن أمثلة ذلك: ما ورد عن السلف في معنى الكلمات التي ابتلى الله 
بها إبراهيم ## في قوله تعالى: #أإز ل إبرع م يكت هن4 [البقرة: 
4[ فقد حكى المفسرون فيها عن السلف أقوالاء حكاها الطبري وغيره» 
وقال الطبري بعد حكايته لها: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: 
إن الله كك أخبر عباده أنه اختبر إبراهيم خليله بكلمات أوحاهنّ إليه» وأمره 
أن يعمل بهن فأتمهنّ. . . وجائز أن تكون تلك الكلمات جميع ما ذكره من 
ذكرنا قوله في تأويل الكلمات» وجائز أن تكون بعضه. .. وغير جائز لأحد 
أن يقول: عنى الله بالكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم شيئاً من ذلك بعينه دون 
شيء» ولا عنى به كل ذلك» إلا بحجة يجب التسليم لها: من خبر عن 
الرسول بء أو إجماع من الحجة. ولم يصح في شيء من ذلك خبر عن 


(۱) البرهان (۱۷۲/۲). 


ENES ی‎ 


ا٤6‏ س ا اا کے ے 
الرسول بنقل الواحد» ولا بنقل الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته. غير أنه 
روي عن النبي ييه في نظير معنى ذلك خبران» لو ثبتاء أو أحدهماء كان 
القول به في تأويل ذلك هو الصواب. ثم ذكر الخبرين أحدهما عن سهل بن 
معاد“ عن أبيه والآخر عن أبي أمامة ثم قال: فلو كان خبر سهل بن معاذ 
ss‏ 
وهو قوله كلما أصبح وأسى: #فسیحن اله حن تسورت و وحن بحت € وله 
المد ف الشنون والارض وا وس ين نظهروكَ ©®©) [الروم: ۱۷ء ۱۸] أو كان 
خبر أبي أمامة غنول قك کان ملوا أن الكلمات التي أوحينا إلى إبراهيم 
فابتلي بالعمل بهن أن يصلي كل يوم أربع ركعات» غير أنهما خبران في 
اندها نط : 


وقد زاد ابن كثير إيضاحاً فقال بعد ذكر الحديثين: «... ثم شرع ابن 
جرير يضعف هذين الحديثين› وهو کما قال: فإنه لا تجوز روایتهما إلا بہيان 
مها روصا فن وجه عديات فان كا فن الاين مشمل على غير 
وأاحد من الضعفاءء م ما في متن الحديث مما يدل على ضف 

ومن أمثلته أيضاً: ما ورد في معنى العتيق في قوله تعالى : «وليطوفا 
بْب أَلْمَيَ يني [الحج: ۲۹] فقد ورد عن السلف في معنى العتيق عدة أقوال: 

القول الأول: أن الله أعتقه من الجبابرة أن يصلوا إلى تخريبه وهدمه 
فلذلك سمى عتيقاً . ورد ذلك عن ابن الزبير وقتادة. 

القول الثانى: أن البيت أعتق من أن يملكه أحد فليس فيه لحد شىء. 


(1) سهل بن معاذ بن أنس الجهني. شامي نزل مصر» روى عن أبيه وله صحبة» وروی 
عنه الليث بن سعد وزبان بن فائد» ضعفه ابن معين» وقال ابن حبان: لا يعتبر من 
حدیثه ما کان من رواية زبّان بن فائد عنه. ینظر: تهذیب الکمال (۳/ ۳۲۹)ء تهذيب 
التهذيب .)٤٤۷/۲(‏ 

(۲) تفسير الطبري .)٥۲۸ »٥۲۷/۱(‏ © قر اين كر ۷/9( 


ENES ی‎ 
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زيد""“ قال الطبري: بعد ذكره لهذه الأقوال: «ولكل هذه الأقوال التي ذكرناها 
عمن ذكرناها عنه في قوله: «إلبَيّتِ مييق وجه صحيح» غير أن الذي 
قاله ابن زيد أغلب معانيه عليه فى الظاهر» غير أن الذي روي عن ابن الزبير 
أولى بالصحة إن كان ما حدثني به محمد بن سهل البخاري قال: ثنا 
عبد الله بن صال ۳ قال: أخبرنى الليث“ عن عبد الرحمن بن خالد بن 
CU. 0).‏ ب . 
قاقر هن الزعري؛ عن محمد بن عروة" »۰ عن عبد الله بن الزبير قال: 
قال رسول الله ية : «إنما سمي البيت العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة فلم 
يظهر عليه قط». صحیحا)" . 


.)٠١١/١۷( تنظر الأقوال الثلاثة في: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) محمد بن سهل بن عسكر بن عُمارة بن دويد التميمي مولاهم أبو بكر البخاري. روى 
عن آدم بن آبي إياس» وعبد الرزاق» وروى عنه مسلم والترمذي والطبري» ووثقه 
النسائى وابن عدي» توفي سنة ١١۲ه.‏ ينظر: تهذيب الکمال »)۳۳١/١‏ تقريب 
التهذیب (۸۳/۲). ٠‏ 

(۳) عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجُهَنى مولاهم أبو صالح المصري كاتب 
الليث بن سعد. الإمام المحدث» شيخ المصريين» كان من أوعية العلم» وكان 
صدوقاً كثير الخلط» ثبتاً في كتابه» توفي سنة ۲۲۳ه. ينظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 
٥‏ تقريب التهذيب .)٥١١۱/١(‏ 

(5) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهُمي أبو الحارث المصري. الإمام الحجة» شيخ 
الديار المصرية وعالمها الأنبلء ورئيسها وفقيههاء استقل بالفتوى في زمانه» وكان 
كثير الحديث صحيحه» توفي سنة ١۷٠ه.‏ ينظر: الجرح والتعديل (۱۷۹/۷)ء تذكرة 
الحفاظ .)١٠١١ /١(‏ 

)٥(‏ عبد الرحمن بن خالد بن مسافر أبو خالد» ويقال: أبو الوليد الفهمي المصري. أمير 
مصر لهشام بن عبد الملك» وكان ثبتا في الحديث» روى عن الزهري» وعنه الليث بن 
سعد» توفي سنة ۷هھ. ینظر : تهذیب الکمال .)۳۹۰١ /٤(‏ تهذيب التهذیب (۳/ .)٠١‏ 

)١(‏ محمد بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي المدني. روی عن عمه عبد الله بن 
الزبير» وأآبيه» وروى عنه الزهري» وأخوه هشام» وكان بارع الجمال» توفي بالشام 
فى حياة أبيه» وكان أحب ولده إليه. ينظر: تهذيب الكمال »)٤۴٥/١‏ تقريب 
التهذیب .)١١۳١/۲(‏ 

.)٠١١ »۱١۱/۱۷( تفسیر الطبري‎ )۷( 


ENES ی‎ 


تاة ابات المة 
re‏ منهج تلقي روايات المفسرين 

فها هو يترك المعنى الغالب على الكلمة لمعنى آخر تحتمله لدلالة 
الحديث على هذا المعنى الآخرء لكة جغل رججات هذا المختى مخروطا 
بصحة الحديث» فإن ثبتت ثبتت عدم صحته فقول ابن زید رجح . 

ومن أمتله ضا ما ورد عن السلف في قوله تعالى: لین کات ینک 
ريسا أو عل سََرٍ َة هَن ايام حر [البقرة: 1۸4] حيث اختلفوا هل 
الإفطار في السفر رخصة أو عزيمة وقد حكى الطبري الخلاف عنهم في ذلك 
ئم رجح القول بأنه رخصة ثم رد على من استدل بحديث: «الصائم في السفر 
كالمفطر في الحضرا“ على أن الصوم في السفر عزيمة فقال: «وغير جائز أن 
يضاف إلى النبى يل قيل ذلك؛ لأن الأخبار التى جاءت بذلك عن 
رسول الله ية واهية الأسانيدء لا يجوز الاحتجاج بها في الدين»“ 

ومن أمثلته أيضاً: ما وقع من اختلاف في قوله تعالى: وما عَلَننّم مَنَ 
لوار مكلبين وتن عا علمم أ [المائدة: ]٤‏ حيث اختلفوا هل إمساك 
الصائد عن الأكل شرط في صحة التعليم أم لا؟ 

وقد عرض الطبري الخلاف ثم قال: «فإن قال قائل: فما أنت قائل 
فا دتا به ران ين بكار الكلاعى " قال دتا عبد العرير بن 


)۱( آخرجه النسائي في سننه» کتاب الصيام» باب ذکر قوله: الصائم في السفر كالمفطر 
فى الحضر› < «(YYAVz)‏ ف موقوفاً على عبد الرحمن بن عوف» وابن ماجه 

في سننه بنحوه مرفوعاً کتاب الصيام» باب ما جاء في الإفطار في السقر› 
(ح1 »)٥۳/٧( (۱٦7‏ والبيهقي في سننه» كتاب الصيام» باب الرخصة في الصوم 
في السفر» (ح٥٥۷۹)» )۲٤٤/٤(‏ وهو حديث ضعيف» ذكر الاختلاف في روايته أبو 
حاتم في علل الحديث (۲۸/۲» برقم 1۹4)ء والدارقطني في العلل ۲۸٠/60‏ برقم 
»)٤4‏ ورجحا أن الصحيح کونه من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن 
أبيه موقوفاًء وأبو سلمة لم يسمع من أبيه ينظر: المراسيل (ص٥٥٠۲»‏ برقم »)٤۷١‏ 
تهذیب التهذیب .)۳۷١ /٦(‏ 

(۲) تفسیر الطبري .)٠٥١/۲(‏ 

(۳) عمران بن بکار بن راشد الکلاعی أبو موسى البراد الحمصى. مؤذن حمص» روى 
عن الحكم بن نافع» وروى عنه النسائي» وابن أبي حاتم» وكان ثقة» توفي سنة 
هم. ينظر: الجرح والتعدیل ۰۲۹٤ /٦(‏ تهذيب التهذیب .)۳۹١ /٤(‏ 


ENES ی‎ 
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YT eT غ ا‎ E ل ا بن‎ ET 
المسيب» عن سلمان الفارسي وله عن النبي بي قال: «إذا أرسل الرجل‎ 
كلبه على الصيد فأدركه وقد اکل منه» فليأكل ما بقي““ قيل: هذا خبر في‎ 
والثقات من أهل‎ e إسناده نظر؛ فإن سعيداً غير معلوم له سماع من‎ 
الآثار يقفون هذا الكلام على سلمان» ويروونه عنه من قبله غير مرفوع إلى‎ 
النبي بء والحفاظ الثقات إذا تتابعوا على نقل شيء بصفة» فخالفهم واحد‎ 
منفرد ليس له حفظهم» كانت الجماعة الأثبات أحق بصحة ما نقلوا من الفرد‎ 
. الذي ليس له حفظهب»‎ 

- رواية الكذاب لا يسوغ الاعتماد عليها في التفسير أو في غيره» 
فالكذاب لا يصلح أن تتلقى رواياته وتوضع موضع القبول» وقد نص العلماء 
على كون رواية الكذاب متروكة مطرحة» فقد قال ابن أبي حاتم في كلامه على 
طبقات الرواة ومنازلهم: «ومنهم من قد ألصق نفسه بهم - يقصد بالرواة 
المقبولة روايتهم - ودلسها بينهم؛ ممن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال منهم 


(1) عبد العزيز بن موسى بن رؤح اللاحوني أبو روح الحمصي. صدوق ثقة مأمون» روى 
عن حماد بن زيد» وأبو عوانة» وروى عنه أبو حاتم الرازي. ينظر: تهذيب الكمال 
»)٥۳۳/٥(‏ تهذیب التهذیب (۳/ .)٤۷٥‏ 

(۲) محمد بن دينار الأزدي أبو بكر بن أبي الفرات البصري الطاحي نسبة إلى طاحية قبيلة 
من الأزد. روى عن هشام بن عروة» ويونس بن عبيد» صدوق سيء الحفظ» وتخير 
قبل موته. ينظر: الجرح والتعدیل (۹/۷٤۲)ء‏ تهذیب الکمال .)١۳/١(‏ 

(۳) معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رائب المُرَِي أبو إياس البصري. الإمام العالم 
الثبت» روى عن جمع من الصحابة كابن عباس وابن عمر» وروى عنه الأعمش» 
وأبو عوانةء توفي سنة ١١١ه.‏ ينظر: تهذيب الكمال (۷/١١۱)ء‏ سير أعلام النبلاء 
.(\o۳ /(‏ 

() لم أقف عليه بهذا اللفظء لكن ذكر ابن آبي شيبة في مصنفه (۷/ ٠۷۵‏ ١۷ء‏ برقم 
۳)/)/ بسنده عن قتادة عن سعيد بن المسيب: قال: سألته عن الكلب يرسل على 
الصيد» فقال: كل» وإن أكل ثلثيه» فقلت: عن مَن: قال: عن سلمان» وذكر البيهقي 

فی السنن الکبری موقوفاً علی سلمان (۲۳۸/۹). 

)0( سير الطيرى 4۷/۲). وینظر أمثلة أخرى في : تفسير الطبري (011/1)› 

.)٥۲۹ ٥۳ /۳( ۔)۲٤١‎ ۰۲٤١ /۲( تفسیر ابن کٹیر‎ )٩ 


ENES ی‎ 
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الكذاب فهذا يترك حدیثه» ویطرح روایته» ویسقط ولا یشتغل به . 


وقال ابن المبارك: «من عقوبة الكذاب أن يرد عليه صدقه» . 


وقال البيهقي: «... وأما النوع الثاني من الأخبار» فهي أحاديث اتفق 
أهل العلم بالحديث على ضعف مخرجهاء وهذا النوع على ضربين : 

ضرب رواه من كان معروفاً بوضع الحديث والكذب فيه» فهذا 
الضرب لا يكون مستعملاً في شيء من أمور الدين إلا على وجه 
اللنء .ا وهن ابر ا ا بالكذب الكلبي» وقد صرح 
هو نفسه بذلك فقال: «ما حدثت عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب 
فلا ترووه» . 

ولهذا سئل أحمد عن تفسير الكلبي فقال: «كذب. قيل: يحل النظر فيهء 
SE‏ 

وقد نص الطبري على أن رواية الكلبي لا يجوز الاحتجاج بهاء فقال في 
حديثه عن الأحرف السبعة: «فإن قال لنا قائل: فهل لك من علم بالألسن 
السبعة التي نزل بها القرآن؟ وأي الألسن هي من ألسن العرب؟ 

قلنا : أما الألسن السبعة" التي قد نزلت القراءة بها فلا حاجة بنا إلى 


(۱) الجرح والتعديل .)۷/١(‏ 

(۲) عبد الله بن المبارك بن واضح أبو عبد الرحمن الحنظلي المروزي. شيخ الإسلام فخر 
المجاهدين» قدوة الزاهدين» جمع الحديث والفقه والأدب والنحو واللغة» وصنف 
المصنفات» وكان كثير الغزو والحج» توفي سنة: ١۸١ه.‏ ينظر: تذكرة الحفاظ /١(‏ 
۲) البداية والنهاية /١(‏ ۱۸۴). 

(۳) ذكره الخطيب بسنده عن ابن المبارك. ينظر: الكفاية .)١۸/١(‏ 

.)۴۳/١( دلائل النبوة ومعرفة صاحب أحوال الشريعة‎ )٤( 

.)١١١/٤( تهذيب التهذيب‎ )٥( 

0) المجروحين من المحدثين لابن حبان» »)۲٦۳/۲(‏ ت: حمدي السلفي. 

(۷) وقع في المطبوع «الألسن الستةه» وهو هكذا في تفسير الطبري تحقيق شاكر /١(‏ 
1)). ولعل الصواب «الألسن السبعة» - كما ذكرت _ فالسؤال الذي أورده الطبري 
وجوابه عنه صريح في أنها سبعة. والله أعلم. 


ENES ی‎ 
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معرفتها؛ لأنا لو عرفناها لم نقرأً اليوم بهاء مع الأسباب التي قدمنا ذكرها. 
وقد قيل: إن خمسة منها لعجز هوازن» واثنين منها لقريش› وخزاعة. 
روي جميع ذلك عن ابن عباس» وليست الرواية عنه من رواية من يجوز 

الاحتجاج بنقله» وذلك أن الذي روى عنه: أن خمسة منها من لسان العجز 

من هوازن» الكلبي عن آبي صالح»› وأن الذي روى عنه: أن اللسانين 

الآخرين لسان قريش وخزاعة قتادة» وقتادة لم يلقه» ولم يسمع من . 
فقد نص الطبري على كون الكلبي غير محتج بروایته» ورغم کون تفسیر 

الكلبي أطول التفاسير"“ وتعرض الكلبي بالتفسير والرواية لمعظم آيات القرآن 

إلا أن الطبري لم يورد له إلا مواضع قليلة جداً في تفسيره» وكان أغلبها من 

رأي الكلبي لا من روایته”"» وإذا ذکر شيا مما رواه فما أن يبين ضعفه“ 

وإما أن یذکر روايته تابعة لرواية غيره أو مقرونة به(“ والمقصود أنه لم يعتمد 

على تفسیره» ولم يذكر آراءه إلا إذا وافقت رآي غيره من الثقات» وأما روايته 
فإما أن ينص على ضعفهاء وإما أن يسوقها مقرونة برواية غيره فتزول الريبة من 

روایته . 

۳ - إذا كان التفسير المروي مما لا يقال مثله بالرأي فلا بد من بيان 
صحته أو ضعفه» فمثل هذا لو صح کان له حكم الرفع» ومما يدخل فيه 
أسباب النزول» أو الإخبار عن أمر غيبي» أو نحو ذلك. 

وقد نص الطبري على هذا فقال عند قوله تعالى: «الوا مَل فا مَنَ 
يَقَسيدٌ فيهًا [البقرة: :]۳١‏ «وإنما تركنا القول بالذي رواه الضحاك عن ابن 


س2 


(۱) تفسیر الطبري (۲۹/۱). 

(۲) قال ابن عدي: «وهو رجل معروف بالتفسير» وليس لأحد تفسير أطول ولا أشبع منه) 
الکامل (۷/ ۲۸۲). 

(۳) ینظر على سبیل المشال: تفسیر الطبري (۱۰۰/۱)» (۲۳۲/۷» ۲۱۷)» »)٩۹۷/۹(‏ 
.(V* /۱۲) «(11 /1°)‏ 

.)٩۳ ۰۸۸ »۳٤/۱( ینظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 

() ینظر: تفسیر الطبري (۲۲۷/۹)ء› (۹/۱۰٤)ء‏ (۱/۱۷٤ء‏ ۲٤ء .)٤٤‏ 


و کل اغا 


منهج تلقي روايات المفسرين 


عباس» ووافقه عليه الربيع بن انس" وبالذي قاله ابن زيد" في تأويل 
ذلك؛ لأنه لا خبر عندنا بالذي قالوه من وجه يقطع مجيئه العذر» ويلزم سامعه 
به الحجة» والخبر عما مضى وما قد سلف لا يدرك علم صحته إلا بمجيئه 
مجيئاً يمتنع معه التشاغب والتواطؤ» ويستحيل معه الكذب والخطأً والسهوء 
وليس ذلك بموجود كذلك فيما حكاه الضحاك عن ابن عباس» ووافقه عليه 
الربيع› ولا فیما قاله ابن زید». وعند قوله تعالی: ولد َم إَهِعر ألْمَواعِدَ 
مى الست [البقرة: ١١۱]ء‏ ذكر الطبري الخلاف في قواعد البيت هل كان 
آدم ت رفعها ثم انهدمت فأظهرها إبراهيم ي أم أنها قواعد بيت أهبطه الله 
لآدم من السماء إلى غير ذلك؟ ثم قال: «ولا علم عندنا بأي ذلك كان؛ لأن 
حقيقة ذلك لا تدرك إلا بخبر عن الله وعن رسوله ية بالنقل المستفيض»› ولا 
خبر بذلك تقوم به الحجة فيجب التسليم له» ولا هو مما يستدل عليه 
بالاستدلال والمقاييس فيمثل بغيره» ويستنبط علمه من جهة الاجتهاى . 


و ھے 


ومن أمثلته: ما أورده الطبري في قوله: وما هدروأ أله حى هروه إذ الوا ما 
رل اه عل بر من ى4 [الأنعام: ]۹4١‏ حيث قال: «واختلف أهل التأويل في 
المَعني بقوله: #إذ كالوأ ما أل أله عل َر من سىء فقال بعضهم: كان قائل ذلك 
رجلاً من اليهودء وقال آخرون: هذا خبر عن مشركي قريش أنهم قالوا: ما 
أنزل الله على بشر من شيء» ٠‏ ثم قال: «. . . وإذا لم يكن بما روي من الخبر 
بأن قائل ذلك كان رجلا من اليهود خبر صحيح متصل السند» ولا كان على ذلك 
من أهل التأويل إجماع» وكان الخبر من أول السورة ومبتدثها إلى هذا الموضع 
خبراً عن المشركين من عبدة الأوثان وكان قوله: #وما فدروأ َه حى درو 
موصولاً بذلك غير مفصول منه لم يجز لنا أن ندعي أن ذلك مصروف عما هو به 
موصول؛ إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل»“ . 


(۱) وهو القول بأن الجن كانوا يسكنون الأرض قبل آدم. 

(۲) وهو القول بأن الملائكة قالت: ذلك تعجباً من أن يخلق الله من يعصيه. 

(۳) تفسیر الطبري (۲۰۹/۱). )٤(‏ تفسير الطبري .)٥٤۹/۱(‏ 

() تفسیر الطبري (۲۱۸/۷) بتصرف يسیر. 0) تفسیر الطبري (۲۹۸/۷› ۲۹۹). 


و کل اغا 


ومن أمثلته أيضاً: قول ابن عطية: «وروي في أمر ياج ّ4 
[الأنبياء: ٦٩]ء‏ يجج وجج [الكهف: ]۹٤‏ أن أرزاقهم هی سن الين 
يمطرونهاء ونحو هذا مما لم يصح» وروي أيضاً أن الذكر منهم لا يموت 
حتی يولد له ألف»› والأنشى لا تموت حتى تخرج من بطنها ألف» فهم لذلك 
إذا بلغوا العدد ماتوا» ويروى أنهم يتناكحون في الطرق كالبهائم» وأخبارهم 
قق ها الضحف فاع ها لقعت سيا ومن اة فلات ضا ما 
ذکره ابن كثيیر عند قوله تعالى: کے ت شرا ریک مت ل تید 
[الأعراف: ١۴ا‏ قال قوقد روي الحافظ ابن مردويه " من حديث سعيد بن 
بشير"“ والأوزاعي عن قتادة عن أنس بيه مرفوعاً : «أنها نزلت في الصلاة في 
النعال»» ولكن في صحته نظر»““. ومن أمثلته أيضاً ما ذكره ابن عطية عند 
قوله تعالى: «وأن أ لاسن إلا ما سى ©4 [النجم: ۳۹]ء قال: «وروي 
عن ابن عباس وڳ أن قوله تعالى: «وأن س لاسن إلا ما س ©6 ) منسوخ 
بقوله: #واليين ءامنا وأمنهم ديجم بإيسن لقنا بهم ريت [الطور: ]۲١‏ وهذا لا 
يصح عندي على ابن عباس؛ لاه شیر ان اللهم إلا أن يتجوز في 


(DT fe 4‏ 
لفظ النسخ ليفهم سائلاً» . 


.)٥٤١/۳( المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أحمد بن موسى بن مَرْدَوَبْه بن فورك بن موسى بن جعفر الأصبهاني. الحافظ 
العلامة» صاحب التفسير الكبير»› والتاريخ › وكان من فرسان الحديث» ھا يَقَظاً 
مُنْقَناًء طويل الباع كثير التصانيف» توفي سنة: ١٠٤ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
»)۳٠۹/۱۷(‏ طبقات المفسرين للداودي (ص۸٦).‏ 

(۳) سعيد بن بشير الأزدي» ويقال: البصري» مولاهم بو عبد الرحمن» أصله من 
البصرة» روى عن قتادة والزهري› وهو ضعيف الحديث. توفى سنة: ۹۸١ه.‏ ينظر: 
تهذیب التهذیب (۲۹۱/۲)ء تقریب التهذیب ٠ .)۳٤۹/۱(‏ 

() تفسیر ابن کثیر (۲۱۱/۲). 

ء٠١١۷‎ ء٠١١/١( وينظر أمثلة أخرى في : تفسير الطبري‎ .)۲٠٠/١( المحرر الوجيز‎ )٥( 
ء٠۱۸۷‎ ء٠۱٤١ ۲۷1/0)ء (۷/٤٦۱)ء المحرر الوجیز (۱۲۷/۱ء‎ »)۲۹۳۴ - ۷ 
«(Flo cY*A/0) c(oYY EAT <144/ <(F11/) (Yo FET 1 


تسیر این کتر (0 ۷ 05 


EB GANE و‎ 


منهج تلقي روايات المفسرين 


. وتجدر الإشارة إلى: أن السلف كانوا يطلقون النزول على كل ما تصدق 
عليه الآية من الأحداث والمعاني والقصص» سواء كان هذا الحدث أو هذا 
المعنى سابقاً على الآيةء أو مقارناً لها أو متأخراً عنها» وسواء كان هو سبب 
النزول أم لاء وبناء عليه فالذي یجب بیان صحته أو ضعفه ما کان مراداً به أنه 
سبب نزول الاية لا غير. 

كما تجدر الإشارة إلى: أن الأخبار الغيبية لا تعامل كلها معاملة 
واحدة» بل ينبغي التفريق بين ما كان وارداً عن بني إسرائيل وما لم يكن وارداً 
عنهم» فالأول لا يمكن الحكم عليه بصحة أو ضعف بخلاف الثاني؛ إذ ضابط 
القبول والرد لأخبار بني إسرائيل ليس هو الإسنادء إذ الإسناد خاصية من 
خصائص هذه الأمة» وإنما الضابط هو: موافقة الشرع أو عدم رافتة فما کان 
موافقاً فُبلٌ» وما کان مَُالِفاً رد» وما لم تظهر موافقته أو مخالفته تُوفٌف فيه 
وجازت حکایته . 

نعم قد يكون الحكم على السند الموصل للصحابي أو التابعي الذي نقل 
هذه الإسرائيلية بالصحة أو الضعف. وأما الرواية الإسرائيلية نفسها فضابط 
قبولها أو ردها موافقة الشرع أو لا. 

٤‏ - النظر في السند عند كون التفسير المروي عن السلف مخالفاً لما 
ثبت عن رسول الله ية أو مخالفاً لما هو متقرر وثابت في الشرع» فإذا روي 
عن مفسر من السلف قول بخلاف ما دل عليه الحديث النبوي» فإما أن يكون 
هذا القول غير ثابت عنه» وإما أن يكون الحديث لم يبلغه» ولذا يجب التأكد 
من ثبوت هذا القول عنه أو لاء وكذا إذا روي عنه ما يخالف المتقرر في 
الشرع . 

ومن أمثلة ذلك: ما ذكره ابن عطية في قوله تعالى: وني عاو إذ رسلا 
عم اح لمق @+ [الذاريات: ]٤١‏ قال: «روي عن علي ا طالب وه 
أنه قال: كانت نكباء» وهذا عندي لا يصح عن علي ظل لأنه مردود 


و ردد د 


منهج تلقي روايات المفسرين 


بقوله ی : «نصرت بالصّبَا وأهلكت عاد بالدًبُور"“»” . 


وقال أبو حيان: « ات4 التي لا خير فيها. . . وفي الصحيح «نصرت 
بالصّبّا وأهلكت عاد بالدبُور» فقول من ذهب إلى أنها الصباء أو الجنوب» أو 
النكباء - وهي ريح بين ريحين نكبت عن سمت القبلة» فسميت نكباء - ليس 
بصحیح › لمعارضته للنص الثابت عن الرسول بلا أنها الدبور»" . 

ومن أمثلة ذلك أيضاً: ما رواه عمرو بن عبيد“ عن الحسن في قوله 
تعالى: وال عَكَْمَ تباً اَی ادم يالْحَق) [المائدة: ۲۷]» قال: «كان الرجلان 
اللذان في القرآنء اللذان قال الله : #واتل عَلَهم با اى ادم بألحَقّ)» من بني 
امراتيل وكان آدم أول من ا و رد الطيرى“ ات N‏ 
وغيرهما . 
قال الطبري عقب ذكره لقوله تعالى: «فبعك أله عُريا يبحت بى الاأرّضِ 
لري كيف رى سَوَءَةَ ٍَ4 [المائدة: ]۳١‏ «وهذا أيضاً أحد الأدلة على أن 
القول في أمر ابني آدم بخلاف ما رواه عمرو عن الحسن؛ لأن الرجلين اللذين 
وصف الله صفتهم في هذه الآية لو كانا من بني إسرائيلء لم يجهل القاتل دفن 
أخيه ومواراة سوأة أخيه» ولكنهما كانا من ولد آدم لصلبه»“. 


(1) الصباء ريح» ومهبها المستوي أن تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهارء 
والدبور ضد الصباء أي: أن مهبها من جهة مغرب الشمس» والنكباء: كل ريح هبت 
من بين جهتین . ينظر: مختار الصحاح (ص۹٣۳)»‏ فتح الباري (01/۲). 

(۲) المحرر الوجيز (١/٠۱۸)ء‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب 
الاستسقاءء باب قول النبي ل : «نصرت بالصبا»» (ص٤٠۲»‏ ح١٠١١٠)ء‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب صلاة الاستسقاءء باب في ريح الصبا والدبور (۲/ ۲٤ء »٤۳‏ 
ح۰ 4۰). 

(۳) البحر المحيط (۸/١٤٠ء .)١٤١١‏ 

)٤(‏ عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصري المعتزلي القَدَرِيٌ. روى عن الحسن وأبي 
فلابة» واتهم بالكذب» وكان داعية إلى بدعته» توفي سنة ١٤٠ه.‏ ينظر: الجرح 
والتعدیل (۹/7٦٤۲)ء‏ ميزان الاعتدال (۳۲۹/۰). 


.)۱۹٤/٩( تفسیر الطبري (۱۸۹/۳). 0) تفسير الطبري‎ )٥( 
.)۱۹٩/٩( المحرر الوجيز (۱۷۸/۲). (۸) تفسیر الطبري‎ )۷( 


و کا اغا 


منهج تلقي روايات المفسرين 


ثم ساق الطبري من مراسيل الحسن ما يفيد أنه كان يقول أنهما كانا ابني 
آدم لصلبه"'“. 


وقال ابن کثير: «وكلهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبه» كما هو 
ظاهر القرآن» وكما نطق به الحديث في قوله يي : «لا تقتل نفس ظلما إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل». وهذا ظاهر 
جلي ولکن قال ابن جریر: حدثنا ابن وَکیع» حدثنا سهْل بن یوسف» 
عن عمرو» عن الحسن - هو البصري - قال: كان الرجلان اللذان في القرآن 
اللذان قال الله : اتل عَكهِمَ تباً بى ادم الح من بني إسرائيل ولم يكونا 
ابني آدم لصلبه» وإنما كان القربان من بني إسرائيل» وكان آدم أول من مات 
«وهذا غريب جداء» وفي إسناده نظر» . ثم أيد ابن كثير هذه الغرابة والضعف 
بما ساقه من مراسيل الحسن التي تفيد أنه كان يرى أنهما ابني آدم لصلبه 
فقال: «وقد قال عبد الرزاق”» عن مَعْمَّر"» عن الحسن قال: قال 


(1) تنظر هذه المراسيل في تفسير الطبري .)۱۹۹/١(‏ وسيأتي ذكرها في كلام ابن كثير. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته» 
(ح (۳۳۳٣‏ (ص۷۸٦)»‏ ومسلم في صحيحه» كتاب القسامة» باب : بيان إثم من سن 
القتل» (ح۷۷٦۱)» .)٠١۹/۳(‏ 

(۳) سفيان بن وكيع بن الجرًاح الرُؤاسئ أبو محمد الكوفي. روى عن ابن مهدي» 
ویزید بن هارون» کان صدوقاً إلا آنه ابتلی بوراقه» فأدخل عليه ما لیس من حدیثه» 
فنْصِحَ فلم یقبل» فسقط حدیثه توفي سنة ۷٤۲ه.‏ ینظر: تهذیب الکمال (۳/ ۲۹۹)» 
تقریب التهذيب )۷//(. 

)٤(‏ سهل بن يوسف أبو عبد الرحمن الأنماطي البصري. روى عن حميد الطويلء 
وشعبة بن الحجاج» وثقه النسائي وابن حبان» توفي سنة ١۹۰٠١ه.‏ ينظر: الجرح 
والتعدیل »)۲۰١ /٤(‏ تهذیب الکمال (۳/ .)۳۳١‏ 

.)٤٦/۲( تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

(0) عبد الرزاق بن همام بن نافع أبو بكر الحميري الصنعاني. الحافظ الكبير» كان من 
أوعية العلم» وصنف التصانيف» ومنها: المصنف» والتفسير» توفي سنة ١١٠ه.‏ 
ينظر: الجرح والتعديل (١/۳۸)ء‏ تذكرة الحفاظ .)۲١١/١(‏ 

(۷) معمر بن راشد آبو عروة بن عمرو الأزدي البصري نزيل اليمن. روى عن قتادة» 
وثابت البناني» رحل إلى اليمنء وكان من أوعية العلم» مع الصدق والتحري»› = 


IEA و‎ 


منهج تلقي روايات المفسرين 


رسول الله ل: «إن ابني آدم ## ضربا لهذه الأمة مثلاً فخذوا بالخير 
منھما» . 

ورواه ابن المبارك عن عاصم اا عن الحسن قال: قال 
رسول الله ية : «إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلاً فخذوا من خيرهم ودعوا 
ال 
لراتل يهم تا آلزى اتيك ايتا نسَح مِنْهّا) [الأعراف: ]1۱۷١‏ قال ابسن 
عطية: «وقال مجاهد: كان رشح للنبوءة وأعطيهاء فرشاه قومه على أن يسكت 

قال القاضي آبو محمد : وهذا قول مردود لا يصح عن مجاهد» ومن 
أعطي النبوءة فقد عطي العصمة ولا بده ثبت هذا بالشرع»“. 

ه - النظر في السند عند كون المعنى المفسر به مخالفاً للمشهور أو 
الغالب من معنى الكلمةء أو مخالفاً للسياق . 

ومن أمثلة ذلك: ما روي عن الضحاك في معنى قوله تعالى: #وجَلهد 
في لل حن جهاوء [الحج: ۷۸] فقد ساق الطبري المعنى المعروف للجهاد 
من کونه مراداً به الجهاد في سبیل الله ثم قال: «وقال آخرون: معنى ذلك: 
اعملوا بالحق حی عمله. وهذا قول ذکره عن الضحاك بعض من في روایته 
نظر»“. ثم قال: «والصواب من القول في ذلك قول من قال: عني به الجهاد 


= والورع والجلالة» وحسن التصنيف» توفي سنة ١٤١٠ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (۷/ 
٥‏ تهذیب التهذیب .)٥۰۰/۰(‏ 

(۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسیره .)١٤/۲(‏ 

(۲) عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري. الحافظ الثقة» روى عن أنس» 
وكان حافظاً مكثراًء ولى قضاء المدائن» توفى سنة ١١٠ه.‏ ينظر: تذكرة الحفاظ /١(‏ 
۲,) تقريب التهذیب .)٤٥۷/١(‏ 

(۳) لم أقف على من أخرجه. ) تفسیر ابن کثیر .)٤1/۲(‏ 

.)٤٤/٥( وينظر أمثلة أخرى في : تفسير الطبري‎ .)٤۷۷ ء٤۷٦/۲( المحرر الوجيز‎ )٥( 

(7) تفسير الطبري .)۲٠٥/۱۷(‏ 


و کل اغا 


منهج تلقي روايات المفسرين 


فى سبيل الله؛ لأن المعروف من الجهاد ذلك» وهو الأغلب على قول القائل : 
جاهدت في اه . ومن أمثلته أيضاً: ما ذكره ابن عطية عن ابن عباس في 
قوله تعالی : ازل يى لساك ماءٌ الت أوَدِية بقَدَرهًا) [الرعد: ۱۷] قال: «وروي 
عن ابن عباس في قوله: «أنرَل من أَلسَملٍ ماءٌ يريد به الشرع والدين الت 
ية يريد به القلوب؛ أي: أخذ النبيل بحظه» والبليد بحظه. 
عباس؛ لأنه ينحو إلى قول أصحاب الرموز» ولا وجه لإخراج اللفظ عن 
مفهوم كلام العرب لغير علة تدعو إلى ذلك» ”. 

ومن ذلك أيضاً: ما ورد عن مجاهد في قوله تعالى عن بني إسرائيل 


ففَلَّ َم وا فردة سين [البقرة: ]٠١‏ قال ابن كثير: «وقوله تعالى : قفتا 


fll‏ ت ج 


لهم کا فرده خسن 4 قال ابن ان حاتم : حدثشا آپيءَ حدا ایو حذيفة» 
(O. (MD u a‏ کے ا ا ا 
قال: مسخت قلوبهم» ولم يمسخوا قردة» وإنما هو مثل ضربه الله ٭ كمل 
لحار ححَمِل أَسَمَاراً € [الجمعة: ...]١‏ وهذا سند جيد عن مجاهد» وقول 


غريب خلاف الظاهر من السياق فى هذا المقام وفی غیره» قال الله تعالی : 

ٍِ‌ ت ر ت شا وع ر ےم کرو 2 ر 2 سے ا و ر 
لفل حل تكم بكر ين ذلك مثوية عند اله من لعته أله وَعَضب عليه وجعل مهم ألقردة 
)6( 


سرو چرس ر سے ت و 
و“ 


والخنازیر وعبد ألطغوت# الأية [المائدة: »]٦١‏ 


.)۳°۸/۳( المحرر الوجیز‎ )۲( .)۲٠٥١/۱۷( تفسير الطبري‎ )١( 

(۳) شِبْل بن عبّاد المكي القارئ. روى عن هشام بن عروة» وعمرو بن دينار» رمي 
بالقدر» ووثقه ابن معين وأبو حاتم وآبو داود. ينظر: الجرح والتعديل /٤(‏ ١۳۸)ء‏ 
تهذیب الکمال (۳/ .)۳٣١‏ 

)٤(‏ عبد الله بن أبي نَجِيْح يسار المكي أبو يسار الثقفي . صاحب التفسير»ء أحد الأئمة 
الغقات» أخذ عن مجاهد وعطاءء رَمِى بالقدر» توفى سنة ١١١ه.‏ ينظر: ميزان 
الاعتدال /٤(‏ ١٠۴)ء‏ تقريب التهذيب ٠ .)0٤1/١(‏ 

/١١( بتصرف يسير. وينظر أمثلة أخحرى في: تفسير الطبري‎ )٠٠١/١( تفسير ابن كثير‎ )٥( 
/59( (۲۸۱ ce۲۳۹/۳( المحرر الوجیز (۳۰۹/۱)ء (۰۰/۲)ء‎ )1۷/۱۳( ٥ 
.)۲۳۳/٤( »)۲۰۰ /۳( تفسیر ابن کثیر‎ »)۲۸٦/۲( تفسیر القرطبي‎ )۳ 


EASE و‎ 


منهج تلقي روايات المفسرين 


وغرض ابن كثير من التنصيص على جودة الإسناد في هذا الموضع بيان 
ثبوت هذا المعنى الغريب عن مجاهد. 

- النظر في صحة السند أو ضعفه عند ورود معنى مخالف للمعنى 
المجمع عليه» فإذا أجمع السلف على معنى ماء وروي عن واحد منهم ما 
يخالف هذا الإجماع فلا يسوغ نسبته لمخالفة الإجماع إلا بعد ثبوت هذا 
القول عنه. 

ومما يمثل له بذلك: إجماع المفسرين في قوله تعالى: إي ارد أن 
برا پإئمی ويك eT‏ حب اار4 [المائدة: ۲۹] على أن المعنى: أريد 
أن تبوء بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك وقد نص الطبري على هذا 
الإجماع ونقله عنه ابن كثير. وقد روي عن مجاهد أن المعنى: إني أريد 
أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياي"؛ والمعنى أن ذنوب 
المقتول كلها تحمل على القاتل ولما كان هذا القول مخالفاً للإجماع» قال 
الطبري: «هذا قول وجدته عن مجاهد وأخشى أن يكون يكون غلطا لأن 
الصحيح من الرواية عنه ما قد ذكرنا قبل“ ثم رجح أن الصواب هو القول 
الأول ثم قال: «وإنما قلنا ذلك هو الصواب لإجماع أهل التأويل عليه؛ 
لأن الله عز ذكره قد أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه» وإذا كان 
ذلك حكمه في خلقه فغير جائز أن يكون آثام المقتول مأخوذاً بها القاتل» 
وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه 
دون ما رکبه قتیله» . 

ومن أمثلته أيضاً: قوله تعالى: إن كان لث إِخْوةٌ لاي ألشدس4 
[النساء: .]١١‏ 


فقد أجمعت الأمة على أن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى 


(۱) تفسير الطبري .)۱۹۳/١(‏ وينظر: الإجماع (ص۲۹۳). 


(۲) تفسیر ابن کثیر .)٤٤/۲(‏ (۳) تفسیر الطبري .)۱۹۳/۳١(‏ 
(5) تفسير الطبري )٥( .)۱۹۳/٩(‏ تفسیر الطبري .)۱۹۳/١(‏ 


و کل اغا 


منهج تلقي روايات المفسرين 


السدس» ونص على هذا الإجماع: الطبري”“ والواحدي" وابن عطية“ 
وغیرهم . 

وقد روي عن ابن عباس ما يخالف هذا الإجماع ولكنه لم يثبت عنه» 
ولذا قال ابن كثير: «... وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند 
الجمهور» وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس“ عن ابن عباس 
أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث» قال الله 
تعالى : #قإن كان لم إخْوةً فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوةء فقال عثمان: 
لا أستطيع تغيير ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. 

وفي صحة هذا الأثر نظر» فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس» ولو 
کان هذا صحيحاً عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخِصًاء به» والمنقول 
عنهم خلاف» . 

۷- النظر في السند عند ورود قولين متعارضين عن مفسر واحد فإذا 
ورد عن مفسر واحد قولان متعارضان تعين النظر في السند لمعرفة الثابت 

ومن أمثلة ذلك: ما ورد عن عمر في قوله تعالی: ولا کا المئرگتِ 
ی رم4 [البقرة: ۲۲۱] فقد ورد عنه قولان: 


أحدهما: أنه جعل المرأة الكتابية كالمشركة فى حرمة نكاحهاء وأنه أمر 


(۱) تفسیر الطبري .)۲۷۸/٤(‏ 

(۲) الوسيط للاومام أبي الحسن الواحدي .)۲٠/۲(‏ 

(۳) المحرر الوجیز (۲/ ۱۷). وينظر: الإجماع في التفسیر (ص‌۹٥٠).‏ 

(6) شعبة بن دينار الهاشمى أبو عبد الله المدنى مولى ابن عباس. روى عن ابن عباس» 
وهو صدوق سيء الحفظ› قال ابن حبان: روی عن ابن عباس ما لا أصل له» حتى 
كآنه ابن عباس آخر» مات في وسط خلافة هشام بن عبد الملك. ينظر: تهذيب 
التهذیب (۲/ .)٠٠۳‏ تقريب التهذيب .)٤١۱۸/١(‏ 

/٤( ء)۳٤٦/۲( وينظر أمثلة أخرى في : المحرر الوجيز‎ .)٤٥۹/١( تفسير ابن كثير‎ )٥( 
(۷٦ 


و کل اغا 


منهج تلقي روايات المفسرين 


طلحة وحذيفة بفراق امرأتين من أهل الكتاب كان كل منهما قد تزوج بواحدة 
منهما . 

ثانيهما: أنه يرى جواز نكاح المسلم للكتابية. 

وقد ذكر الطبري القول الأول ثم قال: «... وأما القول الذي روي عن 
عمر وله من تفريقه بين طلحة وحذيفة وامرأتيهما اللتين كانتا كتابيتين فقول لا 
معنى له؛ لخلافه ما الأمة مجتمعة على تحليله بكتاب الله تعالى ذكره من القول 
وخبر رسول الله ية وقد روي عن عمر بن الخطاب وليه من القول خلاف 
ذلك بإسناد هو أصح منه»» وهو ما حدثني به موسى بن عبد الرحمن 
النسق قال: حدثنا محمد بن a‏ قال: حدثنا سفيان بن سعيد عن 
او ي ا عو د ن و2 ل ف الل ج 
النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. وقال ابن كثير بعد إيراده الأثر عن 
عمر بتفریقه بين طلحة وحذيفة وزوجتيهما «وهذا الأثر غريب عن عمر» . 

ومن أمثلة ذلك أيضاً: ما روي عن علي بن أبي طالب هه في قوله 
تعالی : لوه شاه ينه [هود: ۱۷]. 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري (۳۷۷/۲» ۳۷۸). 

(۲) موسى بن عبد الرحمن بن سعيد بن مسروق الكندي أبو عيسى المسروقي الكوفي» 
روی عن حسين الجعفي› ويحيى القطان» توفي سنة ۸١۲ه.‏ ينظر: الجرح والتعديل 
»)٠٥۰ /۸(‏ تهذیب الکمال (۷/ ۲۹۷). 

(۳) محمد بن بشر بن المُرَافصة بن المختار بن ريح أبو عبد الله الكوفي. روى عن 
الأعمش»ء وشعبةء كان من أحفظ أهل الكوفة» توفي سنة ۳٠۲ه.‏ ينظر: تهذيب 
الکمال (۹/۲٤۲)ء‏ تقريب التهذيب .)٥۸/۲(‏ 

)٤(‏ يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي أبو عبد الله الكوفي. رأى أنس بن مالك» وروى 
عن إبراهيم النخعي»› وكبر فتغير وصار يتلقن› توفي سنة ۷ھ. ينظر: تهذیب 
الکمال (۱۲۹/۸)» تقریب التهذیب (۲/ .)۳۲٤‏ 

() زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفي. تابعي مخضرم ثقة» هاجر إلى النبي ئل 
فقبض وزيد في الطريق» روى عن عمر وعثمان وتوفي قبل سنة تسعين أو بعدها. 

ينظر: الجرح والتعدیل (۳/ ٤۷٥)ء‏ ميزان الاعتدال .)٠١۸/۳(‏ 


(0) تفسیر الطبري (۳۷۸/۲). (۷) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)۲٥۷‏ 


و کل اغا 


منهج تلقي روايات المفسرين 


فقد ورد عنه قولان متعارضان في المراد بالشاهد: 

الأول: أن الشاهد هو علي نفسه. 

الثاني : أنه ليس هو الشاهدء ولكن الشاهد لسان محمد . 

وقد ساق ابن تيمية القول الأول ثم قال: «وهذا كذب على علي قطعاًء 
وقد رووا عن علي ما يعارض ذلك" ثم ذكر أن ابن أبي حاتم أسند عن 
محمد بن علي» المعروف بابن الحنفية قال: «قلت لأبي: يا أبة وشوه 
شاه مه4 ا ۷] إن الناس يقولون: أنك أنت هو› قال: وددت لو أني 
آنا هو وله لان 

وقال ابن کثير: «وقيل: هو علي . وهو ضعیف لا یثبت له قائل»* . 

۸ - التحقق من صحة السند أو ضعفه عند إرادة إثبات قراءة ما عن 
واحد من الصحابة؛ إذ صحة الإسناد أحد الأركان التي تثبت بها القراءة» كما 
هو مشتهر عند أهل الإقراء”» ويتأكد ذلك إذا كانت القراءة المروبة مخالفة 
للقراءة المشهورة المعروفة. 

ما ورد عن ابن مسعود ڪب طبه في قوله تعالی : يا يتان 
آلدیے اموا لا فووا رىكا# [البقرة: .]٠٠٤‏ 


قال «وقد ذَكرَ أن قراءة ابن مسعود وله «لا تقولوا راعونا» 


.)۲٠٠١ »۲۰۱٤/٦( ينظر القولان في: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)A0 /۱٥( مجموع الفتاوى‎ (۲) 


(۳) محمد بن علي بن آبي طالب الهاشمي آبو القاسم المعروف بابن الح كاد أنه 
من سبي اليمامة» روى عن أبيه» وابن عباس» وکان ثقة صالحاًء توفي بعد الثمانين . 
ينظر: تهذيب الكمال »)٤٤٤/7(‏ تقريب التهذيب (۲/ .)١١١‏ 

(6) تفسیر ابن آبي حاتم »)۲۰۱٤/٦(‏ مجموع الفتاوی .)۸٥ /٠١(‏ 

(۵) تفسیر ابن کثير (۲/ .)٤٤١‏ وينظر أمثلة آخرى في: تفسير الطبري »)۱۹۳/١‏ بدائع 
التفسیر (۳۹۰/۱)ء (۹/۳١۱)ء‏ تفسیر ابن کثیر (۱/ ١٦٤)ء‏ (۲۸/۲) »۲٠١/۳(‏ 
۸), البداية والنهاية .)١٠۲/٠(‏ 

(0) تنظر هذه الأركان في: النشر في القراءات العشر .)۱۸/١(‏ 


BENE زی‎ 


منهج تلقي روايات المقفسرين 


بمعنى حكاية آمر صالحة لجماعة بمراعاتهم. .. ولا نعلم ذلك صحيحاً من 
الوجه الذي تصح مته الأغيار" > 

ومن أمثلته أيضاً: ما ورد عن أبي بن كعب وه في قوله تعالى: 
ولك هَل اليل يما أَرَلّ َه في [المائدة: ]٤١‏ قال الطبري: «وأما ما ذكر 
عن أبي بن كعب ويه من قراءته ذلك «وآن لِيَحْكّم» على وجه الأمر» فذلك 
مما لم يصح به النقل عن" . 

٩‏ - النظر في الإسناد عند كون المروي في التفسير متعلقاً بالأحكام» أو 
بالحلال والحرام. 

ومن أمثلته : قوله تعالى: إن كان ل إخْوةٌ يمه ادش [الساء: .]١١‏ 

فقد نصت الآية على أن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس»ء 
وقد روي عن ابن عباس ما یخالف هذا ولکنه لم یثبت عنه» ولذا قال ابن 
كثير: «وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهورء وقد روى 
البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على 
عثمان ول فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلثء قال الله تعالى: «قإن 
كان له إخْوة فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوةء فقال عثمان ل4 : لا 
أستطيع تغيير ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. وفي صحة 
هذا الأثر نظر» فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن آنس» ولو کان هذا صخيحاً 
عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصًاء به» والمنقول عنهم خلاف . 

ومن أمشلته: ما ذكره ابن كثير في قوله تعالی: رڪم آل في 
حُجورڪم ين ساي کم الى دَخَلتّہ هن4 [النساء: ۳] قال: «وأما قوله: 
رربم لى في حُجرركم€ فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت 


(۱) تفسير الطبري .)٤۷۳/۱(‏ 
(۲) تفسير الطبري )٤۸٤/۸(‏ تحقيق التركي› وينظر أيضاً: تفسير الطبري (١/۹٩٥)ء‏ 


المحرر الوجيز .)١۷١/٤(‏ 
(۳) تفسير ابن كثير .)٤٥۹/١(‏ وينظر أمثلة أخرى في: المحرر الوجيز /٤( »)۳٤١/۲(‏ 
.)۷٦‏ 


و ردد د 


منهج تلقي روايات المفسرين 


في حجر الرجل أو لم تكن في حجره» قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج 
الخالب» فلا مفهوم له کقوله تعالی: ولا ترهوا فيم عل ابعل إن ردن َس 
[النور: ۳۳]. . . وقد قيل: بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل» 
فإذا لم يكن كذلك فلا تحرم» وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعة» حدثنا 
إبراهیم بن موسی”'» أنبأنا هشام - يعني ابن يوسف عن ابن جريج» حدثني 
إبراهيم بن عبيد بن رفاعةء أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان“ قال: كانت 
عندي امرأة فتوفيت» وقد ولَدَّتْ لي» فوجدذت عليهاء فلقيني علي بن أبي 
طالب ويه فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت : 
نعم» وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا هي بالطائف قال: 
فأنكحها. قلت: فأين قول الله ك : رڪم الى في حُجررڪم) قال: إنها 
لم تكن في حجرك»› إنما ذلك إذا كانت في حجرك. هذا إسناد قوي ثابت إلى 
علي بن ابي طالب ڪيه على شرط مسلم» وهو قول غريب جڌا»“ . فها هو 
ابن كثير نص على قوة إسناد هذا القول؛ لكونه دالا على حكم من الأحكام 
وغرضه من ذلك بيان ثبوت مثل هذا عن علي بن ابي طالب ڪب . 


(1) إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان التميمي أبو إسحاق الرازي الفرّاء المعروف 
بالصغير . الثقة الحافظ» روى عن عبد الرزاق ووکیع» توفي في حدود ۳۲۰ھه. ینظر : 
تهذيب الكمال (١/١٤۱)ء‏ تذكرة الحفاظ (۲۸/۲). 

(۲) هشام بن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن. الإمام الثبت»ء قاضي صنعاء وفقيههاء 
من أقران عبد الرزاق»ء لكنه أجل وأتقن مع قدم موته» توفي سنة ۹۷٠ه.‏ ينظر: 
الجرح والتعديل (۹/ .)۷١‏ سير أعلام النبلاء (۹/ .)0۸١‏ 

(۳) إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الزرقي.الأنصاري. روى عن أنس بن مالك ومالك بن 
أوس» ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل المدينةء ووثقه أبو زرعة. ينظر: 
الجرح والتعديل (۲/١١١)ء‏ تهذيب التهذيب .)۹٤/۱(‏ 

() مالك بن أوس بن الحَدَثان أبو سعيد الحجازي المدني. الفقيه الإمام الحجة 
مخضرم» رأى الصديق» وقيل: له صحبة» وهو من العلماء الأثبات» ومن فصحاء 
العرب»ء مذكور بالبلاغة والبيان» توفى سنة ۹۲ه. ينظر: تذكرة الحفاظ »)٥٤/١(‏ 
تقریب التهذیب (۲/ .)٠١١‏ 

)٥(‏ تفسیر ابن کٹثیر )٤۷۱/۱(‏ باختصار. 


و کل اغا 


منهج تلقي روايات المفسرين 


فمما سبق يتضح أن منهج الأئمة قبول المروي في التفسيرء دون النظر 
في علة السند أو اعتبارها مما يرد لمجرده القول المروي؛ إلا إذا كان في 
شيء مما تقدم ذکره. 

وقد يقال: إن كل ما تقدم من مخالفة الحديث أو الإجماع أو المعنى 
المشهور مما يرد لمجرده القول» فنحن نرد القول لمجرد مخالفته واحدا مما 
تقدم» فما الفائدة في صنيعهم ذلك؟ 

والجواب: أن الفائدة أننا لا نستطيع نسبة واحد من السلف إلى مخالفة 
الحديث أو الإجماع أو غير ذلك إلا بعد ثبوت ذلك عنه» وكذا لا نستطيع 
نسبة حكم شرعي إليه أو أخذه عنه إلا بعد ثبوته عنه» أما لو کان بیان معنی 
غير متعلق بشيء مما سبق» أو تحقيق مفردة لخوية» أو ذكر لبعض ما يدخل 
في الآية أو نحو ذلك مما لا يؤثر في قبوله جرح الناقل فلا بأس من التسامح 
في ذلك ونسبته إلى قائله» وغالب التفسير يعود إلى ذلك. 

ويظهر بذلك أن منهجهم في تلك المسألة منهج وسط› فلا هو إهمال 
للأسانيد وعدم اعتبار لها واعتداد بهاء ولا هو تشدد فيهاء وهدم للعلوم بهاء 
ولا هو طغيان للحديث على التفسير أو للتفسير على الحديث» بل هو جمع 
بين العلمين» واعتبار لمسائلهما وقواعدهما وفق أسس وضوابط» ومنهجية 
بارزة يرى الناظر من خلالها كمال الانسجام والالتقاء بين العلوم الشرعية»› 
وينتفي بها التعارض والحرج» ويوضع بها كل شيء في محله ونصابه. 
والله الموفق . 


الدراسة التطبيقية على مواطن الخلاف 
في و 1 ت ل ( 


من أول سورة الفاتحة إلى آخر الربع الثالكث من سورة البقرة 


r 


۵ قال تعالی: پر اتر اک آي د4 [الفاتحة: °1١‏ 


١ =‏ الأقوال الواردة في المقصود بقوله تعالی : # الیک آي د4 : 
١‏ - الك €: بجميع الخلق» اي 4: بالمؤمنين. 
ورد ذلك عن العرزمى؟ اا 
۲ - ات4 : رحمن الدنيا والآخرة» اي ر4: رحيم الآخرة. 


روي ذلك مرفوعاً عن رسول الله ية أنه من كلام عيسى غيل ولا 
5( 


)١(‏ تكلمت على الأقوال الواردة في البسملة بناء على أن البسملة آية من القرآن سواء 
كانت آية من الفاتحة أم لا. 

(۲) عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان الفزاري العزرمي» روى عن شيبان 
النحوي وعبد الملك بن أبي سليمان وجويبر» وروى عنه ابنه محمد وعبد الرحمن بن 
صالح العتكي. توفي سنة ۸١ه.‏ وقال أبو حاتم: ليس بقوي» وضعفه الدارقطني . 
ينظر: الجرح والتعدیل .)۲۸۲/٥(‏ لسان الميزان .)٥١١/۳(‏ 

(۳) تفسير الطبري» وقد نسبه إلى العرزمي فقط /١(‏ ١٠)؛‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (۲۸/1). ورواه عن الضحاك من طريق العزرمي عن جويبر عنه؛ المحرر 
الوجيز (١/۳٦)ء‏ بزيادة ليست عند الطبري: «الرحمن بجميع خلقه في الأمطار ونعم 
الحواس» والنعم العامة» الرحيم بالمؤمنين في الهداية لهم واللطف بهم؟. 

)٤(‏ ورد فيما رواه إسماعيل بن يحيى عن ابن آبي مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود 
ومسعر بن كدام عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ييً: «إن عيسى بن 
مريم ## أسلمته أمه إلى الكتاب لتعلمه» فقال له المعلم: اكتب بسم الله» فقال له 
عیسی: وما بسم؟ قال له المعلم: لا أدري» قال له عيسى: باء بهاء الله» والسين 
سناه» والميم مملكته» والله إله الآلهةء والرحمن رحمن الآخرة والدنياء والرحيم = 


و کل اغا 


سورة الفاتحة 


٣‏ - اك €: اسم ممنوع وفي رواية: اسم لا يستطيع الناس أن 
ينتحلوه» تسمى به تبارك وتعالى. عن الحسن" . 

٤‏ - كان الرَّحمُن فلما اختزل - يعني مسيلمة" - الرّحمن من اسمه كان 
الرحمن الرّحيم. عن عطاء الخراساني“. 
كھ الك 

بالنظر في الأقوال الواردة في تفسير اى اي د4: يلاحظ أنها لم 
تتطرق لبيان المعنى اللغوي لمدلولي الاسمين الكريمين» وإنما جاءت مشيرة 


= رحیم الآخرة. . .» الحديث. قال ابن عدي: هذا الحديث باطل بهذا الإسناد لا 
يرويه غير إسماعيل . فالحديث باطل إذ مداره على إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله 
وهو متروك الحديث» وقد ذكر ابن حبان» وابن عدي هذا الحديث في مناکیر 
إسماعيل. ينظر: المجروحين (١/۱۳)؛‏ الكامل في ضعفاء الرجال :٤4۳/١(‏ 
٤4‏ والموضوعات (١/١٤٠)؛‏ واللآلئ المصنوعة (١/۸١۱)؛‏ وتنزيه الشريعة 
)۲۲٠/۷0(‏ وأورد الطبري بعض هذا الحديث» وقال معقباً على ما جاء فيه من تفسير 
بسم الله: بأن الباء بهاء الله والسين سناؤه. .. إلخ قال: «فأاخشى أن يكون غلطاً 
من المحدث» تفسير الطبري )٥۳/١(‏ وفيه علل أخرى منها: كون إسناده فيه 
إسماعيل ابن عياش» وروايته عن غير الشاميين ضعيفةء وهذا منهاء ينظر: شرح 
علل الترمذي (۰۹/۲٠1)ء‏ وكذا في الإسناد عطية العوفي وهو متكلم فيه. ينظر: 
تهذيب التهذيب )٠٤٤/٤(‏ ومنها: إبهام الراوي عن ابن مسعود» ومنها: نكارة 
متنه. والله أعلم . 

.)۲٦/۱( تفسير ابن أبي حاتم‎ )۲( .)٥۹/۱( تفسير الطبري‎ )١( 

(۳) أبو ثمامة مسيلمة ب ب ا ین کر بن یب بن الخدت المعروف بمسيلمة 
الكذاب» من بني حنيفة» تسمى بالرحمن» فكان يقال له رحمن اليمامة» ادعى النبوةء 
وقتل في حروب الردة. ينظر: البداية والنهاية .)٠٦/٥(‏ 

)٤(‏ عطاء الخراساني وهو عطاء بن آبي مسلم البلخيء نزيل الشام» واسم أبيه ميسرةء 
وقيل عبد اله» صدوق يهم كثيراً» وهو مولى المهلب بن أبي صفرة الأزدي» سكن 
الشام» توفي سنة: ١١٠ه.‏ ينظر: الجرح والتعديل 4/0"( وتقريب التهذيب (۱/ 
(۷٦‏ . 

- ونقل مكي قول عطاء هكذا: لما اختزل الرحمن من أسمائه‎ .)٥۷/١( تفسير الطبري‎ )٥( 
وعبارة‎ .)۹۸/١( أي تسمی به غیره صار لله الرحمن ¿ الرحيم. الهداية إلى بلوغ النهاية‎ 
مكي أوضح في بيان المراد.‎ 


BENE زی‎ 


سورة الفاتحة 


إلى الفرق بين الرّحمن والرّحيم؛ إما من حيث من تعلقت به الرحمة كالقول 
الأول؛ وإما من حيث الزمان الواقع فيه الرحمة كالقول الثاني؛ وإما من جهة 
اختصاص اسم الرٌحمن به تعالى» فلم يتسم به غيره - بخلاف الرّحيم - كالقول 
الثالث. 
# بيان نوع الاختلاف: 

الاختلاف الواقع بين هذه التفسيراتِ من قبيل اختلافي التنوع» وهو مِن 
الاختلافي الذي يرجم إلى أكثر من معنى» فهذه الأقوال مَرَذّا لمعنيين : 

الأول: بيان أنه تعالى رحمْنّ رحيمٌ بخلقه في الدنيا والآخرة. 

الثاني : بيان اختصاص الله ڪك بلسي بالرٌحمن. 
# سبب الخلاف: 

التعبيرٌ عن المسمّى الواحدٍ بأوصافي مختلفة» أو تناو الاسمين من 
جهاتِ مختلفة نظر إليها كل قائل . 


# الترجيح بين الأقوال: 

يُلاحَظ في القول الأول تفسير اك ) بعموم الرحمة التي تضكَتها 
هذا الاسم لجميع الخلق دون تخصيصها بطائفةٍ دون طائفة» ولا بجنس دون 
جنس» بل هي عند أصحاب هذا القول رحمةٌ شاملة لكل المخلوقات بها 
تنتظم الحياةٌ؛ من بسط الأرضٍ»ء ورفع السماء» ولعل مُسسَندَهُم في هذا قوله 
تعالی: فل سن ؤكم يال وهار م لن [الانبياء: ]٤١‏ وقوله تعالى: 
لحن عل امرش وى )€ [طه: ١]ء‏ فاقتران الاستواء على العرش باسم 
الرحمن فيه إشارة إلى عموم رحمته جميعٌ خلْقّه» وقوله تعالی : اَن © 
عَم قر © على اسن ©4 الس ١۴ا‏ قلق الإتسان: 
وتعليمه البيان من قبل الرحمن يدل على أن ذلك من الرحمة العامة» لأن لفظ 
الإنسان يتناول الجنس”"» وأما اسم لآ 4 مسر بأنه رحيم بالمؤمنين› 


.)۷١/۳( أسماء الله الحسنى الثابتة فى الكتاب والسنة‎ )١( 


و مکنا لل ادنا نن 


سورة الفاتحة 


ولعلهم استندوا في ذلك إلى قوله تعالى: وكات بالمؤمينَ حًا [الأحزاب: 
۳ ولا شك أنه تعالى رحيمْ بالمؤمنين وبغيرهم» فيُحمل قول السّلف هنا 
في تفسیره للرّحيم بذلك على الغالب لا على التخصيص» حيتُ عَلَبَ استعمالٌ 
آل4 في القرآن في سياق الآيات الواردة في توبيِهِ ا ومغخفرته › 

عمّن تاب من عباده» والأمر بتقواه ونحو ذلك ولا شك أن النؤمين 
مقصودون بهذه المعاني» وهذا لا ينافي في دخول غيرهم معهم . 


وأما القول بقضر اسم ايد4 على المؤمنين اعتماداً على قوله 


تعالی : # وڪن بالمۇمنين را4 [الأحزاب: ۳ ۔ كما قال به کشت من 
المُمْسرين -“ فهذا يرد عليه إشكالات. منها : 


ه أنه ليس في | لآية دليل على تخصيص اسم أ بالمؤمنين؛ 


أذ 


وإنما غاية ما تفيده الآية أ نه تعالی رَحیمْ بهم» ولم تنفِ كوه رحیماً بغیرهم. 


ه أنه ورد في القرآن ما يدقع دعوى التخصيص› وتوگ عموم اسم 
ت ا چ ا sit‏ ‌ وس 
الرحيم لكل الخلق دون المؤمنين؛ ويبدو ذلك جليا من قوله وت ریم 
ایی زیی کم لفات فی الخر لبغوا من مضو إل گت یکم ًا @) 


.]٦١ [الإسراء:‎ 


/١( وتفسير ابن عطية‎ .)٥١/١( تفسير البغوي‎ ؛)٥۷‎ .٥٦/١( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
/١( تفسير ابن كثير (١/٠۲)؛ وفتح القدير (١/٠۸)؛ وتفسير القرطبي‎ ؛)1١‎ ۳ 
وأضواء البیان (۳۲/۱) وغيرهم . . وقد وجدت تتابعاً من کثير من المفسرين‎ ٤ 
على هذا التخصيص› > بل صار هذا المعنى عند بعضهم مُطرداً في جميع القرآن حتى‎ 
یاد کات دل عا خان فی رلا تدای رکم ایی بی كم الف‎ 
ف البخر الغو من صلی للم کات بک ت نّا @) [الإسراء: ١٦]ء قال‎ 
: بالمۇمنين. ال (ص١٤٦)» وقال ابن الجوزي‎ f الواحدي: َم کات‎ 
«قوله تعالی: ِنَم کات یکم تیا هذا الخطاب خاص للمؤمنين؛ زاد المسير‎ 
وما ذكراه خلاف الظاهر من سياق الاية» ولم أقف على أحد ي دفي دعوی‎ .)٠/( 
التخصيص سوى الشيخ محمد عبده فقد قال: «وقد قارب من قال: إن معنی‎ 
الرحمن: المحسن بالإحسان العام» ولكنه أخطأً في تخصيص مدلول الرّحيم‎ 
.)۳۹/۱( بالمؤمنین» تفسیر المنار‎ 


و کل ج خر نت 


سورة الفاتحة 


قال الرازي: «والخطابُ في قوله تعالی: يکم )» وفي قوله تعالی: 
َم ات يك ًا عام في حق الكل» والمراد من الرحمة منافعٌ الدنيا 
ومصالحها». وصرح الطبري بأنٌ الخطابَ في هذه الآية للمشركين فقال: 
e‏ للمشركين به: ربكم أيها القوم هو الذي يُسيْرُ لكم السمَنَ في 

لبحر» فيحملكّم فيها لتبوا ِن هَضي) لتوصلوا بالركوب فيها إلى أماكنِ 

ومطالبکم» ومعایشکم وتلتمسون من رزقه إِلَمُ کات یکم یَنّا) 
يقول؛ إن الله كان بكم رحيماً حين أجرى لكم الفُلّْك في البحر» تسهيلاً منه 
بذلك عليكم التصرف في طلب فضله في البلاد النائية التي لولا تسهيله ذلك 
لكم» لصعب عليكم الوصول إليها»" وحمل الخطاب على العموم أولى» وإن 
كان سياق الآيات بعد هذه الآية يقوي ما قاله الطبري 


e 


ومما دغوی التخصيص أيضاً : 2 تعالی : لال تر ن ا 


کر ما في الارّضِ وفك ری فی لخر بأنري ونيك السا أن ت عل لاض إل 
بإذْي إ آله يالاس لرءوف جيم ®6 [الحح: ١٠]ء»‏ فتسخيرٌ ما في الأرضٍ»› 
وتسخير الفلكٍ في البحرء وإمساك السماء أن تقع على الأرض» كل و 
a‏ عامة ا من تذییل الآية بقوله e‏ از اله 


< 


مؤمنهم وکافرهم. 


(1) محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي فخر الدين الرازي آبو عبد الله 
القرشي. الإمام المفشّر الفقيه المتكلم» كان إماماً في العلوم الشرعية والعقليةء 
وصنف المصنفات المشهورة» :ومنها «التفسير الكبير» توفي سنة: ٦٠٦ه.‏ ينظر: 
طبقات الشافعية (۸/ ١۸)؛‏ طبقات المُمَّسّرين للسيوطي (ص٠٠٠).‏ 

(۲) مفاتیح الغیب .)١۳۷/٠١(‏ (۳) تفسیر الطبري (۱۲۲/۱۵). 

(6) قد ورد قوله تعالى: إت الله بألكاص لهو ريم [البقرة: ]٠٤١‏ في سورة البقرة 
مراداً بالناس في المؤمنين» وقد بين هذا سببٌ النزول» ففي حديث البراء بن عازب 
في تحويل القبلة «وكان الذي مات على القبلة َل آن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم 
ندر مانقول فيهم فانزل الله : وما کان آله لضي ايمس إت الله بالكاص هوف 
تمي [البقرة: ]1٤١‏ صحيح البخاري كتاب التفسير باب: قوله تعالى: = 


EB GANE و‎ 


سورة الفاتحة 


فن قيل: إن رحمكَّه بالمؤمنين في قوله تعالى: َوَن لمن 
رَحيمًا# [الأحزاب: ]٤١‏ رحمة خاصة تعنى الهداية والتوفيق . 

فالجواب: أن هذا كلام مستقيم؛ إلا أن كلامنا على اسم الرّحيم لا 
على صفة الرحمة» فكلا الاسمين - الرّحمن الرُحيم - دالان على صفة 
الح له ك ورحمة الى ارغان" : 

رحمة عامة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم؛ وهي رحمة الإيجادء 
والحياة» والرزق» ونحو ذلك. 

ورحمة خاصة بالمؤمنين؛ وهي رحمة الهدايةء والتثبيت على الطاعة» 
ونحو ذلك. فمن أين آتى تخصيص الرحمة لاسم الرُحيم دون اسم الرحمن» 
مع أن كلا منهما دال على صفة الرحمة المتضمنة للنوعين» ومع ورود ما يدل 
على إفادة الرحمة العامة لكل منهما؟ 

فإن كان مقصودٌ من فسّر الرّحيم بهذا أن الرُحيم هو الراحم لعباده 
جميعاً - إذ لم يجيء قط رحمن بهم - لكن تمام الرُحيمية لا يكون إلا 
للمؤمنين» فهم الذين لهم الرحمةٌ الّامة الكاملة فيقال رحيم بالمؤمنين بهذا 
الأعضار كان عى سنا مقرلا وعلى هدا بكرن كقرل تحال هدي 
قن [البقرة: ۲] فهو هدى للناس جميعاًء لكن الهداية التامة لا تكون إلا 

ومما يقوي هذا ما جاء في الحديث: «إِنٌ لله مائة رحمة أنزل منها رحمة 
واحدة بين الجن» واللإإنس ٠‏ والبهائم› والهوام» فبها يتعاطفون وبها يتراحمون 
وبها تعطف الوحش على ولدهاء وأخَرَ الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده 


= «سيقوٰل ألسََهَاءُ من الاس با وله ن بكم آلّى اوا َلهأ [البقرة: ]٠٤١‏ الآيةء 
(ص٥۹۲»‏ ح٦۸٤٤)‏ فظاهر من سبب النزول أن المراد بالناس فيها المؤمنون» أما 
قوله تعالى في سورة الحج: إت أله بالكاص ُو َ4 [الحج: ]٠١‏ فظاهر فيه 
ولا a‏ والله 
شفاء ص۳٦۲.‏ 


و کل ر جذ نت 


سورة الفاتحة 


يوم القيامة'“ فاشترك المؤمنون والكافرون في رحمة الدنياء واستأثر المؤمنون 
بتسع وتسعين رحمة يوم القيامة» فكانت لهم الرحمة التامةء أما ادعاء 
٠‏ والتاظر اللقول الثاني المفتر للرحلن برحفن الذنيا والآخرة والرّخيم 
برحیم الآ جد كه اشا تخصيص الرّحيم بالآخرة» ولعلهم استندوا في 
هذا القول إلى الحديث المرفوع الذي نسب فيه لعيسى #4 هذا القول» وهو 
حديث موضوع لا يصلح أن يُخْصَّص بمقتضاه اسم الرّحيم» كما آني لم أقف 
على قائل به من السّلف فهو قول لا أساسَ له» فضلاً عن معارضته لسياق 
الآيات التي تدل على کون اسم الرحيم لیس اصا بالا رة قول کال 
وار تر أن لله سَخَرَ کک ما في الأرض والفك ری ن في البخرِ يأرو ونيك السماء 
أن ن تفع مم می الأَرْضِ إلَّد بإِذَيِ له َه يالاس لوف يمد ©4 [الحح: ٠‏ 
وکقوله تعالی: مو ایی یسل مک یھکم ليرڪ من ألمت إل لر 
وان لومي حًا ®©) [الأحزاب: ]٤١‏ لأنُ صلاة الله وصلاة ملائكته 
وإخراجه لهم من الظلمات إلى النور یکون في الدنیا وکقوله 8 
تاک الله ص اَي لبه والأنصار لز ت اتبعوه ف اة ألعسَرَة من 
ڪاه يري َوب ب ري ر فی ات ها له بهم رَءوف َد e‏ 
[التوبة: ."]1١۷‏ 


ومعارضته لحديث: «رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما»" وهو وإن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب: جل الله الرحمة في مائة جزء» 
(ص1۲۷۷ء ح٠٠٠1)»‏ وأخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب: في سعة رحمة الله 
تعالی وآنها سبقت غضبه» (ص٤۱٤»‏ ح۲٥۲۷).‏ 

(۲) ينظر: أضواء البیان .)"۲/١(‏ 

(۳) قد ورد هذا اللفظ في عدة أحاديث ما بين ضعيفة وموضوعة لكن أقواها حديث 
وهب الله بن راشد» وقد اختلف عليه فرواه نصر بن مرزوق عن وهب عن يونس عن 
ابن شهاب عن سيد بن الم عن معاد بن جل فرعا ينظو : معجم الطبراني 
الکبیر )۱٥٤/۲۰(‏ ح(۳۲۳) وهو منقطع لعدم و ر 
لسنتين مضتا من خلافة عمر يعني سنة ١١ه‏ وتوفي معاذ سنة ۸٠ه‏ بالشام. ينظر: = 


EB AEE و‎ 


سورة الفاتحة 


ضعيفاً لكنّه موافقٌ لكونٍ أسماء الله دالة على العموم والشمول» فمفْلّه 
نانس به. 

ولا شك أن كمال الرحمة يكون في الآخرة» ففي الدنيا رحمة 
واحدة» وفي الآخرة تسع وتسعون لكن هذا لا يعني تخصيص الرّحيم 
بالآشرة 

وما القول الثالث المروي عن الحسن فالمرادٌ به بيان آذ اس الرحمن 
خاص به تعالی لا يجوز أن يَتسمّی به غيرُه» وهو قول صحیحٌ لا إِڈ 


فىه. 


CO1 


وأما القول الرابع: فالمقصود به كما يقول مكي بن أبي طالب: 
اسمي ag‏ 
لأن الرحمن على انفراده قد تسمى به مسيلمة الكذاب لعنه اللهء والرحيم 
على انفراده قد يوصف به المخلوق» فكرر الرحيم بعد الرحمن ليعلم الخلق 
ما انفرد به الله تعالی ذکره من اجتماعهما له» وما ادعی بعضه بعض 
اق( . 


= تهذیب التهذيب (۳/۲) »)٤٤٥ /٥(‏ وخالفه الربيع بن سليمان فرواه عن وهب 
عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك مرفوعاً . ينظر: المعجم الصغير /١(‏ 
٦‏ ح۸٥٥)‏ فهذا اضطراب في الحديث فإما أن يكون من يونس فقد تكلم الأئمة 
في حفظه» وفي روايته عن الزهري وهم قليل. ينظر: شرح علل الترمذي (۲/ ٤۸۳‏ 
۸) تقريب التهذیب )١٠/۲(‏ وإما أن يكون الاضطراب من وهب» فقد قال عنه 
ابن حبان: يیخطئ»› وغمزه ابن بي مریم ۰ ولم يرضه النسائي» وقال بو حاتم : محله 
التفرد بمثل هذا. فالحديث ضعيف . 

)1( تفسير مكي المرسوم ب(الهداية إلى بلوغ النهاية /١‏ ۹۷ء ۹۸) بتصرف يسير. وقد 
N a e‏ 
أبي طالب فقال: «وهذا قول ضعيف› لأن بسم الله الرحمن من الرحيم كان قبل أن يلجم 
ا وايضاً قتستي مُسَيلّمة بهذا لم يكن مما تأشل وه المحرر الوبيا 
.)1٤/١0(‏ ولا شك أن حمل القول على ما فهمه ابن عطية فيه بعد إذ كون الله قث 
قد تسمى بالرحمن الرحيم قبل تسمي مسيلمة بالرحمن آمر لا يخفى على أحد بل هو = 


و کل ج اذ نت 
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فأنت تلحظ أن هذه الأقوال كلها تدور حول التفريق بين معنى الاسمين 
الكريمين» وأنها قد خرجت مخرج الغالب في عباراتها حول المقصود من 
الاسمين الكريمين. هذا وقد وردت اجتهاداتث أخرى غير المذكورة في التفريق 
بين الرَّحمن والرّحيم وهي وإن كانت واردة عن غير السّلف لكني أسوة 
لإتمام تحقيق قيقق المسألة: 


منها: القول بأن: الرّحمن على مثال فعلان»ء والرّحيم على مثال فعيلء 
ففي الرحمن من المبالغة ما ليس في الرّحيم؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة 
)0 
المعنى . 


وقد تعقب هذا القول ابن امير“ فقال: «لا يتم الاستدلال بقّصّر البناءِ 


وطوله على نقصانِ المبالغة وتمامهاء ألا زی ب ص آنا یلا 
الأمثلة - أقصر من فاعل الذي لا مبالغةً فيه البتة" . 


وقد ا هذا N‏ ك الز ر و أن 
قياس بقن فتضي الترتي من الأدنى الى ابی و فلماذا دم الأحلن على 


= معلوم بداهةء ولا شك أن توجيه مکي له وجاهته وهو اللائق أن يحمل عليه هذا 
القول. ولعل الذي أوقع له الإشكال عبارة الطبري: كان الرحمن فلما اختزل - يعني 
مسيلمة - الرّحمن من اسمه كان الرّحمن الرّحيم. (تفسير الطبري )٥۷/١‏ فظاهرها قد 
يفهم منه ما فهمه ابن عطية› ا ا ا ا 
في بيان المراد. 

.)٦/١( ينظر: تفسير الطبري (١/١٠٥٠)؛ والكشاف‎ )١( 

(۲) أبو العباس ا و الإسكندري المالكي المعروف بابن المُتَيّرء 
عالم مشارك في بعض العلوم كالنحو والأصول والتفسير» ولي قضاء الإسكندرية 
وخطابتهاء من تصانيفه: الانتصاف من الكشاف» توفي سنة ۸۳ه. ينظر: الأعلام 
(۷0/)؛ معجم المؤلفین .)۱٦۱/۲(‏ 

(۳) الانتصاف بذيل الكشاف لابن المنير .)٦/١(‏ 


و مکنا لل ادنا نن 


سورة الفاتحة 


الرحمن: المُنْعم بجلائل النَعَم» والرّحيم: المُلْعم بدقائقها . 

وفي هذا التفريق أيضاً إشكالٌ مُلخُصه: أن اسم الرُحيم غير مختص 
بالدنيا بل تمام الرّحيمية يكون في الآخرة» ونعم الآخرة جليلة عظيمة. 

ولم يرتض الشهاب الخفاجي هذا التفريق فقال: «وأما احتمال أن يراد 
في الأول جلائل النعم» وفي الثاني دقائقها فلا يجدي» . 

وثمة اجتهادات أحر قرول سن فال اة الرحان غاص الاس عا 

2 

الفعل»› وال حيم عام الاسم خاصض الفعل» 

وقول من قال: «إن الرّحيم أبلغ من الرُحمُن؛ لأن فَمِيْلاً للصفات 
الغريزية ككريم وشريف» وفَعْلان للعارض كسكران وغضبان»“ 

وغير ذلك من الاجتهادات التي مبناها وعمادها اجتهادات لا تسْلَّم 
من أخذٍ ورد» وأغلبها تحكمات لغوية ليس مع واحد منها ما يقطع 
بصحته . 

قال الشيخ محمد e‏ «والجمهور على أن معنی اکر ¢ المنيم 
النعم» ومعنی ا e‏ و إن 
بالتقم الخاصة ا 

وكل هذا تحكُم في اللغة مبني على أن زيادةً المبنى تدل على زيادة 


.)٠١١/١( حاشية الشهاب‎ )۲( .)۸/١( ينظر: الكشاف‎ )١( 

( نظ تفي القرطى 9/0 وش اللجهور: 

)٤(‏ ينظر: حاشية الشهاب (١/١١٠)؛‏ والكليات (ص۷٦٤)»‏ وقد رجحه الشيخ محمد 
خد فل شير الان 735 0۹: 

(o)‏ ب بن حسن خير الله من آل التركماني . مفتي الديار المصرية» فقيه مفسّر 

متكلم أديب لغوي سياسي» تعلم في الأزهرء وتولى عدة مناصب» وكتب في 

الصحف» وتولى إصدار بعضهاء ونفي إلى الشام» وسافر إلى باريس ثم رجع إلى 

مصر وتوفي بها سنة ۳۲۳١ه.‏ ينظر: الأعلام (١/۲٠٠)؛‏ معجم المؤلفين /٠١(‏ 

.(Y 


EB GANE و‎ 
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المعنى. ولك الزيادة تدل على زيادة الوصف مطلقاًء فصفة الرّحمن تدل على 
كثرة الإحسان الذي يُعْطيه سواء كان جليلاً أو دقيقاً . 

وأما كونُ أفرادِ الإحسان التي تدل عليها اللفظ الأكثرٌ حروفاً أعظمٌ من 
أفراد الإحسانِ التي دل عليها اللفظ الأقل حروفاًء فهو غير مَعْني ولا مُراد. 

وقد قارب من قال: إن معنى « ال )€: المحسنْ بالإحسانِ العام» 
ولكنه أخطا في تخصيص مدلول آي <€ بالمؤمنين 

ومن أمْتّل ما وقفت عليه في هذه المسألة قول ابن القيم حيث قال: 
«الرّحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه» والرّحيم دال على تعلقها 
بالمرحوم» فكان الأول للوصف» والثاني للفعل؛ فالاو دال غلى أن الرحبة 
صفته» والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته» وإذا أردتَ و هذا فتأمل 
قوله: (وڪان ومين ينا [الأاحزاب: ]٤۳‏ إِلَمُ په رمو يد4 
[التوبة: ]١١۷‏ ولم يجيء قط رحمنٌ بهم» فعُلِمّ أن الرٌحمنَ هو الموصوف 
بالرحمة» والرحيمٌ هو الراحم برحمته» وهذه نكتةٌ لا تكاد تجدها في كتاب» 
وإن نمست عندها مِرآةٌ قلبك لم تنْجَل لك صورتها» . 

وبعد» فقد ظهر مما سبق أن هذه التفريقات قائمة على اجتهادات قد 
تخطئ وتصيب» والإصابة في تفريق ما إنما هي مجرد اجتهاد لا يستطيع قائله 
القطعَ والجزم به. 

لذا فقد ترجح عندي - والله أعلم - أن الأسلم في هذه المسألة أن 
يفهم الاسمان بما يقتضيه معناهما من العموم والشمولء وألا يقطع في 
التفريق بين الاسمين إلا بنص من من القرآن أو بحديثِ ثابتٍِ من سُنة 
رسول الله بل فمثل هذا من ا العقائد التي يكون الأصل فيها التوقيف. 
والله أعلم. 


(۱) تفسیر المنار (۹/۱). (۲) بدائع الفوائد (۱/ ۲۷). 


BEANE و‎ 
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۵ قال تعالى: « الد يه رب أَلْعلَيي4 [الفاتحة: ۲] 


5 ۲ - الأقوال الواردة في معنى: ألحندُ لل4: 
الحمد ف هو الشكر والاستخذاء له > والاقرار بتختهء وهذاته: 
وابتدائه» وغير ذلك» عن ابن عباس من طريق الضحاك" . 
- الحمد له: كلمةٌ رضِيّها لنفسه» وأحبً أن ثُقَالّ» عن علي بن أبي 
فان : 
۳ - الحمد لله: ثناءٌ على الله» عن كعب الأحبار* . 
٤‏ - الحمد لله رداء الرحمْن» عن الضحاك" . 


(۱) الاستخذاء: الخضوع والانقياد. يقال حَڍِيءَ له وخَدا له يَخْدأ حَذاً وحذءاً وخدوءاً: 
خضع وانقاد له. لسان العرب مادة خذأ .)١١١١/1(‏ وقال ابن فارس: «الخاء 
والذال والحرف المعتل والمهموز یدل على الضعف واللين. .. ومن الباب ئت 
وححدأت آخڌاء إذا خضعت له کدرا ا وشا ویقال: استخدَبْت ا لغتان 
وحم إلى ترك الهمز أميل» معجم مقاييس اللغة مادة خذا .)١١١/۲(‏ 

(۲) تفسیر الطبري (۰/۱٠)؛‏ ته ا أبي حاتم .)۲١/۱(‏ 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم (۲۷/۱). 

() تفسير الطبري (۱/٠٠)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم (۲۹/۱). 

)٥(‏ كعب بن ماتع الحميري أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار من. آل ذي رعين» أدرك 
النبي ب وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق» ويقال: في خلافة عمرء كان يهودياً 
فأسلم وقدم المدينةء ثم خرج إلى الشام فسكن حمص ومات بها سنة ۳۲ وقيل: 
٤ھ.‏ ینظر: تهذیب الکمال /١‏ ۱۹۹)؛ تقريب التهذیب .)٤١/۲(‏ 

0) تفسير ابن أبي حاتم .)۲١/١(‏ وهذا القول لا يصح عن الضحاك ففيه بزيع بن عبد الله 
بو خازم اللحام» قال ابن عدي : وبزيع هذا لا يعرف في الرواة إلا في روایته عن 
الضحاك بن مُرَّاجم بحروف في القرآن» ولا أعرف له شيئاً من المسندء وإنما أنكروا 
SS‏ فإنه يعرف عن الضحاك تفسير لا يأتي به 

.٠‏ الكامل »)۲١٠/۲(‏ وينظر في ترجمته: الضعفاء الصغير للبخاري (ص۲۷)؛ 
ا والمتروكين للنسائي نا ولسان الميزان (۱۷/۲)» كما أن في 
الإسناد أيضاً: يحيى بن عبد الرحمن من أبو بسطام قال فيه آبو حاتم: ليس بالقوي 
الجرح والتعديل .)١١١/۹(‏ والذي دعاني لتحقيق السند أن في القول إثبات متعلق 
لصفة الحمد وهو الرّداء» ومثله لا يقال بالرأي» وستأتي مناقشته. 


ENES ی‎ 


لحد ّي : أي: الثناء الكامل والمدح التام لله وحدّه» فهو الحقيق 
بان يُحمد» والمستجقٌ لأن يُشكرَ دون سواه والحمد نقيض الذم. 

قال ابن فارس: «الحاء والميم والدال كلمةٌ واحدةٌ وأصل واحد يدل 
على خلاف الذم. يُقَالُ: حَمِذْتُ فلاناً أحْمَدّه. ورجل محمودٌ ومحمدٌ؛ إذا 
کات فال الرة ف اة" 

وقال الراغب: «الحمد لله تعالى: الثناء عليه بالفضيلة» . 


3 


# بيان نوع الاختلاف: 
الاختلاف هنا اختلاف تنوع يرجع إلى معنى واحده وهو: الثناء الكامل 
بقصد التعظيم والإجلال للمحمود. 


له سيب الخلاف: 
التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة“ . 


)١(‏ أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسين اللغوي الأديب» أصله من 
قزوين وآقام مدة في همذان ثم انتقل إلى الري فتوفي بها. من تصانيفه: معجم 
مقاييس اللغة» وصنف في التفسير «جامع التأويل في تفسیر القرآن» ولد ۳۲۹ه وتوفي 
٥هھ.‏ ينظر: الأعلام (۱۹۳/۱)؛ معجم المؤلفين (۲/ .)٠١‏ 

(۲) مقاییس اللغة لابن فارس (۲/ »)٠٠١‏ مادة (حمد). 

(۳) المفردات (ص١۳٠).‏ 

)٤(‏ تفسير الحمد بالشكر أو الثناء إنما هو تقريب للمعنى وتوضيح له» ولم أستطرد في 

ذكر الفرق بين الحمد والشكر لعدم ظهور أثر لهذا في المعنى» ومردٌ المسألة في 
التفريق بين الحمد والشكر إلى موضوع الترادف بين الكلمات» وهل هو واقع في 
اللغة والقرآن أو في أحدهما؟ وهذا الموضوع محل خلاف بين العلماء» وهي مسألة 
طويلة الذيل محلها في كتب اللغة وكتب المفردات التي تعني ببيان الفرق بين 
الكلمات وكتب الفروق اللغوية وكتب أصول الفقه وغيرها. ومن الكتب المفيدة في 
هذا الباب كتاب: الفروق اللغوية وآثرها في تفسير القرآن الكريم» للدکتور: محمد بن 
عبد الرحمن بن صالح الشايع . 


و کل اغا 


سورة الفاتحة 


# الجمع بين الآقوال: 

القولٌ المرْويٰ عن الضحاك فيه إثباتٌ قدر زائ متعلق بصفة الحمدء وهو 
الرّداء» ونحن مع هذا القدر الزائد أمام ا 

إا أن شه وهذا باطلٌ؛ إذ لا به ينبت يِثلّه إلا بنص من القرآنِ أو السنة 
الصحيحة. 

وإمّا أن نُؤولّه» وما يُمّال في تأويله يُمّال في أي صفة أخرى مِن 
صفات الله فَيْمَالُ: السمع رداء الرّحمن» والحياة رداء الرحمن» وهذا أيضاً 
باطلٌ» كما أن التأويل خلاف الأصل. 

ولو قيلً: إن هذا جار مَجرى الإخبارِ ففيه نظرٌ أيضاً ِن جهة تخصيصه 
الحمد باه رداء الرَّحمْن دود غيرهِ من بقية الصفات 

وإما أن تنيب الضحاك إلى الخطإ والوهم» وهذا لا بد فيه من صحة 
الإسناد إليه» ولم يصح» فبطل هذا أيضاً. 

فلم يبق إلا الاحتمال الرابع» وهو ضعف هذا السند عن الضحاك؛ لِأنً 
راويه عنه قد نص الأئمةٌ على نكارة مروياته عنه في التفسير كما سبق» وإلصاف 
الخطإ بضعفٍ السَنَدِ أولى من إلصاقه بإمام كالضحاك. 

وأمّا بقية الأقوال الت عاتن عباس وعلي بن ابي طالب ڪن 
وكعب الأحبار فهى أقوالٌ متقاربة» لا اختلاف بینهاء فمن شَكر الله e‏ 
زا ب ف ی ومن ن آثنی عليه فقد حَمِدَهء واه تحب خمد وشکره 
ويحب الشاكرين› فالحمد لله : الشُكرٌ له والثناء عليه بما يحبه ويرضاه» سواء 
کان ثناء عليه باسمائه وصفاته» أو شکراً له على ّمه وأیادیه» وسواء کان 
قولاً أو فعلاًء فاله يحب الكلامّ الطيبَ ويرضاه» وأفضل الكلام الثناء عليه 
والشكر له» والإقرار بنِعمه» وكل ذلك حمدٌ لله إذ كل ما سَلَّفَ خلاف الذم 
وهو أصل الحمد كما تقدم» فكل الأقوال المذكورة في معنى الحمد حمدٌ بهذا 
الاعتبار فلا تنافرَّ بينها ولا اختلاف . 

ولو جَمَعْتَ عبارات السّلف الواردة في تفسير الحمد» وتأملْتَ ما قاله 


EB GANE و‎ 


سورة الفاتحة 


اللخويون في تفسير الحم وجدتَ أن تفسير السّلف قد اشتمل على أهم ما 
ذكره اللغويون بأوجز العبارات وأخصرها. 

«فحمُدٌ الله عبارةٌ عن: تعريفِه وتوصيفِه بنعوتِ جَلالِه» وصفات جَمالِه» 
وسمات كماله الجامع لهاء سواء كان بالحال أو بالمقال» وهو معنى يعم 
الثناءَ بأسمائه فهي جليلةء والشكرّ على نعمائه فهي جَزيلةٌ» والرضا بأقضيته 
فهي حميدةء فالات بأفعاله فهي جميلةٌ. . . › زالمغنی أن ما يعرفه كل أحلٍِ 
من المعنى الذي يُطلَقُ عليه هذا اللفظ أو جميع أفراده» ثابتٌ لذاته تعالى 
بالحقيقة على وجه الاختصاص» وأنه الحقيق به خمد أو لم خمد . 

HH WH ¥ 

= ۳ - الأقوال الواردة في معنى: «ألعليك) : 

١‏ - الحمدٌ لله الذي له الخلْقٌُ كله السموات والأرض ومن فيه وما 
بينهّ مما يُعلم وما لا يُعلم» عن ابن عباس من طريق الضحاك . 

۲ - اليك : الجن والإنس. 

عن ابن عباس من طريقي عكرمة وسعيد بن جبير» وعن مجاهد» 
وسعید بن جبیر» وابن جریج” . 

٣۳‏ كل ما وَصَفَ من خلقه» عن قتادة من طريق مطر الوراق**) 
ومن طریق سعید: کل صِنف عالَّہ . 

٤‏ - الإنس عالّم والجنُ عالّم» وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف عالّم» 
أو أربعة عشر ألف عالّم من الملائكة على الأرض» وللأرض أربع زوايا في 


(1) الكليات (ص۸٦۳» .)۳١۹‏ مادة الحمد. بتصرف. 

(۲) تفسير الطبري »)٦۳/١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (۲۷/۱). 

(۳) تفسير الطبري »)٦٤ »٦۳/۱(‏ تفسير ابن أبي حاتم (۲۷/۱). 

)٤(‏ مطر بن طهمان الورًاق أبو رجاء السْلَمِي مولاهم الخراساني. سكن البصرة» صدوق 
كثير الخطاًء وحديثه عن عطاء ضعيف» توفي سنة ١٠٠ه.‏ ينظر: ميزان الاعتدال 
۲/٤)؛‏ تقریب التهذیب (۲/ ۱۸۷). 

.)٩۳/۱( تفسیر ابن أبي حاتم (۲۷/۱). ۷) تفسیر الطبري‎ )٥( 


و کل اغا 


سورة الفاتحة 


زاو اة آلاف غالم وسات غال علقي لحافته غم أت الال" 
و بادته» عن بي العالي 


قال ابن فارس: «العينُ واللامٌ والميم أصلٌ صحيخٌ واحدّء يدل على أثر 
بالشيء يتمیز به عن غيره. من ذلك العلامة وهي معروفة. . . ومن الباب 
الغالحوة وذلك ال كل جنس من الخلق فهو في نفسه مَعْلَّم وعَلّم وقال 
قوم : es‏ المد يه رب ْمَل @) 
[الفاحة: ۲] قالوا: الخلا ی اجرف 

قال الراغب: «العالم : اسم للفلك وما يحويه» وهو في الأصل اسم لما 
يُعْلَّم به كالطابع والخاتم لما يُطبع به ويُختم a‏ 
لكونه كالآلة» والعالم آلة في الدلالة على صانعه» ولهذا أحالنا تعالى على ذلك 


A 


في معرفة وحدانيته فقال: «أولم يظرواً في مكَكوتِ ألسَموتٍ وألأرّض€ [الأعراف: 
.)٥‏ وأما جّمعه فلأن کل نوع من هذه قد یسمی عالَّماً فيقال: عالَم 
الإسات» عام الماء» وغالم الان“ . 

قال الزجاج: وقوله كلك: اللي معناه: كل ما خلق الهء كما 
قال: وهو رب کل ىو [الأنعام: ]٠١١‏ وهو جمع عالّم» تقول: هؤلاء 
عالّمون» ورأيت عالّمين» ولا واحد لعالّم من لفظه لأن عالّماً جَمْحٌ لأشياء 
مختلفةء وإن جيل عالّم لواح منها صار جمعاً لأشياء متفقة . 


)١(‏ تفسير الطبري (١/۳٦)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم (۲۷/۱). وقد تعقبه ابن كثير بقوله: 
وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح . تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 
.)٤‏ والناظر فيه يجد أن الغرابة فى تحديد عدد الملائكة» ووصف أماكن وجودهاء 
ومشل هذا لا بد فيه من دليل صحيح» لكن لا غرابة في تفسير العالمين بأنها 
الملائكة» أو غيرهاء ولهذا تركت في الجمع بين الأقوال ما فيه غرابة واقتصرت على 
غير الغريب» ثم إن هذه الخرابة لا علاقة لها بالمعنى ولا تأثير لها فيه . 

(۲) مقاييس اللغة )١٠١ »٠٠۹/٤(‏ مادة «علم». 

(۳) المفردات (ص٤٤۳)‏ مادة علم؛ عمدة الحفاظ (۳/١٠٠)؛‏ بصائر ذوي التمييز /٤(‏ 
٥‏ بصيرة في «علم». 

.)٥۲/۱( معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 


EB GANE و‎ 


سورة الفاتحة 


# بيان نوع الاختلاف: 

اختلاف تنوع يرجع إلى معنى واحد: وهو كل ما خلق الله في السموات 
والأرض وما بينهن من الجن والإنس والملائكة» وغير ذلك؛ مما يعقل» وما 
لا يعقل» ومما يُعْلّم» وما لا يُعْلّم» على اختلاف الأزمان والبلدان وغير 
ذلك. 


سبب الخلاف: 
العموم في لفظ «ألمتليي) . 


# الجمع بين الأقوال: 

والناظر في الأقوال الواردة عن السّلف في تفسير «ألعلَمك4 يجد أنها 
لا تخرج عما سبق ذكره. ٠‏ 

فمن فسّر العالمين بالخلق كله كابن عباس وقتادة فقد فسّر بعموم اللفظ 
وما يشمله» ومن فشّرها ببعض ما يدل عليه اللفظ كالجن والإنس والملائكة 
نظر إلى أن كل جنس من هذه الأجناس يسمى عالماًء أو نظر إلى دلالة لفظة: 
اَي في سياق آية من الآيات كقوله: ليك ملت بَا [الفرقان: 
]١‏ فشر اللفظ بالجن والإنس؛ لأن النبي ل أرسل إليهما خاصة. 

فبعضهم فسّر بالعموم» وبعضهم أشار إلى فرد من أفراده على سبيل 
التمثيل . 

ولفظ العالمين لفظ عام مستغرق لأجناس كثيرة» كل منها علامة على 
وجود الخالق» واختلاف الأجناس إنما هو اختلاف تنوع تحت عموم شامل» 
دليل ذلك علاقة الإضافة في تخصيص النوع حين نقول: عالّم الإنسان» أو 
عالّم الماءء أو عالَّم النار. . . فكلمة عالْم ثابتة الدلالةء والمتنوع هو المضاف 


)١(‏ قال الأزهري: الدليل على صحة قول ابن عباس - يقصد تفسيره العالمين بالجن 
والإنس - قوله #و: تار ری ر لقن عل بيو يك ليب ترا 3©) 
[الفرقان: ]١‏ وليس النبي يل نذيراً للبهائم ولا للملائكة وهم كلهم تحلق الله وإنما 
بُعث محمد ية نذيراً للجن والإنس. لسان العرب .)۳٠۸١ /٤(‏ 


و کل اغا 


سورة الفاتحة 


إليه المخصص لنوع العالّم» وإذن فالكلمة تتخصص بالإضافةء فإذا تجرّدت 
عن الإضافة عادة إلى عمومها في الدلالة. 

فالأئمة الذين فسّروا اللفظة ببعض ما تدل عليه لم يقصدوا حصر كل 
المراد بالعالّمين في هذا القول أو ذاكء وإنما لما كان لفظ «العالّم» يصلح 
للدلالة على مجموع العوالِم» وكان صالحاً أيضاً للدلالة على عالّم واحد أو 
أكثر بخصوصه لم يكن في حمله على العموم» أو تخصيصه ببعض هذه العوالِم 
مانع يمنع من ذلك. 

والقول بالعموم هو الأرجح» قال ابن جُرّي «والأرجح في العالمين أن 
یراد به کل مخلوق سوى اللهء فيَعّم جميع المخلوقات»" والله أعلم. 


H# #¥# #‏ 
ص قال تعالی: سك بوم آلب 4 [الفاتحة: ]٤‏ 


= > - الأقوال الواردة في معنى : يوم آلآب4: 
۱ - يوم الحساب. 


عن ابن عباس من طريق ابي صالح» وعن ابن مسعود» وورد عن ابن عباس 
من طريق الضحاك بلفظ : يوم حساب الخلائق» وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم 
إن خيراً فخير» وإن شراً فشر إلا من عفا عنه» فالأمر أمره» ثم قال: ألا لَه أََلَقٌ 
ولأ [الأعراف؛ ٤٠]ء‏ وعن ابن جريج: يوم يدان الناس بالحساب . 


۲ - يوم الجزاءء عن حميد الأ وعن قتادة: يوم يدين الله 

)١(‏ الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق (ص۱۸۸) بتصرف يسير. 

(۲) کتاب التسهیل (۳۳/۱). 

(۳) تفسير الطبري (1۸/۱)» تفسیر ابن أبي حاتم (۲۹/۱). 

)٤(‏ حميد بن عمار» وقيل ابن علي» وقيل: ابن عبيد» ويقال: ابن عطاء الأعرج 
الكوفى. روى عن عبد الله بن الحارث»ء وضعف الأئمة حديثه. ينظر: ميزان 
الاعتدال (۳۸۸/۲)؛ تقریب التهذیب .)۲٤۷/۱(‏ 

.)۲۹/۱( تفسیر ابن آبي حاتم‎ )٥( 


و ردد د 


د في هذا الموضع بالحساب والجزاء» ولم تخرج 
عن ذلك. وبالرجوع إلى أصل معنى كلمة الدّينِ في اللغة تبين أنها 
ترجع إلى معنى الانقياد والقهر والذل. 

قال ابن فارس: «الدال والياء والنون أصل واحد يرجع فروعه كلهاء 
وهو جنس من الانقياد والذل. .. وقال قوم: الحساب والجزاء؛ وأي ذلك 
کان فهو أمر ينقاد . 


# بيان نوع الاختلاف: 

الخلاف هنا اختلاف تنوع يرجع إلى معنى واحده وهو الانقياد والذل؛ 
كما قال ابن فارس» لأن المحاسّب المُجارّی لا بد أن يكون مُنقّاداً لِمُحَاسبه 
ومجَازیه. 


له سبب الخلاف: 

التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة. 
له الجمع بين الأقوال: 

من الملاحظ أن تفسير السّلف كان على المعنى دون التقيد بأصل 
اللفظة› وهذان القولان من باب التفسير باللازم› إِذ من لوازم الانقياد والقهر 


.)٦۸/١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) مقاييس اللغة (۳۱۹/۲» .)۲١‏ وقد ذكر هذا كثير من اللغويين والممَسّرين. ينظر: 
مجاز القرآن لأبي عبيدة (١/۲۳)؛‏ معاني القرآن للزجاج (١/۳٥)؛‏ نزهة القلوب في 
تفسير غريب القرآن العزيز لابن عزيز السجستاني (ص۲۳۳)؛ معاني القرآن للنحاس 
۳/۷)؛ مفردات القرآن للراغب (۱/٥۱۷)؛‏ لسان العرب ۰۱٤۹۸/۲(‏ ۹١٤۱)؛‏ 


عمدة الحفاظ (۲/ ٤١)؛‏ بصائر ذوي التمييز (۲/ ١٠١٦ء‏ ١١٦)؛‏ ته تفسير الطبري )۱/ 
١‏ ته NS‏ ری یھ کو اسا عع ی 


EB GANE و‎ 


د الفاتحة 
سا ۲۸۹ 


الحساب والجزاء» والجمع بين الأقوال ظاهر جَلِي» حتى إن بعض العلماء عدٌ 
المعنيين واحداً لشدة تلازمهماء بل إن الناظر في قول ابن عباس المذكور آنفا 
يجده شمل المعنيين في كلامه» ولم يشر إلى فرق بينهما فإنه قال: يوم حساب 
الخلائق وهو يوم القيامة» يديهم بأعمالهم إن خيراً فخيرٌء وإن شرا فشر إلا 
من عقا عنه فالأمر أمره» ثم قال: ألا له الق ولأ [الأعراف: ]٤‏ أي: 
يوم الجزاء هو يوم E‏ 


)0 
وروی الاس" بإاسناده عن ابن مسعود وابن عباس : يوم الدين هو يوم 
الحساب» ثم قال: وقال مجاهد: الدين: الجزاء. والمعنيان واحد» لأن يوم 
القيامة يوم اللحساب ويوم الج 


وقال ابن عطية: ومن أنحاء اللفظة الدين الجزاء. .. وهذا النحو من 
المعنى هو الذي يصلح لتفسير قوله تعالى: «ملكِ يوم الب 9@) 
[الفاتحة: ]٤‏ أي: يوم الجزاء على الأعمال والحساب بهاء كذلك قال ابن 
عباس وابن مسعود وابن جریج وقتادة وغيرهم. . 
وقال مجاهد: ملك يوم ال4 أي: يوم الحساب. مدينين 
f ()‏ 
محاسبين» وهذا عندي يرجع إلى معنى الجزاء”". وال أعلم. 


K# # # 


(1) أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس أبو جعفر النحاس المعروف بابن المرادي 
المصري . النحوي المفشّر» كان واسع العلم غزير الرواية» واشتغل بالتصنيف في 
علوم القرآن والأدب» توفي سنة ۳۳۷ه» وقيل ۸ه من تصانيفه «معاني القرآن». 
البداية E‏ (۱۱/٦۲۳)؛‏ طبقات الْمُمَسّرين ¿ للداودي (ص۱٥).‏ 


© اترو ارج فى حر الات الد 0 


ENES و‎ 


سورة الفاتحة 


قال تعالى: «أهيتا الصَرط ألْسَْمَيمَّ 4 [الفاتحة : ]١‏ 


- الأقوال الواردة في معنى: صر اليد : 

١‏ - الإسلام: 

ورد تفسيره بذلك عن رسول الله بي قال: «والصراط : الإسلا . 

و عن جابر بن عبد الله» وابن عباس ڪي من طريقي 
ميمون بن مهران"“ وأبي صالح وعن ابن مسعود ڪه وعبد الرٌحمن بن زيد بن 
أسلم" وورد نحوه عن ابن عباس من طريق الضحاك“» وكذا ورد نحوه عن 
ا ال 

۲ کتاب الله : 

روي تفسيره بذلك عن رسول الله وء ولم يصح سنده» ولكن المعنى 
صحيح. وروي تفسيره بذلك عن علي بن ابي طالب ڪه وابن مسعود ڪه 


(۱) هذا جزء من حديث صحيح؛ اچ الطبري (١/١۷)؛‏ وأحمد في المسند (۲۹/ 
١‏ ح٤۳١۱۷)؛‏ ومحمد بن نصر المروزي في السنة (١/٤۲ء‏ ١٠)؛‏ ومستدرك 
الحاكم (۱/ £ 160( وشعب الإيمان للبيهقي /١(‏ ٤٤ء‏ ح11 .)V‏ . جميعهم من 
طريق معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن 
سمعان وه عن النبي ب قال : ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً. . . فالصراط 
الإسلام.. . الحديث. 

(۲) میمون بن مهران الجزري أبو أيوب. كان مملوكاً لامرأة من أهل الكوفة» وكان ثقة 
فقيهاًء» ولى الجزيرة لعمر بن عبد العزيز» توفي سنة ١١١ه.‏ ينظر: تهذيب الكمال 
(۷/ ۲۹۲)؛ تقریب التهذیب (۲/ .)۲۳٤‏ 


(۳) تفسير الطبري (١/١۷)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)۳/١(‏ 

/١( وعبارته: ألهمنا الطريق الهادي» وهو دين الله الذي ل عوج له. تفسير الطبري‎ )٤( 
.(Vo 

)0( وعبارته : «دين الله الذي لا يقبل من العباد غیره) ته تفسير الطبري (۷/۱). 


)١(‏ وهو حديث ضعيف مداره على الحارث اأ ا طالب طبه مرفوعاً 
«ألا إنها ستكون فتنة فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما 
كان قبلكم» وخبر ما بعدكم. .. وهو الصراط المستقيم» أخرجه الترمذي في سننه 
کتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل القرآن »۱۷۲/٥(‏ ح٦۲۹۰)‏ وقال: = 


EB GANE و‎ 


سورة الفاتحة 


من طرنق أت و 

۳ - الطريق» عن ابن عباس من طريق ابن جريج”" . 

٤‏ - رسول الله ية وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر» عن أبي العالية. 
ونْقَلّ ذلك للحسن فا 

٥ه‏ الحق» عن مجاهد . 


لفظ الصراط في لغة العرب بمعنى: الطريق الواضح الذي لا اعوجاج 


فال أت دة الصراط: الطرين المتهاح الراض" وكذلك قال 
بو ب یی ج وای 

ال جاع : لاط الس الراضح» والكراط لغة فى السراط.: ,وم 

ج في معنی 

الآية: يننا الفا الاي وال ال اغى دالفراظط الظرنت 

منهاج الواضح : يق 
المستقي" : 

قال الطبري: «أجمعت الأمَةٌ من أهل التأويل جميعاً على أن الصراط 


= هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده مجهول وفى الحارث مقالء 
والدارمي في سننه كتاب: فضائل القرآن باب: فضل مَّن قر القرآن (۲/ .)٤١١‏ لكن 
هذا لا ينفى صحة معنى تفسير الصراط بأنه كتاب الله إذ هذا المعنى ثابت فى 
القرآ ` 

)١(‏ شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي» أدرك النبي ييه ولم يره» روى عن جمع من 
الصحابة منهم ابن مسعود» وكان من أخص تلاميذه به» توفي بعد سنة ۸۲ه. ينظر: 
تهذيب الکمال (۲/۳٠٠)؛‏ تقريب التهذيب .)٤١١/١(‏ 


(۲) تفسير الطبري .)۷٤/۱(‏ (۳) تفسير الطبري .)۷١/۱(‏ 
() تفسير الطبري /١(‏ ١۷)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)۳١ /١(‏ 

() تفسير ابن أبي حاتم (۳۰/۱). (0) مجاز القرآن .)۲٤/۱(‏ 
(۷) معاني القرآن للزجاج .)٥٤/١(‏ (۸) لسان العرب (۱۹۹۳/۳). 


(۹) المفردات (ص٠۲۸۰).‏ 


ENES ی‎ 


سورة الفاتحة 


العرب» فمن ذلك قول س 


أت المومن على ضرا ااااع الوا مق" 


يريد: على طريق الحق. .. ثم تستعير العرب «الصراط» فتستعمله في 
كل قول وعمل وْصفَ باستقامة أو اعوجاج» فتصف المستقيمَ باستقامته» 
والمعوجٌ باعوجاجه" . 
# بيان نوع الاختلاف: 
لخاد على أل وله 

قال ابن القيم: «.. . فإنٌ الناسَ قد تنوعت عباراتهم فيه وترجمتهم عنه 
بحسب صفاته ومتعلقاته» و حقيقنّه شىء واحد: وهو طریق الله الذي تَصَبه 
لعباده على أَلْسنٍ رسله. . . وهو إفرادّه بالعبودية وإفرادُ رسوله بالطاعة. . 
فيْجَردٌ التوحيد ويْجْرد متابعة الرسول. . . فاي شيء فُسَرَ به الصراط فهو داخل 
في هڏين الأصلين»“ . 

وقال ابن كثير : «ثم اختلفت عبارات المُمَّسّرين من السلف والخلف في تفسير 


الصراط» وإن كان يرجع حاصلها إلى شيءٍ واغد وه التاة ولا رل , 


سيب الخلاف: 
التعبير عن المَسَمّى الواحد بأوصاف مختلفة» فهو اختلاف في اللفظ مع 
اتحاد المَسّمّى . 


(1) جرير بن عطية بن الخطفي التميمي أبو حزرة البصري. شاعر زمانه» مدح يزيد بن 
معاوية» وخلفاء بني أمية» وشعره مدون» توفي سنة ١٠١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
(/۰)؛ الأعلام (۱۱۹/۲). 

(۲) دیوان جرير بن عطية الخطفي› . شرح محمد الصاوي (ص۷٩٥)‏ . ویروی المناهج»› 
والموارد؛ وهي جمع مَوردة ومَورد» وهو مكان ورود الماء أو الطريق إليه. (ينظر: 
لسان العرب ۸/٦‏ مادة ورد). 

(۳) تفسير الطبري )٤( .)۷۳/١(‏ بدائع التفسير .)٠٠١/١(‏ 

.)۲۷/۱( تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 


و کی لا اغا ن 


سورة الفاتحة 


ت# الجمع بين الأقوال: 

الأقوال الواردة عن السّلف في تفسير الصراط المستقيم» كلها في التعبير 
عن ذات واحدة قد تعددت أوصافهاء فعبر كل مفسّر بما يراه أظهر في الدلالة 
عليها» وكل هذه الأوصاف يجمعها مسمى واحد. 

وهذه الأقوال أكثرها جاء على المعنى كما هو حال معظم تفسيرات 
السّلف» وقول ابن عباس من طريق ابن جريج تفسير لِلَمْظّة الصراط بمدلولها 
اللغوي» حيث فسّرها بالطريق» وبيتَّثْ مُرَادّه بالطريق رواية الضحاك» وفيها: 
ألهمنا الطريق الهادي» وهو دين الله الذي لا عوج له. 

وقول أبي العالية بأن الصراط المستقيم: رسول الله ية وصاحباه من 
بعده أبو بكر وعمر تفسير بالمثال. 

وهذه الأقوال كلها متلازمة» والمعنى المقصود بالصراط المستقيم لا 
يخرج عن مجموعهاء فهي إمّا تفسير للصراط المستقيم بمدلوله اللخوي» وإمًا 
تفسير له بصفة من صفاته» وإما تمثيلٌ له بأشخاص سَلكته وبلعّتْ الغاية في 
استقامتها عليه» فکانت أولى ما يمل به للتعبير عنه. 

زالضراط كما دى نفا د الطريق اراقع الذي لا اعوجاج فيه 
والإسلام طریق واضح لا عوج فیه؛ كما قال الله : فل لني هتاف ري إل طط 
مسقيو ويا قا م هيم يما [الأنعام: ]٠١١‏ والحنيف المائل عن الضلال 
إلى الاستقامة» والقرآن بمنزلة الطريق الواضح الذي لا عوج فيه؛ كما قال 
تعالی: فاا عریّا عير ذِى عرع) [الزمر: ۲۸] وقال: ل ييي اليل من بن 
يديه ولا من حلفي بل من حكر َد €6 [فصلت: ]٤۲‏ ومن أسلم وجهه لله 
واتبع کتابه کان على الحق وهو ما کان عليه رسول الله وصحابته . 

قال أبو جعفر النحاس بعد أن حَكى بعض تلك الأقوال: والصراط في 
اللغة الطريق الواضح وكتاب الله بمنزلة الطريق الواضح» وكذلك الإسلام . 

وقال ابن القيم : «فكل هذه الأقوال تمثيل وتنويعٌ لا تفسيرٌ مطابق له بل 


(۱) معاني القرآن للنحاس .)٦۷ /١(‏ 


و کل اغا 


سورة الفاتحة 


هي جزء من أجزائه وحقيقته الجامعة هي ما تقدم» والله أعلم». 

وقال ابن كثير: «وكل هذه الأقوال صحيحة» وهي متلازمة» فإن من اتبع 
النبي بيا واقتدى باللَدّيْن من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق» ومن اتبع 
الحق فقد اتبع الإسلام» ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن» وهو كتاب اللهء 
وحبله المتين» وصراطه المستقيم› فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضاً وله 
الحمد»”" . 

وقال الطبري: «والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي أن يكون معناً 
به وفقنا للثبات على ما ارتضيته» ووفقت له من أنعمت عليه مِن عبادك مِن 
قول وعمل» وذلك هو الصراط المستقيم» لأن من وَفِقَ لما وَفِقَ له من أنعم الله 
عليه من النبيين والصديقين والشهداء فقد وفِقَ للإسلام» وتصديق الرسل»› 
والتمسك بالكتاب» والعمل بما أمر الله به والانزجار عما زجره عنهء واتباع 
منهج النبي بي ومنهاج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وء وكل عبد لله 
صالح» وكل ذلك من الصراط المستقيم»" . 


نه 


رد الرازي قول من قال: «ألصرط ألْسَفَيَ4 الإسلام» وكذا قول من 
قال: هو القرآن فقال: «. . . قال بعضُهم: «أليَرط أَلْسَفِيَّ4 الإسلام» وقال 
بعصُهم: القرآن» وهذا لا يصح لأن قوله: رط الت عت عَكَوّ) 
[الفاتحة: ۷] بدل من «ألصرط ألْسَْهَيدَّ4 [الفاتحة: ]١‏ وإذا كان كذلك كان 
التقدير: اهدنا صراط من أنعمت عليهم من المتقدمين» ومن تَقَدَمَنَا من الأمم 
ما کان لهم القرآن والإسلام. 

وهذا الذي قاله ضعي جداً لأمور: 


١‏ - أن تفسير الصراط بالإسلام صح عن النبي ييو! 


)۱( بدائعم التفسیر .)۲٥٣۹/۱(‏ 
(۲) تفسیر ابن كثير »)۲۸/١(‏ وذكر نحو ذلك الشوكاني في فتح القدير .)٩١/١(‏ 
(۳) تفسير الطبري .)۷٤/١((‏ () مفاتیح الغيب .)۳٠١/١(‏ 


و کل اغا ن 


سورة الفاتحة 


۲ أن كل من استقام على أمر الله فهو مسلم» سواء أكان من أمة 
محمد ي أم لاء فالإسلام دين جميع الرسلء قال الله تعالى: ل ايت 
نة ألو ألإسْكم4 [آل عمران: ]۱١‏ وقد وصَفَ الله نبيه إبراهيم ## بألّه كان 
مسلماً في أکثر من موضع» منها قوله تعالی: ا کد هيم بوا ولا ميا 
وکن کات حيِيمًا مَسلِمّا) [آل عمران: .]٦۷‏ وقد أوصى إبراهيم ويعقوب ذريتهما 
بالإسلام» کما قال تعالی: ووی ا بطم بيه فوب سى إن أله أصطنى 
ککم الي لا موشن إل واش يمو 9© آم كم شهدا إذ حص يَعَقوب لون 
قال ليه ما تمدو ين قى فالأ بد لكك لله ءابايك إوعم وإشكييل 
حى للها وجا ون لم مُسَلِمُوةَ €6 [البقرة: ۲١۳٠ء‏ ۱۳۳] وغير ذلك من 


۳ - أن المؤمنين بالشرائع السابقة من أهل الأزمان السابقة على الصراط 
المستقيم فكل من اتبع الحق فهو على الصراط المستقيم» يدل لذلك قوله 
تعالی إخبارا عن إبلیس : لقعد طك اف4 [الأعراف : ٩‏ ومعلوم 
أنه لا يقصد بذلك أمة محمد كاو وحدَها. 

٤‏ - أن أصول الشرائع كلها واحدة لا اختلاف بينهاء فكلها جاءت 
بالدعوة إلى التوحيد ومكارم الأخلاق» وهذه أصول ثابتة في كل شريعة لا 
يعتريها تغيير أو تبديل» وهذه الأصول هي أهم ما اشتمل عليه القرآن» فيَصدُق 
على من عمل بها أنه مسّبع للقرآن» وإن لم يكن من هذه الأمةء كما أن الواحد 
من هذه الأمة لا يكون مؤمناً إلا بتصديقه بجميع الكتب السابقة» فيَضْدّق عليه 
آنه مؤمن بها وإن لم يکن من أهل زمانها . 

وقد رد الآلوسي على الرازي قولّه فقال: «والمستقيم: المستوي الذي لا 
اعوجاج فيه» واختَلِفَ في المراد منه فقيل: الطريق الحق» وقيل: ملة 
الإسلام» وقيل: القرآن» وردهما الرازي - فُدَّسَ سره - بأن قوله تعالى: 
رط الت انعسّت علو [الفاتحة: ۷] بدل من الصراط المستقيم» وهم 
المتقدمون من الأمم» وما كان لهم القرآن والإسلام وفيه ما لا يخفى» 
والعجب كل العجب أنه ذكر في أحد الوجوه المرضية عنده» أن الصراط 


و ردد د 


سورة الفاتحة 


المستقيم هو الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط في كل الأخلاق» وفي كل 
الأعمالء وأكَدَ ذلك بقوله تعالى: وديك جعلتكم أَمَه وَسَمّا) [البقرة: ]٠٤١‏ 
فيا ليت شعري» ماذا يقول لو قيل له: لم يكن هذا للمتقدمين من الأمم؟ 
وتلونا عليه الآية التى ذكرهاء وسبحان من لا يرذ عليه»" . 

KH #H# # 


ص رک ي 2 س 
۶ 


ت قال تعالى: رط الت أتعنت عله عبر الصو عم ول السسالن) 
[الفاتحة: ۷] 


٠ =‏ - الأقوال الواردة في معنى: يبرط ات اعبت ّي : 
| - طريق من أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك» من الملائكة والنبيين 


والصديقين والشهداء والصالحينء الذين أطاعوك وعبدوك» عن ابن عباس من 
ریق الد î‏ 


۲ النبيون»› عن الربيع بن ا 


چ )4( 
۳ المؤمنون» عن ابن عباس من طريق ابن جرير ` وروي عن 
1 )6( 


٤‏ ت الملمون: عن وك" 
( 


Jc ١ 5 ES 
. النبي ية ومن معه»› عن عبد الرّحمن بن زيد“‎  ه‎ 


(۱) روح المعاني (۹۲/۱). 

(۲) تفسير الطبري (۱/٦۷)؛‏ تفسير ابن آبي حاتم (۳۱/۱). 

(۳) تفسير الطبري )٤( .)۷٦/۱(‏ تفسير الطبري .)۷٦/١(‏ 

.)۳۱/۱( تفسیر ابن بي حاتم‎ )٥( 

(1) وكيع بن الجراح بن مَلِيّْح أبو سفيان الرؤاسي الكوفي . الإمام الحافظ المحدث 
الثبت» قال أحمد: ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع»› توفي سنة: ۹۷١ه.‏ 
ینظر: تذكرة الحفاظ (۱/ ٤۲۲)؛‏ تقريب التهذیب (۲۸۳/۲). 

(۷) تفسير الطبري .)۷٦/١(‏ (۸) تفسير الطبري .)۷٦/۱(‏ 


و کل اغا 


سورة الفاتحة 


المراد بالنعمة هنا نعمة الإسلام» بدلالة إخراج اليهود والنصارى 
ومن شابههماء وبدلالة الهداية إلى الصراط المستقيم؛ إذ هؤلاء ناكبون 


عنه. 
ت# بيان نوع الاختلاف: 

هذا من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى معنى واحد وهو: نعمة 
الهداية إلى الصراط المستقيم؛ فکل من هدي إلى الصراط المستقيم داخل 
تع ا الي ا کان ا ا هاه اى اء آد ا ا 


ا 


مۇمنا. 
له سيب الخلاف: 
العموم المستفاد من الضمير في قوله: «أنعست علوم . 


# الجمع بين الأقوال: 

انظ وات و4 الوارة فى الآ لفط عام مرا به نة 
مخصوصة هي ۰ إلى الصراط المستقيم» فقول ابن عباس الأول تفسير 
شامل لجميع من أذ ن ا عاي بوت الا > فهو تفسير للفظ بعمومه"'» 
والأقوال الأخرى إنما هي تمثيل لبعض أفراد العام دون ادعاء الخصوصية 
لفرد منها بهذه النعمةء فهي في حقيقتها قول واحد» وكلها داخلة تحت 
قول ابن 2 وهو موافق لقول الله تعالى: #ومن بطع الله السو كهك 
ع الیب آم اه عم ِن الي ولبق لپت لكين وحشن اهک 
رَفِيقًا 4€ [الساء: .]٦۹‏ 

قال القرطبي بعد ذكره للآية السابقة: «فالآية تقتضي أن هؤلاء على 


(1) وقد أشار إلى عموم قول ابن عباس ابن جزي الكلبي في التسهيل لعلوم التنزيل /١(‏ 
٤‏ وابن کثير في تفسیره (۲۹/۱)؛ والشهاب في حاشيته على تفسير البيضاوي 
(1/*). 


و کل ر ج خر نت 


سورة الفاتحة 


صراط مستقیم › وهو المطلوب في آية الحمد؛ وجمیع ما قیل إلى هذا پرجح٠‏ 
فلا معنى لتعديد الأقوال»“. 


له تذبيه: 

بلاحظ أن تفسير ات أنعنْتَ عو [الفاتحة: ۷] بالمسلمين» 
يمكن اعتباره تفسيرا بالعموم» على اعتبار إطلاق هذا الوصف على كل 
الأصناف المذكورة في قول أبن عباس الذي ذكرنا ات اشنل ها فرت به 
الآية. 


E 


.)٠١٤/١( تفسير الطبري‎ )١( 


زی کن دة 


قال تَعالّى: ال4 [البفرة: ]١‏ 


= ۷ - الأقوال الواردة في المقصود بقوله تعالى: «الرَ): 

١‏ - اسم من أسماء القرآن» عن قتادة» وزيد بن أسلم» وابن جريج» 
ومجاهد من طريق ابن أبي نجیح' . 

۲ - فواتح يفتتح الله بها القرآن» عن مجاهد من طريق سفيان وابن 


() زيد بن أسلم العدوي أبو أسامة المدني الفقيه. ثقة من أهل الفقه والعلم وكان عالماً 
بتفسیر القرآن وله تفسیر يرويه عنه ولده عبد الرحمن» توفى سنة: ١۳١ه.‏ ينظر: 
تذكرة الحفاظ (۹4۹/۱)؛ تهذیب التهذیب .)۲۳١/۲(‏ 

() ينظر: تفسير الطبري (١/۸۷)؛‏ ابن أبي حاتم .)٥٤ ۳۳/١(‏ أما قول قتادة فقد 
أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. ينظر: تفسير عبد الرزاق (١/۸٥۲)؛‏ ومن 
طريقه الطبري /١(‏ ۸۷) ومعمر ثقة حافظ إلا أنه سىء الحفظ لحديث قتادة. ينظر: 
علل الترمذي (۰۹/۲٥)ء‏ وله شاهد عن مجاهد فقد أخرج الطبري /١(‏ ۸۷)ء وابن 
أبي حاتم (۳۳/۱) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي عن شبل عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد مثلهء» وأبو حذيفة سيء الحفظ . ينظر: تقريب التهذيب (۲/ 
۸ ) وإسناده حسن» وأما ابن جریج فقد أخرجه الطبري عنه من طريق الحسين بن 
داود المعروف بسنيد» وهو ضعيف. ينظر: تفسير الطبري (١/۸۷)ء‏ وأما زيد بن 
أسلم فقد عَرّاه ابن أبي حاتم إليه ولم يذكر له إسناداًء وبالجملة فالمعنى ثبت وروده 
عن السلف. 

)۳( أخرجه الطبري من طريق آبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان عن مجاهد (تفسير 
الطبري )۸۷/١‏ وهو منقطع فقد توفي مجاهد سنة ٤٠٠ھ‏ (تقريب التهذیب »)٠١۹/۲‏ 
وتوفي سفيان الثوري سنة ١١١ه‏ وله أربع وستون سنة (تقريب التهذيب ١/١۳۷)ء‏ 
فعمر سفيان وقت وفاة مجاهد سبع سنين» ومما يقوي هذا أني لم أقف على أحد 
نص على سماع سفيان الثوري من مجاهد. والله أعلم. 


و ردت دة 


سورة البقرة 


(Y۲) (01)‏ ™( 
جريج”"» وابن أبي نجيح ٠‏ وعن الحسن بنحوه 
ا للسور»› عن زی بن اسل : 
= اسم الله الأعظم» عن ابن عباس من طریق الشدّى؛ وعن ابن 
(VW‏ 


ه ‏ آنا الله أعلم» عن ابن عباس من طريق أبي الضحى““» وعن 


مسعود 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره من طريق ابن جريج عن مجاهد »)۸۷/١(‏ وابن أبي حاتم 
«(T/0‏ وهو منقطع فقد قال ابن الجنيد: «سمعت يحيى بن معين يقول: سمع ابن 
جريج من مجاهد حرفاً واحداً في القراءة. . . لم يسمع منه غيره» كان أتاه ليسمع منه 
فوجده قد مات» سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» مسألة رقم .)٥۹٥(‏ 

(۲) إسناده ضعيف» أخرجه الطبري /١(‏ ۸۷) من طريق المُتنى بن إبراهيم عن إسحاق بن 
الحجاج بسنده عن مجاهد» والمثنى لا يعرف من هو» وإٍسحاق بن الحجاج مجهول 
الحالء فقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح التعدیل (۲۱۷/۲)ء ولم يذكر فيه جرحاً 
أو تعديلاً. 

(۳) قال الد ©6) ولطتت (©©)) فواتح يفتتح الله بها السور. الدر المنثور )٠١/١(‏ 
ونسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم ولم أقف عليه. 

)٤(‏ إسناده ضعيف» أخرجه الطبري في تفسيره من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
أبيه. ينظر: تفسير الطبري /١(‏ ۸۷)؛ الدر المنثور (١/١٠)؛‏ وعبد الرحمن مجمع 
على ضعفه. ینظر: تهذیب التهذیب .)۳١٤/۳(‏ 

)٥(‏ منقطع» فقد رواه السدّي بلاغاً عن ابن عباس. ينظر: تفسير الطبري /١(‏ ۸۷)» تفسير 
ابن أبي حاتم (۳۲/۱). 

(0) إسناده حسن» فقد رواه الطبري عن محمد بن المثنى قال: حدثني أبو النعمان قال: 
حدثنا شعبة عن السدّي عن مرة الهمُداني قال: قال عبد الله فذكره. تفسير الطبري 
(۸۷/۷/)» والسند رجاله كلهم ثقات إلا السدّي فهو صدوق يهم. ينظر: تقريب 
التهذيب (4//۱). 

(۷) مسلم بن صَبَيح الهمْداني أبو الضحى الكوفي العطار. روى عن ابن عمر»ء وابن 
عباس» وروى عن الأعمش» وكان ثقة فاضلاًء توفي سنة ١٠٠ه.‏ ينظر: تهذيب 
الکمال (۷/ ۱۰۰)؛ تقریب التهذیب (۱۷۹/۲). 

(۸) إسناد ضعيف» فقد أخرجه الطبري وابن أبي حاتم» وأبو جعفر النحاس بأسانيدهم 
عن شريك عن عطاء بن السائب (تفسير الطبري (١/۸۸)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 
۲ معانى القرآن للنحاس (١/۷۳)ء‏ وكلاهما اختلط» ورواية شريك عن عطاء بعد 
الاختلاط . ينظر: تهذيب التهذيب .)١۳١/١ »٤۹1/۲(‏ 


ENES ی‎ 


a 
1ا ۲۹۸ ا ا‎ 


سعيد بن س اا“ 
٦‏ 2 مُمَعَلعَةَ إذا وُصِلت کانت من أسماء الله: 


ت 


(KG) # ê 


صالح وعن e‏ و 
«الر 9©€) رر ©4 ولإت)4 اسم مقَظّع» عن ابن عباس من 


0 »( 
طریق سعید بن جبیر ۰ وبنحوه عن سالم بن عبد الله 


(1) إسناده ضعيف» أخرجه الطبري من طريق أبي اليقظان عثمان بن عمير تفسير الطبري /١(‏ 
)/٨۸‏ وهو ضعیف. ینظر : تقريب التهذیب (۱/ )٠١۳‏ وفي سنده أيضاً عطاء بن السائب. 
(۲) عزاه ابن أبي حاتم إلى الضحاك» ولم يذكر له إسناداًء تفسير ابن أبي حاتم )۳۲/١(‏ 

ولم أشدعلة فنا 

(۳) أخرجه الطبري في تفسیره (۱/ ۰)۸۸ من طریق السُدي عن أبي مالك» وعن آي صالح 
عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود» وعن أناس من الصحابة. وفي 
هذا السند إشكال» قال ابن تيمية عن هذا السند الذي يذكره السدّي لتفسيره: «ذكر 
السدّي أنه أخذه عن بي مالك وعن آي صالح عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني 
عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب رسول الله 4ه لكن هو ينقله بلفظه ويخلط 
الروايات بعضها ببعض» وقد يكون فيها المرسل»ء والمسندء ولا يميز بينهاء ولهذا 
يقال: ذكره السدّي عن أشياخه» ففيه ما هو ثابت عن بعض الصحابة: ابن مسعود» 
وابن عباس وغیرهماء وفیه ما لا یجزم به» تفسیر آیات اشگلت لابن تيمية .)٠١٤/(‏ 

)٤(‏ حسن لغيره» أخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره (۳۲/۱) من طریق عمرو بن حماد بن 
طلحة عن أسباط بن نصر» وأسباط متكلم فيه. ينظر: تهذيب التهذيب (١/۱۳۷)ء‏ 
لكن تابعه إسماعيل بن أبي خالد كما عند البيهقي في الأسماء والصفات (ص*٠١٠)؛‏ 
وإسناد البيهقي فيه محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي» اختلف فيه قول 
الدارقطني ؛ ؛ فمرة قال: لا باس به» ومرة قال: ضعيف› وضعفه ابن أبي الفوارس»› 
وقال الخطيب: رواياته كلها مستقيمةء وقال الذهبى: لا بأس به ميزان الاعتدال /١(‏ 
٥‏ وقد تابعه أبو زرعة كما في تفسير ابن أبي حاتم» وبقية إسناد البيهقي ثقات› 
وبالجملة فالأثر حسن عن السدّي. والله أعلم. 

/١( إسناده ضعيف» أخرجه الطبري في تفسيره (١/۸۸)؛ وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٥( 
بسندیهما عن عباس أو عیاش بن زیاد» ولم أقف له ا وقال الشيخ‎ )۲ 
/١( أحمد شاكر: عباس بن زياد الباهلي لم أجد له ترجمة قط. ينظر: تفسير الطبري‎ 
حاشية» ت: شاکر.‎ )۸ 

() إسناده ضعيف» أخرجه ابن أبي حاتم (۳۲/۱) بسنده من طريق حسين بن عثمان = 


و کن لل ن ذال ین 


سورة البقرة 


اقب من اسا ا ق بال جا فاد وصلها کات اسا س 
أسماء الله» عن الشعب . 


۷ فَسَمْ أقسم الله به وهي من اسمائه» عن ابن عباس من طريق علي بن 


۸ - هذه الأحرف من التسعة والعشرين حرفا دارت فها الألسن كلهاء 
لیس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائهء ولیس منها حرف إلا وهو 
في آلائه وبلائه» ولیس منها حرف إلا وهو في مدة قوم وآجالهم» وقال 
عیسی بن مریم : وعجیب ینطقون بأسمائه ویعیشون في رزقه فکیف یکفرون؟ 
قال: الألف مفتاح اسمه: الله واللام مفتاح اسمه: لطيف والميم مفتاح 
اسمه: مجيد» الألف آلاء الله» واللام لطفه» والميم مَجْدّه» الألف سنة» 


واللام ثلاثون سنة» والميم أربعون سنةء عن أبي العالية والربيع بن 
آ: )€( 
ن ٢‏ 


٩‏ - لكل كتاب سِرٌّ» وسر القرآن فواتحه» عن الشعبي من طريق داود بن 


= المزني» وهو مجهول» فقد ترجم له أبو حاتم في الجرح والتعديل (۹/۴٥)؛‏ وابن 
حبان في الثقات /٨(‏ ۲۷)» ولم یذکرا فيه جرحاً ولا تعدیلاً . 

(۱) صحیح. أخرجه الطبري /١(‏ ۸۷)؛ وابن أبي حاتم (۳۲/۱). وإسناد ابن آبي حاتم 
صح . 

(1) منقطع» علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس وإنما أخذ تفسيره عن بعض 
أصحابه» وقد قبل أهل العلم ما يرويه أهل العلم عن ابن عباس إذا اعتضد بغيره» 
وأما ثبوت ألفاظه عن ابن عباس ففيه نظر. ينظر: الكلام حول رواية علي بن أبي 
طلحة في : الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص٥۷)؛‏ ميزان الاعتدال /٥(‏ ۹۳١۱)؛‏ العجاب 
في بيان الأسباب .)۲٠۷/۱(‏ 

(۳) إسناده صحيح» أخرجه الطبري (١/۸۸)ء‏ وابن أبي حاتم (۳۳/۱) عن يعقوب بن 
إبراهيم وأبو سعيد الأشج كلاهما عن ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة. 

)٤(‏ إسناده حسن» أخرجه الطبري (١/۸۸)؛‏ ابن أبي حاتم (١/۳۳)ء‏ وإسناد ابن أبي 
حاتم حسن فقد أخرجه من طريق عصام بن رواد عن آدم بن بي اياس عن بي جعفر 
الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية . 


ENES ی‎ 


a 
سورة البقرة‎ CT 


ا وںر (0) , 


L1 


# بيان نوع الخلاف: 

الخلاف هنا اختلاف تنوع. 
تله سيب الخلاف: 

اختلاف التمثيل لمقصد الحروف المقطعة ا على ما رجحته 
واخترنّه من أقوال العلماء فيها. 


ك الترجيح: 

يحسن التنويه هنا على أن المفسرين المتأخرين عن عصر السلف كان 
عملهم في هذه المسألة هو الترجيح بين أقوال السلف» وتفاوتت آراؤهم في 

ولو أَمْعَنّا النظر في هذه الأقوال الكثيرة الواردة في الحروف المقطعة 
لوجدنا أن للمفسّرين في كيفية التعامل a‏ 

الاتجاه الأول: فهم أصحابه من بعض أقوال السلف أن هذه الحروف 
مما استأثر الله بعلمه» ولا يجوز لأحد الخوض في معانيها . 

الاتجاه الثاني : رجح أصحابه أن السلف عينوا معاني لهذه الحروف»› 
فرجحوا أن لها معنى» لكنهم اختلفوا في تحديد هذا المعنى» فاختارت كل 
طائفة قولاً من أقوال السلف»ء وردت ما عداه. 

الاتجاه الثالث: رجح أصحابه أن هذه الحروف ليس لها معنى وَضعِي»› 
ولكن لها مَقَصِدٌ إعجازي» وجعلوا كل الأقوال الواردة عن السلف يمكن أن 
تحمل على هذا المقصد. 


(1( داود بن أبي هند دينار القشبري مولاهم أبو بكر أو أبو محمد البصري . رأی أنس بن 
مالك» وروی عن سعید بن المسيب» كان ثقة متقناء توفي سنة ٠۰‏ هھ. ینظر: تهذیب 
الکمال (۲/ ۲۹٤)؛‏ تقریب التهذیب (۱/ ۲۸۳). 


.)۸۸/١۱( الطبري‎ )۲( 


EBANE و‎ 
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وسأعرض لهذه الاتجاهات المتابينةء والآراء المختلفة في كيفية فهم 
كلام السلف في هذه الحروف» ثم أَنْبٌِ ذلك بما أراه راجحاً بعون الله 
وتوفيقه . 

الاتحاه الأول: أن هذه الحروف مما استأثر الله بعلمه. 

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الحروف المُمقَطّعة الواردة في أوائل بعض 
سور القرآن هي مما استأثر الله بعلمه» وأن هذا هو الراجح من بعض الروايات 
الواردة عن بعض السلف» بل صار هذا القول عندهم قول السلف» وقد بنوا 
قولهم هذا على عدة أمور: 

الأول: أن هذه الحروف لم يرد فيها بيان عن الرسول إلا فلا بقع فيها 
بشيء» فضلاً عن كون هذه الحروف مخالفة لبقية كلمات القرآن من ناحية 
نطقها» ومن ناحية عدم وضوح معنى محدد ي 

الثاني : ما ورد عن بعض الصحابة والتابعين من الآثار التي تؤيد كونها 
مما حضفي علمه عن العباد واستأثر الله بعلمه؛ فمن ذلك : 

قول أبي بكر الصديق ط4 : «في كل كتاب سِرٌ» وسر الله تعالى في 
القرآن أوائل السور». 

وقول علي وله : «لِكُلٌ كتاب صَفُوَةٌ» وصَفَوَةٌ هذا الكتاب حروف 
التَهجُّي» . ّ ّ 

وقول ابن عباس وا : «عَجَرَتِ العلماءُ عن إدراكها». 

وروي عن عمر وعثمان وابن مسعود ون أنهم قالوا: الحروف المُمَطَعَه 
من المكتوم الذي لا فس 

ا ن ابي هند: كنت أسأل الشعبيّ عن فواتح السور فقال: يا 
داود إن لكل كتاب سِرَاًء وان سر القرآن فواتح السور» فدَغهًا وسل عما سِوّى 
ذللی . 


(1) ينظر: هذا المعنى في فتح القدير للشوكاني .)٠١١/١(‏ 
(۲) تنظر هذه الأقوال في تفسير السمرقندي /١(‏ ۷٤)؛‏ الوسيط (١/١۷)؛‏ زاد المسير = 


EAE و‎ 
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الثالث: الاختلاف الواقع بين الأقوال الواردة في تحديد معناها وصل 
إلى حد الاضطراب والتناقض» وهذا يؤدي إلى إسقاط هذه الأقوال جميعهاء 
ويكون الأسلم عدم الخوض في بيان معانيها؛ لأنها والحالة هذه تكون مما 
اسار اه ل 
# مناقشة هذا القول: 

أولاً: كون الحروف المقطعة لم يرد فيها بيان عن رسول الله ييه وكونها 
مخالفة لبقية الحروف من ناحية نطقها وعدم وضوح المراد بهاء ليس دليلاً 
قاطعا غل کرتها مما اسخائر آل بعلت ونما هو هجرد احتبال فد شوئ وقل 
يَّضعُّف بما يقوم معه من قرائن وأدلة» وليست دلالته صريحة في ترجيح هذا 
القول. 

ثانياً: الآثار الواردة عن السلف في هذه j‏ ا 
اي ا ی د وقد بَحَفْتُ كثيرا رجاء أن أقف على 
قول منها مُسّداً أو مَعزْواً لكتاب مسند» فلم أقف على شيء منها ؛ إلا قول ابن 
عباس : «عَجُرَّتٍِ العلماءُ عن إدراكها»» ا الثعلبي عن عكرمة عن ابن 
عباس » وقول الشعبي: «لكل كتاب سر وسر القرآن فواتح السور» فقد نسبه 
السيوطي له من طريق داود ابن أبي هند وعزاه لأبي ا انا ال 


= (۲۰/۱)؛ تفسير البغخوي (١/۸٥)؛‏ وتفسير اس السعود (١/۳۲)؛‏ روح المعاني /١(‏ 
۰ (. وغيرها. 

(1) ينظر هذا المعنى في: فتح القدير .)٠١١/١(‏ 

(۲) الکشف والبیان .)٠١۹/۷(‏ 

(۳) عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري أبو محمد المعروف بأبي الشيخ 
الأصبهاني . حافظ أصبهان» ومسند زمانهء ثقة مأمون» صنف التفسير والكتب الكثيرة 
في الأحكام وغير ذلك» وكان حافظاً متقناً ثبتاًء توفي سنة ۹٠۳ه.‏ ينظر: تذكرة 
الحفاظ (۳/ ١٠١٠٠)؛‏ 2 )/۸1(. 
لاسلا و .اللضائف الرائقة النافعة توفي سنة ۳۱۸ھ. ينظر: e‏ 
النبلاء /٠١(‏ ١۹٤)؛‏ طبقات الشافعية (۳/ )٠١١‏ 


ENES ی‎ 
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في تفسيريهما» وكلاهما مفقود" فنسبة هذا القول بناء على ورود هذه 
الآثار عنهم غير مُسلّم؛ إذ ليس لها أصل عنهم ولو ضعيف حتى يبت لهم 
مقتضاها . 

وقد أشار الطاهر بن عاشور إلى ضعف هذه الآثار الواردة عنهم في هذا 
فقال في معرض حكايته لهذا القول: «الأول: أنها علم استأثر الله تعالى بهء 
ونسب هذا إلى الخلفاء الأربعة في روايات ضعيفة“. ولم يَبيّن الطاهر بن 
عاشور علة ضعفها ولا مَّن أخرجهاء فلعل مراده بالضعف ما ذكرت» وهو 
كونه ليس لها أصل ولو ضعيف عنهم . 

ثالثاً: هذه الأقوال التي لا أصل لها عنهم» يُعارضًها ما ورد عن بعضهم 
من تفسير للحروف المقطعة» كابن عباس وابن مسعود والشعبي» فقد تكلموا 
في الحروف المقطعة» وعلى ذلك فروايتهم عن ابن عباس أنه قال: «(عَجُزتټت 
العلماء عن علم تفسيرها» مُعَارِضْ بما روي عنه من تفسير لها . 

وكذا قول الشعبي في الفواتح: إنها من الأسرارء وإذْحَالّه بناء على هذا 
ضِمْنَ القائلين بأن الحروف المقطعة مما استأثر الله بعلمه» مُعَارَّضل بما تَبَتَ 
بالسند الصحيح من تفسير الشعبي نفسه للحروف المقطعة بأنها اسم من 
اساد ا 


.)١٦/١( الدر المنثور‎ )١( 


)۲( لم يطبع من تفسير ابن المنذر سوى جزء منه وباقيه مفقود» ينظر: تفسير ابن المنذر 
(۸/0۷)» ت: سعد بن محمد السعد» والجزء المطبوع يبدأ من قوله تعالى: لش 
يک هُدَمهُ [البقرة: ۲۷۲] وينتهي عند قوله تعالی: وما گت ممن آن يفت 
مُوّمِنًا إلا حا [النساء: ۹]ء وقد رجعْتٌُ فيه إلى تفسير أول سورة آل عمران 
رجاء أن أعثر على السند الكامل المنسوب به هذا القول للشعبي فلم أجد ذكراً لهذا 
القول»ء فلعله مَرّ في سورة البقرة في الجزء المفقود. 

(۳) التحرير والتنوير .)۲٠*۷/١(‏ 

: قال ابن أبي حاتم : «حدثنا علي بن الحسين ثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا‎ )٤( 
ثنا سويد بن عمرو عن أبي عوانة عن إسماعيل بن سالم عن عامر - يعني الشعبي - أنه‎ 
= سثل عن الم 3™©)»› وظاتر4» وحم ©4 و(ص) فقال: هي اسم من‎ 
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ولو حاولا الجمع بين آقوالهم هذه» لوچدتا التناقض قد حدث من حمل 
أقوالهم انار ها على أن انض بها أن الحر ت اة حا اسا ال 
بعلمه» على حين أنه ليس فيها ما يفيد التصريح بذلك» فيكون الخطأً ناتجاً من 

حمل هذه الأقوال - على فرض بوتها عنهم - على کونها مما استأثر الله بعلمه. 
لكن لو فُهِمّ قول ابن عباس: «عجزت العلماء عن علم تفسيرها» وقول 

الشعبي : «إن سر القرآن فواتح السور» على معنى أن غ اللا عن تفسيرها 

وکونها را د مِن أسرار القرآن» غير مانع من الاجتهاد في معرفتهاء ومحاولة 
الوصول إلى معانيهاء إذ من الممكن أن يوفق الله بعض عباده لمعرفة تفسيرها 
لأمكن الجمع وزال التعارض بين الأقوال 
وقد وَقَمْتٌ على ما يؤيد هذا الفهم في كلام بعض العلماء» فمن ذلك : 
ما قاله ابن فارس في معرض كلامه عن الحروف المقطعة: «وقال 
آخرون: لكل كتاب سر» وسر القرآن فواتح السور» وأظن قائل هذا آراد أن 

ذلك من السر الذي لا يعلمه إلا الخاص من أهل العلم والراسخون فيه“ . 
وقد آشار الطب الإسكافي " إلى تحور سن هدا ريق بين القرل بانها 

من المتشابه الا بعلمه» وبين القول بآنها سر من الأسرار» فقال في 

معرض سرده للأقوال الواردة في تفسير هذه الحروف : 
«الجواب الثالث: ما روي عن طائفة منهم أبو الفماختة OS‏ 

= أسماء الله مقطعة بالهجاء فإذا وصلتها كانت اسما من أسماء الله. تفسير ابن أبي 
حاتم )۲/۷( برقم : (۷). وإسناده صحیح . 

(1) الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس (ص۳١١).‏ 

(۲) محمد بن عبد الله أبو عبد الله الخطيب المعروف بالخطيب الإسكافي . عالم بالأدب 
واللغة والتفسير» من أهل أصبهانء كان إسكافاً ثم خطيباً بالري» له تصانيف حسنة» 
منها «درة التنزيل وغرة التأويل» توفي سنة: هھ. ينظر: معجم الأدباء (۲/ 
٤‏ الأعلام .)۲۲۷/١(‏ 

)۳( سعيد بن علاقة آبو فاختة الها شمي الكوفي مولى آم هانئ بنت أبي طالب . . روی عن 
علي بن أبي طالب» واب بن اس وشهد مشاهد علي وله . ينظر: الجرح والتعديل 
(٤/۱٩٥)؛‏ تهذیب الکمال (۳/ ۱۹۰). 

(4) ويلاحظ أن القول بان آبا فاختة قال: بأنها من المتشابه الكلي» مُعَارَض بما أورده - 


SE و‎ 
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أن هذه الفواتح من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله . 
. والجواب الرابع: ما روي عن الشعبي أنه قال: إن لله في كل 

كتاب سرا وسِرُه في القرآن الم ©©) وما أشبهها . 

وهذا القول غير الذي قبله - يقصد القول بأنها مما استأثر الله بعلمه - 
لأن من جعله من المتشابه صار إلى وجهين : 

أحدهما: أن يكون مما يعلمه الله والراسخون في العلم. 

والقول الآخر: هو ما يذهب إليه طائفة لا يعرج على قولها من أن ذلك 
لا یعلمه غير الله تعالی. 

ومن قال: إنه من أسرار الله تعالى في كتابه فإنه يجوز أن يطلع الله عليها 
وعلى أمثالها أنبياء» عليهم السلام لأنه يقول تعالى: «عللم ألمَيّب قد طهر 
ل عبد أ © م نص من رَسول4 [الجن: 1 YY‏ 

وقول ابن عباس: «عجزت العلماء عن تفسيرها» إنما يُفْهَمٍ 
العلماء حاولوا تفسيرها فعجزواء ولا يمهم منه كونها مما استأثر الله بعلمه. 

رابعاً: من أقوى الأدلة الدالة على كون هذه الحروف ليست من المتشابه 
الذي اسائ الك عله تفي الضحاة التانهن لها إذ لى كانت كذلك لما 
تکلموا فیھا 

ولا يّقال: لعلهم لم يعلموا بكونها من المتشابهء لأن مل هذا لا يَخمّى 
عليهم عِلْمّه» ولو حَضِيّ على بعضهم فلن يّخفى على مجموعهم»› وتگلُمٌ کثیر 
منهم في تفسير هذه الحروف يْضصَعّفٌ كونها من المتشابه المطلق. 

قال ابن فُدَامَةَ المَفْدسي“ في معرض كلامه عن تفسير قوله تعالى : وما 


منه أن 


= ابن الجوزي عن أبي فاختة أنها أسماء للسور. ينظر: زاد المسير .)۲١/١(‏ 

)١(‏ كتاب المجالس للخطيب الإسكافي› ( ص٤٥‏ » )٥‏ ت: : د/غانم قدوري الحمد. 

۲( هافن أخه تن مها ن اة القسي خر القن آي مجنة الكن. الشيخ 
الإمام الفقيه المفسّر شيخ الإسلامء لزم الاشتغال بالعلم من صغره» وکان من بحور 
العلم» وأذكياء العالم» وصنف المصنفات الكثيرةء من أشهرها «المغني» توفي سنة 
٣ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (۲۲/ ١٠٠)؛‏ البداية والنهاية .)٠١۷/١۳(‏ 
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م 


يكم تأوي” إلا أله وَلّسخو في لير [آل عمران: ۷] «فإنٌ الوقف الصحيح عند 
أكثر أهل العلم على قوله: إلا آل4 ثم قال: «فشبت بما ذكرناه من 
الوجوه أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله تعالىء وأن مَُبعَه من أهل الزيغ» 
وأنه مُحرَمٌ على كل أحد» ويلزم من هذا أن يكون المتشابه هو ما يتعلق 
بصفات الله تعالى وما أشبهه» دون ما قيل فيه أنه المَجُمّلء أو الذي يَعْمّْض 
عِلْمّه على غير العلماء المحققين» أو الحروف المقطعة لأ بعض ذلك معلوم 
لبعض العلماءء ويعضه قد تكلم ابن العباس وغيره في تأويله» فلم يَجْزْ أن 
يحمل علیه»". 

وقد استبعد الغْرًّالي كون الحروف المقطعة من المتشابه الذي استأثر الله 
بعلمه» فقال في حديثه عن الممحكم والمتشابه: «واختلفوا في معناه - يعني 
المحم والمُسًّابه - وإذا لم يرد توقيت في بيانه فينبغي أن يُفسّر بما يعرفه أهل 
اللغة ويناسب اللفظ من حيث الوضع» ولا يناسبه قولهم: المتشابه هي 
الحروف المقطعة في أوائل السور» والمحكم ما وراء ذلك . 

وبناء على ما سبق يتبين ما يلي : 

١‏ - ضَعفُ القولِ بأنّ الحروف المقطعة من المتشابه المطلق لعدم وجود 
مستند له. 

۲ القول بأن الحروف المقطعة من المتشابه المطلق غير ثابت عن 
السّلف. بل الثابت عنهم ضد ذلك. 

۳ - إدخال ابن عباس وابن مسعود والشعبي ضِمْنَ القائلين بان هذه 
الحروف من المتشابه الكلي خطاً ظاهر» لآاسيما وقد ثبت عن بعضهم 
اس قا 

٤‏ - الظاهرٌ - والله أعلم - أن هذا القول إِنّما قاله بعض المتأخرين حينما 
رأى كثرة الأقوال الواردة في الحروف المقطعةء ورأى أن بينها تعارضاً 


. ذم التأويل لابن قدامة المقدسي (۳۷/۱)ء ت: بدر بن عبد الله‎ )١( 
.)۲۰۲/۱( المرجع السابق (۳۹/۱). (۳) المستصفی‎ )۲( 
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وتناقضاًء فآئر الخروج من هذا التعارض بالحمل على أن هذه الحروف من 
المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله . 

الاتجاه الثاني: أن هذه الحروف ليست مما استأثر الله بعلمه» بل لها 
معنى معلوم» ولكن أصحاب هذا الاتجاه اختلفوا في بيان هذا المعثى 
وتحديده على أقوال كثيرة» كالقول بأنها أسماء السورء أو أسماء القرآن» 
ونحو ذلك. أما حجتهم في القول بأن لهذه الحروف معنى فتتمثل فيما يلي : 

١‏ أنه لو لم يكن لها معنى لوقع في القرآن ما لا يكون مفهوماً 
للمخاطبين» وهذا ماف للمقصود من إنزال القرانء إذ المقصود من إنزاله تدبر 
معانيه» كما أنه كتاب هداية وإرشاد وهدى وشفاء ورحمة» وكل هذا غير 
حاصل مع كون هذه الحروف ليس لها معنى . 

وکیف نومر بتدبر ما ليس له معنى؟ وكيف يكون هداية وإرشاداً وهو غير 
معلوم المعنى . 

۲ - أنه لو لم يكن لها معنى لأنكر العرب ذلك على رسول الله يل 
خصوصاً مع تحدي الله كلك لهم بالإتيان بمثل القرآن أو سورة منه» وحرصهم 
على أن يجدوا في القرآن ذلة يطيرون بها في الآفاق»› فلما لم يقع إنكارّ من 
العرب عَلِمَ أن لهذه الحروف معنى . 
# مناقشة هذا القول: 

أمًا قولهم أن كون هذه الحروف لا معنى لها ينافي مقصود القرآن من 
كونه كتاب هداية وإرشاد إلخء› > فغير ملم لأمور: 

أولها: أن القول بأنها كذلك تكون منافية لكون القرآن كتاب هداية» إنما 
ِسَلّم به لو قال قائل: : إن هذه الحروف لا معنى لها ولا مقصد من ورائهاء ما 
والجميع متفق على أن لها جكماً ومقاصد فلا يُسلّم هذاء إذ الهداية حاصلة 
بمقاصدها وجكيوهاء بل كونها هكذا أدل على إعجاز القرآن» من حيث إنه 
ليس في استطاعة البشر التكلم بحروف مقطعة ليس لها معنىء ولها مقصد 
ومغزى. قال الآلوسي: «وما ذكره المُسْسَدِلُ من أنه لو لم تكن مفهمة كان 


BGA ESE و‎ 


سورة البقرة 


الخطابُ بها كالخطاب بالمُهْمَل إلخء فمُهْمَلٌ من القول وإِن جل قائله؛ لأّه 
إن أراد إفهام جميع الناس فلا تُسلَُم أنه موجود. .. وإ أراد إفهام 
المخاطب بها - وهو هنا الرسول بي - فهو مما لا يشك فيه مؤمن»ء وإ 
أراد جملة من الناس فيا حيّهلا؛ إذ أرباب الذوق يعرفونها. . . وجهل أمثالنا 
بالمراد منها لا يضر» فإ من الأفعال التي كُلَفْنَا بها ما لا نعرف وجه 
الحكمة فيه: كرمي الجمرات» والسعي بين الصفا والمروة» والطاعة في مثله 
أدڻ على كمال الانقياد ونهاية التسليم» فلِمَ لا يجوز أن يأمرنا من لا يسال 
عما يفعل - جل شأنه - بما لم نقف على معناه من الأقوال» ويكون 
المقصود من ذلك ظهور كمال الانقياد من المأمور للآمر» ونهاية التسليم 
والامتثال للحكيم القادر»“. 

ثانيها: أن اشتمال القرآن على كلمات غير ظاهرة المعنى» لا ينافي 
وصف القرآن بأنه بيان للناس وهدى ورحمة» فن هذه الأوصاف يكفي في 
تحققها ثبوتها للقرآن باعتبار جملته ومجموعه لا باعتبار تفصيله وعمومه الشامل 
لكل لفظ فيه» ولا ريب أن الكثرة الغامرة في القرآن كلها بيان للتعاليم الإلهية 
اة الل إل الح" . 

وأما قولهم: أنه لو يكن لها معنى لأنكر العرب ذلك على رسول الله وء 
فحاصل جوابه مَتَصوّر من أن الإنكار من العرب إنما يسلم به لو كانت غير 
مفيدة لمعنى ولا محققة لمقصد ولا مغزى»› أما وهي محققة لمغاز وجكم 
ومقاصت» فاا بنك الرب فة 

على أن مما يضعف به هذا القول عموماً عدة أمور» منها : 

- إنهم حاولوا التماس معانٍ لحروف مفردة مقطعة» هي من حيث الوضع 
لا تَفِيدٌ معنى» ولا تؤدي باستقلالها دلالة» كما أن «المعنى فيها لا يُمْكِنُ 


)۱( دوح المعاني (۱/ ۰۰ .)۰١‏ 


(۲) مناهل العرفان »)۱۹۲/١(‏ ينظر في هذا المعنى: ترجيح أساليب القرآن لابن الوزير 
المرتضى اليماني (ص٣١١).‏ 


و کل اغا 


سورة البقرة 


«فهذه الألفاظ غير موضوعة فى 


نة الب لهك المانى ان ذكرها المفسّرون فيمتنع حملها عليها؛ لأنٌ 
القرآن نزل بلغة العرب فلا يجوز حملها على ما لا يكون حاصلاً في لخة 
العرب» ولأن الْمُمَسّرين ذكروا وجوهاً مختلفة» وليست دلالة هذه الألفاظ 
على بعض ما ذكروا أولى من دلالته على الباقي؛ فإما أن يُحْمّل على الكل 
وهو متعذّر بالإجماع. .. أو لا يُحْمّل على شيء منها»" . 

ومما يدل على هذا: أنك لا تظفر في كلام مَّن اذّعى أن لها معنى 
بأي معنى مفهوم» فكل ما ذكروه على أنه معنى خارج عن حد المعاني» 
فقولهم مثلاً إنها: أسماء سورء أو أسماء القرآن» بعيد عن تحديد المعنى» إذ 
«المراد بالمعنى الشيء الذي يفيده اللفظ“" ف«المعنى هو القصد الذي يَبْررُ 
وبَظْهّر في الشيء إذا بحت عنه» يقال: هذا معنى الكلام ومعنى الشعر» أي : 
الذي يبرز من مكنون ما تضمنه اللفظ . 

فهل يا ترى يَبْررُ ويَظْهّر من ألفاظ هذه الحروف معنى من المعاني التي 
ذکروها؟ 

بالطبع لاء فهذه المعاني التي ادعؤْها لا تخرج عن كونها صفات أو 
علامات أو مناسبات الْنَمِسَبْ لهذه الحروف» أو نحو ذلك» ولذا فأقوالهم 
فیها لا تخرج عن كونها اجتهادات لا دليل عليها من ألفاظ هذه الحروف ولا 
من خازجها. 


استخراجه عقلاً من حيث يزول به العذر) 


)۱( الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس (ص٥٦۱)»‏ وإن کان ابن فارس قد ذکر هذه 
العبارة في معرض قبوله لكل الأقوال التي أوردها. 

() مفاتيح الغيب .)۳٠۳/١(‏ وقال أيضاً: ««المَ) غير موضوع في لخة العرب لإفادة 
تلك المعانى» فلا يجوز استعمالها فيه لأن القرآن إنما نزل بلخة العرب» ولأنها 
متعارضة فليس حمل اللفظ على بعضها أولى من البعض» ولأنا لو فتحنا الباب 
لانفتحت أبواب تأويلات الباطنية وسائر الهذيانات» وذلك مما لا سبيل إليه» مفاتيح 
الغيب .)۳١١/١(‏ 

(۳) الصاحبي في فقه اللغة (ص٤٠").‏ 

.)٠٤۹ »۱٤۸/٤( معجم مقاییس اللغة‎ )٤( 


و ردد د 


سورة البقرة 


أن هذه الأقوال الواردة في معنى هذه الحروف لا يَعْضدها دليل يُمَّطع 
بصحته ویوجبٌ التسلیم به. 

قال الصنعاني": «الحروف المقطعة في أول السور لم يأت فيها دليل 
قاطع على تعيين معنى من المعاني التي قالوهاء وقد بلخت قريب عشرة أقوال 
کلها تظنین وتخمین» وکل مَّن قال بقول قائل بأنه يجوز أن یرید الله معنی لا 
يعرفه المكلف» فكونها لا يعرف لها معنى معين قطعاً اتفاق بين الأمة»" . 

_ أن دعوى التمكن من معرفة معانيها «تستلزم جواز أن يتخاطب العقلاء 
بمثل ذلك ويلوموا من طلب منهم بیان مقاصدهي»" . 

هذه بعض الأمور التي يُصَعّف بها هذا الاتجاه عموماًء أما من حيث 

التفصيل - من القول بأنها أسماء للسور أو للقرآن ونحو ذلك - فإن كل مفسر 
قد تبن قولاً من هذه الأقوال على وجه التعيين واجتهد في رد غيره» وکل هذه 
الأقوال لم تخل من مطعن ولم تسلم من مقال» وآثرت عدم ذكر الردود على 
كل قول منها خشية الإطالة“ . 


(1) محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الصنعاني أبو إبراهيم. محدث فقيه 
أصولي مجتهد» من أئمة اليمن»› نا بصنعاء» ورحل في طلب العلم› وصنف 
المصنفات» توفي سنة ۸۲٠١ه.‏ ينظر: الأعلام (۳۸/7)؛ معجم المؤلفين .)٥٦/۹(‏ 

(۲) إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني (ص۷٦).‏ وينبغي أن لا يُشكل كلام 
الصنعاني من حيث حكايته أن الحروف المقطعة لا معنى لها بقع به أمر متفق عليه 

بين الأمة» فإن مراده آ۵ كل من تكلم في الحروف المقطعة وحدد لها معنى لا 
القطع بأن هذا المعنى هو المراد من هذه الحروف» فكل المعاني المذكورة 
اجتهادات لا يستطيع أحد الجزم بمعنى منهاء وهذا هو الذي يعنيه الصنعاني باتفاق 
الأمة: آي: أن الأمة متفقة على عدم الجزم بمعنى من هذه المعاني. والله أعلم. 

(۳) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» لابن 
الوزير اليماني» (ص۷٩).‏ 

)٤(‏ كنت قد كتبت كل قول وما أورد عليه من تعقبات ثم عدلت عن ذلك تحاشياً للإطالةء 
ولمراجعة التعقبات على هذه الأقوال ينظر: تفسير الطبري (۲۱۲/۱» )۲٠۱۳‏ ت: 
شاكر» مقدمة جامع التفاسير (ص۸٤۱)؛‏ تفسير البيضاوي /١(‏ ١۸)؛‏ المجالس 
( ص۳٤ ۰٤٤‏ ٤٥)؛‏ الموافقات (۳۹۹/۳)؛ تفسير ابن كثير »۳۷/١(‏ ۳۸)؛ حاشية - 


EB GANE و‎ 


سورة البقرة 


الاتجاه الثالث: وهو أن هذه الحروف ليس لها معنى وضعي في لخة 
العرب؛ إلا أن لها جكماً ومقاصد فهمَّها المخاطبون بالقرآن» وهذا هو ما 
أراده السلف» وكانت أقوالهم كلها مراداً بها التمثيل لهذا المقصد» والقول 
بهذا يودي إلى قبول كل الأقوال الواردة عن السّلف في الحروف المقطعة› 
خصوصاً أن رذها كلها مع ثبوت صحة بعضها عن قائلها من السّلف يُوِعَ في 
حرج كبير» وقد سلك هذا الاتجاه كبار الْمُمَسّرين كابن قتيبة» والراغب 
الأصفهاني» والبيضاوي» وهو ظاهر صنيع الطبري» وابن فارس. 

وهذا الاتجاه يتمثل في: أن أصحابّه لم ينظروا إلى الأقوال الواردة في 
تفسير الحروف المقطعة عن السّلف على أنها تبيين لمعنى هذه الحروف» ولم 
يجعلوا قولاً منها مُحُصّصاً للحروف المقطعة نافياً ما عداه» فهم لم يجعلوها 
معاني» وإنما فهموا أن هذه الأقوال تمثيلات لهذه الحروف باعتبار أن تركيب 
کل گلام وقَوامَه لا يكون إلا من هذه الحروف» ويدخل في هذا أسماء الله 
راسا الزن زاء الان وساب الجثل وتمرغا من الأسباء والكامات 
التي تتركب من هذه الحروف وتتألف منهاء ولا يتم تصور معانيها ولا إفهام 
المخاطبين المقصود بها إلا بعد تركيبها من هذه الحروف» ويكون المقصود 
بمجيء الحروف المقطعة على هذا النحوء التنبيه على إعجاز القرآن» وأن 
العرب عاجزون عن معارضته» مع کون کل کلام» وکل اسم» وکل تخاطب لا 
يكون إلا على مقتضى هذه الحروف» ومما يقوي هذا أن غالب السور التي 
افتتحت بهذه الحروف» جاء فيها التنبيه على إعجاز القرآن وعظمته . 


قال ابن قتيبة بعد أن ذكر بعض الأقوال الواردة في معنى هذه الحروف. 
«ولم تَرَلْ نسمع على ألسنة الناس: الألف آلاء الله والباء بهاء الله والجيم: 
جمال الله والميم: مجد الله. فكأتًا إذا قلنا حت €2 دللنا بالحاء على 
حليم» ودللنا بالميم على مجید. 


= زاده (١/1۹)؛‏ مفاتيح الغيب /١(‏ ١٠)؛‏ حاشية الشهاب /١(‏ ۲٠۲)؛‏ التحرير والتنوير 
۰۲۰۹/۱ ١١۲)؛‏ فتح القدير (١/٤٠٠)ء‏ وغيرها. 


و کل اغا 


e 
سا ۳۹۲ سے ا‎ 


بع فل أو آذ آريك هياد لكان وعلى ما ساد 
الحروف» ومن ذهب إلى هذا المذهب فلا أرَاه أراد أيضاً إلا القسم 
بصفات الله» فجمع بالحروف المقطعة معاني كثيرة من صفاته لا إله إلا 
ھی 

وقال البيضاوي: «وأما قول ابن عباس زاء فتنبيةٌ على أن هذه الحروف 

مْبَعُ الأسماء ومبادئ الخطاب» وتمثيل بأمثلة حَسََة - ألا ترى أنه عَدٌ كل 

I‏ متباينة - لا تفسير وتخصيص بهذه المعاني دون غيرها؛ إذ لا 
مُحَّصص لفظاً ومعنى»" وهو يقصد بهذا مجموع الأقوال الواردة عنه. 

وقد أوضح هذا المسلك الراغب الأصفهاني فقال: «اختلف الناس في 
الحروف التي هي في أوائل السورةء فقالوا فيها أقوالاً ا ا ال 
وغير مَسَنّافي على السبر» لكنٌّ بعضّها مفهوم بلا واسطة» وبعضها مفهوم 
بواسطة. فنقول» وبالله التوفيق: إل المفهومّ من هذه الحروف الأظهر بلا 
واسطة: ما ذهب إليه المحققون من أهل اللغة» كالفرًاء”" وقطرب» وهو 
قول ابن عباس وکثیر من التابعین - على ما نبینه من بعد - وهو أن هذه 
الحروف لما كانت هي عنصر الكلام ومادته التي تركب منهاء بين تعالى أن 
هذا الكتاب من هذه الحروف التي أصلها عندكم» تنبيهاً على إعجازهم» وأنه 
لو كان من عند البشر لما عجزتم - مع تظاهركم - عن معارضته: 


وما روي عن ابن عباس ن هذه الحروف اختصار من كلمات فمعنی 


(۱) تأویل مشکل القرآن (ص‌۳۰۹). (۲) تفسير البيضاوي .)٥٦/١(‏ 

(۳) يحیى بن زياد بن عبد الله الأسدي مولاهم الكوفي أبو زكريا الفرًاء. العلامة النحخوي» 
صاحب التصانيف» كان من أئمة العربية» قال ثعلب: لولا الفراء لما كانت عربية› 
أشهر كتبه: «معاني القرآن»» توفي سنة ۲۰۷ه. ينظر: تاريخ بغداد /٦(‏ ١۲۳)؛‏ سير 
أعلام الثبلاء .)۱۱۸/٠١(‏ 

)٤(‏ محمد بن المستنير أبو على البصري المعروف بقطرب . أحد العلماء بالنحو واللغةء 
وکان معتزلياًء سمي اقطرباً أنه كان يبكر إلى سيبويه للأخذ عنه» توفي سنة ١٠٠١٠هھ.‏ 
ینظر: تاریخ بخداد (۲/۲١۱)؛‏ معجم الأدباء .)۲٦٤1/(‏ 


EB GANE و‎ 


کنیس س انعد انمد د ا 


سورة البقرة 


«الرّ €6 أنا الله أعلم ومعنى لر أنا الله أعلم وأرىء فإشارة منه إلى 
ما تقدم . 

وبيان ذلك: ما ذكره بعض المفسّرين أن قصده بهذا التفسير ليس أن هذه 
الحروف مختصة بهذه المعاني دون غيرهاء وإنما إشارة بذلك إلى ما فيه 
الألف واللام والميم من الكلمات» تنبيهاً أن هذه الحروف مَنْبَع هذه الأسماءء 
ولو قال: إن اللام يدل على «اللعن» والميم على «المكر» لكان يحمّلء ولكن 
تحرّى في المثال اللفظ الأحسن» كأنه قال: هذه الحروف هي أجزاء ذلك 
الكتاب. 

ومثْلٌ هذا في ذکر بَلٍ تنبیهاً على نوعه قول ابن عباس في قوله تعالی : 

ثم سكن يمير عَنِ أَلَهيرٍ ©©) [التكاثر: ۸] أنه الماء الحار في الشتاءء 

ولم يرد به إن النعيم ليس إلا هذاء بل أشار إلى بعض ما هو نعيم تنبيهاً على 
سائره» فكذلك أشار بهذه الحروف إلى ما يتركب منهاء وعلى ذلك ما رواه 
السُدّي عنه: أن ذلك حروف إذا ربت يحصل منها اسم الله. 

وکذا ما روي عنه أنه قال: هي آقسام غير مخالف لهذا القولء وذاك أن 
الأقسام الواردة في فواتح السور إنما هي بعم وأجوبتها تنبيهاً عليهاء فيكون 
قوله: الم ذلك الْحنَبُ) [البقرة: ١ء ]١‏ جملة في تقدير مقسم بها 
وقوله: لا ريب فه) [البقرة: ۲] جوابه ويكون إقسامه بها تنبيهاً على عظم 
موقعها» وعلى عجزنا عن معارضة كتابه المؤلف منها. .. وما قاله زيد بن 
أسلم والحسن ومجاهد وابن جريج أنها أسماء للسورء فليس بمناف للأول 
فكل سورة سميت بلفظ متلو منها فله في السورة معنى معلوم» وعلى هذا 
القصائد والخطب المَسَمّاة بلفظ منها ما يفيد معنى فيها. . . فكأنه قال: مِن 
هذه الحروف حصول الكتاب الذي عجزتم عن الإتيان بمثله»'. 

ولو تأمَلَّا صني الطبري لوجدناه يرجح هذاء فقد ذكر الأقوال الواردة 
عن السلف في هذه الحروف» ثم ارتضاها كلها وجمع بينها» ولا يمن أن 


(۱) مقدمة جامع التفاسیر (ص ۲٤٠۱ء )٠٤۸‏ بتصرف . 


و ردد د 


سورة البقرة 


يتم الجمع بينها إلا إذا اعتبرَّت أمثلة للمقصد من هذه الحروف دون تخصيص 
لها بقول دون قول»› وصنيع الطبري يدل على ذلك فقد قال: «والصواب من 
القول عندي في تأويل مفاتح السور التي هي حروف المعجم: أن الله جل 
ثناؤه جعلها حروفا مقطعة› ولم يصل بعضها ببعض فيجعلها كسائر الكلام 
المتصل الحروف؛ لأنه عَرّ ذكره أراد بلفظه الدلالة بكل حرف منه على معان 
كثيرة لا على معنى واحد» كما قال الربيع بن أنس» وإن كان الربيع قد اقتصر 
به على معان ثلاثة دون ما زاد عليها. 

والصواب في تأويل ذلك عندي: أن كل حرف منه يحوي ما قاله الربيع 
وما قاله سائر المُمَسّرين غير“ ونقل ابن فارس كلام الطبري» ورجُحه ومال 
إليه"“ ومما يقوي أن هذا هو رأي الطبري أنه ذكر معظم الأقوال السالفة الذكر 
مسندة لقائليها ثم قال: «وقال بعضهم هي حروف من حساب الجمل كرهنا 
ذکر الذي حكي ذلك عنه؛ إِذ کان الذي رواه ممن لا یعتمد على روایته 
ونقله» وبعد عرضه للأقوال ومناقشتها نراه اعتمد الأقوال التي ذكرهاء ومنها 
حساب الجمل الذي صرح بضعف نقله. 

فلماذا اعتمده الطبري رغم تصريحه السابق بأنه من رواية من لا يعتمد 
على روایته؟! 

إن المُدَققَ سيجد أن الطبري لم يجعل حساب الجُمّل معنى للحروف 
المقطعة» وإنما جعله مثالاً من ضمن أشياء كثيرة عمادها وقوام حصول معانيها 
هذه الحروف» وليس هذا منه إشارة إلى صحة حساب الجُمّل أو بطلانه فهذا شىء 


(۱) تفسير الطبري (۲۲۰/۱) ت: شاكر. 

(۲) الصاحبي في فقه اللغة ص٤٠٠.‏ لم ينص ابن فارس على اسم الطبري» بل قال: قال 
بعض علمائناء وبمطابقة ما نقله ابن فارس بكلام الطبري تبين لي أنه نقل عنه» فلعله 
أراده بقوله: بعض علمائنا. 

(۳) تفسیر الطبري (۲۰۸/۱) ت: شاكر. 

= من أمثلة ذلك ما قاله أحمد شاكر في تحقيقه للطبري بعد ذكر الطبري لحديث حساب‎ )٤( 


و کل اغا 


سورة البقرة 


ولعل المتأمل لقول الربيع بن أنس يجد النص على هذا الأمر في قوله 
حيث قال: «هذه الأحرف من التسعة والخشرين حرفا دارت فيها الألسن كلهاء 
ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه» وليس منها حرف إلا وهو في 
آلائه وبلائه› ولیس منها حرف إلا وهو في مدة قوم وآجالهم» أي : لیس کلام 
ولا اسم ولا حساب إلا وقوام حصوله وإفهام الغير المقصود به هذه الحروف . 

وتجدر الإشارة إلى أن حمل كلام السّلف في هذه الحروف على التمثيل 
يدفع كل الإيرادات والتعقبات التي أُوردث على أقوالهم. 

وعلی ضوء ما سبق یتسنی لنا أن نقف مع تعقبات بعض الْمُمَسّرين 
لأقوال السّلف فى تفسير هذه الحروف» بكون أسماء الله توقيفية» أو بكون 
اللغة لإ تدل على ما ذکروه من أنها أسشماء لله أو آسماء للسور ونحو ذلك 

هل كان الطبري - مثلاً وغيره ممن سلك مسلکه - لا يعلم أن هذه 
الأقوال المذكورة لا تدل عليها العربية؟ أو كان لا يعلم أن أسماء الله توقيفية› 
وأنه لا يصح اعتبار مثل هذه الحروف أسماء له تعالى؟ 

إن ذلك مما لا يَخْمّى على إمام مثل الطبري يرجح في تفسيره بين 
الأقوال باللغة والقرآن والحديث وبغيرهاء فتراه يرذ أقوالاً لمجرد وجود قرينة 
في السياق لا توافقهاء ويرد أقوالاً أخرى لكون ظاهر العربية يخالفهاء ثم 
أن يكون قد اعتبر هذه الأقوال معاني لهذه الحروف» إذ لو عُرصَت على من 
هو قليل العلم لاستنكرها» فكيف بشيخ الممَسّرين؟ 


= الجمل وبيان الشيخ أحمد لضعفه قال: «والطبري نفسه قد ضعفه جداً فيما مضى› 
ووصف الحديث بأنه خبر في إسناده نظرء فكان عجباً منه بعد هذا أن يحتج بهذه 
الروايات المتهافتةء ويرضى هذا التأويل المستنكر بحساب الجمل» تفسير الطبري /١(‏ 
)٠١‏ حاشية» ت: شاكر» بتصرف. فالطبري ضعف الحديث المروي» لكنه اعتمد 
المعنى الوارد فيه على أنه مثال من جملة أمثلة وردت عن السلف. ولا إشكال بين 
تضعيفه للحديث» وبين اعتباره المعنى الوارد فيه مثالا من جملة أمثلةء والله أعلم. 


کا اغا ن 


۳٣۹ ۱‏ ا 


على أنه إذا كانت مثل هذه الأمور لا تخفى على الطبري فمن باب أولى 
أن لا تخفى على علماء الصحابة والتابعين كابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم 
وغيرهم» فهل كان هؤلاء لا يعرفون أن أسماء الله توقيفية حتى نتعقب تفسيرهم 
بذلك» وهل كانوا لا يعلمون أن الم 2© لا تدل اللغة بحال على أنها 
أسماء السورء أو أسماء اللهء أو قسم» أو نحو ذلك؟ لا أظن أحداً يعتقد أو 
يرى ذلك . 

فان هؤلاء هم أهل العربية» وهم من عايشوا نزول الفرقان» وعاصروا 
وقت نزوله. ولا أقصد بذلك تقديسهم ولا ادعاء عصمتهم؛ لكن ما قصدت 
قوله: أنه يجب على من يتعقب مثل هذه الأقوال أن يتعقبها بما يُظنُ خفاؤه 
على الصحابة والتابعين أو يبظ جهلّهم به ولا يسوغ له أن يتعقبهم ببدهيات 
لا تخفی على من دونهم. 

على أننا لو نظرنا إلى هذه الحروف نظرة مجردة عن الأقوال السابقة»› 
وحاولنا تفسيرها في اللغة أو بيان معناهاء فغاية ما يمكن أن نصل إليه أنها 
أسماء مُسمَيَاتّها الحروف المنطوقة» ولا يدل الشرع ولا اللغة ولا العقل على 
أكثر من هذا» فهل يتصور أن تصل عقولنا بفطرتها إلى هذا ولا تصل إليها 
عقول الصحابة ومن بعدهم؟ وهذا الاتجاه الثالث في توجيه الأقوال الواردة 
عن السّلف :قي هذه المسألة يقويه عندي أمور: 

اب أن فة جا ين الافال ونا تارش الاكى هاه وردا لي 
حكم على أقوال السّلف في هذه المسألة بالتناقض ومن َم بالتساقط» ولا 
شك أن الجمع أولى» فهذا الاتجاه جامع لشتات الأقوال» وهو وسط بين 
قول من جعلها من المتشابه المطلق وقول من جعل لها معاني لا دليل عليها. 

۲ - أن فيه دفعاً لكل الاعتراضات التي أوردها المعترضون الذين عَدّوا 
الأقوال الواردة معاني لهذه الحروف على حين أنها ليست بمعان. 

۳ - أن فيه إعمالاً لأقوال السّلف من الصحابة ومَّن بعدهم» ولا شك 
أن إعمال أقوالهم أولى من ردها وإهمالها؛ إذ هم بمعاني التنزيل أخبر» 
وبتفسيره أبصر. 


و ردت د 


سورة البقرة 


٤‏ - أن فيه بعداً عن الخروج عن أقوال السّلف بالكلية في معنى ماء 
فالخروج عن جميع أقوالهم خطأً بالغ» ومزلق صعب . 

أن فيه بعداً عن اتهام الصحابة ومَّن بعدهم بالخوض في تفسير 

القرآن بما لا يدل عليه شرع ولا عقل ولا لغة» وإجلال لهم عن التكلم برموز 
وألغاز لا يمم معناهاء ولا يوصل إلى المقصود بها . 


HH OH YH 
]۲ قال تعالى: «هدّى لمق [القرة:‎ 


Ne‏ - الأقوال الواردة في معنی الهدی في قوله تعالی : هذى لمَقينَ). 
١‏ - هدى من الضلالة» عن الشعبى . 
۲ انور للمتقين» عن ابن عباس»› وابن مسعود» والدت '. 


۴ ت‎ o 
. بيان للمتقين» عن سعید بن جبیر‎ ٣ 


الهدى في لغة العرب: يقصد به الإرشاد والدلالة والبيان» ومن تم قيل 
لكل مرشد ا هاد» يقال : هداني فلان لكذا» أي» دلني وأرشدني» قال 
تعالی : ولل و فور هار4 [الرعد: ۷] آي رسول يرشدهم إلى الحق ويبينه 
لهم. 

قال ابن فارس: «الهاء والدال والحرف س أصلان أحدهما التقدم 
للإرشاد. ومنه قولهم : هُديتّه الطريق هدايةً؛ آي : مدمه لأرشده وکل 
لذلك هاد. وينشعب هذا فيقال: الهدى خلاف الضلالة»“ . 


(1) تفسير الطبري (١/4۸)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)۳٤/۱(‏ 
(۲) تفسير الطبري (١/4۸)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)۳٤/۱(‏ 
(۳) تفسیر ابن بي حاتم .)۳٤/۱(‏ 

)٤(‏ مقاييس اللغةء مادة «هدى» )٤١/٦(‏ بتصرف. 


سورة البقرة 


وقال اين سيده + الهدئ™ ضد الضلالة وخو الرشاد". 

وقال ابن قتيبة: هدى للمتقين: رشداً لهم إلى الحق" . 

وقال أبو عبيدة: هذى قبن أي: بياناً للمتقين» وكذلك قال 
ازجاح . 

قال القرطبي : «والهُدَّى النهار؛ لأن الناس يهتدون فيه لمعايشهم وجميع 
e‏ 
# بيان نوع الاختلاف: 

الخلاف المذكور في الهدى اختلاف تنوع يرجع إلى معنى واحد وهو 
معنى الإرشاد. قال ابن عطية: والهداية في اللغة الإرشادء لكنها تتصرف على 
وجوه يُعبّر عنها المفشرون بغير لفظ الإرشادء وكلها إذا تومت رجعت إلى 
الارا 
# سيب الخلاف: 

التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة. 
# الجمع بين الآقوال: 

الأقوال الواردة عن السّلف في تفسير الهدى لا تخرج عن المعاني 
السابقة التي ذكرها اللخويون بل بينها علاقة وارتباط؛ فقول الشعبي تفسير للفظ 
بمقابله وضده» وقول ابن عباس وسعید بن جبیر کلاهما تفسیر باللازم» إذ من 
لوازم الهدى التبيان والنور» فالسالك طريقاً ما لا بد له من مُعَرّف يعرفه بهذا 


(1) على بن أحمد بن سِيْدَّه المرسي الضرير أبو الحسن الأندلسي. إمام اللغة» وصاحب 
المحكم» وأحد من يضرب المثل بذكائه» وتوفي سنة 0۸٤ه.‏ ينظر: معجم الأدباء 
(۸/9)؛ سیر آعلام النبلاء .)۱٤٤/۱۸(‏ 

(۲) لسان العرب»› مادة هدى .(EITA/ YD‏ 

(۳) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ا وينظر أيضاً : : نزهة القلوب للسجستاني 
(ص۷۷٤)»‏ وغیرهما . 

(6) ينظر: مجاز القرآن (۲۹/۱)؛ معاني القرآن للزجاج .)۷٠/١(‏ 

.)۷۳/١( تفسير القرطبي (۱۱۳/۱). 0) المحرر الوجيز‎ )٥( 


EB GANE و‎ 


سورة البقرة 


الطریق» کما آنه لا بد له من نور یری به ما في الطريق من عقبات ومخاطر 
حتی يتم له سيره ويصل إلى بغيته» فكذلك سالك طریق الهدی لا یتم له سيره 
ولا يتحقق له هذا الهدى بدون بيان ونورء وهذا البيان والنور هو القرآن فمَّن 
اتبعه اهتدی» ومن أعرض عنه حرم م الهدى.ء كما قال جل اسمه: لفن اثبع ا 
هدای ل يل ولا شى 9© وس أ امس عن زِڪري ل ل ی ع 
وضشرم بوم اة اعم ©®©) [طه: ۱۲۳ .]٠۲١‏ 

Dl 
وما يلازم العَمَّى من ظلام وحيرة واضطراب وجهل بالطريق» وبين كون القرآن‎ 
نوراً وبياناً لِمَْبعِيْه» وما يحتف بالنور من إبصار بالطريق وإدراك لمعالمه‎ 
ومعرفة بما فيه ليتضح لك صحة هذه التفسيرات وأنها متلازمة لا ينفك بعضها‎ 
. عن بعض‎ 

وتأمَلْ آيات القرآن تجد أن أكثرَ المواضع التي وصف الله القرآن فيها 
بكونه نوراً جاءت مقترنة بلفظ الهدى» وكذلك اقترن لفظ الهدى بالبيان 
والتبيان في الموضعين اللذين وُصِفَ القرآن فيهما بكونه بياناً وتبياناًء مما يفيد 
أن الهدى لا يتم بغير نور وبيان» وهو عين ما قاله السّلف. 

فالأقوال الواردة عنهم أشار كل قول منها إلى جزئية من جزئيات 
الهدى» أو لازم من لوازمهء جنع عباراتهم في هذه الأقوال يتم المعنى 
وتجتمع جوانبه» فالقرآن نور وبیان وهدی . 

# * * 

- الأقوال الواردة في المقصود بقوله تعالى: « للَق): 

۱١‏ - الذين يحذرون من الله کک عقوبته في ترك ما يعرفؤن من الهدى» 
ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء به» عن ابن عباس من طريق سعيد أو 

7 ویمعناه ن ال" : 


(1) تفسير الطبري (١/4۹)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)۳١ /١(‏ 
(۲) وعبارته: قوم اتقوا ما حرم عليهم وأدّوا ما افثرٍضَ عليهم . تفسير الطبري' (۱/ .)۹٩‏ 


EB GANE و‎ 


سورة البقرة 


هم المؤمنون» عن ابن عباس من طريق أبي صالح» وعن ابن 
1 )0 
مسعود» والسدي . 
۲ - نَعَتَهُّم ووصَفَهٌم فأثبت صفتهم فقال : ال ر فون ن الِب en‏ 
وء ا 
وما رزقلهم ا © االبقرة: ۳] عن قتادة". 
> المؤمنون الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعتي» عن ابن عباس من 
ریق e‏ وعن معاذ بن جبل بمعناء” . 


: الذين يجتنبون كبائر الإثم» عن الكل‎ ٥ 


التقوى في اللغة: الحذر والصيانة والتسترء يقال: وفيت الخ 
افيه : إذا صنتّه وسَرْنَّه عن الأذىء ولت ت الشيءَ اتقه ج وهي 


مشتقة من الفعل وقی الذي يدل على دفع شيء عن شيء e?‏ 


وسميّ المتقي بذلك لأنه يدفع العذاب عن نفسه بالعمل الصالح ووجوه 
البر. 

والتقوى: جعل النفس في وقاية مما يخاف“ 

والتقوى حقيقتها : العمل بطاعة الله إيماناً واحتساباًء أمراً ونهياًء فيفعل 
العبد ما أمر الله به إيماناً بالأمر وتصديقاً بوعده» ويترك ما نهى الله عنه إيماناً 
بالنهي وخوفاً من وعيده" . 


() تفسير الطبري (۱/١٠٠)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم (۱/ .)٥۷ ۳٥‏ 

(۲) تفسير الطبري (۱/١٠٠)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)٥٩ »۳٥/۱(‏ 

(۳) تفسير الطبري .)٠٠١/۱(‏ 

)٤(‏ وعبارته: قوم اتقوا الشرك» وعبادة الأوثان» ا لله العبادةء فیمرون إلى الجنة. 
تفسير ابن أبي حاتم .)۴١/۱(‏ 

.)٠٠۰/۱( الطبري‎ )٥( 

(0) ينظر: لسان العرب مادة «وقى» .)٤۹۰١۱/١(‏ 

(۷) مقاييس اللغة مادة «وقى» .)۱١١/١(‏ (۸) المفردات (ص۳°٥).‏ 

(۹) بدائع التفسیر (41/۲). 


ENES و‎ 


سورة البقرة 


# بيان نوع الاختلاف: 
الاختلاف بين الأقوال السابقة اختلاف تنوع يرجع إلى معنى واحد 
وهو : اتقاء سخط الله بامتثال أوامره واجتنابه نواهیه. 


له سيب الخلاف: 
التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة. 


ك الجمع بين الآقوال: 

مما هو ظاهر: أن الأقوال الواردة في بيان المقصود بالمتقين مرتبطة 
ببعضها ارتباطاً تاماً» بل بعض هذه الأقوال اشتركت في لفظ بعينه» فمنهم 
من اقتصر عليه» ومنهم من زاده بياناً؛ كما تلمح ذلك في قولين مرويين عن 
ابن عباس والقول المروي عن قتادة؛ حيث فسّرا المتقين بالمؤمنين؛ لكن 
اقتصر ابن عباس في أحد قوليه على لفظة المؤمنين» وزاده إيضاحاً في 
الرواية الأخرى بأنهم المؤمنون الذين اتقوا الشرك وعملوا بطاعة اللهء 
وأشار قتادة إلى الآية التي تدل على أن المراد بالمتقين المؤمنون» كما تجد 
تقارباً بين القول الأول في أنهم الذين يحذرون عقوبة الله» وبين قول الكلبي 
أنهم الذين اجتنبوا كبائر الإئثم؛ لأن حَدَرَهُّم من العقوبة لا يكون إلا 
باجتنابهم كبائر الإثم» وترى تقارباً بينهما من ناحية أخرى وهي: أن كلا 
القولين لمح المعنى اللغوي لكلمة التقوى وأضافها إلى التفسير» ففي 
الأول: يحذرون»ء وفي الأخير يجتنبون» وهذا هو معنى التقوى لغة كما 
شلف 

على أنك تجد بعد ذلك تلازماً واضحاً بين هذه الأقوال كلها؛ إذ 
الخائفون من الله المجتنبون الشرك وكبائر الإئم» العاملون بطاعته» هم 
المؤمنون الذين أوصلهم إيمانهم وحذَرُمُم إلى التقوى فاستحقوا بذلك وصف 
المتقين . 

وتفسير المتقين بالمؤمنين تفسير بالمصدر الموصل إلى التقوى «فلا يكون 


و کل اغا 


سورة البقرة 


قربة وطاعة حتى يكون مصدره عن الإيمان»'» وتعبير ابن عباس بأنهم 
تقوا الشرك» وكذلك تعبير الكلبي بأنهم من اجتنبوا كبائر الإثم» ليس 
ا المتقين فيما فُگراه» لكن لما كان الشرك وكبائر الإثم 
أهم ما يجتنب للوصول إلى التقوى» عبرا به على سبيل التمثيل واستغناء بالأهم 
عما دونه ٳِذ هو تابع له» وهذا لا يحْصَص العموم الوارد في لفظة المتقين. 


وقد رج جح الطبري العموم في لفظ المتقين وأنه غير محصور في وصف 
معین › وهذا مما لا َالَف فیه» لکنه قد يُجالّفُ فی قوله: «فقد تبين إذاً بذلك 


فساد قول من زعم أن تأويل ذلك إنما هو: الذين اتقوا الشرك وبرؤوا من 
العفاق " لأنة قد بكون كلك وهو قاس بر مستحق أن بكرو هن 
1 م . 


() بدائع التفسير (41/۲). ومما يؤكد هذا المعنى آیات کر لعل من أوضحها إشارة 
إلى هذا قوله ان 4 س آلو أن ولوا وجومکم قبل المَنرقِ المرب ى أل من 
ءامن باو لوم لاخر ولمپڪة واكك ا ن 0 ل ي دى الشف 
وات وَلمسَكينَ ون اسيل ساپ في الراب َه الصلوة وما الركوة والمووؤ 
دهم إا علهدوا لري ف الباساء كه وي الاين أوكهك لين وا اوک هم 
اممو 6©3) [البقرة: ۱۷۷[ فبعد أن ذكر إيمانهم بهذه الأشياء ذكر الدرجة التي 
وصلوا إليها بسبب هذا الإيمان وهي التقوى» فالتقوى حاصلة لمن آمن بكل هذا 
وثبت عليه وآثر التعبير بالماضي امن بال الذي يفيد الوقوع والتحقق دلالة على 
وقوع الإيمان وتحققه ولذلك أكد حصول التقوى لهم بلفظة 4 وبحصره 
التقوى فيهم بقوله: %و ووک م لمو » وفي الموضع الذي هنا قيد الدراسة - 
عبر بالمضارع فقال : مو4 لأنه ذكر النتيجة أو لا فقال: E:‏ ق4 ثم 
ذكر ما يوصل إليها من الإيمان بالغيب ونحوه» فناسب هنا التعبير بالمضارع فكأن 
المعنى: إن أردتم أن تكونوا من المتقين فكونوا من المؤمنين بالغيب والمقيمين 
الصلاة إلخ مما هو مذكور في الآيةء ولذلك لم يؤكد وصف المتقين هنا كما أكده 
هناك» ولم يحصره فيهم كحصره هناك. والله أعلم. 

(۲) لم أقف على نسبة هذا القول بنصه لقائل معين وإن كان بعضه وارداً فيما ذكر من 
أقوال؛ لكن وقفت على قول للحسن قريب منه في قوله تعالى: اَهب برد 
[التوبة: ]١1١١‏ حيث قال: تابوا من الشرك وبرؤوا من النفاق. تفسير الطبري .)۳٦/۷(‏ 

(۳) تفسير الطبري .)٠٠١/۱(‏ 


EAN EEE و‎ 


سورة اليقرة 


لأن قائل هذا لا يريد حصر وصف المتقين فيما ذكر» لكن لما كان اتقاء 
الشرك والنفاق أهم ما يوصل إلى التقوى» وكان وجودهما لا تتحقق معه 
التقوى بحال» نبه عليهما بأنهما أولى ما يتقى» لذلك ترى الإمام الطبري كأنه 
حاول الرجوع عن إبطاله لهذا القول فقال: «إلا أن يكون عند قائل هذا القول 
معنى النفاق : ركوب الفواحش التي حرمها الله جل ثناؤه وتضييع فرائضه التي 
فرضها عليه» فإن جماعة من أهل العلم قد كانت تسمي من كان يفعل ذلك 
منافقاً ؛ فيكون وإن كان مخالفاً في تسميته من كان كذلك بهذا الاسم؛ مصيبا 
تاویل قول الله كك : ل لیے . 


E E: 
JI sgl 2£ رو‎ ‌ 
4 ت قال تعالی: « اش ر يمون اليب ويقبمون الوه ومسا رزشهم ميوت‎ 


ال ۴ 
٠١ =‏ - الأقوال الواردة في قوله تعالى: مون : 
١‏ - يصدقون» عن ابن عباس من طريق سعيد أو عكرمة» ومن طريق 
علي بن أبي طلحة» وعن ابن مسعود" . 
الأيمان: الغمل» عن الرهري . 
۳ - يیخشون› عن الربيع 


الإيمان لغة التصديق: «وهو مصدر آمن يؤمن إيماناً فهو مؤمن» واتفق 
أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق» والإيمان مأخوذ 
من مادة امن 
)١(‏ تفسير الطبري .)٠٠٠/١(‏ 
(۲) تفسير الطبري /١(‏ ٠١٠٠ء‏ ١١٠)ء‏ وعبارة ابن مسعود: الإيمان التصديق . 
(۳) تفسير الطبري )٤( .)٠١۱/١(‏ تفسير الطبري .)٠١١/١(‏ 
)٠(‏ لسان العرب مادة «أمن» .)١٤١/١(‏ 


و مک لل ادنا نن 


سورة البقرة 


قال ابن فارس: «الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان» أحدهما: 
الأمانة التى هى ضد الخيانةء ومعناها: سكون القلب» والآخر التصديق. 
والعتان کیا نادانا . 
# بيان نوع الاختلاف: 
التصديق المستلزم للعمل المثمر للخشية. 
له سيب الخلاف: 

التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ متقاربة. 


# الجمع بين الأقوال: 

لفظ الإيمان في اللغة كما سلف معناه التصديق» أما معناه الشرعي 
فيشمل التصديق والقول والعمل؛ وبذلك يصير مصطلح الإيمان مصطلحاً 
را سی آظلق انصرف الذهن إلى هذه المعاني التي حَصَصَها به الشرع» 
وعلى هذا فتفسير ابن عباس وابن مسعود الإيمان بالتصديق» وتفسير الزهري 
له بالعمل إنما هو تفسير لظ بجزء معناه الشرعي دون حصر لمعنى الإيمان 
فيما ذكروه» بل هم مَقَرُون بكل ما يتضمنه مصطلح الإيمان الشرعي من 
تصديق القلب وإقرار اللسانء وعمل الجوارح إلا أن ابن مسعود وابن عباس 
نصا على التصديق مراعاة للمعنى اللغوي فهو تفسير على اللفظ» وأما الزهري 
فنص على العمل لبيان أهميته وأنه أصل من أصول الإيمان» وتنبيهاً منه إلى 
ضلال من أخرج العمل من مسمى الإيمان» كالمرجئة"“ وغيرهم. 


(۱) مقاييس اللغة مادة «أمن» .)١١۳/١(‏ 

(۲) المرجئة: إحدى الفرق الكلامية التي تنسب إلى الإسلام ذات المفاهيم والآراء العقدية 
الخاطئة في مفهوم الإيمان يقولون: الإيمان قول بلا عمل ويعتقدون آنه لا يضر مع 
الإيمان معصية كما آنه لا ينقع مع الكفر طاعة» ويقال: إن أول من قال بالإرجاء: 
ذر بن عبد الله المذحجي ثم تابعه غيلان الدمشقي والجعد بن درهم. ينظر: 
الموسوعة الميسرة (۲/١٤٠١ء .)١٠٤٤١‏ إشراف: د. مانع بن حماد الجهني . 


ENE و‎ 
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وأما تفسير الإيمان بالخشية كما قال الربيع: يؤمنون: يخشون: فهو 
تفسير باللازم؛ إذ من لوازم الإيمان الخشيةء فالخشية ثمرة الإيمان ونتيجته. 

قال ابن كثير: «والخشية خلاصة الإيمان والعلم کا فال الى إا 
شی اه من عادو مما [فاطر: ۲۸“ . 

ولعل من فسّر الإيمان بالخشية هنا قد أخذ هذا المعنى من قوله تعالى : 
ورک یت @ آل کوت مم لَب [الانبياء: ]4٩ ٠٤۸‏ قَوْصِفَ 
المتقون هناك بكونهم يخشون ربهم بالغیب ووصِمُوا هنا بکونهم يؤمنون 
بالغيب» ولا تعارض» فالخشية ثمرة الإيمان كما سلف. 
وحمل قول ابن عباس وابن مسعود» وقول الزهري؛ على أنه تفسير 
لِلفظ بجزء معناه مسلك في الجمع بين هذه الأقوالء مَبْبيّ على أن التصديق 
في اللغة مقتصر على مجرد التصديق القلبي» وأن العمل مقتصر على مجرد 
عمل الجوارح . 

وهناك مسلك آخر يمكن حمل القولين السابقين «التصديق والعمل» فيه 
على أن كلاً منهما تفسير بالعموم لا بجزء المعنى» وهذا مَبْبِيّ على أن 
التصديق والعمل غير مقصورين على مجرد التصديق القلبي وعلى عمل 
الجوارح . 

فالتصديتق كما يطلق على التصديق الخبري القولي» فكذلك يطلق على 
التصديق الفعلي» ومن الأدلة على إطلاق التصديق على الفعل : 

قوله تعالى : ين ألمي رال صَكَفا ما هدوا أله ّ4 [الأحزاب: ]۲١‏ 
أي: وفوا وعملوا بما عاهدوا الله عليه وَقَالَ تَعَّالى: رى أله ارقي 


بصذقهم وََذَب ألمَفِي إن س أو شب مهم [الأحزاب: ]۲٤‏ فقابل بين 
الصادقين والمنافقين› والمراد بالصادقين المؤمنين› وكلا الفريقين اشتركا في 
التصديتق الظاهري الذي هو القول» مما يدل على أن المراد بوصف الصدق 


هنا شيء غير التصديق القولي› وهو إيقاعهم الأعمال على وفق الأقوال› 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٤۱/۱(‏ 


و ردد د 


سورة البقرة 


ولهذا كذب الله تعالى المنافقين في دعواهم الإيمان 8 قوله تعالی: ل جال 
الوا شه إنك لرسول الو أله يعم إئك لرسولم وألله نهد إن المكفقي 
لذو 469 [المنافقون: ]١‏ فأطلق وصف ا ll‏ وهذا دليل 

على أن الفعل يوصف بالصدق. 

قال الطبري: #ولله يهد إن يمين لكذود4 يقول: واله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون في إخبارهم عن أنفسهم أنها تشهد إنك لرسول اللهء وذلك 
نها لا تعتقد ذلك ولا تؤمن به» فهُمْ كاذبون في خبرهم عنها بذلك. 

وقال تَعَالّى: وقد صدَفَ عَكَمَ بيش عَم [سبا: ]۲١‏ معناه أنه حقَىَ 
ظنه حین قال : # ول اہ ام4 [الساء: 1۱۱۹“ . 

قال ابن عطية: «علی معنی آنه لما ل ول عَمَلاً يُصَلّق به ذلك الظنء 
فكأنه إنما أراد أن يصَدّق ظنه» . 

وقال النبي ي «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»" فأطلق على فعل 
الفرج تصديقا. 

قال الطيبي: ونسب التصديق والتكذيب إلى الفرج لأنه منشؤه 
ومکانه» أي : يصَدّقه بالإتيان بما هو المراد منهء بالگف ع(“ 


وقد جاء في الشعر أيضاً إطلاق التصديق على الفعل ومنه قول كثير عزة“ 


(۱) لسان العرب .)۲٤۱۸/٤(‏ (۲) المحرر الوجيز .)٤١۷/٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج 
(ص‌۱۳۲۲» ح۳٤1۲).‏ ومسلم في صحیحه کتاب القدر» باب قدر علی ابن آدم حظه 
من الزنا ۳٥۰ /٤(‏ ح۷٥٦۲).‏ 

)٩(‏ الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي . الإمام المفشّر المحدث العلامةء كان آية في 
استخراج الدقائق من القرآن والسنة» وصنف المصنفات الكثيرةء توفي سنة ١٤۷ه.‏ 
ينظر : الدرر الكامنة (1۸/۲)؛ شذرات الذهب .)١٠١/١(‏ 

.)۱۳۳/١( عون المعبود شرح سنن بي داود‎ )٥( 

)١(‏ کیرب بن عبد الرحمن بن جُمُْعة الأسود الخزاعي أبو صخر المدني . کان من فحول 
الشعراء» وكان شيعياً يؤمن برجعة الأئمةء تتيم بعزة» وتشبب بها حتى نسب إليها. توفي 
سنة ١١٠ه.‏ ينظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة (۱/ ۳٠٠)؛‏ سير أعلام النبلاء .)٠١١ /٥(‏ 


EAN و‎ 


8 : 


وصَدَفْتَ بالښغل المَقَالَ مَعَ الذي ايك فأمْسَّى E‏ 

N O 
الجوارح؛ إذ هو داخل في ااا كا ب‎ 

فإذا ورد تفسير الإيمان عن السّلف بأنه التصديق؛ كما ورد هنا عن ابن 
عباس وابن مسعود كان هذا تفسيراً للفظ بعمومه» وهو من الكلمات التي 
توافق فيها المصطلح اللغوي والمصطلح الشرعي 

على أنه لو قيل إن تفسير الإيمان بالتصديق باعتبار شمول التصديق للقول 
والعمل» يتطلب بيان المراد بالتصديق خصوصاً في الأزمان المتأخرة بعد ظهور 
البدع؛ ليتميز أهل السنة من غيرهم وبالتالي يقال: إن الإيمان من المصطلحات 
الشرعية التي لا تعد اللغة وحدها كافية في بيانها لم يكن هناك خلاف بين هذا 
وبين ما أسلَفْتُ؛ بل الأخير أولى في العصور المتأخرة» والأول أولى بعصر 
السّلف . ۰ 

أا تفسير الإيمان بالعمل» فكلمة العمل أيضاً تشمل عمل القلب وهو 
التصديق» وتشمل عمل اللسان وهو الإقرارء وتشمل عمل الجوارح بشرائع 
الإيمان وشعائره؛ فتفسير الإيمان بالعمل تفسير للفظ بعمومه أيضا. 

وحَمْلٌ کلا التفسيرين: (التصديق والعمل) على أنهما تفسير للفظ الإيمان 
بالعموم أولى من القول بأنهما تفسير للفظ الإيمان بجزء معناه خصوصاً في 
حال ورودهما عن السلف. والله أعلم. 


)١(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن آمية أبو حفص القرشي 
الأموي المدني . أمير المؤمنين الخليفة الراشده الإمام العلامة» المجتهد الزاهد 
العابد» ولي إمارة المدينةء ثم ولي الخلافة» فعد مع الخلفاء الراشدين لسيره بالعدل»› 
توفي سنة ١١٠ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء /٥(‏ ١٠٠)؛‏ البداية والنهاية (۹/ .)٠٠١‏ 

(۲) دیوان کثیر (ص‌۳۱۱). 

(۳) للاستزادة حول هذه المسألة ينظر: تفسير الطبري عند تفسیر قوله تعالى: «أوَكهک أبن 
َا [البقرة: 1۷۷] (١/١١٠ء‏ ١١٠)؛‏ وتفسير القاسمي (١/١۸٤)؛‏ مجموع 
الفتاوی (۲۹1/۷)ء (١٠/١٤٠)؛‏ الصلاة وحكم تاركها لابن القيم (ص۲۷»ء ۲۸). 


ENBAR ESE و‎ 
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# ومن الفوائد المهمة في هذا المثال: 

أن ظهور بعض البدع جعل السّلف حال تفسيرهم للألفاظ والآيات 
القرآنية التي يفهمها آهل البدع على غير وجههاء ينتقون من الكلمات والجمل 
ما يعبر عن المعنى المراد لهذه الألفاظ والآيات› کو في ذات الوقت فيه 
الرد على فهم أهل البدعة؛ چ أن عبارتهم التفسيرية عن معانى هذه الآيات 
يقصد بها أمران: 

الأول : N‏ أو الاية المراد تفسيرها . 

وقد ظهر هذا ا للإيمان بأنه العمل ردا على المرجئة 
الذين أخرجوا العمل من الإيمان» وجعلوه مجرد تصدیقی القلب»› ففسّر الزهري 
الإيمان بالعمل دفعاً لهذه البدعة. 

ولذا فإنه ينبخي على الناظر في تفسير السّلف لأمثال هذه اليا ت أن ينتبه 
لهذا المسلك» ويفيد منه. 

HH #H#  Y# 
الأقوال الواردة في قوله تعالى: «باليب):‎ - ١١ 
بما جاء منه يعني من الله جل ثناؤه» عن ابن عباس من طريق‎ - 

عكرمة أو TY‏ 

۲ - آمنوا بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه» 
وآمنوا بالحياة بعد الموت» فكل هذا غيب» عن أبي العالية والربيع بن 


أنس» وبنحوه عن ابن عباس من طريق ابي صالح»› وعن ابن مسعود 
(Da e‏ 
وقتادة 


.)٠١٠/١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)٦۰ ۳۳/۱( تفسير الطبري (۱۰۱/۱)؛ تفسير ابن آي حاتم‎ )۳( 


EBANE و‎ 


ا القرآن» عن ز 5 E‏ 


٤‏ - من آمن بالل فقد آمن بالغيب» عن عطاء بن ابي ربا“ 
ه - بغيب الإسلام» عن إسماعيل بن أبي خالد“ . 


د بالقدرء عن ژید بن اسل" : 


العَيْبُ: كل ما غاب عن الحواس واستَتّر؛ سواء كان عيناً أو وصفاًء 
يقال: غاب عني کذا أي: تواری واسسَتّر» ومنه قوله تعالی : لیے لآ ای 
لدد آم َد م اليك [النمل: ١۲]ء»‏ وغابت الشمس: إذا اسََُرَتْ 
وتواری ضوؤها. 

قال ابن فارس: «الغين والياء والباء أصل صحيح يدل على تَسَثّر الشيء 
عن العيون» ثم يقاس من ذلك الغيب: ما غاب مما لا يعلمه إلا ال . 

والعَيْبٌُ: كل ما غاب عن العيون سواء كان مُحَصّلاً في القلوب» أو غير 
مَُحَصّر“ . 

والعْيْبٌ في اللغة: ما اطمأن من الأرض ونزل عما حوله يَستَيِرٌ فيه مَّن 


له وقیل : کل شيءَ مستيّر و 


(1) زر بن حُبيْش بن حباشة بن أوس الأسدي أبو مريم الكوفي. مخضرم أدرك الجاهليةء 
روی عن أبي كعب» وابن مسعودء وكان ثقة جليلاًء توفي سنة ١۸هء‏ وقيل: بعدها. 
ينظر : تهذیب الکمال (۳/ ۲۰)؛ تقريب التهذيب .)۳١١/١(‏ 

(۲) تفسير الطبري (١/٠١٠)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)۳٦/١(‏ 

(۳) تفسیر ابن أبي حاتم .)۳٣/۱(‏ 

() إسماعيل بن أبي خالد واسمه هرمزء ويقال سعد البَجَلي الأحْمَسي مولاهم أبو عبد الله 
الكوفي . أحد الأعلام الحفاظء رأى أنس بن مالك» وسلمة ب بن الأكوع؛ وكان حجة 
متقناً مكثراً عالماًء قال أبو إسحاق السبيعي: إسماعيل شرب العلم شربا؛ توفي سنة 
٥‏ هھ. ينظر: تهذيب الکمال (۱/ ۲۲۷)؛ تذكرة الحفاظ .)١١٠١/١(‏ 


.)۳۹/۱( تفسير ابن آبي حاتم‎ )0 .)۳٣/۱( تفسیر ابن أبي حاتم‎ )٥( 
.(F/0 معجم مقاییس اللغة مادة «(غيب»‎ (¥) 
.)۸۳/۱( معاني القرآن للنحاس‎ )4( .)۴۳۲۲ /٣( لسان العرب‎ )۸( 


ENES ی‎ 


سورة البقرة 


# بيان نوع الاختلاف: 
غاب عن الحس مما أمر الشارع بالإيمان به. 


# سبب الخلاف: 

العموم الوارد في قوله تعالى: «إالب). 
ت# الجمع بين الأقوال: 

التآلف بين الأقوال الواردة عن السّلف في المراد من العَيْبٍ ظاهر 
وجَليٌ› إذ العَيْبُ لفظ يراد به كل ما غاب عن الإنسان فلم تدركه عينه ولم 
عله جات عارات الف البخحفة كاخ لهذا الى وإشارات 
له دون إرادة حصر الغيب فيه» فالمؤمن بالله وبما قدّره وبما وعد به من ثواب 
وعقاب وحساب وجنة ونار مؤمن بالغيب . 

قال الراغب: «وقول زر بأن الغيب: هو القرآن» وقول عطاء: إنه 
القدر؛ تمثيل لبعض ما هو غيب» وليس ذلك بخلاف بينهم بل كل أشار إلى 
الب بمغال». 

وقال أيضاً: «ومَّن قال: العَيْبُ هو القرآن» ومن قال: هو القدر» فإشارة 
منهم إلى بعض ما يقتضيه لفط . 

وقال ابن كثير: وأما العَيْبُ المراد هناء فقد اختلفت عبارات السّلف 
فيه» وكلها صحيحة تّرم إلى أن الجميع مراد" . ثم قال: فكل هذه متقاربة 
في معنى واحد؛ لأن جميع المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. 

وقال ابن عطية: واختلفت عبارة المُمَسرين في تمثيل ذلك» فقالت فرقة: 
الغيب في هذه الآية هو الله كك» وقال آخرون: القضاء والقدر» وقال 
آخرون: القرآن وما فيه من الغيوب» وقال آخرون: الحشر والصراط والميزان 
والجنة والنار. 


.)۳٣۷‌ص( مقدمة جامع التفاسير (ص٥١٥١۱). )۲( المفردات‎ )١( 
.)٤۱/۱( تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 


أ 
و کن لل ن ذال ن 


سورة البقرة 


وهذه الأقوال لا تتعارض بل يقع العَيْبُ على جميعهاء والعَيْبُ في 
اللغة: ما غاب عنك من آمر» ومن مُطمئن الأرض الذي يغيب فيه داخله"؟. 

ويلاحظ في الأقوال السابقة: أنه أعثار تفسير الت بالإيمان بالة 
والإيمان بالقرآن تفسيراً بالعموم» إذ الإيمان بالله وبكتابه يدخل فيه بقية الأقوال 
المذكورة من القدر والبعث والحساب وغير ذلك» وهذا ما يفهم من قول 
عطاء: من آمن بالله فقد آمن بالغيب» فمن نظر إلى تباين الذوات والأوصاف 
فى هذه الأقوال اعتبرها كلها تفسيراً بالمثال» ومن نظر إلى اشتمال الإيمان 
باش وبالقرآن على كل ذلك أمکنه اعتبار هذا تسیر بالعموم. 

كما يُلاحظ : أن كلمة الغيب ترد في : بعض المواضع من القرآن ويْرَادُ بها 
معنى من هذه المعاني يكون أظهر في سياقها وأنسب لمعناهاء فقد ذكر 
أضاتب الوجي والنظاتر لهك الكلة معان واستعمالات كيرة فتلا ذكروا 
من استعمالات الغيب في القرآن: 

أنه يأتي ويُرّاد به رب العزة جل وعلا" كما في قوله: مون 


e2 


باليب‰ . 
أو يراد به الوحي كقوله تعالى : ` ا e‏ “[. 
أو حوادث القدر كقوله تعالى: #ولو عَلَمٌ أَلْمَيّبَ€ [الأعراف: ۱۸۸] 
وغير ذلك . 


.)۸٤/١( المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) قال ابن تيمية: «اسم الغيب والغائب من الأمور الإضافية يراد ما غاب عنا فلم 
درک وراد به ما غاب عا فلم یدرکنا؛ وذلك إن الواحد ما ذا غاب عن الآخر 
ا مطلقاً لم يدرك هذا هذاء وا هذا هذاء والله سبحانه شهید على العباد رقيب 
عليهم مهيمن عليهم› > فليس هو غائباًء وإنما لما لم يره العباد كان غيباًء ولهذا يدخحل 
في الغيب الذي يؤمن به وليس هو بغائب» فإن الغائب اسم فاعل من قولك: غاب 
یغیب فهو غائب» والله شاهد غير غائب»› وأما الغيب فهو مصدر غاب يخيب غيبا» 
ينظر : مجموع الفتاوی »)٥5۲ /۱٤١(‏ بتصرف . 

(۳) ينظر: الأشباه والنظائر للثعالبي (ص۳٠١).‏ 


EBES و‎ 


سورة البقرة 


ع a ad‏ از ر 


= ۲ - الأقوال الواردة في المقصود ب# وما رزقتهم مقون : 

١‏ - يؤتون الزكاة احتساباً لهاء عن ابن عباس من طريق عكرمة أو سعيد 
وبمعناه من طريق علي بن أبي طلحة . 

۲ - نفقة الرجل على أهله وهذا قبل أن تنزل الزكاةء عن ابن عباس من 
طريق أبي صالح وعن ابن مسعود والسدّي . 

۳ كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله على قدر ميسورهم 
وجهدهم حتى نزلت فرائض الصدقات: سبع آيات في سورة براءة مما يذكر 
فيهن الصدقات هن المثبتات الناسخات» عن الضحاك" . 

٤‏ - أنفقوا مما أعطاكم الله فإنما هذه الأموال عوار“ وودائع عندك يا 
ابن آدم أوشكت أن تفارقهاء عن قتادة . 


# بيان نوع الاختلاف: 


الاختلاف a‏ تنوع یرجع إلى معنى واحد هو: الصرف 


ك سيب الخلاف: 
و 
العموم المفهوم من قوله تعالى: «ينيفرن). 


# الجمع بين الأقوال: 

الأقوال الواردة هنا في تفسير النفقة ليس في قول منها بيان المدلول 
اللخوي لكلمة النفقةء بل هي كلها تفسيرات على المعنى كما هو غالب تفسير 
السّلف» وهذه الأقوال بعضها فسّر النفقة بالزكاة» وبعضها فسّرها بنفقة الرجل 
على أهله وأولاده» وكلا التفسيرين قد وردا عن ابن عباس» وبعضها فسّر 


(1) قال: زكاة أموالهم. تفسير الطبري (١/٤٠٠)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ ۴۷). 
(۲) تفسير الطبري (۱/١٠٠)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم (۳۸/۱» .)٦۲‏ 

(۳) تفسير الطبري .)٦۳ »۱٠٤/۱(‏ () عوار: جمع عارية. 

(۵) تفسیر ابن أبي حاتم (۳۸/۱). 


EBANE و‎ 


سورة البقرة 


النفقة بنفقة التطوع كما يظهر ذلك من قول الضحاك› وبعضها تستشعر منه 

معنى العموم لجميع أنواع النفقة› الغ المسارعة إليها كما هو في قول 
قتادة» وليس بين هذه الأقوال تعارض» فلفظ ينفقون مستغرق لأنواع كثيرة من 
النفقةء فتدخل فيه الزكاةء والنفقة على الأهل والأولاد» وصدقة التطوع إذ كل 
وع من ال الأنواع متحقق فيه معنى الإخراج الذي هو معنى النفقة والمراد 
بھاء فھی أنواع داخلة تحت جنس يشملها والأقوال الثلاثة ثة الأولى إنما هي 
تمد a‏ فالاختلاف بينها إنما هو في مجرد المثالء 
فهي كلها مندرجة في العموم. 

قال ابن عطية: «والآية تعم الجميع» وهذه الأقرال تمل لا لاف" 

رقال آتو يان فوالا خسن أن تكرة عله الأقرال حمقلا للق لا 
خلافاً فيه“ فكل مفسّر مَنّل بما يراه أظهر في الدلالة على المعنى والإبانة 
عنه» أو قصد التنبيه بالمثال على معنى ما؛ فمَّن فسّر الإنفاق بالزكاة نظر إلى 
أنها أهم أنواع النفقةء إذ هي فريضة من الفرائض» أو نظر إلى اقتران الزكاة 
كثيراً في القرآن بالصلاة فمل بها . 

ومَنْ فسّره بنفقة الرجل على أهله نظر إلى أنها أفضل النفقات» كما في 
الحديث: «دينار أنفقته في سبیل الله » ودینار اتفقته في رقا ودینار تصدقت به 
على مسكين» ودينار أنفقته على أهلك» أعظمها أجراً الذي أنفقته على آهلك . 

ومَنٌْ فسّره بصدقة التطوع أراد التنبيه على أن النفقة غير مقصورة على 
الزكاة المفروضة“ 

فهذه الأقوال لا اف العموم المفهوم من الآية إذ هي أفراد له. 


.)٤١/١( البحر المحيط‎ )۲( .)۸٩ /١( تفسير ابن عطية‎ )١( 

(۳) أخرجه ا من حديث أبي هريرة في كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال 
والمملوك وإثم من 2م أو خب نفقتهم عنه» ( ح٥۰۹۹‏ 114/۲(. 

)٤(‏ ينظر في توجيه هذه الأقوال وبيان مقاصد التمثيل بها: أحكام القرآن العربي 
(١/١١)؛‏ تفسير القرطبي (١/١٠٠)؛‏ البحر المحيط (١/١٤)؛‏ تفسير أبي السعود 
(1/£). 


EBANE و‎ 


سورة البقرة 


وقد بَيّن الطبري هذا العموم في الآية بقوله: «وأولى التأويلات بالاآية 
وأحقها بصفة القوم: أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين؛ زكاة 
كان ذلك أو نفقة مَن لزمته نفقتّه من أهل وعيال وغيرهم» ممن تجب عليهم 
نفقتّه بالقرابة والملك وغير ذلك؛ لأن الله جل ثناؤه عم وَصْمَهُم إذ وَصَقَهُّم 
بالإنفاق مما رزقهم» فَمَدَحَهُّم بذلك من صِمَيِهم» فكان معلوماً أنه إذا لم 
يُخصَص مَذْحَهم ووضْمَهم بنوع من النفقات المحمود عليها صاحبها دون نوع» 
- بخبر ولا غيره - أنهم موصوفون بجميع معاني النفقات المحمود عليها 
صاحبها من طيب ما رزقهم ربهم من أموالهم وأملاكهم». وقال ابن جرَې : 
«فيه ثلاثة أقوال: الزكاة لاقترانها مع الصلاةء والثاني أنه التطوع» والثالث 
العموم» وهو الأرجح لأنه لا دليل على التخصيص»". 

وقال الشوكاني : «واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات» 
وهو الحق من غير فرق بين النفقة على الأقارب وغيرهم» وصدقة الفرض والنفل . 

وعدم التصريح بنوع من الأنواع التي يَصدّق عليها مسمى الإنفاق شور 


# ¥  #F 


م رو ر و ۶ 


3 قال تعالی: لذن ر دزشون بالِب ویمیمون ألصََلوةَ ٤‏ رقم زت @ 
لذن : منوت ت با ل یك وما ازل من لك وبالخرو رهم قود @@ اتيك عل 


e2 ع‎ 


هذى من رهم وأ م المقلحون4 [البقرة : [o_Y‏ 


- الأقوال الواردة فى المع بهذه الآيات : 
١‏ أما لن ومون اليب و وقيود ت الصا وَس رزقتهم ب ير ) 
[البقرة: ]٣‏ فهم المؤمنون من العرب ولي وت د با أل ايك من 


N a 


تلك وباخرة هم هم قوب ©€6 [البقرة: ]٤‏ المؤمنون من أهل الكتاب ثم جمع 


(۱) تفسير الطبري .)٠٠١/۱(‏ (۲) التسهيل .)١٤/١(‏ 
(۳) فتح القدير .)١١٤/١(‏ 


ENES و‎ 


سورة البقرة 


الفريقين فقال: أك عل هٌى من وليک هم ملح @) [البقرة: 
٥ء‏ عن ابن عباس من طريق آي صالح وعن ابن مسعود والسدّي . 

۲ - المراد بالآيات جميع المؤمنين من العرب والعجم وأهل الكتاب 
ممن ذلك وصفهم»› عن مجاهد وأبي العالية والربيع بن آنس" . 
# بيان نوع الاختلاف: 

الاختلاف الواقع هنا اختلاف تضاد. 


له سيب الخلاف: 
احتمال العموم أو الخصوص . 


# الترجيح: 
الترل الول الرارة فى اين عاس وابن سود والسدي يجعلٍ کل آي 
من الآيتين مراداً 5 طائفة معينة» المراد بالاية الأولى الزن هنون 


e‏ ر 2 و ر 


پالغیب ویون اا و رزفهم < 4O‏ [البقرة: ۳] مؤمني 


رہ م م وم 


العرت وجعلوا ا بالآية الثانية #و لين ا زل لَك 8 
ن َلك وبالکخرة هم وون (©)€ [البقرة: ]٤‏ مؤمني أهل الكتاب. 

وأما القول الثانى فجعل المراد بالآيتين واحداًء وأنهما عامتان في كل 
مؤمن عربياً کان أو کتابیاً کان أو وثنياً . 

فالخلاف بين القولين إذن في : كون هذه الصفات لموصوف واحد أو لا. 

وقد القول الأول وأيدوه بما يلي : 

أولاً: أن العرب لم يكن لهم كتاب یدینون به قیل القرآن» وقد وصف الله 
أناساً بكونهم يؤمنون بما نزن إلى النبي ييه وما نزن مِن قبله» فظهر أن 


.)٤١/١( تفسير الطبري (١/١١٠)؛ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۱۰۳/۱)؛ تفسیر ابن أبي حاتم (۳۹/۱). 

(۳) ممن صرح بترجيح هذا القول الإمام الطبري في تفسيره (١/۴٠٠)؛‏ والسمعاني في 
(1/٤٤)؛‏ والشهاب في حاشيته على البيضاوي (۹/۱٥)؛‏ والطاهر بن عاشور 
في التحرير والتنویر (۱/ ۲۳۷). 


EB AES و‎ 


سورة البقرة 


المراد بهم غير العرب ممن كان عندهم كتاب من عند الله؛ إذ لم يكن للعرب 
کتاب قبل القرآن. 

ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من ضعف وذلك لأمرين: 

١‏ - أن الآية لم تسق مساق الإخبار عمن كان له كتاب قبل ذلك أو لا 
حتى يقال: إن العرب لم يكن لهم كتاب قبل القرآن» وإنما سِيقًتْ لبيان كون 
المؤمنين برسول الله ية يؤمنون بما انز إليه وما انل من قبله سواء كان هذا 
المؤمن برسول اله ل كان له كتاب قبل ذلك أو لك فليس في الآية ما يدل 
على هذا القيد ولا على هذا القيد ولا على هذا التقسيم. قال الشوكاني: 
«وليس مجرد ذكر الإيمان بما أنز إلى النبي ية وما أنزل إلى من قبله بمقتض 
لجر فلك رسا لجو أ الاب رن كط زت الماك يا 
ولا في النظم القرآني ما يقتضي ذلك . 

۲ - أنه قد جاء في القرآن أمر المؤمنين جميعاً بالإيمان القرآن وبالكتب 
السابقة التي أنزلها الله على أنبيائه» وكذلك الإيمان بالنبي يه وبمن قبله من 
الانبیاء فال تعالی: (4 الین اموا ایوا بار وَرسُولی والککب الى رل 
عل رسولوء وألصكب لى أَرَلّ ِن َل [النساء: ]٠۳١‏ بل جاء في القرآن أمر 
خاص للمؤمنين من غير أهل الكتاب بالإيمان بالكتب السابقة» فقد قال تعالى 
مخاطباً المؤمنين من غير هل الکتاب: ر يلوا آهل الڪَتَب إلا يالى هى 
اسن إلا لیت علموا ينهم ولا ماما پالرۍ أذ إا وأ إ4 
[العنكبوت: .]٤١‏ 

كما أخبر الله تعالى عن ج المؤمنين بهذا الأمر فقال: ءامن الرسوا 

نرد إل من تيف والمومنون کل ءامن ياو ومکتیکی کیو وسو ا رن 
بت اح من سلو [البقرة: .]۲۸١‏ 


ثانياً: أن تقسيم المؤمتين إلى قسمين هو المتاسب لما سيأتي في الأآيات 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (۲۳۷/۱) ت: شاكر. 
(۲) فتح القدير .)١٠١/١(‏ 


و کل اغا ن 


سورة البقرة 


التالية من تقسيم الكفار إلى فريقين : منافقين مُبطيْنَ للكفر» وكفارِ مُجاهِرِينِ به 
مُعلنين. قال الطبري: «ومما يدل أيضاً مع ذلك على صحة هذا القول: أنه 
جنس بعد وصف المؤمنين بالصفتين اللتين وصف - وبعد تصنيفه كل صنف 
منهما على ما صنف الكفار جنْسّين: فجعل أحدهما مطبوعاً على قلبه مختوماً 
عليه مأيوساً من إيابه» والآخر منافقاً يرائي بإظهار الإيمان في الظاهر ويَسْسسر 
النفاق في الباطن» فصيّر الكفار جنسين كما صيّر المؤمنين في أول السورة 
جنسین» a yT‏ 
من ثواب أو عقاب» وذمٌ أهل الذم منهم» وشَكرَ سعي أهل الطاعة منهم». 

والجواب عن هذا: أن مثل هذه المناسبة في التقسيم لا يَصلح أن 
يُحّصَص بمقتضاها العموم الوارد في الآية؛ إذ هي مجرد مناسبة لا تقوى على 
E Ce‏ ى التخصيص - إن 
صحت - وليست مما يُحْتَجٌ بها استقلالاً في إثبات التخصيص» وقد رد ذلك 
ابن كثير فقال: « اا ا س 
ا 

ثالاً: : أن «العطف يقتضي المغايرة واتحاد الذات ينافيه»"" وقوله تعالى 
هنا :5 انیت بز ب با أل لَك [البقرة: ET ST‏ 
لذن ر يمون بالب) [البقرة: ۳] مما يدل على كون الموصوفين بالآية الأولى 
غير الموصوفين بالآية الثانية . 

فإن قيل: إن المخايرة المستفادة من العطف قد تكون في الصفات مع 
اتحاد الذات . 

أجيب: بان هذا صحيح لكن المغايرة بحسب الذات هي الأصل» ومما 
يقوي هذا أن الأفصح في كلام العرب عند عطف صفة على صفة لموصوف 
واحد ترك إدخال الواو» فإن أريد بالوصف الثاني موصوف آخر غير الأول 


.)٤۳/۱( تفسیر ابن کثیر‎ )۲( .)٠١۳/١( تفسير الطبري‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ )۳١١/۱( حاشية الشهاب‎ )۳( 


و مکنا لل ادنا نن 


سورة البقرة 


أدحلت الواو؟. 

وهذا أقوى ما يستدل به من مال إلى الأحذ بالقول الأولء واستقلال 
كل آية من الآيتين عن الأخرى. 

والجواب عن هذا الوجه أن يْمَالّ: إن المغايرة المستفادة من العطف 
تكون بحسب الذات وتكون بحسب المفهومات والصفات» «فالعطف يقتضي 
اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فيما ذَكرَء وأن بينهما مغايرة إما في الذات 
أو فى الصفات» فالشىء الواحد قد يوصف بصفتين فتعطف إحداهما على 
0 تنزيلاً لتغاير الشاك مل این الذات" . 

وأمّا القولٌ بان الأصل في العطف التغاير بحسب الذات؛ فيجاب عنه: 
بأن هناك تفصيلاً هو: «أن أداة العطف إن تَوَسَضّتْ بين الذوات اقتضت 
تغايرها بالذات» وإن تَوَسَصّنْ بين الصفات اقتضت تغايرها بحسب 
المفهومات» وإن وَقَعَنْ فيما يحتملهما على سواء كان الحمل على التغاير 
بالذات أولى» وقد ترجح في الآية الكريمة الحمل على عطف الصفة بأن يكون 
)م صفة» e‏ الأول على أنه صفة أخرى 

وا GS‏ 
لموضوف واحك ترك إدشال الواق: 

فيجاب عنه: بأن هذا وإن كان هو الأفصح إلا أن إدخال الواو عند 
عطف صفة على صفة لموصوف واحد مستعمل ومطردء وقد ورد إدخال الواو 
بين صفات متعددة في القرآن والسنة وشعر العرب. 

فمن وروده في القرآن قوله تعالی ذاکراً قول نبیه إبراهیم ##: ازى 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري /١(‏ ۸۷)؛ قواعد التفسير .)٤۳١/١(‏ 
)۲( مجموع الفتاوی .)۱۲۷/۱١(‏ 


(۳) أضواء البيان (١/۳٦)؛‏ قواعد التفسير .)٤١١/١(‏ 
)٤(‏ حاشية الشهاب )۳١٤/١(‏ بتصرف يسير. 


ENES و‎ 


لی فهو بین € ری هر يمى تفن € لدا شت فهر فب @ 
ری بیش ثد ین @ رلرۍ طم آن ير لي حيتي بور اليب 4)3 
[الشعراء: ۷۸ - ۸۲] ومعلوم أن الموصوف بهذا كله واحد وهو الله جل وعلاء 
وفائدة العطف الإيذانُ بخلوص ذلك كله لله وحده دون غيره. 

وشن فلك ضا قله خغالى: e‏ 
وای اض آل @+ [الأعلى: ]٤ ٠۲‏ وقوله تعالى: هو ESI‏ 
ا ر وهو يكل سىء عَم )€ [الحديد: ۳] ومن السنة قوله 4 ... الحمد لله 
رب العالمين ' هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتیته»“ 

ومن الشعر قول الشاعر: 

إلى الملك القرم وابنِ الهمام وليف ا فى ا 

زابعاً؛ مما اسعدِلٌ به على دعوى التخصيص قول بعضهم: (المراد 
بالذین يؤمنون بالغيب من عدا أهل الکتاب»“ لأن إيمان من آمن مِن آهل 
الكتاب بالرسول إل لم يكن إيماناً بغيب إذ كانوا يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم» لکون كُنبهم قد أخبرت عنه به قبل مبعثه . 

راا مو اعت ما تكد به على التخصبص؟ لاد الغيب اليش 
منحصراً في الإيمان بالنبي ية بل هو شامل لكل غيب غاب عن العباد من 
الجنة والنار» ووقت قيام الساعة ونحو ذلك» فإخراج آهل الكتاب من قوله 
تعالى : ينون باْيْب) [البقرة: ۳] تكم I‏ في فهم الننزيل: 

والذي يترجح عندي القول بأن الآية عامة في كل المؤمنين» وأنها لا 
تختص بطائفة دون طائفة وذلك لعدة مرجحات سبق ذكر بعضها في معرضص 
الرد على حجج أصحاب القول الأول. 


)۱( صحیح البخاري»› کتاب التفسير»› باب ما جاء في فاتحة الكتاب (ح٤۷٤٤›‏ 
ص۹۲۱). 

(۲) القرم من الرجال: السيد المُعَضّم. لسان الب مادة قرم .)۳٣۰٤/٥(‏ 

(۳) خزانة الأدب (١/١٥٤)ء‏ الشاهد رقم )۷١(‏ دون نسبة لقائل. 

.)٠١/١( حاشية الشهاب‎ )٤( 


و مکنا لل ادنا نن 


سورة البقرة 


ومن المرجحات آشا: 

أن الإيمان بما أنزل إلى النبي ية وما أنزل من قبله مشترك بين 
الفردر ا ا و اة بو امل اكاب 

أن تقديم قوله تعالى: بالغة) على قوله: هم بقث إنما يَف 
موقِعَةُ إذا عم المؤمنين» وإلا أَوْمَمَّ نفيه عن الطائفة الأولى"؛ إذ تقديم 
المعمول يفيد الحصر فكأن المعنى: هم الموقنون بالآخرة دون سواهم. 

أن الصفات السابقة من الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق ثابتة 
لمن آمن من أهل الكتاب فالتخصيص بمن عداهم تحكم لا دليل عليه. 

- من المرجحات الدالة على العموم قوله تعالى: نكن رسخن في ايار 


رے یکو ر می ر e 4 r‏ 44 ےہ ر روو و 
مهم ونون ومون ا زل ليك وما آنزل من كبلك ليمي اسوه ولموْوْتَ 


لڪه ولويوت اله والو از اوك سوم با علا €6 [النساء: ]٠١١‏ 
وسياق الآيات قبل هذه الآية يشير إلى كون المقصود بهذه الأوصاف مؤمنوا 
أهل الكتاب . 

ووجه الاستدلال بها على العموم: أن هذه الآية قد ذَگرَّثْ مجموع 
الأوصاف الواردة في آيتي البقرة» وَوَصَمَتْ بها أهل الكتاب في آية واحدة؛ 
مما يدل على أن مجموع الآيتين في البقرة يراد به المؤمنين جميعاً . 

أن هذه الآيات مدح من الله كك للمؤمنين» ولا شك أن مَذْحَهُّم بصفات 
متعددة أعظم في إظهار فضلهم› وأبلغ في e‏ من مدحهم بصفة أو 
بصفتين» إذ مُقام المدح يقتضي الإطناب» فكَلَّمَّا كثْرَّتْ صفات الخير في 
المنعوت كلما كان هذا أبلغ في مدحه وأعظم في الثناء عليه» ومما يؤكد هذا 
وَصضْفٌ الله لهم بالمتقين» والتقوى من المراتب العالية التي لا يصل إليها إلا 
من كان جامعاً لأصناف كثيرة من الفضائل مجتنباً للمنكرات والرذائل» وعطف 
الصفات بعضها على بعض إشارة إلى كمال تحقق كل صفة باستقلالها فيهم» 


.)١١۳/١( حاشية الشهاب‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ )۴١۳/١( المرجع السابق‎ )( 


و کل اغا ن 


سورة البقرة 


تنزيلاً لتغاير الصفات منزلة تغاير الذات. قال أبو السعود": «ويجوز أن 
يُجْعَلَ كلا الموصولين عبارة عن الكل مندرجاً تحت المتقين» ولا يكون 
توسیط العاطف بينهما لاختلاف الذوات بل لاختلاف الصفات. .. للإيذان 
بأن كل واحد من الإيمان بما أشير إليه من الأمور الغائبةء والإيمان بما يشهد 
بشبوتها من الكتب السماوية نعتُ جليلٌ على جِيَالو له شأ خطير 
مُستَفْيعٌ لأحكام جَمْةٍ ا ا و و 
استھا کے لو 

أنه لم بجر ذكر في الآيتين للعرب ولا لأهل الكتاب لا تصريحاً ولا 
تلميحاً حتى بُقال: إن العرب هم المعنيون بالآية الأولى» وأن أهل الكتاب 
هم المعنيون بالاية الثانية . 

- أن الأصل في الكلام أن ْمَل على عمومه» ولا يجوز تخصيصه إلا 
بدلالة بينة على التخصيص ف«إذا ورد الخطاب ين الله أو من الرسول مَل 
بحم عام آو خاص حَِْ بوروده على عمومه حتی ترد الدلالة على تخصيصه 
ا ص عة فإن وجدت حيل اللفظ على الخصوص»› وإن لم يوجد 
حول حينئذ على العموم»" . 

ومما يؤكد العموم ورود الاسم الموصول (الذين) في الآيتين» والأسماء 
الموصولة من ألفاظ العموم“ فيكون لفظ الذين في الآيتين شاملاً لكل مؤمن 
عربياً كان أو كتابياً أو غير ذلك. 


(۱) محمد بن محمد بن مصطفى العمادي أبو السعود التركى . المفسّر الشاعر القاضى»› 
رله بالقمططهةء ورين فى يلاد معمدة؛ وتولى قضاء القمططبية وغرها: توفي 
سنة ۹۸۲ه. له في التفسير «إرشاد العقل السليم». ينظر: شذرات الذهب (۸/ ۷٩٤)؛‏ 
الأعلام .)٥۹/۷(‏ 

(۲) تفسير أبي السعود .)٤٦/١(‏ 

(۳) المسودة فى أصول الفقه لابن تيمية (ص*٠٠)‏ بتصرف يسير»ء وينظر: قواعد التفسير 
(۲؛ قواعد الترجیح .)٥۲۷/۲(‏ 

)٤(‏ ينظر: روضة الناظر (۲/ ١٠٠٠)؛‏ الوجيز في أصول الفقه (ص۷*)؛ قواعد التفسير 
(9/)؛ قواعد الترجیح (01۹/۲). ٠‏ 


و مکنا لل ادنا نن 


سورة البقرة 


وقد رجح هذا القول ابن کثیر“ والشوكاني والآلوسی“ 
قال تعاتی: اوليك عل هذى بن رهم وأذليك هر ال4 [البقرة: ١‏ 
45 ا : واكم للح : 
- الذين آدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا» عن ابن عباس 
من عكرمة أو سعيد . 


۲ - قوم استحقوا الهدى والفلاح بحق» فأحقه الله لهم» وهذا نعت أهل 
الإيمان» عن E‏ 


الفلاح: هو الفوز والظفر بالمطلوب وإدراك البغيةء يقال: فلح فلان إذا 
أدرك بغيته وظفر بمطلوبه. 

قال ابن فارس: «الفاء واللام والحاء أصلان صحيحان أحدهما يدل 
على شتی والآخر على فوز وبقاء. فالأول فلحت الأرض: شققتها. . 
والأصل الثاني الفلاح: البقاء والفوز. وقول الرجل لامرأته: «استفلحي 
بأمرك» معناه فوزي بأمرك»” . 

وقّال لكل من أصاب خيراً: مُمَلح» وقال كك : قد فح المؤمنوَ 2© 4 
[المؤمنون: ]١‏ وقال كلك : قد افلح من رَگَا @4 [الشمس: ]٩‏ والفلاح: 
البقاء» قال لبيد بن ربيعة طل : 


ل و لها حل فا ونرجو المَلَاحَ بعد عاد وحمي 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٤٤ ›٤۳/۱(‏ (۲) فتح القدير .)١٠١/١(‏ 
)( دح المعاني (0/). 
(5) تفسير الطبري (۱۰۸/۱)؛ تفسير ابن أبي حاتم (۳۹/۱). 


.)٤٠/۱( تفسير ابن أبي حاتم‎ )٥( 
.)٤٥١/٤( معجم مقاييس اللغة مادة «فلح»‎ )١ 
ديوان لبيد بن ربيعة العامري (ص۷۲).‎ )۷( 


ENES و‎ 


سورة البقرة 


أي : : ترجو اا 

والفلاح : نیل الخير والنفع الباقي آثره» وسمي الشيء الباقي الأثر 
َا . قال الأزهري: «وإنما قيل لهل الجنة : مُفْلحون لفوزهم ببقاء الأب 
وقلاح الدهر بقاؤه». 

يقال: لا أفعل ذلك فلاح الدهر“ 


# بين نوع الاختلاف: 
وإدراك المأمول. 


له سيب الخلاف: 
التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ متقاربة. 


ك الجمع بين الأآقوال: 

القول المروي عن ابن عباس في المقصود بالفلاح تفسير للفظ بمطابقه 
فى اللغة» فهو مشتمل على معنى الفوز والبقاء؛ إذ المدرك لما طلب» الناجي 
مما منه هرب» هو الفائز بالبقاء في الجنة والنجاة من النار. ۰ 

وأما قول قتادة فهو تفسير على المعنى؛ إذ هو وَصْفٌ لهؤلاء المؤمنين 
باستحقاقهم الهدى والفلاح» وأ فلاحهم كان نتيجة لمداومتهم على طاعة الله 
التي أوصلتهم إلى الفلاح والفوز» وكانوا في حكم الشرع مستحقين لذلك» 
وذلك لأن الله اطلع على قلوبهم فعلم صدقهاء فيسر لهم الهدى ووفقهم لهء 
فالقول الأول بيان لكونهم أدركوا بُغْيتهم وحصّلوهاء والقول الثاني بيان 
لكون الله كك قد حقق لهم مطلوبهم وأوصلهم إليه؛ لوفائهم بعهده وصدقهم 
معه» فهو تعبير عن السبب الموصل للفلاح والفوز. «فلا يقال: أفلح الرجل 


(۱) معاني القرآن للزجاج »۷٤/۱(‏ ١۷)؛‏ مجاز القرآن (۲۹/۱» .)۳١‏ 


(۲) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (ص۲۴۳۷). 
(۳) لسان العرب .)۳٤٥۸/٥(‏ 


ENBAR و‎ 


سورة البقرة 


إذا فاز بمرغوبه عفواً من غير تعب ولا معاناة؛ بل لا بد في تحقيق قيق المعنى 
اللغخوي لهذه المادة من السعي إلى الرغيبة والاجتهاد لإدراكهاء فهؤلاء ما 
كانوا مفلحين إلا بالإيمان بما أنزل إلى النبي يه وما أنزل من قبلهء وباتباع 
هذا الإيمان بامتثال الأوامر واجتناب النواهي»“. 

E E 


ی 


۵ قال تَعَاتی: لد لیت قروا سواءُ يهم ءآندَرَهم آَم م زرم لا ومون 4 
[البقرة: ]٦‏ 


٠١ =‏ - الأقوال الواردة في المقصود بهذه الآية : 
المراد ب اریت كتروا) رجالٌ سمّاهم بأعيانهم وأنسابهم من أحبار 
ومن المنافقين من الأوس والخزرج»› عن ابن عباس من طریق عكرمة 
)۲( 
أو سعيد بن جبير چ 

۲ - آيتان في قادة الأحزاب: 4 اديت کتروا سوام یي ١٤ند‏ 
کم ذنم لا بۇيئوة 9 حم اله ل ويم مَل 
عَدَابُ عظي ©+ [البقرة: ٦ء‏ ۷] قال : : وهم الذين الله في هذه الاية: 
}$ ر لى الین بدلوا مت او كفا ولوا ومهم دار البوار @ ج 
اوها وت ا @4 1 [إبراهیم: ۰۲۸ ۲۹] فهم الذين فَيِلُوا يوم 

بدر» عن ا العالية» والربيع بن أنس“ 


رتهم 


۳ کان رسول الله ية يحرص أن يؤمن جميع الناس ویتابعوه على 
الهدى» فأخبره الله جَل ثناؤه أنه لا يؤمن إلا من سبق له مِن الله السعادة فى 
الذكر الأولء ولا يَضل إلا من سبق له من اث الشقاء فى الذكر الأول» عن 

(D 
. ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة‎ 


(۱) تفسير المنار .)١٠١/١(‏ (۲) تفسیر الطبري .)۱٠٩۹/۱(‏ 
(۳) تفسير الطبري (۱۰۹/۱)؛ تفسير ابن آبي حاتم .)٤/۱(‏ 
)6( تفسير الطبري (۹/۱). 


EB GANE و‎ 


بالنظر فى هذه الأقوال يلاحظ أن مناط الاختلاف: في تحديد ماهية من 
استوى في حقه الإنذار وعدمه فكان كأن لم ينذر. 
# بيان نوع الاختلاف: 

الخلاف الوارد في المقصود بالذين كفروا اختلاف تنوع يرجع إلى معنى 
واحد هو : استواء اللإنذار وعدمه في کل کافر مات على کفره. 
له سيب الخلاف: 

العموم الوارد في الآية. 


ل الجمع بين الأقوال: 

الأقوال الواردة في المقصود بالآية لا تعارض بينها؛ إذ لفظ الكفر يشمل 
اليهود» والمنافقين» ورؤوس الكفر» وغيرهم من كل كافر بدين الله» جاحد 
لشرعه» محارب لأوليائه» فكل هؤلاء قد تَدَثّرُوا بيار الكفرء» وتَقَنَعُوا بقاع 
الجهالة والجحود» فهم في الكفر منخمسون لا تنفعهم نصيحة ناصح› ولا تۇثر 
فيهم موعظة واعظء فسواء عليهم أنذرُوا أم لم يُنْذّرواء إذ الحالة التي هم 
عليها من الكفر والإعراض لا يجدي معها الوعظ والتذكيرء فلما كانوا بهذه 
الصفة والحالة كانوا كمن لم ينذّر» واستوى عندهم الأمران الإنذار وعدمه. 

وإذا تَأمَلْتَ الأقوال الواردة هنا في المقصود بالذين كفرواء وجدتَ أن 
قول ابن عباس الأول إنما هو تمثيل لبعض من يدخل في معنى اللفظ دون 
إرادة الحصر فيهم» وإنما ملل بهم لتحقق معنى الآية فيهم ولكونهم المقصودين 
أولاً بالخطاب؛ إذ السورة مدنية» ولم يكن َم يهود ومنافقون إلا بالمدينةء 
عله إنما مل بذكرهم مراعياً هذا الاعتبار» وكذلك قول أبي العالية والربيع بن 
أنس لم يقصدوا تعيين قادة كفار قريش بالذكر» وأنهم المعنيون بهذه الآية فقط 
بل قصدوا التمثيل» وذلك لكون معنى الآية متحققا في هؤلاء الكفار» وعدم 
جدوی الإنذار معهم . ۰ 

ومما يقوي هذا أن كفار قريش قد جاء وصفهم بنفس الوصف في آية 


و ردد د 


سورة البقرة 


Dg: 


أخرى»› es‏ رسوله يل : #وسواء عم ندرم أو 
درشم ا ومون ©4 [يس: .]٠١‏ وأما قول ابن عباس الوارد من طريق 
علي بن أبي طلحة فهو تفسير بالعموم» إذ قد بَيَنَّ أن المراد بالذين كفروا: مَّن 
سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر لِرْسّوخه في قلوبهم» وعدم 
استعدادهم للإيمانء فَيَذْحُلٌ فيهم اليهود والمنافقون وقادة قريش وغيرهم ممن 
سبق في علم الله نهم يموتون على الكفرء فكان الإنذار وعدمه معهم سواء. 

فمعنى الآية هنا كمعنى قوله تعالى في آية أخرى: لل ا حمَت 
َم ڪلم ريك ا ومون )€ [يونس: .]٩7‏ 

قال ابن عطية بعد أن حكى هذه الأقوال: «والقول الأول مما حكيناه 
يقصد قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة - هو الْمُعَتمَدُ عليه» وكل 
مّن عَيَنَ أحداً فإنما متّل بمن كشف الغيب بموته على الكفر أنه داخل في 
RIE‏ 

لكن ينبغي التنبيه إلى أن العموم المشار إليه هنا عموم مراد به 
الخصوص» فالآية عامة في حق كل الكفار الذين سبق في علم الله موتهم على 
الكفر دون مَّن آمن منهم» فهي من العام المراد به الخاص؛ إذ ليس المراد بها 
كل الكفار؛ بل المراد بها طائفة خاصة منهم وهم مَّن سبق في علم الله موتهم 
على الكفر. 

قال أہو حیان: « ایت کتروا) یحتمل أن تکون للجنس ملحوظاً فيه 
قيد؛ وهو أن يقضي عليه بالكفر والوفاة عليه» وأن يكون لِمُعَيّبين كأبي جهل 
وأبي لهب وغيرهما» . 

وقال ابن القيم: «ومعلوم أن هذا ليس حكماً يعم جميع الكفا" 
فاهذه الآية وردت بلفظ العموم والمراد بها الخصوص) . 


.)٤٦/١( البحر المحيط‎ )۲( .)۸۷/١( المحرر الوجيز‎ )١( 

(۳) بدائع التفسير )٠٠١ /١(‏ وذكر نحوه النحاس في معاني القرآن /١(‏ ۸۷)» وكذلك ابن 
جزي في التسهیل .)۳٣/۱(‏ 

() زاد المسير (۲۷/1» ۲۸). قال ابن الجوزي: «قال شيخنا علي بن عبيد الله: هذه 


EB GANE و‎ 


سورة البقرة 


لكن سياق الآيات يرجح قول ابن عباس إذ لم يجر لقادة الأحزاب ذكر 
وإنما جرى الحديث عن المؤمنين من أهل الكتاب وغيرهم قبل هذه الآية 
وكذلك الآيات بعدها إنما هي في الحديث عن المنافقين والكافرير . 


له تذبيه: 

وَرَدَ في قول الربيع وأبي العالية أنهما قالا في تفسير هذه الاية: آیتان 
في قادة الأحزاب وقد تَعمَبَهٌ ابن عطية بقوله: هكذا حي هذا القول» وهو 
خطأاً لأن قادة الأحزاب أسلم كثير منهم» وإنما ترتيب الآية في أصحاب 
القلں» . 

والربيع إنما مقصده قادة الكفار الذين فُِلْوا فظهر بموتهم على الكفر 
حمق معنى الآية فيهم» SE SE‏ 
لذلك: وهم الین ذگرهُم الله في هذه ا # آل E‏ أن ف 
اھ کت ولعلا رتم ار بور @ جم بشاوتما رين اتترا @4 
[إبراهیم: ۰۲۸ ۲۹] فهم الذين لوا يوم 

فأنت تراه قد صرح بكون قادة الأحزاب قد قتلوا يوم بدر في نفس سياق 
الكلام فسّرِ به؟ وابن عطية نفسه لما حكى قول الربيع قال: «وقال 
الربيع بن أنس: نزلت في قادة الأحزاب وهم أهل القليب بيد . 


= الآية وردت بلفظ العموم والمراد بها الخصوص» لأنها آذنت بأن الكافر حين إنذاره 
لا يؤمن» وقد آمن كثير من الكفار عند إنذارهم» ولو كانت على ظاهرها من العموم 
لكان خبر الله له بخلاف مخبره» ولذلك وجب نقلها على الخصوص» اه. والقول 
بأن الآية عامة مراد بها الخصوص صحيح كما سبق» أما جعل العلة في هذا هي أنه 
قد وْجدَ من الكفار من آمن عند الإنذارء وهذا خلاف ما أخبرت به الآية» ففيه نظر 
إذ المراد بالكفار الذين يستوي عندهم الإنذار وعدمه هم من سبق في علم الله موتهم 
على الكفرء وما o O‏ 


المْعَلّل به به کون العموم مراداً به الخصوص فقط . وقد علله بهذا التعليل ابن عطية 
أيضاً . ينظر: المحرر الوجيز .(AV/1)‏ 
(۱) ينظر: تفسير الطبري .)۱٠۹/۱(‏ (۲) المحرر الوجيز /١(‏ ۸۷). 


(۳) المرجع السابق .)۸۷/١(‏ 


ENES ی‎ 


سورة البقرة 


وهاتان الآيتان ذكر المفسشرون أن المراد بهما أهل بدر“. 

ولو فُرضَ أن الربيع يقول بعموم هذه الآية في كل كافر» فمقصده أن 
الذين كفروا يستوي فيهم الإنذار وعدمه ما داموا على كفرهم» فإذا أسلموا لم 
يكونوا مقصودين بهذه الآية في حال إسلامهم؛ إذ الآية لم تنف عنهم 
الإسلام؛ وإنما نفت عنهم انتفاعهم بالإنذار ما داموا متصفين بهذه الصفة 
,سام E‏ عهم بال دار ما داموا متصهين بهد وهي 
الكفر» فإذا تَخُلوا عنها نفعهم الإنذار. والث أعلم. 


## ¥ 
قال تعاتی: ڈنف فویھم ترص فَرَادھُم اہ مَرصا ‏ [البقرة: ]٠١‏ 


٠١ =‏ - الأقوال الواردة في المقصود بالمرض: 

| - شك» عن ابن مسعود» وعن ابن عباس من طريق عكرمة أو سعيد» 
ومن طريق أبي صالح» وعن قتادة"» وعن أبي العالية والربيع بن أنس» وعن 
عبد الرّحمن بن زيد وكذا روي عن مجاهد والحسن وعكرمة والسْدّي 
ا ا 
۲ - النفاقء عن ابن عباس من طريق الضحاك . 


۳ الزناء عن عكرمة» وعن طاوس: ذلك في بعض أمور الساء. 


قال ابن فارس: «الميم والراء والضاد أصل صحيح يدل على ما يخرج 
به الإنسان عن حد الصحة فى أي شىء كان»” . 


(۱) ينظر: تفسير الطبري (۲۲۰/۱۳). 

(۲) وعبارته في قلوبهم ريبة وشك في آمر الله جل ثناؤه. 

(۳) تفسير الطبري (۱۲۱/۱ء ۲١٠)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)٤٤ ٤۳ /١(‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري (١/١١١)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)٤٤ ٤۳ /١(‏ 

.)٤٤ »٤۳/۱( تفسير ابن آبي حاتم‎ )٥( 

(7) معجم مقاييس اللخة مادة «مرض» .)١١١/١(‏ 


و کل اغا ن 


سورة البقرة 


وقال الشعالبي"": «المرض في القلب هو الفتور عن الحق» وفي البدن 
فتور الأعضاء» وفي العين فتور النظر»" . 

وقال الراغب: «المرض: الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان وذلك 
ضربان: 

الأول: مرض جسمي وهو المذكور في قوله تعالى: ولا على أَلسيِ 
رج [الفتح: .]١١۷‏ 

والثاني: عبارة عن الرذائل كالجهل والجبن والبخل والنفاق وغيرها من 
الرذائل الخلقية» نحو قوله: لف لوبهم عرص فَرَادَهُم أله مرصا € [البقرة: ")٠١‏ . 

قال الزجاج : يقَالُ: السقّم والمَرَضٌ في البَدَن وفي الدَينِ ا 
قال الصحّة في ادن والدين جما قمعل قول ك4 قال أبو عبيدة: 
معناه: شك. والمَرّضنٌُ في القلب يصلَُح لكل مَا خرَجَ به الإنسان عن الصكَةٍ 
فی الدیں . 

والمرَضنٌ: السك ومنه قوله تعالى: «ف لوبهم ترس أي: سك ونِفاق 

وقال ابن الأعرابي: أصل المرَّضٍ: النقْصَانُ» وهو بدن مريض ناق 
الق وفلب مرش تاق الدية . 


)١(‏ عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري أبو منصور الثعالبي. كان إماماً في اللغة 
والأخبار» وأيام الناس» بارعاً مفيداًء له التصانيف الكبار» أشهر تصانيفه يتيمة 
الدهر في محاسن أهل العصراء توفي سنة ١٤ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء /١۷(‏ 
۷ البداية والنهاية ٠ .)٤۷/١١(‏ 

(۲) فقه اللغة للثعالبي (صا٥٤)»‏ ت: آملين نسيب. 

(۳) المفردات (ص٦١٤).‏ 

(©) معاني القرآن للزجاج (۸۳/۱)؛ مجاز القرآن (۳۲/۱). 

() محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي الأحول أبو عبد الله. كان إماماً في اللغة» كثير 
السماع» نساباً نحوياًء راوية لأشعار القبائل» كثير الحفظ» توفي سنة ١۲۳ه.‏ ينظر: 
طبقات النحويين واللغويين للزبيدي (ص٥۱۹)؛‏ سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 1۸۷). 

= فائدة: الفرق بين المرض والسقم. قال الراغب: السَقَمٌ والسَقَم: المرض المختص‎ )١( 


و کل اغا 


سورة البقرة 


# بيان نوع الاختلاف: 

الخلاف في هذا الموضع اختلاف تنوع راجع إلى معنى واحد هو ما 
يعتري قلوب من المنافقين من الخلل والنقص . 
له سيب الخلاف: 

العموم الوارد في قوله تعالى: ف فلوبهم ترص فأشار كل مفسّر إلى 
فرد من أفراده. 


# الجمع بين الآقوال: 

المتأمل في الأقوال الواردة عن السّلف وفي كلام اللغويين» يجد أن 
الجمع بين أقوال السّلف لا يحتاج إلى كلفة» فأقوال اللغويين ظهر منها الجمع 
بين هذه الأقوال وعدم التعارض بينها . 

وقد بين ذلك ابن القيم بقوله: «ومرض القلب خروجه عن صحته' 
واعتداله» فإن صحته أن یکون عارفاً بالحق محباً له» مؤثراً له على غیره» 
فمرضه إما بالشك فيه وإما بإيثار غيره عليه. فمرض المنافقين: مرض شك 
وريب» ومرض العصاة مرض غي وشهوة. . . وقد سمى الله سبحانه كلا منهما 
8 

قال ابن الأنباري: أصل المرض في اللغة الفسادء يقال: مَرضَ فلان: 
نھد وت اا رالد ور عا ایو اا ا 
وضعف ونقصان وظلمة. ثم ذكر أقوال أهل اللغة بنحو ما ذكرتُ آنفاً ثم 
قال: وهذا أصله في اللغة» ثم الشك والجهل والحيرة والضلال وإرادة الغي 
وشهوة الفجور في القلب: تعود إلى هذه الأمور الأربعةء فيتعاطى العبد 


= بالبدن» والمرض قد يكون في البدن وفي النفس نحو: في لوبهم كرس المفردات 
(ص: .)٠٠١‏ ويلاحظ أن كلمة سقيم لم تأت في القرآن إلا في موضعين كلاهما في 
سورة واحدة الأولى جاءت إخباراً عن إبراهيم ##. والثانية إخباراً عن يونس 4# 
فوصفهما بالسقم إشارة إلى أنه شيء متعلق بالجسد دون القلب. والله أعلم. 

.)۲١۷ »۲٣۲/۱( بدائع التفسیر‎ )۱( 


و کل اغا 


سورة البقرة 


أسباب المرض حتى يمرض» فيعاقبه الله بزيادة المرض لإيثاره أسبابه وتعاطيه 
لها“ 

وَوَصْفُ القلوب بالمرض أو أن فيها مرضاً جاء في القرآن في ثلاثة عشر 
موضعاًء وكان المراد بها إما النفاق والكفر والشك» وإما الزنى والميل 
الْمُحَرّم إلى النساء. فهذه هي أصول أدواء القلب إذ الأمراض العارضة 
للقلوب نوعان: أمراض شبهات» وهذه أصلها الكفر والشك والنفاق› 
وأمراض شهوات وهذه أصلها الزنى› فجاء اللفظ القرآني في هذه المواضع 
منبهاً على هذا ومشيراً إليه بأوجز عبارة. 

قال الشنقيطي : «واعلم أن مرض القلب في القرآن يطلق على نوعين : 

أحدهما: مرض بالنفاق والشك والكفر» ومنه قوله تعالى في المنافقين : 
5 وم ص فرام ا لَه مَرصًا) [البقرة: ]٠١‏ وقوله هنا: جل ما يى 


ت 


ن فة لنب ف فی فلوم مر [الحج: ۳ه٥]‏ ای : كفر وشك. 
والثاني منهما: إطلاق ي ومنه 
هدا المح قرلا الى : فا ن معن بالقول يسم ری فی فی لبو مر 
[الأحزاب : [YY‏ آي : ميل إلى الزنى ونحوه 
وبناء على ما سبق فإن الأقوال الواردة في تفسير المرض إنما هي أمثلة 
له» ولیس المرض حصا فا د مرش القلب أعم من ۾ الشك والنفافق 
والزنی : 


6 


(۱) بدائع التفسیر (۲۹۸/۱). 

(۲) المعجم المفهرس (ص٤٠٠).‏ ويلاحظ أن هذين القولين في معنى مرض القلوب قد 
وردا في أكثر هذه المواضع وإن كان الحمل على أحدهما دون الآخر في بعض هذه 
المواضع هو الأرجح»› كما في قوله تعالى: فطع ای فی لبو مرس [الأحزاب : 
۲ قال ابن عطية: والمرض فى هذه الأية قال قتادة: هو النفاق» وقال عكرمة: 
الفستق والغزلء وهذا أصول وليس للنفاق مدخل في هذه الآية. المحرر الوجيز (4/ 
(AT‏ . 

)٥۰۳ ٥۰۲ /٥( أضواء البیان‎ (™ 


EB GANE و‎ 


سورة البقرة 


قال ابن عطية: والنفاق أخص من مرض القلب؛ لأن مرض القلب 
مُطلق على الكافر وعلى من اعترضته شبهة وعلی من بینهما" . 

وكذلك القول الثالث الذي فسّر المرض بالزني» إذ مرض القلب أعم 

من الزنی فقد قال تعالی: فل عَحصَمَنَ الول يسم ری ف لبو مرسش) 
[الأحزاب: ]٣۲‏ ف يطمع في الفجور والزنى وإن لم يزن بالفعل» فكان مجرد 
الطمع في الفجور مرضاً في القلب. 

ويلاحظ : أن من فسّر المرض بالشك نظر إلى «أن المريض يكون فيه 
فترة ووهن» والشاك أيضاً في أمره فترة وضعف»“ ومن فسّره بالنفاق نظر إلى 
أن «المريض يعرض للهلاك» فسمى النفاق مرضاً لأن النفاق يهلك 
a‏ 

ويُلاحَظ أيضاً: أن هناك تشابهاً بين قولي من فشر المرض بالنفاق أو 
الزنى؛ إذ كل من المنافق والزاني مظهر لخلاف ما يبطن» فالمنافق للإيمان 
مبطن للكفر» والزاني مظهر للعفاف والطهر ومبطن للفجور والعهر» فكلاهما 
راجع إلى إظهار العبد خلاف ما يبطن . 

كما يُلاحَظ: أن من صفات المنافقين الخيانة والغدر» وهما كذلك 
في الزاني» فالزاني بهذا الاعتبار متصف بصفات المنافقين ومتخلق 
بأخلاقهم . 

فظهر بهذا التشابه والترابط بين القولين» وهذا يدلنا على فائدة مهما 
ينبغي أن تلحظ أثاء النظر في تفسير اللف وهي : 

أن اختلاف أقوال السّلف في اختلاف التنوع لا ينفي الترابط والتشابه 
الجامع لهذه الأقوال في بوتقة واحدة 

HH FF  # 


(۱) المحرر الوجیز .)٥۳۹/۲(‏ 


BEANE و‎ 


سورة البقرة 


ر 
٤‏ 
:¢ 
£ 
e‏ 
` 
i‏ 


EA‏ ودا مي َم لا يدوأ في اَلأرضِ 
[البقرة: ١‏ 


١۷ =‏ - الأقوال الواردة في المقصود بهذه الآية : 

١‏ - أنهم المنافقون الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت» عن ابن 
عباس وابن مسعود وأبي العالية“. 

۲ - لم يَجيٰء أهل هذه الآية بعد» عن سلمان الفارسي". ومراده «أنها 
نزلت في قوم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت وإنما يجيئون بعد" . 
# بيان نوع الاختلاف: 

الخلاف في هذا الموضع اختلاف تنوع يرجع إلى معنى واحد هو أن 
المراد بقوله تعالى: اة ور 6: كل من أفسد في الأرض ونهن عن 
الإإفساد فزعم أنه مصلح . 
ك سيب الخلاف: 

الحمل على العموم. 
# الجمع بين الأقوال: 

في سياق إخبار الله تعالى عن صفات المنافقين جاء قوله تعالى: دا 
قل لَهُمٌ ل يدوأ ن الأرض فذكر المفسّرون في المراد بالآية قولين: 

الأول: هم المنافقون الذين كانوا موجودين وقت نزول الآية وهذا هو 
ظاهر القرآن» إذ الظاهر من الآيات أنها تتحدث عن أقوام م بأعيانهم . 

الثاني : أن المراد بها هؤلاء المنافقون الخوجردرة وقت نزول الاية 
وغيرهم ممن لم يخلق بعد ممن تحقق فيه وصف الإفساد. وهو قول سلمان 


الفارسى . 
)١(‏ تفسير الطبري (۱/ ١٠٠)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم (۱/ .)٤٥‏ 
(۲) تفسير الطبري (١/١٠٠)؛‏ تفسير ابن ابي حاتم .)٤٥/۱(‏ 


(۳) النكت والعيون .)۷٤/١(‏ 


EBANE و‎ 


سورة البقرة 


فالقولان ليس بينهما اختلاف؛ بل هما مان على أن هذه الآية في حق 
المنافقين الموجودين وقت نزولهاء وزاد قول سلمان بيان أنها ليست خاصة 
بهم ؛ بل هي صادقة فيهم وفي كل من سيأتي بعدهم ممن هذا وصفه»› فقول 
سلمان أعم» وقول ابن عباس وابن مسعود أخص. 

وينبغي التنبيه إلى أن سلمان و لا يقصد إخراج المنافقين الموجودين 
من حكم الاية؛ بل يقصد أن غيرهم داخل معهم كأنه أراد الإشارة إلى ما تقرر 
عند العلماء من قولهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

قال الشهاب مبيناً وشارحاً قول سلمان وله : «وتوجيهه أن الآية في 
المنافقين مطلقاً لا تختص بمنافقي عصره؛ أو منافقي المدينة وإن نزلت فيهم؛ 
لأن خصوص السبب لا ينافي عموم النظم كما هو مشهور» فالآية عامة 
تشملهم وتشمل من يأتي بعدهم مِن جنسهم»› ولا يريد أنها مخصوصة بقوم 
آخرين مباينين لهؤلاء بالكلية» . 

وقول سلیمان وه وإن کان صحيحاً لکن قول ابن عباس وابن مسعود 
أولى؛ إذ سياق الآيات قبل هذه الآية وبعدها في الحديث عن أناس بأعيانهم» 
فهم المقصودون بالآية أولا» وغيرهم يدخل تبعا. 

قال الطبري: «وأولى التأويلين بالآية تأويل من قال إن قول الله تبارك 
اسمه: دا قل َم لا يدوأ فى الأرضِ قالوا انا كن ضيحت ۰)69 نزلت 
في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله ية إن كان مَعِْياً بها كل من 
كان بمثل صفتهم من المنافقين بعدهم إلى يوم القيامة» وقد يحتمل قول سلمان 
عند تلاوة هذه الآية ما جاء هؤلاء بعد: أن يكون قاله بعد فناء الذين كانوا 
بهذه الصفة على عهد رسول الله ية خبراً منه عمن جاء منهم بعدهم ولما 
يجيء بعد» لا انه عنی أنه لم يعض ممن هذه صفته أحد. 

وإنما قلنا أولى التأويلين بالآية ما ذكرنا لإجماع الحجة من أهل التأويل 
على أن ذلك صفة من كان بين ظهراني أصحاب رسول الله على عهد 


.)٥١۸/١( حاشية الشهاب‎ )١( 


و کل اغا 


سورة البقرة 


رسول الله ل من المنافقين وان هذه اللآيات فيهم نزلت› والتأويل المجمع 
عليه أولى بتأويل القرآن من قول لا دلالة على صحته من أصل ولا نظي“ . 
¥ #¥ # 


ص 


= ۸ - الأقوال الواردة في المقصود بقوله تعالى : نما ن مصلحب) : 

١‏ - أي: قالوا: إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل 
الكتاب» عن ابن عباس . 

۲ - إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم: لا تفعلوا كذا وكذاء قالوا: إنما 
تحن على الهدى مصلحون» عن «جاهد : 
كھ النتل 

قال ابن فارس: «الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف 
الفسادء يقال: صح الشيءٌ يصأح صلاحا»“ . 

والصلاح: ااا فل ا تفر ل 

والصلاح: ضد الفساد» وهما مختصان في أكثر الاستعمال بالأفعال» 
وقوبل في القرآن تارة بالفساد وتارة بالسيئة . قال تعالى : «ڪَاطوا عَم صلا ءاخر 
سينا [التوبة : ]٠٠١‏ ولا يدوا ف الأرْضِ بعَدَ إصلتجها) [الأعراف: .]٠١‏ 

والصلح يختص بإزالة التعار بين الناس» يقال منه: اصطلحوا 
وتصالحواء قال تعالى: <أن صلحا بَا وَأَلصَلَح حي [النساء: ]۱١۸‏ 
رن سخا ورا [الاء: ۱۲۹] «أصلحوا يما [الحجرات: ۹] لحرا 
ee‏ 


.)۱۲١ »۱۲٥١/۱( تفسیر الطبري‎ )۱( 

(۲) تفسير الطبري (۱۲۹/۱)؛ تفسير ابن اي حاتم .)٤٥/۱(‏ 
(۳) تفسير الطبري .)۱۲١/۱(‏ 

.)۴١۳/۳( معجم مقايس اللغة مادة «صلح»‎ )٤( 

.)۲٣ص( الفروق اللغوية‎ )٥( 


سورة البقرة 


والإصلاح: نقيض الإفساد. . .» وأصلح الشيء تخد ساد اقا . 

ويقال: صلح وأصلح»› فالفعل صلح من الأفعال اللازمةء يقال: صلح 
فلان» وصلحت البلد وصلح الشيء. أما أصلح فهو فعل متعد» يقال: 
أصلحت بين المتخاصمين إذا أزلت الشقاق بينهماء وأصلحت الشيءَ إذا أزلت 
الفساد عنه. 
# بيان نوع الاختلاف: 

الخلاف في هذا الموضع: اختلاف تنوع راجع إلى أكثر من معنى: وهو 
صلاح الشخص في نفسه» وإصلاحه لغيره. 
له سبب الخلاف: 

التواطؤ في لفظ «مُتلؤت). 


الجمع بين الأقوال: 

القولان المذكوران في المراد بقوله: إنَمّا حن مُصْلحْ) [البقرة: ]١١‏ 
کلاھما صواب› ولیس بینھما تعارض» ولک کل قول منھما نحا منحی غير 
الآخر؛ فلما كان نهيَهُّم عن الفساد متضمناً نهيهم عن فسادهم في أنفسهم 
بعملهم بمعصية الله» ومتضمناً أيضاً نهيهم عن الإفساد بين الناس»ء وموالاة 
الكافرين وتحريضهم على حرب المؤمنين» جاء قولهم: إَمَا خن مصلحت) 
[البقرة: ]١١‏ متضمناً عكس هذين الأمرينء أي: إنما نحن على طاعة الله 
وعلى الهدى»ء ولسنا على الفساد» ونحن نصلح بين الناس ونريد الخير لهم 
فبين القولين تلازمٌ وترابط ظاهر؛ إذ الإصلاح بين الناس والسعي في إزالة 
الشحناء بينهم لا يقوم به عادة إلا الصالحون في أنفسهم» فكان تفسير: 
€ بإصلاحهم بين الناس متضمناً صلاحهم في أنفسهمء وكذلك في 
وصفِهم لأنفسهم بالصلاح ما يفهم منه عدم إفسادهم في الأرض»› وعدم 
سعيهم بالإفساد بين الناس؛ إذ الصلاح يأبى على صاحبه مثل هذا المسلك» 


(۱) لسان العرب مادة صلح .)۲٤۷۹/٤(‏ 


و کل اغا 


سورة البقرة 


فإن صلاح الشخص في نفسه يعود عليه وعلى غیره»› وفساده كذلك . 

قال الطبري: «وأي الأمرين كان منهم في ذلك - أعني في دعواهم آنهم 
مصلحون - فهم لا شك آنهم كانوا يحسبون أنهم فيما أتوا من ذلك مصلحون» 
فسواء بین اليهود والمسلمين کانت دعواهم الإصلاح»› أو في أديانهم وفيما 
ركبوا من معصية الله؛ لأنهم كانوا في جميع ذلك من أمرهم عند أنفسهم 
محسنين» وهم عند الله مسيؤون ولأمر الله مخالفون»'. 

فبان تلازم القولين وعدم ڌ تعارضهما› بل ظهر تمام الترابط بينهماء 
وبجمعهما اتضح المعنى . 


KH ¥ YH 


إنّما عن مسكهءونً# [البقرة: ]١٤‏ 


= ۱۹ - الأقوال الواردة في المقصود بقوله تعالى: «سَيَطِينِي) : 
١‏ - أصحابهم من اليهود» عن ابن عباس من طريقي الضحاك»› وعكرمة 


أو ا 


- أصحابهم من المشركين والمنافقين › عن مجاهد من طريقي ابن اف 


۰ | ن )( 
جح وایں جرج 
۳ - رؤوس اليهود وكعب بن الأشرف*“» عن ای العالية» والسدي› 


(0) f 


.)٤٥/١( تفسير الطبري (١/١۱۲)؛ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري (۱۲۹/۱ء ۱۳۰)؛ تفسير ابن آبي حاتم .)٤۷/۱(‏ 

(۳) تفسير الطبري (١/١٠)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)٤۷/١(‏ 

)٤(‏ کعب بن الأشرف الطائي . کانت آمه من بني النضير فدان باليهودية» أدرك الإسلام 
ولم يسلم» اک م اء النبي ل وصحابته» فأمر النبي با بقتلهء ميل سنة ه. 
ينظر : البداية والنهاية )٦/٤(‏ الأعلام (ە/ .)۲٠‏ 

.)٤۸/۱( تفسير ابن أبي حاتم‎ )٥( 


و مک لل ادنا نن 


س1 ۳۵۸ ا 


٤‏ - رؤساؤهم وقادتهم في الشرك والشر» عن قتادة”"» وبنحوه عن ابن 
مسعود وان عباس من طریق آبي صالح» وعبارتهما: رؤوسهم في الکفر. 
ه - المشركون» عن قتادة» والربيع بن نس“ 


الشياطين: جمع شيطان. وهو مشتق من شَطن بمعنى: بَعْدَ. 

قال ابن فارس: «الشين والطاء والنون أصل صحیح مطرد» یدل على 
البعد. . ٠.‏ وآما الشيطان فقال قوم: هو من هذا الباب» والنون فيه أصلية؛ 
فسمي بذلك لبعده عن الحق وتمرده. وذلك أن كل عات متمرد من الجن 
دالاس والدواب قطان 

وتشَيْظن الرجل وَين : إذا صار كالشيطان وفَعَل ْلَه . 

فال ابن الأثير :+ إن جَعَلت نرة القيطان أصلية كان من المظن: 
البعد: أي: بعد عن الخيرء أو من الحبل الطويل كأنه طال في الشر» وإن 
جعلتها زائدة كان من شاط يشيط : إذا هلك» أو من استشاط غضباً: إذا احتد 
في غضبه والتهب» والأول اص 
# بيان نوع الاختلاف: 

الخلاف في هذا الموضع: اختلاف تنوع راجع إلى معنى واحد هو أن 
المراد بالشياطين: كل من صد عن الخيرء ودعا إلى الشر وأعان عليه. 


(1) تفسير الطبري (۱/ ١١٠)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)٤۷/١(‏ 

(۲) تفسير الطبري .)٠۳١/١۱(‏ (۳) تفسير الطبري .)۱۳١/۱(‏ 

.)١۲ /۱( معجم مقاییس اللغة (۳/ ۰۱۸۳ ٤۱۸)؛ ومجاز القرآن‎ )٤( 

.)۲۲٠١ /٤( لسان العرب‎ )٥( 

(0) المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري الشافعي أبو السعادات مجد 
الدين المعروف بابن الأثير. كان فقيهاً محدثاً أديباً نحوياًء عاقلا مهيباًء 
المصنفات النافعة منها: «جامع الأصول في أحاديث الرسول)ء توفي سنة ١٠٠ه.‏ 
ينظر: طبقات الشافعية (۸/٦٠۳)؛‏ سير أعلام النبلاء .)٤۸۸/۲١(‏ 

(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (۲/ .)٤۷١‏ 


E ARES ی‎ 


سورة البقرة 


له سيب الخلاف: 

العموم الوارد في كلمة: «سَيطينِي) . 
له الجمع بين الأقوال: 

ظهر من أقوال أهل اللخة المذكورة في التعليق السابق بيان وجه الجمع بين 
الأقوال المذكورية في معنى شَيطينِي)› وذلك لأن كل متمرد بعيد عن الحق 
معرض عنه يسمى شيطاناً» وأن هذه التسمية تصدق على من كانت هذه صفته» 
سواء كان من الجن والإنس أو الدواب» كما أن من فعَّل فِعْل الشيطان يقال له: 
تشيطن› وهؤلاء المنافقون كانوا يميلون إلى الشياطين من الكفار وأهل الكتاب؛ 
الذين كان لهم حظ من هذه التسمية؛ لمشابهتهم الشيطان في البعد عن الحق 
والطغيان والعتو؛ ولمشابهتهم له كذلك في الدعوة إلى الكفرء والعمل على إغواء 
المؤمنين وإيقاع الشر بهم› وکان من هؤلاء الشياطين من هو قائد في الشر داع 
إليه» ومنهم من هو تابع راض کک فكان المنافقون يجالسون قادة الشرّ 
وأتباعهم»› ويظهرون لهم المودة» ويعلنون أنهم معهم على كفرهم وضلالهم . 

فمن عبر عن الشياطين بالقادة والرؤساءء أو عيّن شخصاً ككعب بن 
الأشرف إنما مل بهم لأنهم أولى من يستحق هذا الوصف؛ لعظيم شرهم 
وعتوهم» وکبیر مکرهم وبعدهم . 

ومن عبر عنهم بالأصحاب والإخوان؛ فإنما عبر بذلك لأنهم تصاحبوا 
على الكفر وتآخوا على النفاق» وبهذا يظهر عدم التعارض» ويبين تمام 
الارتباط بين الأقوال. 


# # # 
۵ قال َعَانّی: الہ سّهزئ بوم يمد في طعينِهم يعْمَهون يعَمَهُونَ# [البقرة: ]٠١‏ 
ص ۲١‏ _ الأقوال الواردة في المقصود بقوله: ودم : 


- يملي لهم› عن ابن من ف وابن عباس » AT‏ 


.)٤۸/١( تفسير الطبري (۱/ ١۳٠)؛ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


و مک لل ادنا نن 


سورة البقرة 


«المَدّ : الجذب والمطل» وفلان يماد فلاناً : أي: يماطله ويجاذبه» 
وة في غیه: ا ي : أمهله وطوّل له. فا فی الغى والضلال»› ie‏ م وق 
له: آملی له وترکه. 

ُد لهم بالماء من غير هُونِه ‏ ولكن إذا ما ضاق أمر يوس 
يعني : نزيد الماء لتكثر المَرقًة. ويقال: مد الله في عمرك: أي: جعل 
لعمرك مدة طويلة»" . 

وأكثر ما جاء في القرآن الإمداد في الخير نحو: #وأمددتكم يمول 

€ [الاسراء: ١ء‏ والمة في الشر نحو: ود لم من لداب مَدّا) [مريم: 
e 1۷4‏ ف ينهم د يعَمَهونً# [البقرة: »]٠١‏ وأملي لهم: أطيل لهم المدة 
وأتركهم ملاوة من الدهر»› أي : خا من الف قال الزجاج: ومعنی 

ويسم : ب 1 (, 

وأملى مأخوذة من ملی . قال ابن فارس : «الميم واللام والحرف 
المعتل: كلمة واحدة هي الزمن الطويلء وأقام ملِيَاًء أي: دهراً 
طویادً». 
# بيان نوع الاختلاف: 


الخلاف في هذه الموضع: اختلاف تنوع راج جع إلى معنى واحد: : هو 
الزيادة فی الطغيان. 


؛)١٤۹/۱( قال: زادهم ضلالة إلى ضلالتهم وعمى إلى عماهم. تفسير الطبري‎ )١( 
.)٤۸/١( تفسير ابن أبي حاتم‎ 

(۲) البيت في لسان العرب» مادة مددء )٤٠١۸/١(‏ دون نسبة لقائل . 

(۳) لسان العرب» مادة متد )٤١١۹/0‏ وما بعدهاء 

.)۸۷ /١( الکلیات (ص۱۸۷» ۱۸۸) بتصرف . () معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(0) معجم مقاييس اللغة .)١٤٠/٥(‏ 


ENES و‎ 


سورة البقرة 


له سيب الخلاف: 
التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة. 


# الجمع بين الآقوال: 

القولان الواردان في تفسير «وَيندّمٌ) متوافقان لا تعارض بينهما» وكل 
ما بينهما إنما هو مجرد اختلاف عبارة «فقوله: يندم بمعنى يزيدهم على 
وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم؛ كما وصف ربنا آنه فعل 
بنظرائهم في قوله: ول آفتکیم شرم گا لر بیش ہو آل عر درخ 
ف اتهم رة 9© [الانعام: ٠‏ يعني: نذرهم ونترکهم فيه» ونملي 
لهم ليزدادوا إثماً إلى إثمهم»" 


H# ¥ 


۲١ =‏ - الأقوال الواردة في المقصود بقوله: لف طْعَيَيِومَ): 


۱ - في کفرهم› عن ابن مسعود» وعن ابن عباس من طريقي الضحاك› 
وأبی صالے' . 


۲ - في ضلالتهم› عن قتادة» وأبي العالية» والربيع ن اسن 
۳ - کفرهم وضلالتهم . عن ابن ا 


(۳) 


كلمة الطغيان فى اللغة تدل على البغى» ومجاوزة ألحد. 


قال ابن فارس: «الطاء والغين والحرف ا أصل صحيح منقاس» 
وهو مجاوزة الحد في العصيان» يقال : هو طاغ› و طغى السيل : ذا جاأء بماء 


)١(‏ تفسير الطبري (۱/ )٠۳١‏ بتصرف يسير. 

(۲) تفسیر الطبري (۱/ ۰۱۳۵ ١۱۳)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)٤۹/۱(‏ 
(۳) تفسیر الطبري (۱/٤۱۳)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)٤۸/۱(‏ 

.)۱۳٣/۱( تفسير الطبري‎ )٤( 


كثير. قال الله تعالى: إت لَنّا طعا ألم [الحافة: ]١١‏ يريد - والله أعلم - 
خروجه عن المقدار» وطغی البحر: هاجت اا 

قال ابن سِيْدَّه: ّى يَطكَّى يا ويَطعُوا طغياناً؛ جاوز القدر وارتفع 
وغلا فى الكفر» . 
# بيان نوع الاختلاف: 
معنى مجاوزة الحد. 
له سبب الخلاف: 

التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة. 
ته الجمع بين الأقوال: 

الطغيان كما سبی هو مجاوزة الحده والغلو فى البعد عن الشرع› 
فالضلال والكفر كلاهما مجاوزة لحدود الشرع. فالقولان متلازمان؛ إذ الكفر 
ضلال ولا شك» والضلالة طريق للكفر. 

H# ## # 

> ۲۲ - الأقوال الواردة في المقصود بقوله: يعَمَهُونَ4: 

۱ یتمادون» عن ابن مسعود» وعن ابن عباس من طريقي اى صالح»› 
وعلي بن أبي طلحة» وعن السدي . 


۲ - يترددون» عن ابن عباس من طريق الضحاك» وعن مجاهد» وأبي 


مالك» وأبي العالية» والربيع ب اش 


)۱( معجم مقاييس اللغة .)٤١١/۳(‏ (۲) لسان العرب .)۲۹۷۷/٤(‏ 
)۳( تفسير الطبري ۳7/۷(؛ ابي (64/1). 


سورة البقرة 


مرت شن الات 0 
٤‏ - المتلدو" عن ابن عباس من طریق ابن جریے ۳ 


کھ الل 


قال ابن فارس: «العين والميم والهاء يدل على أصل صحيح واحد» 
يدل على حيرة وقلة اهتداء. قال الخليل: عَيةَ الرجل عَمَهاء وذلك إذا تردد 
لا يدري أين يتوجه. قال الله تعالى: #ویدرهم في طعينم تهون [الأعراف : 
1 
وقال الزجاج: «ومعنى يعمهون في اللغة: يتحيرون» يقال: رجل عَيِه 
E I‏ 
وعاهةء اي رة : 

ويعمهون في اللغة: يركبون رۋوسهم متحيرين حائدين عن الطريق› 
يقال : رجل عَمِةٌ وعَامِه آی: متحير حائد عن الطريق . ويعمهون: يعمون 
ویضلون . e e‏ 


(1) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي المعروفٍ بالأعمش. المقرئ 
الحافظ الثقة› شيخ الإسلامء کان راسا في العلم والعمل»› »> عارفاً بالقراءات» حافظاً 
للحديث» عالماً بالفرائض»› توفی سنة ۸٤٠ه.‏ ينظر: تذكرة الحفاظ (١/١١١)؛‏ 
تقریب التهذیب (۱/ ۳۹۲). 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم .)٤4/١(‏ وأورد السيوطي نحوه عن ابن عباس من سؤالات نافع 
الأزرق له. الدر المنثور .)۷١/١(‏ 

(۳) تَلَدَّدّ: يقال: بقى فلان مَُلَدَداً: أي: مُتحيراً ينظر يميناً وشمالاًء وهو مأخوذ من 
اللَدِيدين وهما صَمَحَتَا العْنْق. ينظر: لسان العرب .)٤١٠۱۹/٥(‏ 

9 فير الطرى(۴۹): 

() الخليل بن أحمد الفراهيدي آبو عبد الرحمن البصري. علامة العربية» ومنشيء علم 
العروض» كان رأساً في لسان العرب» ورعاً ديْناًء توفي بعد ١٠١ه.‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء (۲۹/۷٤)؛‏ تقريب التهذيب ٠ .)۲۷٤/١(‏ 

(7) معجم مقاييس اللغة مادة عمه .)١۳۳/١(‏ 

(۷) معاني القرآن (۱/ ۸۷). (۸) نزهة القلوب (ص۸۲٤).‏ 


ENES ی‎ 


سورة البقرة 


في الور [الحج: .]٤٦‏ 
# بيان نوع الاختلاف: 

الخلاف في هذا الموضع: اختلاف تنوع يرجع إلى معنى واحد: هو 
معنى الحيرة والتردد. 
ته سيب الخلاف: 

التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ متقاربة. 
# الجمع بين الأقوال: 

الأقوال السابقة في معنى كلمة يعَمَهُون4 اختلفت ألفاظها وتقاربت 
معانيها» وكلها تدل على معنى العمه. فالعمه ‏ كما سلف _ يدل على الحيرة 
والتردد وقلة الاهتداء» فتفسير يعمهون بيترددون» أو بالمتلدد تفسير للفظ 
بمطابقه في اللغة» كما يظهر من أقوال أئمة اللغة سالفة الذكر. 

وأما تفسير يعَمَهُونَ4 بيلعبون فهو تفسير على المعنى؛ إذ اللعب مظهر 
من مظاهر الحيرة» ويدل على التردد وقلة الاهتداء» كما أن التعبير بيلعبون عن 
العمه إشارة إلى أن لعبهم بشرع الله واتخاذهم آياته هزواً أدى بهم إلى التحير 
والتردد عقوبة من الله لهم. وأما القول بأن معنى يعَمَهُوكً: يتمادون؛ فهو 
تفسير للفظ بلازمه؛ إذ من لوازم انخماسهم في الباطل تماديهم فيه» فالإنسان 
كلما انغمس في الباطل زادت حیرته وضلالته فتمادی فيه . 

على أن كل الأقوال المذكورة تدل على معنى الضلال وقلة 
الاهتداء. قال الطبري: «والعمه نفسه: الضلال. يقال منه: عَمة فلا يعمّه 
عمهاناً وعموها: إذا ضل» والعْمه جمع عامه» وهم الذين يضلون فيه 
فیتحیرون» فمعنی قوله: #ف طيِم يعَمَهُونَ : فی ای ور ای 
غمرهم دنسه» وعلاهم رجسه یترددون حیاری ضلالاً لا يجدون إلى المخرج 
منه سبيلاً؛ لأن الله قد طبع على قلوبهم» وختم عليهاء وأعمى أبصارهم عن 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٥۲/۱(‏ 


EBANE و‎ 


الهدى وأغشاهاء فلا يبصرون رشذاً؛ ولا پهتدون سیا5 . 


وبتأمل العبارات الواردة عن السلف نجد أن جمعها أفاد معنى متكاملاً 
ما كان يفيده لو اقتصرنا على عبارة واحدة من هذه العبارات. والله أعلم. 
KH OH Y#‏ 


و ٤رر‏ 


ص قال تعائی: ایک دی اشا اص الى مما رت حرم وما اا 
مهرب # [البقرة: ]١١‏ 

ج ۲۳١‏ - الأقوال الواردة في المقصود بقوله : «أشتروا سكل بالْهْدَى) : 

۱ أخحذوا الضلالة وترکوا الهدى» عن ابن مسعود» وعن ابن عباس من 


طریق آي صالح»› وعن الي 
۲ - استحبوا الضلالة على الهدى» عن قتادة" . 


قال ابن فارس: «الشين والراء والحرف المعتل ثلاثة: أحد 
O‏ أخذاً وإعطاءَ مما n‏ 
قولهم: شريت الشيء واشتريته: إذا أخذته من صاحبه بثمنه» وربما قالوا 
شریت: إذا بعت» قال الله LL‏ # وشرو تس یں [یوسف: ۲۰] ومما 
يدل على المماثلة قولهم: هذا شَرْرَّى فلان: أي: مثله. وفلان شروّى 
فلان» . 

وال ابو فة #افروا: استبدلواءوأصل هنا أن من اشرق شعا 


بشیء وقد استبدل منه» . 


.)۱۳١/١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الطبري (۳۷/۱)» ابن آبي حاتم .)٥٩/۱(‏ 

(۳) الطبري (۱۳۷/۱)؛ ابن ابي حاتم .)٤۹/۱(‏ 

.)۲١١/۳( معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص۲٤)‏ والفرق بين الشراء والاستبدال: أن كل شراء د 


EBANE و‎ 


سورة البقرة 


# بيان نوع اللاختلاف: 
الاستبدال والمعاوضة. 
له وسيب الخلاف: 
التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ متقارية. 


تك الجمع بين الآقوال: 

الناظر في القولين السابقين لا يجد بينهما تفاوتاً ولا تناقضاًء فالقول 
الأول بأنهم أخذوا الضلالة وتركوا الهدى لاحظ أصحابه فيه المعنى اللغوي 
لكلمة الشراء» وهو بذل عوض أو ثمن مقابل سلعة» فالسلعة التي اشتروها 
هي الضلالةء والثمن الذي بذلوه هو الهدى. «فوجهوا معنى الشراء إلى أنه 
أذ المشتري مكان الثمن المشترّى به فقالوا: كذلك المنافق والكافر قد أخذا 
مكان الإيمان الكفر» فكان ذلك منهما شراءَ للكفر والضلالة». 

وأما قول قتادة بأنهم : استحبوا الضلالة على الهدى فتفسير للفظ بجزء 
معناه؛ إذ استحبابهم الضلالة على الهدى معناه حبهم لها واختيارهم وإيثارهم 
على الهدى» فكذلك المشتري للشيء محب له ومختار ومؤثر له على غيره» 
فالاختيار للشىء سابق لشرائه ومرحلة من مراحله «فعبر عنه بالشراء؛ لأن 
اشر إا یکر یا جب م 

«وهذا الذي قاله قتادة يشبه في المعنى قوله تعالى في ثمود: #واما مود 
فهديتهم استحبوا لمم عل دى [فصلت: ٠ ."]١۷‏ 

ولعل هذه المعاني يجمعها قول الزجاج: «كل من ترك شيئاً وتمسك 


= استبدال» وليس كل استبدال شراء؛ لأنه قد يستبدل الإنسان غلاماً بغلام» وأجيراً ولم 
يشتره . الفروق اللغوية (ص۲۹۸). 

(1) تفسير الطبري /١(‏ ۱۳۷). 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٠٤١/١(‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر .)٥۲/۱(‏ 


ENES و‎ 


سورة البقرة 


بغيره فالعرب تقول للذي تمسك به قد اشتراه» ولیس ثم شراء ولا بیع» ولکن 
رغبته فيه بتمسکه به كرغبة المشتري بماله ما یرغب فیه» . 

وقد جمع ابن كثير بين هذين القولين فقال: «وحاصل القول المفسرين 
فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال وهو معنى قوله تعالى : 
«أوكيك دي شترا السكة دى أي: بذلوا الهدى ثمناً للضلالة» وسواء 
في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر كما قال 
تعالى فيهم: كلك بام اما ثم كتا كلع عل ري تمر ك بتقهرة @4 
[المنافقون: ]ء أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى كما يكون حال فريق اخر 
منهم» فإنهم أنواع وأقسام» ولھذا قال تعالی: مما رصت ئه وما اوا 
مريت أي: ما ربحت صفقتهم في شل الیعة وسا کارا دين آي 
راشدين في صنيعهم ذلك . 

H# ¥ 


قوله تعالی: أو كَصَيَّب من لماي في ظلمت ورد ورف علو يعم ن عانم 


ررم د 


من لوعي حدر اموب وله حيط باكر [البقرة: ]١١‏ 
۲١ =‏ _ الأقوال الواردة في المقصود بالصيب : 


١‏ - المطر. وعبّر بعضهم عنه: بالغيث أو بالقطر وكلها شيء واحد» عن 
أبن مسعود» وعن ابن عباس من طرق› وعن قتادة من طريقي سعيد ومعمر› 
وعن مجاهد»ه وأبی العالية والربيع پڻ انس وابن زيد» وعن عطاء» وعطية 
الفرتة وغطاء الحراساي والدى . 

۲ السحاب» عن الضحاك من طریق ج 
(۱) معاني القرآن للزجاج (۸۸/۱). (۲) تفسیر ابن کثیر .)٥۲/۱(‏ 


(۳) تفسير الطبري (١/۸٤۱)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)٥٤/۱(‏ 
)٤(‏ تفسير ابن ابي حاتم .)٥٤/۱(‏ 


و کل اغا ن 
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أصل كلمة صَيّب مأخوذة من مادة صوب . 
قال ابن فارس: «الصاد والواو والباء أصل صحيح يدل على نزول شيء 
واستقراره قراره. من ذلك الصواب في القول والفعل» كأنه أمر نازل مستقر 
قراره وهو خلاف الخطأً. ومنه الصّوب: وهو نزول المطر. . ویقال الصَيْب: 
السحاب ذو الصوب. قال الله تعالى: #او كصب ا من اسما [البقرة: 
۳ 
1۱4[ 
وقوله: أو كَصِيّب من ألسَماٍ [البقرة: 1۱۹ قيل: هو السحاب» وقيل: 
هو الفظر وتسمته به كه بالات" ٠:‏ 
وقال الزجاج: «الصيب في اللغة: المطرء وكل نازل من علو إلى أسفل 


۳ 
فقد صاب بصوب 


«ويقال لكل واحد من المطر والسحاب: صيب؛ لوجود معنى النزول 
فا وذكر الثعالبي”“ فصلاً في تفصيل أوصاف السحاب وأسمائها 
فقال: ول ما ينما الحا فهو التعلء » فإذا السَحب في الهواء فهر 
الئحاب. . . فإذا گان حَفِيفاً تَسفْره الريح فهر الربْرجء فإذا گان دا صَوْتِ 
شدید فهو مر الت . 


# بيان نوع الاختلاف: 
الخلاف في هذا الموضع: اختلاف تنوع يرجع إلى أكثر من معنى . 


(۱) معجم مقاييس اللغة .)١١۸/۳(‏ (۲) المفردات (ص‌۲۸۸). 

(۳) معاني القرآن (۱/ ۹۰). 

€3 حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسیر البيضاوي (۱/ .)۱١١‏ 

)٥(‏ عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري أبو منصور الثعالبي . کان إماماً في اللغة 
والأخبارء وأيام الناس» بارعاً مفيداًء له التصانيف الكبار» أشهر تصانيفه ايتيمة 
الدهر في محاسن أهل العصر»» توفي سنة ١٤ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء /١۷(‏ 
۷)؟ البداية والنهاية .)٤۷ /١١(‏ 

(1) فقه اللغة للثعالبي (ص٥١٠٤).‏ 


ENES و‎ 
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ته سيب الخلاف: 
الاشترك اللغوي فى قوله تعالى: أو كَصيٍّ). 
= ا 


له الجمع بين الأقوال: 

الناظر في أقوال اللغويين في معنى الصيب يجد أنه يطلق على معنيين: 
رخا الاب والطر فيو ن الشركة اللفل > ونا كان الصيب مشركا 
بين المعنيين جاء القولان الواردان هنا كلا منهما دال على أحد هذه المعاني» 
وإن كان أكثر السلف قد اختاروا معنى المطر» ولعل هذا الاختيار يدل على 
أن الأشهر في معنى الصيب هو المطر. قال ابن كثير: «والصيب: المطر. قاله 
ابن مسعود» وابن عباس» وناس من الصحابةء وأبو العالية» ومجاهد» 
وسعيد بن جبير» وعطاء والحسن» وقتادة» وعطية العوفي» وعطاء 
الخراساني» والسدي» والربيع بن أنس. وقال الضحاك: هو السحاب. 
والأشهر هو المطر نزل من السماء في حال ظلمات» وهي الشكوك والكفر 
والنفاق). ٠‏ 


وقال أبو السعود: «والصيب: فيعل من الصوب وهو النزول الذي له 
وقع وتأثير» يطلق على المطر وعلى السحاب... ولعل الأول هو المراد ههنا 
لاستلزامه الثاني" . 


)١(‏ فائدة مهمة: قال الكفوي: لا يشترط في ثبوت الاشتراك في لفظ نقل أهل اللغة أنه 
مشترك› بل يشترط نقلهم أنه يستعمل في معنيين أو أكثرء وإذا ثبت ذلك بنقلهم 
فنحن نسميه مشتركاً باصطلاحنا . الكليات (ص۷۸١٠)‏ وقد نقل أهل اللغة استعمال 
الصيب في المعنيين» كما تجد ذلك في قول ابن فارس إذ قال: «ومنه الصوب»› 
وهو نزول المطر. .. ويقال الصَيّب: السحاب ذو الصّوب» وفي قول أبي السعود 
عن الصيب أنه: «يطلتق على المطر وعلى السحاب» وكلها قد سبق نقلها كما هو 

(۲) تفسیر ابن کثیر .)٥٤/۱(‏ (۳) تفسير أبو السعود /١(‏ ۷۲) بتصرف. 
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5 ا المروية في المقصود بقوله: وَرَعَد4: 


ملك يزجر السحاب بصوته› ورد ذلك مرفوعاً عن رسول الله لا ولا بص 


(1) ورد تفسير الرعد بأنه ملك يضرب السحاب عن رسول الله ب في ثلاثة أحاديث: 
الحديث الأول: حديث ابن عباس ولا قال: «أقبلت يهود إلى النبي بل فقالوا: يا أبا 
القاسم: نسألك عن أشياء فإن أجبتنا فيها اتبعناك وصدقناك وآمنا بك» قال: فأخذ 
عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه؛ إذ قالوا: «والله على ما نقول وكيل». .. قالوا: 
فأخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من 
نار يسوق بها السحاب حيث شاء اله» قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: 
جر بالات إا زجره حى كه إلى حت أمرء قارا مدق قالرا: را ما 
حرم إسرائيل على نفسهء قال: كان يسكن البدو» فاشتكى عرق النساء فلم يجد شيئاً 
يلاومه إلا لحوم الإبل وألبانهاء فلذلك حرمهاء قالوا: صدقت. . ٠.‏ الحديث أخرجه 
أحمد في المسند ۲۷٤ /١(‏ ح۸۳٤۲)‏ الترمذي في جامعه» كتاب التفسير» باب: 
ومن سورة الرعد» ۲۹٤ /٥(‏ ح۳۱1۷(« وقال: هذا حدیث حسن غريب› والنسائي 
في السنن الكبرى»ء كتاب عشرة النساءء باب كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل» 
(/۳۳۹» ح4۰۷۲)؛ والطبراني في المعجم الکبیر (۱۲/ ٤٥‏ ح۲۹٤١۱)ء‏ والدعایء 
باب تفسير الرعد (ص ٠۴٠٠‏ ح٦4۸)‏ وابن أبي الدنيا في كتاب المطر والرعد والبرق 
والريح (ص۳١٠ء‏ برقم ۸٠٠)؛‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (٤/٠٠)ء‏ من طريق 
بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاًء وخالفه الثوري والأعمش 
كما في : تفسير عبد الرزاق (١/۲٠٤)؛‏ تفسير الطبري »٤/٤(‏ ١)؛‏ مستدرك الحاكم 
(۳۲۰/۲)ء فروياه عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد عن ابن عباس موقوفاً دون ذکر 
قصة الرعدء وخالفه كذلك شهر بن حوشب كما في مسند أحمد (ح٤٠٠٠ء /١‏ 
۸) فرفع الحديث ولم يذكر قصة الرعد» ورواه ابن أبي الدنيا بسنده عن الأعمش 
مرسلاً عن النبي E‏ كتاب المطر (ص ۰۱۱۳ برقم 4۳( مقتصراً على ذكر الرعده 
فتحصل آن بکیراً تفرد برفع قصة الرعد عن ابن عباس» ولذا قال أبو نعيم عقب ذكر 
رواية بكير: غريب من حديث سعيد تفرد به بكير. حلية الأولياء /٤(‏ ١٠٠)ء‏ كما أنه 
خالف حبيب بن أبي ثابت» وحبيب أوثق منه» فحبيب ثقة جليل. ينظر: تقريب 
التهذيب (١/۱۸۳)ء‏ وأما بكير فقد قال فيه أبو حاتم : شيخ» وقال الذهبي: صدوق» 
وقال ابن حجر: مقبول. ينظر: ميزان الاعتدال (1۷/۲)؛ تهذيب التهذيب /١(‏ 
٨۸‏ تقريب التهذيب .)۱۳۷/١(‏ ومعنى مقبول: أي: إذا توبع» وإلا فلين كما 
صرح بذلك الحافظ في تقريب التهذيب (١/٤۲)ء‏ وقد صرح أبو نعيم بعدم وجود 
المتابعة» فتحصل أن ذكر قصة الرعد في هذا الحديث منكرة لأمور: 
الأول : ضعف بکیر بن شهاب ولينه. = 


ENES ی‎ 


سورة البقرة 


° sh (0. ue 0) ٤ sit 
: وورد ذلك عن علي بن أبي طالب“ » وعن ابن عباس من طرق كثيرة""» وفسره كذلك‎ 


= الثاني : مخالفته لمن هو أوثق منه. 
الثالث: تفرده بقصة الرعد دون غيره ممن روى الحديث. 
الحديث الثاني : حديث جابر بن عبد الله «أن خزيمة بن ثابت - وليس بالأنصاري - 
كان في عير لخديجة. . ٠.‏ الحديث أخرجه أحمد الطبراني في الأوسط (ح١۷۷۳ء‏ ۷/ 
٣‏ في خبر طويل» وفيه: أنه سأل النبي ييل عن الرعد فقال: «وآما الرعد فإنه 
ملك» بيده مخراق» الحديث» وقد نص الذهبي على كون هذا الحديث باطلاًء وعلی 
جهالة بعض رواته. ينظر: ميزان الاعتدال (۷/ ١٠)ء‏ وأقره ابن حجر. ينظر: لسان 
الميزان .)٤١۳/١‏ 
الحديث الثالث: حديث عمرو بن بجاد الأشعري» ذكره الحافظ في ترجمة عمرو من 
الإصابة فقال: «روى ابن مردويه في تفسيره من طريق خديجة بنت عمران بن أبي 
آنل واس عرو ب بجاد الأشعري قال: قال رسول الله لة: «السحاب العنانء 
والرعد ملك يزجر السحاب» والبرق طرف سوط ملك» ثم قال ابن حجر: في إسناده 
الكديمى» وهو ضعيف» وفيه من لا يعرف أيضاً. الإصابة للحافظ ابن حجر ©/ 
(Vt‏ 

(1) ورد تفسير الرعد بأنه ملك يزجر السحاب عن علي بن أبي طالب من طريق المسعودي 
عن سلمة بن كهيل عن رجل عن علي بن أبي طالب» وهذا الرجل الذي روى عنه لا 
يدري من هو» كما وردت طرق أخرى عن علي وب مدارها على حماد بن سلمة عن 
أبي محمد الهاشمي . ينظر: (العلل ومعرفة الرجال (۳/ ۳۷۳)؛ تفسير الطبري /١(‏ 
٠١‏ كتاب المطر لابن أبي الدنيا (ص۳۲٠ء‏ برقم ١١۱)؛‏ الدعاء للطبراني (۲/ 
۳ برقم ۹۸4)؛ مكارم الأخلاق للخرائطي (ص٠۳۴)؛‏ سنن البيهقي برقم 
)1۲۷١ .٦۲٦4(‏ وأبو محمد الهاشمي هذا اسمه المغيرة بن وهو مجهول لا 
يعرف من هو»ء قال ابن معين : «قد روی حماد عن رجل يقال له: المغيرة بن مسلم› 
مولى الحسن بن علي». ينظر: تاريخ ابن معين رواية الدوري (٤/١٠۲)ء‏ وقال ابن 
حبان : د يروي عن بيه عن 
علي» روی عنه حماد بن سلمة. ینظر: الثقات لابن حبان .)۲۹۲/٤(‏ 

ورد تقسين الرخد يانه ملك حن ابن غاس من ثمائية طرق: ١‏ طريق علي بن آبي 
طلحة. الدعاء للطبراني ۱۲١۳/۲(‏ برقم )۹4١‏ وعلي لم يسمع من ابن عباس» وإنما 
أخذ تفسيره عن بعض أصحابه» وقد قبل أهل العلم ما يرويه علي عن ابن عباس إذا 
اعتضد بغيره» وأما ثبوت ألفاظه عن ابن عباس ففيه نظر» وهذا الموضع قد اعتضدت 
فيه رواية على بغيرها فتكون مقبولة. قال النحاس: والذي يطعن في إسناده يقول: ابن 
آ يطل لے جم من ا اء راتيا اغد الفير عن مجاه وفك هة 
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= وهذا القول لا يوجب طعناً؛ لأنه أخذه عن رجلين ثقتين وهو نفسه ثقة صدوق 
«الناسخ والمنسوخ للنحاس» (ص٥۷)ء‏ وقال الذهبي: «أخذ تفسير ابن عباس عن 
مجاهد فلم یذکر مجاهداً؛ بل أرسله عن ابن عباس» ميزان الاعتدال »)۱٦۳/١(‏ 
وقال ابن حجر: «وعلي صدوق ولم يلق ابن عباس»› لكنه إنما حمل عن ثقات 
أصحابه» فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة) 
العجاب في بیان الأسباب (۱/ ۲۰۷). ۲ - طريق أبي جهضم موسى بن سالم» مكارم 
الأخلاق للخرائطي (ص۳۳۰)» وعلته الانقطاع بين موسى وابن عباس»› قال 
الترمذي: «لا نعرف لأبي جهضم سماعاً من ابن عباس» الجامع الصحيح للترمذي 
(ح۳۸۲۲» .)1۷۹/٥‏ ۳ - طريق موسى بن المسيب البزاز. الدعاء للطبراني (۲/ 
»)٤‏ وعلته الانقطاع بینه وبين ابن عباس» فموسی رویى عن تلامذة ابن عباس 
كشهر بن حوشب» وعدّه ابن حجر من الطبقة السادسة وهم الذين لم يثبت لهم لقاء 
أحد من الصحابة تقريب التهذیب (۲۲۹/۲). > - طريق غزوان أبو مالك الغفاري 
تفسير الطبري (۳۳۹/۱) ت: شاكر» كتاب المطر (ص۱۲۴ء برقم ۷٠۱)؛‏ كتاب 
العظمة /٤(‏ ١۱۲۸)ء‏ ومدار هذا الطريق على أبي مالك النخعي عبد الملك بن 
حسين» وهو متروك الحديث. تقريب التهذيب (۲/ ١ .)٤٦١‏ - طريق الضحاك بن 
مزاحم. تفسير الطبري (۳۳۹/۱) ت: شاكر»ء الدعاء للطبراني من طريقين عن 
الضحاك (۲۹۳/۲٠ء .)١١٠١‏ والضحاك لم يسمع من ابن عباس» وإنما أخذ تفسيره 
عن سعيد بن جبير تهذيب الكمال (۳/ »)٤۸١‏ كما أن في أحد طريقي الإسناد إلى 
الضحاك» بشر بن عمارة وهو ضعيف. تقريب التهذيب )۱۲۹/١(‏ وفي الطريق الآخر 
أبو سعد البقال سعيد بن المرزبان» وهو ضعيف. تقريب التهذيب ٦ .)۳١۳/١(‏ - 
طریق مجاهد. تفسیر الطبري (۳۳۹/۱) ت: شاکر. رواه عنه ابن جریج» وهو منقطع 
فابن جريج لم يسمع من مجاهد» سؤالات ابن الجنيد مسألة رقم .)٥۹٥(‏ وينظر 
أيضاً فيه مسألة رقم .)٥۹٦ »۳۷١(‏ ۷ - طريق شهر بن حوشب تفسير الطبري /١(‏ 
»)۳١١ ۹‏ ت: شاكر» مكارم الأخلاق للخرائطي (ص٠۳۳)؛‏ كتاب العظمة /٤(‏ 
»)۱۲۸١ ۳‏ مسائل صالح ص(٤۱۲)‏ برقم )٤٦٤(‏ وشهر وإن تكلم أهل العلم 
فى حفظه إلا أنه صدوق فى الجملة. تقريب التهذيب )٤۲۳/١(‏ والإسناد إلى شهر 
صحيح. ۸ - طريق عكرمة. الأدب المفرد (ص۲٠۲)ء‏ تفسير الطبري )۳٤۱/۱(‏ ت: 
شاكر؛ كتاب المطر (ص٤٠١»‏ برقم »)٩٤‏ وقد رواه عن عكرمة الحكم بن أبان وهو 
صدوق له أوهام. تقریب التهذیب (۱/ ۲۳۰)» ورواه عن الحكم موسى بن عبد العزيز 
العدني» وكان ضعيفاً سيء الحفظ ميزان الاعتدال (7/ )٥٥١‏ وحفص بن عمر 
العدني» وهو ضعيف. تقريب التهذيب )۲۲۸/١(‏ وجملة القول أن الطرق عن - 
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مجاهد» وآبو صالح»› وشهر بن حوشب»› وعكرمة› وقتادة . 


)۲( 
۲ - ريح» عن أبي الجلد من سؤال ابن عباس . 


= ابن عباس وإن كان فيها ضعف لكن أغلبها خالل من الضعف الشديدء فبانضمام 
بعضها إلى بعض لا تنزل عن درجة الحسن. 
وقد روي تفسير الرعد بأنه ملك عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي 
در. 
فأما أبو هريرة وابن عمرو فقد انفرد بالرواية عن كل منهما عبد الجليل بن عطية عن 
شهر بن حوشب (الدعاء للطبراني (۲/ ۱۲۹۲)؛ کتاب المطر (ص ۹١٠۱ء‏ برقم 1٩)؛‏ 
المسائل برواية صالح (ص ٠٠ء‏ برقم )٤۸۷‏ وعبد الجليل وإن كان صدوقا في 
الجملة ميزان الاعتدال )۲١١ /٤(‏ لكنه لا يحتمل منه التفردء خصوصا وقد خالفه من 
هو أوثق منه وهو موسی بن المسیب فرواه عن شهر عن ابن عباس كما سبق . 
وأما الأثر المروي عن أبي ذر فقد رواه عمران بن حدير عن دعامة بن يزيد أنه قال : 
كان في خطبة أبي ذر الغفاري طف : «الرعد تسبيح ملك» الدعاء للطبراني (۲/ 
٤)؛)‏ ودعامة مجهول الحال» ترجم له ابن أبي حاتم فقال: «دعامة روى عن أبي 
مجلز» روى عنه عمران بن حدير. سمعت أبي يقول ذلك». ينظر: الجرح والتعديل 
)٤٤١ /۳(‏ هذا إضافة إلى الانقطاع بينه وبين أبي ذر» فقد توفي أبو ذر سنة ۳۲ه» 
وتوفي أبو مجلز شيخ دعامة سنة ١١٠ه.‏ 

.)٥٥/۱( تفسير الطبري (۱/ ١٠٥٠ء ١١٠)؛ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۱/۱١٠)؛‏ تفسير ابن أآبي حاتم .)٥٥۵/۱(‏ ورد عن ابن عباس أنه 
أرسل إلى أبي الجلد جيلان بن فروة» يسأله عن الرعد» فأرسل إليه أن الرعد ريح 
وقد جاء هذا من طريقين : 

۱ ۔ ما آخرجه ابن جرير بسنده عن بشر بن إسماعيل عن أبي کثير عن ابن عباس . 
قال الشيخ أحمد شاكر: «هذا إسناد مشكل» وما وجدت ترجمة بشر بن إسماعيل؛ 
وما عرفت من هو» ثم لم أعرف من أبو كثير» (تفسير الطبري )۳٤۱/۱(‏ ت: شاكر» 
وآخرجه أبن الشيخ بسنده عن أبي کثیر عن ابن عباس العظمة (۱۲۸۲/۲» ۱۲۸۳). 
۲ - طريق عبد الله بن إدريس عن الحسن بن الفرات عن أبيه عن ابن عباس» وهو 
إسناد منقطع»ء قال الشيخ أحمد شاكر: «فرات بن أبي عبد الرحمن ثقة. .. ولكن 
روایته عن ابن عباس منقطعة» إنما هو يروي عن التابعين» (تفسير الطبري )۳٤١۱/۱(‏ 
ت : شاکر. 

وقد ورد أن أبا الجلد قال: إن الرعد ملك من طريقين : 

١‏ - أخرجه الطبري من طريق المثنى بن إبراهيم بسنده عن أبي جهضم موسى بن سالم 
عن ابن عباس تفسير الطبري (۱/١٤۳)ء»‏ ت: شاكر. والمثنى لم أقف له على = 


BENS زی‎ 


ة الىقرة 
I ES‏ سورة البقر 


ا ن ا .0( 
۳ - تخويف» عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة 


قال ابن فارس: «الراء والعين والدال أصل واحد يدل على حركة 
واضطراب» وكل شيء اضطرب فقد ارتعد» ومن الباب الرعد» وهو مصع ملك 
يسوق السحاب» والمصع: الحركة والذهاب والمجيء» . «والرعد: الصوت 
الذي يُسْمَّع من السحاب». «وأرْعَدَ القوم وأبْرفُوا: أصابهم رغد وبر 
ورَعَدَتِ السماء ترْعُد» وَرْعَد رغداً ورْعُوداً وأرْعَدّت: صرت للإمطار»^ . 


له بيان نوع الاختلاف: 
اختلاف تنوع يرجع لمعنى وأاحد. 
له سيب الخلاف: 
تفسير الاسم من جهات مختلفة نظر إلبها كل مفسر. 


ته الجمع بين الأقوال: 

الرعد كما هو ظاهر من كلام أهل اللغة هو الصوت المسموع من 
السحاب» وهذا هو الشائع المعلوم من معناه» وقد ورد عن السلف في تفسير 
الرعد ثلاثة أقوال (ملك يزجر السحاب» ريح» تخويف)ء ولا منافاة بين هذه 
الأقوال والمعنى اللغوي كما سيتبين ذلك. 


= ترجمة» وأبو جهضم روايته عن ابن عباس منقطعة. 
۲ - طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن عامر الشعبي عن ابن عباس 
الدعاء للطبراني (۲/ .)٠٠٠١‏ كتاب المطر (ص٤٠١١ء‏ ١٠٠)؛‏ وعطاء بن السائب كان 
ممن اختلط» ومحمد بن فضيل» قال بو حاتم : «إن ما رواه محمد بن فضيل عن 
عطاء فيه غلط واضطراب» نهاية الاغتباط (ص۸٤۲).‏ 
وبهذا يظهر أن ابن عباس لم يثبت عنه سؤال أبي الجلد عن الرعد. 

(1) تفسير الطبري (١/٤١٠٠)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم (۱/ .)٥٥‏ 

(۲) مقاييس اللغة» مادة «رعده» .)٤١1١/۲(‏ 

(۳) مختار الصحاح» مادة «رعدا» (ص۷٤۲).‏ 

.)۱١١۹۹/۳( لسان العرب» مادة «رعده»‎ )٤( 


أ 
و بن لل ن خا ن 
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أما القول بأنه ملك يزجر السحاب فقد سبق الكلام على رواياته 
المرفوعة والموقوفة» وتبين أنه لم يثبت عن رسول الله ئة ولا عن أحد من 
Sy‏ وقد ثبت هذا القول عن كثير من التابعين؛ 
كمجاهد» وقتادة» وأ بي صالح› وغیرهم . 

وقال ابن عبد البر: «جمهور أهل العلم من أهل الفقه والحديث يقولون: 
الرعد ملك يزجر السحاب . 

ومراد من فسر منهم الرعد بأنه ملك يزجر السحاب: بيان أن صوت 
الرعد المسموع هو صوت الملك» أو هو صوت ناتج من فعل الملك وضربه 
للسحاب» لا آنهم يقصدون أن الرعد نفسه ملك» وقد وقع بيان هذا في عبارة 
بعضهم» فقد قال مجاهد: «الرعد+ ملك يزجر السحاب بصوته . وقال 
عكرمة: «الرعد ملك يؤمر بإزجاء السحاب فيؤلف بينه» فذلك الصوت 
تسبيحه»“ ولا إشكال فى هذاء فالملائكة هى التى تسوق السحاب» وتصرف 
الرياح بأمر الله. ۰ ا 

وقد فهم الشافعي هذا المعنى من كلام مجاهد» ولذا قال بعد أن حکكى 
تفسیره للرعد بأنه ملك : «ما أشبه ما قال مجاسد باهر القران یعنی قوله 
تعالی : لسرت أا €6 [النازعات: ٥‏ . ۰ 

وقال الزجاج: «جاء فى التفسير أنه ملك يزجر السحاب» وجائز أن 
يكوك ضرت الرعد تبه لان صوت الرعد من أعظم الأشياء»" . 

وقال ابن عبد البر: «جمهور أهل العلم من أهل الفقه والحديث يقولون: 
الرعد ملك يزجر السحاب» وقد يجوز أن يكون زجره لها تسبيحاً لقول الله 


(1) الاستذكار لابن عبد البر .)0٥۸۸/۸(‏ 

(۲) تفسیر الطبري )۳٤۰/۱(‏ ت: شاکر. (۳) المرجع السابق. 

.)۳۸۷ /۱( الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي‎ )٤( 

)٠(‏ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع› جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
(0/۲). 

(0) معاني القرآن .)۱۱١/۳(‏ 


و مکنا لل ادنا نن 
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تعالى : «وستم الرَعَدّ برو [الرعد: ]١۳‏ والرعد لا يعلمه الناس إلا بذلك 
سوح 2 س 
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الصوت» وجائز أن يكون ذلك تسبیحه» قال الله تعالی: ون ين سىء للا سح 


ےو ےر e‏ رو 


رو كن لا فهو يهم [الإسراء: ]٤٤‏ وقد قال أهل العلم بتأويل القرآن 
في قوله تعالی : يبال وی معَم [سباً: ۰ أي : سبحي e‏ 

وقال ابن تيمية: «وأما الرعد والبرق ففي الحديث المرفوع في الترمذي 
وغيره» أنه سئل عن الرعد فقال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب...» 
وقد روي عن بعض السلف أقوال لا تخالف ذلك» كقول من يقول: إنه 
اصطكاك أجرام السحاب بسبب انضغاط فيه» فإن هذا لا يناقض ذلك فإن 
الرعد هو الصوت المسموع من السحاب» والحركة توجب الصوت› 
والملائكة هي التي تحرك السحاب» وتنقله من مكان إلى مكان» وكل حركة 
في العالم العلوي والسفلي فهي عن الملائكة» وصوت الإنسان هو عن 
اصطكاك أجرامه الذي هو شفتاه ولسانه» وأسنانه» ولهاته وحلقه. وهو مع 
ذلك يكون مسبحاً للرب» وآمراً بمعروف وناهياً عن منكر» فالرعد إذاً ضوت 
اساب“ 

وعلى ضوء ما تقدم فالرعد هو الصوت المسموع› وهذا الصوت قد 
کون خوت الملكف شف او صرت رة وزج و لفات" 

وتفسير الرعد بأنه ملك يزجر السحاب فيه احتمالات : 


إما أن يكون فهماً للسلف فهموه من الآيات التي تدل على كون الملائكة 
تدبر أمور السماء وغيرها بأمر الله» وقد بين الشافعى ذلك وجعل ظاهر القرآن 
دالا على ما قالواء وهذا هو الذي يترجح عندي . 

وإما أن يكون له حكم الرفع غير أن وجود الاحتمال في كونه مستنبطاً 


(1) الاستذكار للاإمام آبي عمر يوسف بن عبد البر .)٥۸۸/۸(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی )۲٦٤١ ۰۲۹۳ /۲٤(‏ بتصرف یسیر. 


و کا اغا ن 
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وإما أن يكون منقولاً عن بني إسرائيل» ولكن لم يثبت عن واحد من 
السلف أنه نقل ذلك عنهم» ولو فرض ثبوت نقله عن بني إسرائيل» فهو من 
الإسرائيليات الموافقة للشرع» وقد نص الشافعي على كونه موافقاً لظاهر القرآن 
كما سبق ذلك . 

وأما قول من قال: إن الرعد اسم ملك من الملائكة فلم يثبت من 
وجه يصح » وهو من أمور الغيب التي لا يقطع في مثلها إلا بخبر 
صح . 

وأما القول بأن الرعد ريح فمراد من فسره بذلك: أن سبب الرعد ريح 
تق تخت النخاتب فصاغةد كرون مه ذلك الصوت ٠‏ فهو تفسير للرعد 
سب الذي نها عه ونتج عنه حدوثه. 


وأما القول بأن الرعد تخويف فهو تفسير باللازم» إذ الرعد مما 
یخوف الله به عباده ویدل لهذا قوله تعالی: هو ايى رڪم الت حَومًا 
وطمعا وننش الكحاب لقال © [الرهد: ٢‏ والرعد ملازم للبرق غالباًء 
كما يدل له سياق الآية هنا : او كصب من السماي فه ظلمت ورد ورف عون 


رر 


اسم ۾ اڌانوم من لعي حدر ار ا اله يط الکن ©@) [البقرة: ]١۹‏ 
فوضع م الأصبع في الأذن إنما يكون للخوف من شدة صوت الرعد» واتقاء 


(1) لم يرد أن الرعد اسم ملك إلا في طريقين عن ابن عباس: الأول: طريق علي بن 
عاصم عن ابن جریج عن مجاهد عن ابن عباس : «الرعد اسم ملك» وصوته هذا 
تسبيحه» تفسير الطبري (۳۳۹/۱) ت: شاکر. وهو منقطع ؛ فابن جریج لم يسمع من 
مجاهد كما نص على ذلك ابن معين سؤالات ابن الجنيد مسألة رقم .)٥4۹٥(‏ 
الثاني : رواية الضحاك عن ابن عباس من طريقين: «ملك اسمه الرعد» وهو الذي 
تسمعون صوته» تفسير الطبري (۳۳۹/۱) ت: شاكر» والضحاك لم يسمع من ابن 
عباس» وإنما أخذ تفسيره عن سعيد بن جبير تهذيب الكمال (۳/ »)٤۸٠‏ وفي أحد 
طريقي الإسناد إلى الضحاك بشر بن عمارة وهو ضعیف تقریب التهذیب )١۱۲۹/۱(‏ 
وفي الطريق الآخر أبو سعد البقال سعيد بن المرزبان» وهو ضعيف تقريب التهذيب 
(۳/1(. 

(۲) تفسير الطبري )۳٤۱/۱(‏ ت: شاكر. 


EBANE و‎ 
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لأثره» فظهر بهذا أن لا تعارض بين هذه الأقوال من جهة» وبين معنى الرعد 
في اللغة من جهة أخرى . 

فالقول الأول أريد به نسبة صوت الرعد لفاعله» والثاني تفسير للرعد 
بسببه الناشئ عنه» والثالث تفسير باللازم» وكلها تدل عليه معنى الرعد 
لغة» وهو الصوت المسموع» ثم تزيد على هذا المعنى ذكر سبب الصوت»› 
والمتسبب فيه» ولازمه» وقد ظهر الجمع بينها من خلال النقول السابقة 
عن الزجاج وابن عبد البر وابن تيمية» وكذا تكلم حولها ووفق بينها 
اا 


له تنذبيه: 


لفد اسخغرب بعض المقاغرين تير الرعد بانه صوت ملك أو أن 
صوت الرعد ناتج من ضرب الملك للسحاب وعذوه من الإسرائيليات 
الباطلةء والأكاذيب الملفقة» كالشيخ محمد عبده» وتابعه الشيخ محمد 
رشيد رضا") والشيخ محمد أبو شهبة"“ والدكتور حاكم عبيسان 
الظري“. 


يقول الشيخ محمد عبده: «والرعد: هو الصوت المعروف الذي يسمع 
فى السحاب. .. وقال مفسرنا الجلال السيوطي: إن الرعد ملك أو صوته»› 
والبرق سوطه يسوق به السحاب. كأن الملك جسم مادي؛ لأن الصوت 


(۱) مفاتیح الغیب (۲۱۳/۹» .)۲۱١‏ 

(۲) ينظر: تفسير المنار (١/١٤۱ء .)١٤١‏ 

(۳) محمد بن محمد بن أبي شهبة. ولد بقربة ميت جناح بكفر الشيخ بمصرء حفظ القرآن 
والتحق بالأزهر» وعين مدرساً بأصول الدين ثم أعير للسعودية وبخداد وغيرها» كان 
عارفاً بالتفسير والحديث» وصنف المصنفات النافعة. ينظر: ذیل الأعلام (ص۱۹۸). 

۲۹٩ص‎ ( ينظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للشيخ أبو شهبة‎ )٤( 
. 4 

)٥(‏ ينظر: دراسة حديثية نقدية لحديث الرعد ملك» للدكتور حاكم عبيسان المطيري 


(ص*۷) وما بعدها. 4 


و کل اغا 


سورة البقرة 


المسموع بالآذان من خصائص الأجسام» وكأن السحاب حمار بليد لا يسير 
إلا إذ رُجر بالصراخ الشديد والضرب المتتابع» وما ذكرناه هو الذي يفهمه 
العرب من اللفظين» وهو الذي يفهمه الناس اليوم» ولا يجوز صرف الألفاظ 
عن معانيها الحقيقية إلا بدليل صحيح. . . ولكن أكثر المفسرين ولعوا بحشو 
تفاسيرهم بالموضوعات التي نص المحدثون على كذبهاء كما ولعوا بحشوها 
بالقصص والاإسرائيليات التي تلقفوها من أفواه اليهود» وألصقوها بالقرآن 
لتكون بياناً له وتفسيراً» وجعلوا ذلك ملحقاً بالوحي»“. 

وأقول: سامح الله الشيخ» فما كان ينبغي له أن يتهم المفسرين في هذا 
الموضع بدون تثبت وبرهان واضح؛ إلا مجرد استغراب العقل واستبعاده» 
والعقول تتفاوت» فما ينبغي أن تَجعَل الغرابة وحدها معياراً للقبول والرد» فما 
يستغربه عقل إنسان» قد يعجب به عقل آخر» وفي كلام الشيخ أمور تحتاج 
للمناقشة : 

أولاً: قوله: «كأن الملك جسم مادي؛ لأن الصوت المسموع بالاآذان 
من خصائص الأجسام» فيه نظر» وقد فهم هذه الدعوى قبله الإمام الرازي 
ورد عليها فقال: «واعلم أن هذا القول غير مستبعد؛ وذلك لأن البنية ليست 
شرطاً لحصول الحياة» فلا يبعد من الله تعالى أن يخلق الحياة والعلم 
والقدرة والنطق في أجزاء السحاب... وكيف يستبعد ذلك ونحن نرى 
السمندل" يتولد في النارء والضفادع : تتولد في الماء البارد» والدودة العظيمة 
ربما تتولد في الثلوج القديمة› اشا فإذا لم يستبعد تسبیح الجبال في زمن 
داود» E‏ محمد» فكيف يستبعد تسبيح 
السحاب»" 

ثانياً: قوله: «ولا يجوز صرف الألفاظ عن معانيها الحقيقية إلا بدليل 


.)۱٤١/١( تفسير المنار‎ )١( 


(۲) السَمَنْدَلُ: طائر إذا انقطع نسله ألقى نفسه في الجمر فيعود شبابه» وقيل: دابة يدخل 
النار فلا تحرفّه. ينظر : لسان العرب مادة سمندل (۳/ .)۲۱٠۵‏ 


(۳) مفاتیح الغیب .)۲۱٤/۹(‏ 


EB GANE و‎ 
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صحیح» دعوى صحيحة لكن موضعها فيما إذا صرف المخالف اللفظ عن 
حقيقته» أما وهو مثبت لحقيقة اللفظ› فلا يسوغ اتهامه بأنه صرف اللفظ عن 
حقيقته؛ لأن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من السلف لم ينكروا أن الرعد هو 
الصوت المسموع» لكن لما كان معنى الرعد أشهر من أن ينبه عليه أرادوا تنبيه 
المستمع على أن هذا الصوت له سبب» ويحدث بفعل فاعلء وهذا لا ينافي 


أن الرعد صوت مسموع . 


ثالثا: قوله: «ولكن أكثر المفسرين ولعوا بحشو تفاسيرهم بالموضوعات 
التى نص المحدثون على کذبهاء کما ولعوا بحشوها بالقصص والإسرائیلیات 
التي تلقفوها من أفواه اليهود. . .» دعوى عريضة لا أساس لها؛ إذ الشيخ لم 
يذكر واحداً من المحدثين نص على كذب هذه الروايات» سواء كانت مرفوعة 
أو موقوفة» بل الطرق كلها على ما في كثير منها من ضعف ليس فيها راو 
واحد انهم بكذب فضلاً عن أن يكون كذاباًء وقد كان اللائق قبل إصدار هذا 
الحكم العام الكلام على أسانيد وطرق هذه الأخبار والآثار لكن ذلك لم 
يكن» والبينة على من ادعى! 


رابعاً: لم يثبت عن واحد من الصحابة ولا عن واحد من التابعين في 
مسألة الرعد هذه أنه نقل عن أهل الكتاب» فادعاء أن هذا مما نقلوه عن كعب 
الأحبار وغيره لم يثبت» بل اضطربت فيه الروايات» وهو معارض بما ثبت 
عن ابن عباس أنه فسر الرعد بأنه ملك يزجر السحاب وكذا عن مجاهد وأبي 
صالح وعكرمة وغيرهم» ولو سلمنا على ستبيل التنزل أن هذا مما أخذوه عن 
آهل الكتاب فهو من الإسرائيليات الموافقة للشرعء لا المخالفة له» وقد نص 
الشافعي على كون هذا التفسير موافقاً لظاهر القرآن» كما سبق الإشارة إلى 
كلامه» والشافعي أفهم لكلام السلف» وأعرف بمرادهم من غيره» ثم إن هذا 
القول هو قول جمهور السلف» فهل كان كل هؤلاء الأعلام في غفلة عما فطن 
إليه المتأخرون؟ . 


و کل اغا ن 


۲١ =‏ - الأقوال المروية في المقصود بقوله: «ورف): 
- مخاريق بأيدي الملائكة يزجرون بها السحاب» عن ابن عباس من 
طريق أبي مالك » وعن علي بن أبي طالب نحوه من طرق . 
۲ - البرق ملك» عن ابن عباس من طريق مجاهد" والضحاك“ . 


۳ - سوط من نور يزجي به الملك السحاب» عن ابن عباس من طريق 
الضحاك . 


(۱) ضعيف. أخرجه الطبري في التفسير »)٠١١ /١(‏ ومداره على عبد الملك بن الحسين› 
وهو متروك. ينظر: تقريب التهذيب (۲/ .)٤٦۲‏ 

(۲) ضعيف. ورد هذا المعنى عن علي من ثلاث طرق: ١‏ - طريق آبي محمد الهاشمي» 
تفسير الطبري (١/١١٠)؛‏ مكارم الأخلاق للخرائطي (ص٠۳۳)ء‏ واسمه المغيرة بن 
مسلم» وهو مجهول لا يعرف من هو» قال ابن معین: «قد روی حماد عن رجل يقال 
له: المغيرة بن مسلم»› مولی الحسن بن علي» تاریخ ابن معين رواية الدوري 0/ 
)٠١‏ وقال ابن حبان: «مغيرة بن مسلم أبو محمد الهاشمي مولى الحسن بن علي» 
يروي عن آبيه عن علي» روی عنه حماد بن سلمة» الثقات لاحمام أبي حاتم ابن حبان 
)41/5(. ۲ طرق یر بن ان ميمونة» (العظمة /٤‏ ۱۲۸۲)» وهو مجهول» ذكره 
البخاري في تاريخه فقال : شير بن أبي ميمونة سمع علياً (البرق مخاريق من نار) 
قاله أسباط عن السدي «التاریخ الکبیر (۸۹/۲). وينظر: الجرح والتعدیل (۳۷۹/۲). 
۳ - طریق ربيعة بن الأبيض (تفسير الطبري ١/۲٥٠٠؛‏ تفسير ابن آبي حاتم (۱/ ٥٥)؛‏ 
والعظمة (٤/١۱۸)؛‏ سنن البيهقي (۳/ ۳٠۳)؛‏ وربيعة ذكره ابن حبان في الثقات 
فقال: «يروي عن علي وروی عن ابن أشوع» الثقات (۲/١۱۳)ء‏ وذكره العجلي 
فقال: «كوفي تابعي ثقة» معرفة الثقات للعجلي )١۷ /١(‏ لكن مثله لا يحتمل التفرد 
بمثل هذا الخبر» وقد وقع اختلاف بين رواة هذا الخبر ذكره الدارقطني في علله (۳/ 
e (۰‏ . 

(۳) منقطع. أخرجه الطبري (۳/۱٥٠)ء‏ من طريق ابن جريج عن مجاهد» وابن جريج لم 
يسمع من مجاهد سؤالات ابن الجنيد مسألة رقم .)٥۹٥(‏ 

)٤(‏ منقطع. أخرجه أبو الشيخ في العظمة (6/٦۱۲۸)ء‏ من طريق الضحاك عن ابن 
عباس» والضحاك لم يسمع من ابن عباس تهذیب الکمال (۳/ .)٤۸١‏ 

)٥(‏ منقطع . أخرجه الطبري (١/١١٠)ء‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس» والضحاك لم 
يسمع من ابن عباس تهذيب الكمال» (۳/ .)٤۸٠‏ كما أن في الإسناد إلى الضحاك 
بشر بن عمارة وهو ضعیف . تقریب التهذیب .)۱١۹/۱(‏ 


ANE و‎ 
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ا ت ملف عن a‏ وعن محمدك بن مسلم الطافف ۳ 
وشعیب الجبائی نحو لکن بزیادات ها غرابة* 


اصطفاق البرد (تصفيق ملك البرد)» عن أبي هريرة» وعبد الله بن 
( 
عمرو؛› وکعب الأخار” . 


(1) أصل المصع: الحركة والضرب بالسيف وغيرهء والممَاصَعَّةَ: المقاتلة والمجالدة 
بالسيوف» ومَصَحَ البرق: أومض . 

(۲) إسناده صحيح عن مجاهد» أخرجه الطبري في تفسيره (١/۳١٠)؛‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (١/٦٥)؛‏ وابن أبي الدنيا في كتاب المطر )۱١١/١(‏ من طرق صحيحة عن 
مجاهد. 

(۳) محمد بن مسلم بن سوسن الطائفي . عداده في المکیین» روی عن: عمرو بن دینار» 
وابن جریج» وروی عنه ابن المبارك وغيره» صدوق يخطئ. ينظر: تهذيب التهذيب 
/٥(‏ ۲۸۳)؛ تقریب التهذیب (۱۳۳/۲). 

)€9 شعيب الجََائي»› يماني يروي عن الكتب» روی عنه سلمة بن وهرام. قال عنه 
الأزدي: أخباري متروك» والجبائى نسبة إلى الجُبّاء» وهو جبل من أعمال جند 
اليمن. ينظر: الجرح والتعدیل (۳/۶٥۳)؛‏ لسان المیزان (۱۸۲/۳). 

)٥(‏ قال محمد بن مسلم بلغني أن البرق ملك له أربعة أوجه» وجه إنسان» ووجه ثور»› 
ووجه نسر» ووجه أسد» فإذا مصع بأجنحته فذلك هو البرق تفسير الطبري )۳٤٤/١(‏ 
ت : شاکر. وقال شعيب الجبائي في كتاب الله الملائكة حملة العرش»› لكل منهم 
وجه إنسان وثور وأسد» فإذا حركوا أجنحتهم فهو البرق تفسير الطبري )۳٤٤/۱(‏ ت 
شاكر. وما ذكراه من أوصاف الملائكة غريب» ولا يثبت مثله إلا بخبر صحيح عن 
رسول الله َء فالغالب أن ذلك من المنقول عن بني إسرائيل» وهو مما يتوقف فيه . 
والله أعلم . 

(1) ضعيف . ما روي عن أبي هريرة وابن عمرو وكعب تفرد به عبد الجليل بن عطية 
عن کو ن ري وعبد الجليل متكلم فيه تهذيب التهذيب )1۸/۳( وشهر وإ 
كان صدوقاً إلا أنه كثير الإرسال والوهم (تقريب اللو )٤۳/۱۷(‏ وقد وقع 
اضطراب شديد في رواية هذه الآثار» فرواه عبد الجليل عن شهر أن كعباً سأل ابن 
عمرو عن البرق مسائل صالح (ص۱۳۰» ۰۱۳۱ رقم۸۷٤)‏ ورواه مرة آخری أن ابن 
عمرو قال لرجل: سل كعبا. تفسير ابن ابي حاتم )٥٦/١(‏ ورواه مرة ثالثة عن 
كعب الأحبار قوله ولم يذكر ابن عمرو. كتاب العظمة )۱١١۸/٤(‏ ورواه مرة رابعة 
عن بي هريرة تفسير ابن بي حاتم (۱/ )٥٥‏ وهذا اضطراب شدید» يوجب ضعف 
هذه الآثار. 


1 
و کن لل ن ذال ن 
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البرق: لمعان الشيء٠‏ والبرق: ومیيضص السحاب ولمعانه في الغيم› 
يقال: برق السحاب برقا وبَريقاً. 


واستبرفق المكان: ذا لمع بالبرق› والبارقة: السحابة ذا البرق»› وکل شىء 
يتلألأ فهو بارق يبرق بريقاًء ويقال: رأيت البارقة: ضوء برق السيوف»" . 


# بيان نوع الاختلاف: 
اختلاف تنوع يرجع لمعنى واحد. 

له سبب الخلاف: 
التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ متقاربة. 


(1) إرسال ابن عباس إلى أبي الجلد جيلان بن فروة يسأله عن البرق جاء من عدة طرق : 
١‏ - طريق بشر بن إسماعيل عن أبي كثير عن ابن عباس تفسير الطبري »)٠١۲/۱(‏ 
قال الشيخ أحمد شاكر تعليقاً على هذا الإسناد: «هذا إسناد مشكل» ما وجدت 
ترجمة بشر بن إسماعيل» وما عرفت من هو»ء ثم لم أعرف من أبو كثيرا. (تفسير 
الطبري )۳٤۱/۱۳۲‏ ت: شاکر. ۲ - طريق عبد الله بن إدريس عن الحسن بن الفرات 
عن أبیه عن ابن عباس. تفسیر الطبري (۲/۱٥۱)؛‏ تفسير ابن ابي حاتم )٥٥/۱(‏ وهو 
إسناد منقطع› قال الشيخ أحمد شاكر: «فرات بن أبي عبد الرحمن ثقة. .. ولكن 
روايته عن ابن عباس منقطعة» إنما هو يروي عن التابعين» (تفسير الطبري )۳٤١/١(‏ 
ت: شاکر. ۳ - طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن عامر الشعبي عن 
ابن عباس. تفسیر ابن آبي حاتم (۵/۱٥)؛‏ کتاب المطر (ص۱۲۹ء برقم »)٠٠١‏ 
وعطاء بن السائب كان ممن اختلطء ومحمد بن فضيل قال أبو حاتم: «إن ما رواه 
محمد بن فضيل عن عطاء فيه غلط واضطراب» نهاية الاغتباط (ص۸٤۲). ٤‏ - طريق 
عطاء بن السائب عن رجل من قراء أهل البصرة» تفسير الطبري )٠١١/١(‏ وهو طريق 
ضعيف لإبهام عطاء هذا الراوي. فظهر أن الطرق عن ابن عباس كلها ضعيفة» فلا 
يثبت سؤاله لأبي الجلد. وال أعلم. 

(۲) ينظر: معجم مقاييس اللغة (۲۲۱/۱)؛ لسان العرب (١/٠٦۲)ء‏ مادة «برق» /١(‏ 
1( 


و کل اغا 
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ت# الجمع بين الأقوال: 

معنى البرق معلوم في اللغة والعرف» إذ هو اللامع الناري المضيء الذي 
يظهر في السحاب» والمتأمل في الأقوال الواردة هنا يجد أنها لم تتعرض لبيان 

بے الق فعالوما > ونما فة بها اليه على سبة أو فة فالاقرال 
الأربعة الأولى تشير إلى أن البرق ناتج من إزجاء الملائكة للسحاب بمخاريق 
أو بسياط من نور» وهذا الإزجاء هو المصع (المجالدة والسوق) الذي عناه 
مجاهد» ويلزم من هذا الإزجاء تحرك السحاب واصطفاقه ببعضه الذي ينتج 
عنه البرفق 

وقد «قال ابن الأعرابي: سئل أعرابي عن البرق فقال: مصْعَة ملّك» 
أي: يضرب السحابة ضربة فترى النيران. وفي حديث مجاهد: البرق مصع 
ملك يسوق السحاب» أي: يضرب السحاب ضربة فَرَى البرق يلمع» . 

وهذه الأقوال لا تعارض بينهاء وقد بين الطبري ذلك فقال: «وقد 
يحتمل أن يكون ما قاله علي بن أبي طالب» وابن عباس» ومجاهد» بمعنى 
واحد» وذلك أن تكون المخاريق التي ذکر علي أنها هى البرق : : هي السياط 
التي من نور التي يزجي بها الملك السحاب» كما قال ابن عباس» ویکون 
ا الملك ابات ا إیاہ“ کما قال مجاهد. 

وقد بقل للشافعى تفسير مجاهد فقال: «ما أشبه ما قال مجاهد بظاهر 
القرآن» يعني : ا «كَالْمكِّتِ أا €6 [النازعات: “٠‏ وذلك لما 
هو معروف أن الآثار التي تحدث في السماء إنما تحدث بفعل الملائكة. 

ولعله يدل لتلك الأقوال السابقة قوله تعالى: وال ت نّا له بی مساب م 


رو3 


ّف بت م جعم راما فى وڏ جرج ن انلو ورل من الما ِن بال فا من 


(۱) لسان العرب .)٤۲۱۸/۷‏ 

(۲) تفسیر الطبري )۳٤٩/۱(‏ ت: شاکر. 

(۳) الام للومام محمد بن إدریس الشافعي» ت: ٤۲۰ھ .)۳۸۷/١(‏ 

(6) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
(0۳/۲(. 
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na OE E a O AC POY 
فقد دلت الآية على كون إزجاء السحاب مرحلة من مراحل حدوث‎ ]٤١ [النور:‎ 
البرق» وتسا إزجاء السحاب إلى اه كق» وغير مستتكر أن يكون إزجاء‎ 
السحاب يفعله ملك من الملائكة بابر أله ويكرن تسة الإزجاء إلى اله لكونه‎ 

هو الآمر به» كقوله تعالى: اله وق الان حِينَ مَوَتها) [الزمر: .]٤١‏ 


وأما القول بأن البرق ماء فهو تفسير باللازم؛ إذ الماء لازم لحصول 


لمر وسيت رئيس في حدوثه؛ وقك شار قله لار تر أن َه رى 
ابا بے ولف بم م جعم راما فى الود ج ر ين جلو ورل من اسما يِن 
جا تا عا تر کیٹ په کہ ب را کی ت با ا ا ف 


بسر ©4 [النور: ]٤١‏ إلى هذا فالضمير في 9٣و4‏ يعود على أقرب 
e‏ وهو ا «والبرَّد ما ا المطر لما يصيبه من البَردِ» 
يقال: سحابٌ اد وبَردٌ: ذو برو وكذا إن كان الضمير يعود على 
#سحابا کان الع کا برق السحاب الذي تكون فيه البرد يذهب 
بالأبصار» والتفسير العلمي لظاهرة البرق يؤكد «أن البرد هو السبب الرئيس في 
تكون ظاهرة البرق". 


.)١۷١/١( عمدة الحفاظ‎ )١( 

(۲) الإشارات الكونية في القرآن الكريم ومغزى دلالتها )٤۸(‏ للدكتور زغلول النجارء 
مقال منشور بجريدة الأهرام المصرية یوم الاثنین ۲۸ ربيع ول ۳١٤٠١ه»› ۲١‏ مايو 
۲ م. السنة ۱۲١‏ العدد: .)٤۳۱۹۸(‏ 
وقد قال علماء الأرصاد والفلك: أن البرق هو تفريغ كهربائي مرئي بين سحب 
مطيرة» أو بين سحابة مطيرة والأرض» وبيان ذلك أن الغيوم تتكون نتيجة تجمع 
جزئيات البخار المرتفع من الأرض»› والتي تكون محمّلة بشحنات كهربائية موجبة 
وسالبة نتيجة تفاعلها واحتكاكها واصطدامهاء وغالباً ما تكون الشحنات السالبة في 
أسفل الغيمة من الجهة القريبة من الأرض» وتكون الشحنة الموجبة في أعلى الغيمة» 
وعندما تتجمع كميات مناسبة من الإلكترونات في أسفل الغيمة تنتقل هذه الشحنات 
السالبة بواسطة الهواء الرطب الموجود بين الغيمة وسطح الأرض» وتقترب من سطح 
الأرض ذي الشحنة الموجبةء وعند التقاء الشحنتين يحدث البرق»ء وكذا عند التقاء 
السحب متعاكسة الشحنات مع بعضها. ينظر: لبيان التفسير العلمي للبرق: الظواهر = 


EB GANE و‎ 
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= ۲۷ - الأقوال الواردة في المقصود بقوله: وله حيط بالكزتة4: 
١‏ - الله منزل ذلك بهم من النقمةء عن ابن عباس من طريق عكرمة أو 


۳ : 


٣‏ - جامعهم في جهنم» عن مجاهد"“ 

٣‏ - يبعشهم الله من بعد الموت فيبعث أولياءه وأعداءه فينبئهم بأعمالهم 
فذلك قوله: وة بیط پالگفرة)» عن الربيع بن نس" 
كھ الك 

قال ابن فارس: «الحاء والواو والطاء كلمة واحدة» وهو الشيء يطیف 
بالشيء. فالحَوط من حَاظه حَوْطاً . والحمار يحوط عانته: يجمعها» . 

«والإحاطة: هي إدراك الشيء بكماله ظاهراً وباطناًء والاستدارة بالشيء 
من جميع جوانبه(“ 

«واللإحاطة: العلم بالشيء من جميع وجوهه) . 

و«الحائط : الجدار الذي يحوط بالمكان. والإحاطة تقال على وجهين : 

أحدهما: في aE‏ نحو: أحطت بمكان كذا أو تستعمل في الحفظ 
نحو: آلا إِلَمْ کل ىو حيط [فصلت: ]٤‏ أي: حافظ له من جميع 
جهاته وتستعمل في المنع نحو: إل أن باط یک [يوسف: ]٠٩‏ آي: إلا آن 


ارا 


= المناخية في القرآن الكريم من منظور جغرافي المطر. للدكتورة بدرية محمد عمر» 
بحث منشور بمجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة» العدد العاشر»ء البرق بين 
العلم الحديث والكلام النبوي الشريف للمهندس عبد الدائم كحيل» مقال منشور 
بموقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 

(1) تفسير الطبري (١/۸١٠)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)٥۷/١(‏ 

(۲) تفسير الطبري (١/۸١٠)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)٥۷/١(‏ 

(۳) تفسیر ابن آبي حاتم .)٥۷/۱(‏ 

.)٠١١ /۲( معجم مقاييس اللغة مادة «حوط»‎ )٤( 

.)٦۷ص( الکلیات (ص٦٥). ) الكليات‎ )٥( 


EBANE و‎ 
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€ 


والثاني: في العلم نحو قوله: َد أحاط يكل شىء انا [الطلاق : »]٠١‏ 

وقوله تعالى: عاب يَوَرٍ نيط [هود: ]۸٤‏ قيل هو يوم القيامة لأنه 
يجمع العالم كله؛ لقوله تعالى: َلك يوم ممم له الاش [هود: ]٠٠۳‏ . 

«والإحاطة بالشيء: جمعه بحيث لا يشذ منه شىء. والإحاطة من الله 
تعالی تكون بالقهر والاقتدار والعله»*. 

وقال ابن عُرَيْر: : «محيط : مهلك وجامع؛ اوو تعالى: له حيط 
بالگفت) أ آي : يوم القيامة. وأحاط بالأّمر: إِذَا حدق به من جُوانبه 
کله وأجيظ بفلان: إذا دنا هلاگه فهو مُحاظ به قال الله كك : وأا 

اصح لت كمي عل با أف فبا [الكهف: ]٤١‏ أي: أصابَّه ما أَهْلّگه 

را ان أن اط يك [يوسف: ]٦‏ أي: توا من 
ا ونُشرفوا غل الهلكة وتغْلّبوا»*. 

وقوله تعالی: ورا أ حط بِه4 [يونس: ۲۲] أي: هلكوا» وهو 
من إحاطة القدرة" . 


0) 


# بيان نوع الاختلاف: 

الخلاف في هذا الموضع : اختلاف تنوع يرجع إلى معنى واحد: هو 
القدرة على جمعهم وإهلاكهم . 
# سبب الخلاف: 


التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة. 


.)٤٦۷/١( المفردات (ص٣١). (۲) عمدة الحفاظ‎ )١( 

(۳) تفسير السمعاني .)٥٤/١(‏ 

)٤(‏ محمد بن عَرَبْز وقيل: عُرَيْر أبو بكر السجستاني. المفسر مصنف كتاب «غريب 
القرآن»» كان أديباً فاضلاً متواضعاًء توفي سنة ١٠٣ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
(۱۰/٦۲۱)؛‏ طبقات المفسرين للداودي (ص۳۱٤).‏ 

.)٤١۱۸ص( نزهة القلوب‎ )٥( 

(0) لسان العرب مادة «(حوط» )۲/ 1°0۲« .(I*o۳‏ 

(۷) تفسیر غریب القرآن (ص‌۲۱۹). (۸) عمدة الحفاظ .)٤٦۷/١(‏ 


و مک لل ادن ا نن 
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ت الجمع بين الأقوال: 

ظهر من النقول اللغوية السابقة أن الإحاطة نوعان: إحاطة قدرة تدل 
على الجمع والإهلاك وإحاطة علم تدل على أن الله تعالى لا يخفى عليه 
شيء من أفعال الكافرين» والأولى تستلزم الثانية» والأقوال الواردة عن السلف 
كلها تدور حول هذا المعنى»ء فقول ابن عباس ويا - منزل ذلك بهم من النقمة - 
تفسير على المعنى» وهذا المعنى يقرب منه قوله مجاهد - جامعهم في جهنم - 
إذ معنى الإهلاك متحقق في القولين: «فالإحاطة: الأخذ من جميع الجهات 
سئي لا تفقوت المحاط به وجه من الرجوة": 

والإحاطة من الله تعالى تكون بالقهر والاقتدار والعله" . 

قال الشنقيطي: قوله تعالی: وله حيط بالگفك) قال بعض العلماء 
محیط بالکافرین: أي: مهلكهم» ويشهد لهذا القول قوله تعالی: اتا ي 
إل أن اط € [يوسف: ]٠١‏ أي: تهلكوا عن آخركم. وقيل: تغلبواء 
والمعنى متقارب؛ لأن الهالك لا يهلك حتى يُحاط به من جميع الجوانب» 
ولم يبق له منفذ للسلامة ينفذ منه. وكذلك المغلوب. 

ومنه أيضاً بمعنى الهلاك قوله تعالى حيط يمري [الكهف: ]٤١‏ . 

وأما قول الربيع بن أنس: أنه تعالى يبعثهم وينبئهم بأعمالهم فهو تفسير 
باللازم؛ إذ يلزم من البعث والإنباء إهلاكهم . 

قال أبو هلال العسكري : وله ی پالگفرنَ4 آي لا يفوتونه» وهو 
تخويف شديد بالغلبة» فالمعلوم الذي علم من كل وجه بمنزلة ما قد أحيط به 
بضرب سور حول . 

رهد هر عم العارتی ن ارال فا ای بیط باکادرو 
أي: قادر على جمعهم وبعثهم وإنزال العذاب بهم. والله أعلم. 


# #¥ ¥ 
)1( فتح القدير .)۱١۳/١(‏ (۲( تفسير السمعاني .)٥٤/١(‏ 
(۳) أضواء البيان )٤١ /١(‏ بتصرف. )٤(‏ الفروق اللغوية (ص‌۹١٠).‏ 


و کل اغا ن 
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0 e Tel f KE Kefer r eR SE (2 1 25 H3 
قال تَعَالی: لای جَمَل کہ الارش فرشا وألسَماء ناء وأنزل من السماءِ ماه احج‎ ۵ 
DK و‎ 


ر فص ۔ کر ٤وی‏ ہے ر 2 چ را س سے 
بد من الثَمَراتِ رقا کہ فلا تعلو يه أنداد انتم لمو 4 [البقرة: ۲۲] 


= ۲۸ - الأقوال الواردة في المقصود بقوله : فک موا َر أَندَادا) : 
ا عدلاءء عن قتادة ومجاهد وأبي العالية والربيع بن انس 
والسدي وأبي مالك وإسماعيل بن بي خالد . 
۲ - أشباهاً» عن ابن عباس من طريق الضحاك" . 
۳ - أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله» عن ابن مسعود» وعن 
ابن عباس من طريق أبي صالح" . 
٤‏ - الآلهة التي جعلوها معه» وجعلوا لها مثل ما جعلوا له» عن ابن 
)€( 
ه ‏ الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في 
ظلمة الليل. وهو أن يقول: والله» وحياتك يا فلانةء وحياتي. ويقول: لولا 
كلبه هذا لأتانا اللصوص» ولولا البط في الدار لأتى اللصوص» وقول الرجل 
لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلان» لا تجعل فيها 
فلاناً فإن هذا كله شرك» عن ابن عباس من طريق عكرمة“» ونسبه الطبري 


زید 


٠‏ وهو مثل الشيء الذي 


(1) تفسير الطبري (١/۳١٠)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)١۲/١(‏ 

(۲) تفسير الطبري (١/۳١١)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)٦۲/١(‏ 

(۳) تفسير الطبري .)۱۹۳/١(‏ 

)٤(‏ تفسير الطبري )۳٦۹/۱(‏ ت: شاكر. 

.)١١ /١( تفسير ابن آبي حاتم باللفظ الأول‎ )٥( 

)٦(‏ وعبارته: أن تقولوا: لولا كلبنا لدخل علينا اللص الدارء لولا كلبنا صاح في الدار 
ونحو ذلك. تفسير الطبري .)۱١۹۳/١(‏ 


SASS 


ة اليقرة 
a bl‏ سورة البقر 


او وات ای ال وود یا کارا ره ا هر 
دون الله تعالى. وفى التنزيل العزيز: وي الاس م َد مِن دون أَلَّهِ 
اناا والنّدٌ: الضدٌ ا وقوله يجعلون أنداداً» أي: أضداداً وأشباهاً . 
ویقال نِد فلان ولَدِيدُه وَيِيدَّه أي : لا و 
«والند: العدل والمثل؛ كما قال حسان بن ثابت: 
اتهجوو ولك لبيد فقركبالخىكغاالقد“ 
يعني بقوله: ولست له بند: لست له بمثل ولا عدل» وکل شيء کان 
شرا تيء رکا یر ل 
وقال ابن قتيبة: (أندادًا) أي: شركاء أمثالاً. يقال: هذا ند هذا 


وندیده»^. 


وقال آتو خاان: ومن شابه شيئاً في وصف ما قیل : هو مثله وشبهه 
ونده فى ذلك الوصف دون بقية أوصافه» . 
# بيان نوع الاختلاف: 

الخلاف في هذا الموضع: اختلاف تنوع يرجع إلى معنى واحد: هو 
اتخاذ آلهة مع الله ومساواتها به فى العبادة. 
ته سبب الخلاف: 

التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ متقاربة. 
له الجمع بين الأقوال: 

الد في لغة العرب: المثل والنظير» وجاءت عبارات السلف متقاربة فى 


.)٤۳۸۱ ء٤۳۸۲‎ /٣( لسان العرب‎ )۱( 

(۲) دیوان حسان بن ثابت من قصيدة يهجو فيها أبا سفيان قبل إسلامه» وقد وقع بلفظ 
(کفء» بدلا من «ند» (ص٩).‏ 

(۳) تفسیر الطبري .)۱١۱۳/۱(‏ (5) تفسیر غريب القرآن (ص۳٤).‏ 

.)۹۹/١( البحر المحيط‎ )٥( 


EB GANE و‎ 
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التعبير عن هذا المعنى. فالأقوال الثلاثة الأولى - عدلاءء أشباهاًء أكفاء - 
كلها تقريب لمعنى الأندادء يدل كل لفظ منها على معنى مماثلة شيء لشيء 
ا وهي وان اختلفت الدلالة الدقيقة لكل لفظ منها عن الآخر 
لكن معنى المثلية أو الندية موجود في كل لفظ منها بوجه ماء وذلكٍ أن کل 
من سوى بين شيثين في شيء ما فقد جعل كل واحد منهما عِذلا وشبيهاً وکفؤاً 
للآخر؛ وعلى هذا يمكن اعتبار الأقوال الثلاثة من باب تفسير اللفظ بمطابقه 
أو بمقاربه في اللغةء ومما يؤكد أن هذه الأقوال تفسير للفظ بمطابقه قول أبي 
حاتم: «اجتمعت العرب على أن ند الشيء مثله وشبهه وعدله ولا أعلمهم 
اختلفوا في ذلك“ . وأما قول ابن زيد فقد جاء على التفسير بالمعنى؛ إذ من 
جعل لله شبيهاً أو مثلاً فقد اتخذ معه إلهاًء وأما القول الأخير فلم يكن المراد 
منه بيان معنى الأنداد» ولكنه ذكر ما يؤول إليه اتخاذ الأنداد من الشرك» فهو 
تفسير بمآل الشيء وعاقبته» ثم ذكر بعض الأمثلة التي تنبئ عن أن قائلها قد 
جعل لله نداً؛ إذ سوى حياة إنسان بحياة الله أو مشيئة إنسان بمشيئة الله . 
وهكذا نجد أن جمع عبارات السلف هنا تعطي صورة متكاملة للمعنى» فمنهم 
من فسّر على اللفظء ومنه من فسر على المعنى» ومنهم من فسر بالمآل 
والعاقبة وضرب الأمثلة» وكلها صحيحة لا تعارض بينهاء فيكون المعنى لا 
تجعلوا لله عدلاء أو أشباهاً أو أكفاء”" فمن فعل هذا فقد اتخذ آلهة مع اللهء 
ووقع في أكبر الكبائر وأقبح العظائم» وهي الشرك الذي منه القسم بغير اللهء 
وتسوية مشيئة الله بمشيئة غيره ونحو ذلك . 


)١(‏ ينظر: الفروق اللغوية في: الفرق بين المثل e‏ ¿ المثل والعديل» وبين الشبه 
والمثل (ص٤۱۷» .(¥٥‏ 

(۲) الأضداد لأبي حاتم السجستاني ص۲۹٠.‏ 

(۳) قال القاسمي : «فإن قيل : : كيف صلح تسميتها أنداداً وهم ما کانوا يزعمون أنها تخالفه 
وتناوؤه» بل کانوا يجعلونها شفعاء عنده؟ أجيب بأنهم لما تقربوا إلبها وعظموغا وساؤها 
آلهة أشبهت حالهم حال من يعتقد أنها آلهة مثله قادرة على مخالفته ومضادته» فقيل لهم 
ذلك على سبيل التهكم . وكما تهكم بهم بلفظ الند شنع عليهم عليهم» واستفظع شأنهم»› بان 
ااا کی کو ۹ سے آن کون د دق في افاي ۰)10 


EEA ESE و‎ 
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قال ابن عطية : «وهذه الآية تعطي أن الله تعالى أغنى الإنسان بنعمه هذه 
عن كل مخلوق» فمن أحوج نفسه إلى بشر مثله بسبب الحرص والأمل والرغبة 
في زخرف الدنيا» فقد أخذ بطرق من جعل لله ندا عصمنا الله تعالى بفضلهء 
وقصر امالا عله يمت وطوله لا ربغ : 
E E‏ 


= ۲۹ - الأقوال الواردة في المقصود بقوله: اشر تَمَلَمولً4: 

- نزل ذلك في الفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين› عن ابن عباس 
من طریق عكرمة أو سعيد بن جبير» وعن قتادة و 

- أنه لا ند له فى التوراة والإنجيل» عن مجاهد . وبذلك يكون 
مقصوداً بها أهل الكتابين . 
# بيان نوع الاختلاف: 

الخلاف في هذا الموضع: اختلاف تنوع يرجع إلى معنى واحد: العلم 

بعدم وجود ند لله ل . : 


الترجيح بين القولين: 

بالنظر في القولين الواردين في هذا الموضع: نجد أن قول مجاهد بأن 
المَعْيِيَ بالآية هل الكتاب داخل في قول ابن عباس وقتادة» إذ الكفار في 
قولهما داخل فيهم أهل الكتاب» وعلى هذا يكون قول مجاهد من التفسير 
بالمثال» فذكر أهل الكتاب ممثلاً بهم على من عداهم لكونهم قد سبق لهم 
من الله ك كتاب»› فجمعوا ر بين العلم بالأدلة الشرعية والأدلة الكونية في عدم 
وجود الند لله» فلما كانوا أعلم بهذا من العرب الذين لم يسبق لهم بذلك 


(۳) تفسير الطبري (١/٤٦۱)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)٦۲/١(‏ 


ر 
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كتاب كانوا أولى من يتجه النهي عن جعل الأنداد إليهم» فكأنه نَل بهم على 
إرادة هذا المعنى دون إرادة الحصر» فلا يظهر بذلك مخالفة بينه وبين قول 
ابن عباس وقتادة؛ إذ التفسير بالمثال لا يخالف المعنى العام» وإن حمل قول 
مجاهد على الحصر كما ذهب الطبري - ولا أرجح ذلك - وأن المَعِْيّ بهم 
أهل الكتاب دون غيرهم» كان الصواب بخلاف ذلك؛ إذ ليس في الآية دليل 
على تخصيص طائفة بعينهاء كما أن قول ابن عباس وقتادة يؤيده سياق الاية؛ 
لأن الخطاب فيها خرج مخرح العموم بقوله تعالى: «يتأًًا أللَاس) [البقرة: 
١‏ كما أن التذكير بالنعم من الخلق وبسط الأرض ورفع السماء وإنزال 
الماء. .. إلخ حاصل لكل كافر ومنافق» سواء كان من أهل الكتاب أو لم 

قال الطبري: «فالذې هو أولى بتأويل قوله: «وَأَشر تَمَلَمُونً) إذا كان ما 
كان عند العرب من العلم بوحدانية الله» وأنه مبدع الخلق وخالقهم ورازقهم 


)١(‏ وقد ذهب الإمام الطبري إلى غير هذا فقال: «وأحسب أن الذي دعا مجاهداً إلى هذا 
التأويل» وإضافة ذلك إلى أنه خطاب لأهل التوراة والإنجيل دون غيرهم الظن منه 
بالعرب أنها لم تكن تعلم أن الله خالقها ورازقها بجحودها وحدانية ربهاء وإشراكها 
معه في العبادة غيره» وإن ذلك لقول! ولكن الله جل ثناؤه قد أخبر في كتابه عنها أنها 
کانت تقر بوحدانیته غیر نها کانت تد تشرك في غبادته ما كاتت شرك فبهاء؛ a‏ 
ثناؤه وکین من حلقَهم ليون أ [الزخرف: فل من يرذقکُم ين 
السَماي والأَرْضٍ اس ينيك الس ابص ومن مم الى من ج اليب ت بے ال 
وسن ير الأ Pa‏ تش ا [یونس: ۳۱]. وما ا الظن 
الذي ظنه الطبري بمجاهد صحيحاًء إذ مثل هذا من الأمور الواضحة التي يصعب جداً 
أن تخفى على قارئ للقرآن فضلاً عن إمام كمجاهد» خصوصاً أن مجاهداً قد فسر 
بعض الكلمات الواردة في سياق الآيات التي يقرر الله فيها المشركين بربوبيته» ينظر 
مثلاً: تفسيره لقوله تعالى: لان لا دی إلا أن دى [يونس: ]١‏ قال: الوثن 

تفسير الطبري »)۱۱١/۱۱١‏ وقد جاء هذه کک تقریر المشركين بربوبية الله . 
وینظر أیضاً تفسیره لقوله تعالی: فل من دو ملكت مَێٍْ‰ [المۇمنون: ۸۸] 
قال: خزائن كل شيء. تفسير الطبري E‏ التي بعدها أخبر الله فيها 
رسوله بإقرار المشركين بالربوبية فقال: سيفو يد [المؤمنون: ۸4] والأمثلة على 
هذا كثيرة جداً. 


EB GANE و‎ 


سورة البقرة 


نظير الذي كان من ذلك عند أهل الكتابين؛ ولم يكن في الآية دلالة على 


أن الله جل ثناؤه عنى بقوله: #وأشر تمَلَمُودّ أحد الحزبين» بل مخرج 
الخطاب بذلك عام للناس كافة لهم؛ لأنه تحدى الناس كلهم بقوله: بايا 
ألنَاس أَعَبُدُوأ ربكم [البقرة: ]۲١‏ أن يكون تأويله ما قاله ابن عباس وقتادة: من 
أنه يعني بذلك كل مكلف عالم بوحدانية الله» وأنه لا شريك له في خلقه يشرك 
معه في عبادته غیره کائناً من کان من الناس عربياً كان أو أعجمياًء كاتباً أو 
أمياً» وإن كان الخطاب لكفار أهل الكتاب الذين كانوا حوالي دار هجرة 
رسول الله ب وأهل النفاق منهم» وممن بين ظهرانيهم ممن كان مشركا 
فانتقل إلى النفاق بمقدم رسول الله جلا . 

# H# # 


2 


° ا ا رەم‎ I 2 CK e err ا‎ e 
قال تَعَالی: لون ڪَنيم في ريپ ڪا لتا ع عبتا انوا پور من ِء وادعوا‎ 1 


اگم من دون ألم إن كُسَرَّ صيِقن4 [البقرة: ۲۳] 


a: 


‡ 


٠١ =‏ - الأقوال الواردة في المقصود بقوله: «شمدآكم): 


١‏ - أعوانكم على ما أنتم عليه» عن ابن عباس من طريق عكرمة أو 


0 


)١(‏ تفسير الطبري .)٠١٤/١(‏ ويلاحظ أن بعض المفسرين توسع فجعل المؤمنين مخاطبين 
بقوله : #وأشر تمَكَمُولًَ) فقد قال ابن فورك: «يحتمل أن تتناول الآية المؤمنين» المحرر 
الوجيز )٠١١/١(‏ وهذا الخطاب وإن كان يصح دخول المؤمنين فيه لكن السباق 
والسياق يأباه. قال أبو السعود: «في تخصيص الخطاب بالكفرة حسن انتظام بین 
السباق والسياق؛ إذ لا محيد في آية التحدي - يقصد الآية التالية - من تجريد 
الخطاب وتخصيصه بالكفرة لا محالة مع ما فيه من رباء محل المؤمنين ورفع شأنهم 
عن جبر الانتظام في سلك الكفرة» والإيذان بأنهم مستمرون على الطاعة والعبادة 
حسبما مر في صدر السورة الكريمة» مستغنون في ذلك عن الأمر والنهي. فهذا في 
تفسير الآية وجه سرى ونهج سرى لا يضل من ذهب إليه» ولا يزل من ثبت قدمه 
عليه فتأمل» تفسير أبي السعود )۸1/١(‏ بتصرف. 

(۲) تفسير الطبري (١/7١١)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)٦٤/١(‏ 


و کل اغا 


سورة البقرة 


ت شراک عن آي مالك" 

۳ - ناس يشهدون» عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح»› وابن جريج› 
ثم قال ابن جریج: شهداءکكم عليها إذا أتيتم بها أنها مثله" . 
کھ الت 

قال ابن فارس: «الشين والهاء والدال أصل يدل على حضور»ء وعلم» 
وإعلام» لا يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه. من ذلك: الشهادة» 
يجمع الأصول التي ذكرناها من الحضور والعلم والإعلام. يقال: شهد يشهد 
مها والكهد حضوو الاس" : 

«وإطلاق الشهيد والشاهد على الناصر والمعين مُصَرّ به في اللغة . 

«والشهداء جمع فعیل بمعنی 2 من شهد إذا حضر» وأصله 
الحاضر قال تعالى: و يأب قدا إا تا بغرا [البقرة: ۲۸۲] ثم استعمل 
هذا اللفظ فيما يلازمه مجازاً أو كناية» لا بأصل وضع اللفظء وأطلق 
على النصير على طريقة يقة الكناية؛ فإن الشاهد يؤيد قول المشهود فينصره على 


ا ۰ 


ك بيان نوع الاختلاف: 

الاخحتلاف الواقع هنا: اختلاف تنوع يرجع إلى أكثر من معنى» فهو 
يرجع إلى معنيين . 

١‏ - المناصرة والمعاونة. 

۲ - القيام بالشهادة . 
له سيب الخلاف: 


لاشتراك اللفظي في: «شُمداتم) . 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم .)٩٤/۱(‏ 

(۲) تفسير الطبري /١(‏ ۷١١)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)٦٤/١(‏ 

(۳) معجم مقاييس اللغة .)۲۲١/۳(‏ () حاشية الشهاب )٥۸/۲(‏ 
)٥(‏ التحریر والتنویر (۳۳۹/۱). 


زیر کک ن دة 
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ك الترجيح بين الأقوال: 

قول ابن عباس وأبى مالك كلاهما بمعنى واحد» وأما قول مجاهد فهو 
مخالف لقولهماء وبيان ذاك أن معنى الآية على القولين الأولين: ادعوا من 
شهدكم وحضركم لمظاهرتكم ومعاونتكم في هذه المهمة العظيمة» وهي الإتيان 
بمثل للقرآن. 

ومعنى الآية على قول مجاهد: ادعوا من الناس من يشهد لكم بأنكم قد 
عارضتم القرآن وأتيتم بمثل له. 

فالدعاء على المعنى الأول: دعاء استغاثة واستصراخ ومعاونة» وعلى 
المعنى الثاني : دعاء استحضار واستشهاد. 

وأرجح الأقوال في معنى الآية هو قول ابن عباس وأبي مالك. 

وقول مجاهد وإن كان صحيحاً في العربية؛ لكن قول ابن عباس وأبي 
مالك أظهر في معنى الآية؛ وذلك لوجوه: 

الأول: أن هذه الآية في معرض تحدي الكفار وإظهار عجزهم عن 
الإتيان بمثل القرآنء وتحديهم مع انضمام من يظاهرهم ويعاونهم أبلغ في 
إظهار عجزهم من مجرد مطالبتهم بأن يأتوا بمن يشهد لهم» كما أن في 
تحديهم هم وشركائهم بلوغاً بالتحدي إلى أعلى مراتبه؛ إذ تحدي الكثير أكمل 
من تحدي القليل . 

قال السمعاني": «وفائدته أنهم إذا اجتمعوا وأحضروا أربابهم فعجزوا 
كان أبلغ في إلزام الحجة . 

الثاني : أن حمل الآية على نظائرها في القرآن أولى من حملها على 


(1) منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد أبو المظمّر السمعاني المروّزي. المفسر 
الحافظ الفقيه» كان حنفياً ثم تحول إلى مذهب الشافعي» وصنف في التفسير 
والحديث والفقه والأصول» توفى سنة ۸۹٤ه.‏ ينظر: طبقات الشافعية (٤/١١٠)؛‏ 
طبقات المفسرين للداودي (ص٦۲٥).‏ 

() تفسير السمعاتي (/۹: 


و کل اغا ن 
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معنی لیس له نظیر فیه» ES SASS‏ 
لف ل امعت الاش وَلنُ ع أن يأ پيل هدا لمران ا يأو يولي ولو 
کات بعصم يعض لهي )€ [الإسراء: ۸۸] فقرر الله كلك عجز الإنس والجن 
ومن عاونهم وظاهرهم على الإتيان بمثل للقرآن» فهي نظير آية البقرة» وقد 
جاءت آية البقرة بالأسلوب الإنشائي» وجاءت آية الإسراء بالأسلوب الخبري› 
وكلتاهما في تقرير حقيقة واحدة «فالقول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما 
عدم من ذلك»“. 

الثالكث: أن كلمة ين دون أل قد كثر استخدامها في آيات القرآن في 
المعبودات الباطلة التي يعيدها الكفار والمشركون» ويتخذونها آعواناً وظهراء 
من دون الله» وفي بعض هذه الآيات دعوتهم إلى طلب النصرة والعون من 
معبوداتهم › أو إظهار عجز هؤلاء الشركاء والأعوان عن نصرتهم» كما في قوله 
تیال یل آشثوت ین دوب اللو ما لا يمك م ص ولا تقعا) [المائدة: 
1 قوله: ووم x<‏ 7 فة ينصروتم من دون أله [الكهف: ]٤١‏ وقوله: ادوا 
من دوب الَو لِه یکا نم عرزا £ E‏ ق پیا [مریم: ۰۸۱ ۸۲] 
وقوله : لوقيل هم أن ¿ ما کشر تعبدو تمبدو ا من دون آي هل ل بشم ا أو نرو َيِه 4€ 
[الشعراء: ۹۲» ۹۳] وقوله: ر ت َصَرهُم لين ادوا ِن دون لَه (a ê‏ 
[الأحقاف: ۲۸] وقوله: #فار يدوا ين دون آله ناا [نوح: »]۲١‏ ولم 
أقف على هذه اللفظة مقصودا بها طلب استشهاد الشركاء» بل كان المقصود 
بها في كثير من المواضع الاستنصار والاستعانة بالشركاء والأعوان و«احمل 
معاني کلام الله على الخالب من أسلوب القرآن» ومعهود استعماله أولى من 
الخروج به عن ذللی) 

وقد ألمح إلى هذا المعنى الطاهر بن عاشور فقال: «فالمراد هنا ادعوا 
آلهتکم بقرينة قوله: يّن ذُونِ ألم أي: ادعوهم من دون الله كدأبكم في 


)1( قواعد الترجيح عند المفسرين )۳٠۲/١(‏ للدكتور حسين بن علي بن حسين الحربي . 
(۲) المرجع السابق .)١۷۲/١(‏ 


EB AES و‎ 


=۱ ۳۹۸ ا 


الفزع إل عند مهماتکم» معرضين بدعائهم واستنجادهم عن دعاء الله» 
واللجاً إليه» ففي الآية إدماج توبيخهم على الشكر في أثناء التعجيز عن 
الا 

الرابع: أن الآيات السابقة قبل هذه في معرض الدعوة إلى التوحيد» 
ونبذ الشرك والنهي عن اتخاذ الأنداد» فكون الأنداد في قوله تعالی: #یلا 
ملوأ رل أندادًا» هم الشهداء في قوله: «وأدع غا شھکایکہ من دون أللّہً4 
[البقرة: ۲۳] فذلك آنسب بالسياق» وأظهر في اتحاد معاني الكلام» وإدخال 
الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك . 

الخامس: وهذا الوجه ذكره الطبري فقال: «وأما ما قاله مجاهد وابن 
جريج في تأويل ذلك فلا وجه له؛ لأن القوم كانوا على عهد رسول الله بُ 
أصنافاً ثلاثة : أهل إيمان صحيح» وأهل كفر صحيح» وأهل نفاق بين ذلك. 

فأهل الإيمان كانوا بال وبرسوله مؤمنين» فكان من المحال أن يدعي 


الكفار أن لهم شهداء حقيقة ما كانوا يأتون به - لو أتوا باختلاق من 
الرسالة ثم ادعوا أنه للقرآن - نظير من المؤمنين» فأما أهل النفاق والكفر فلا 
شك أنهم لو دعوا إلى تحقيق الباطل وإبطال الحق لتنازعوا إليه مع كفرهم 
وضلالهم» فمن أي الفريقين كانت تكون شهداؤهم لو ادعوا أنهم قد أتوا 
بسورة من مثل القرآن؟ 

ولكن ذلك كما قال جل ثناؤه: «فل لينِ جعت انش وألْجن عل أن يأنوا 


بقل هدا الان لا یاون بلي ولو كات بعصم عض هيا @) [الإسراء: ۸۸] 
فأخبر جل ثناؤه في هذه الآية ا يأتي به الجن والإنس ولو 
تظاهروا وتعاونوا على الإتيان به» وتحداهم ب بمعنى التوبيخ لهم في سورة البقرة 
فقال تعالی : E OS‏ 
شهدآمكم يِن دون ألم إن ُتر صْيِفنَ ©®©6)€ [البقرة: ]۲١‏ يعني بذلك: إن كنتم 
E‏ 


(۱) التحریر والتنویر (۳۳۹/۱). (۳) قواعد الترجيح .)٠١١/۱(‏ 


EB GANE و‎ 
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من مثله» وليستنصر بعضكم بعضاً على ذلك إن کنتم صادقین في زعمکم حتی 
تعلموا أنكم إذ عجزتم عن ذلك أنه لا يقدر على أن يأتي به محمد بي ولا 
من البشر أحد ويصح عندكم أنه تنزيلي ووحبي ال ع 

وقد رجح الطبري قول ابن عباس فقال : 

«فإذا كانت الشهداء محتملة أن تكون جمع الشهيد الذي هو منصرف 
للمعنيين اللذين وصفت» فأولى وجهيه بتأويل الآية ما قاله ابن عباس» وهو 
أن يكون معناه: واستنصروا على أن تأتوا بسورة من مثله أعوانكم وشهداءكم 
الذین یشاهدونکم» ویعاونونکم على تکذیبکم الله ورسوله» ویظاهرونکم على 
کفركم ونفاقکم إن کنتم محقین في جحودکم أن ما جاءکم به محمد بل 
اختلاق وافتراء لتمتحنوا أنفسكم وغيركم: هل تقدرون على أن تأتوا بسورة من 
مثله» فيقدر محمد ية على أن يأتي بجميعه من قبل نفسه اختلاق؟». 

HH HY 
ت قوله تعالی: ویر اریت اموا وکیلو لحت اَن ھم جَنّتٍ ری ن تَا‎ 
آلانھڑ گلا ززا تا ہن مرم را الوا ندا لی رتا س كَل أا پو‎ 
]۲١ متشا وهم فا زرح مر َم فبا خإئوت 4 [البقرة:‎ 

چ -١‏ الأقوال الواردة في المقصود بقوله : هلدا ّى رفا ِن ب : 

١‏ - إنهم أتوا بالثمرة" في الجنة فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي 


رزقنا من قبل في الدنياء عن ابن مسعود» وابن عباس» وقتادة» وابن زید» 
وجاك والسدى , 


۲ هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا؛ لشدة مشابهة بعض 


(۱) تفسیر الطبري (۱۹۷/۱)» (۱۹۸). (۲) تفسير الطبري .)۱٦۷/١(‏ 

(۳) وعند ابن آبي حاتم «التمرة» بدل «الثمرة» ولعله هكذا أو من خطأ النساخ» وعلى كل 
فالمعنى واحد؛ وإن كان التعبير بالثمرة أعم. 

.)٦٦/١( تفسير الطبري (١/١۱۷)؛ تفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 


و کل اغا 


سورة البقرة 


ذلك في اللون والطعم بعضاًء عن أبي عبيدة ويحيى بن أبي کثیر ا و 


عكرمة نحوه 0 ونسب نحوه ابن ۴ حاتم إلى قتادة والربيع بن ا 


کھ الك 

بالنظر في هذين القولين نلاحظ أن الاختلاف بينهما في قول المؤمنين 
في الجنة كما أخبر الله تعالی عنهم: هدا لی رُزفتا ِن َل فهل 
المقصود بقولهم: ین يبَر الدنيا؟ أم المقصود ما رزقوه في ا من 
# بيان نوع الاختلاف: 

الاختلاف في هذا الموضع : اختلاف تضاد. 
له سيب الخلاف: 

حذف المضاف في ين نَل . 
له الترجيح بين الأقوال: 

اختلف السلف في بيان المراد من قوله تعالى: ين نَل . 

إذ قول أهل الجنة لين نل4 يحتمل من التأويل وجهين : 

الأول: من قبل: أي: في الدنيا. 

الثاني: من قبل: أي: من نعيم الجنة» وعليه يكون قوله تعالى: لين 
َل أي: من قبل هذا من النعيم الأخروي. 

والحامل لأصحاب القول الأول على جعل المراد من قوله تعالى: لين 
ل4 (الدنيا) العموم الوارد في كلما إذ كَمآ) ظرف مركب من كل وماء 


(۱) یحیی بن ن آي کثیر الطائي أبو نصر اليمامي. أ أحد الثقات الأثبات› 
تذكرة الحفاظ (1/۱؛ وی e‏ ل 

(۲) قال: معناه مثل الذي كان بالأمس. 

(۳) تفسير الطبري (١/١۱۷)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)٦٦/١(‏ 


EB GANE و‎ 


سورة البقرة 


ولفظ كل «اسم موضوع لاستغراق أفراد المُتَكّر» والمُعَرّف المجموع» وأجزاء 
المفرد المُعَرّف» فهو لفظ موضوع لاستغراق الأفراد وشمول جميعهاء فقوله 
تعالى : كلما زرا ¢ يتناول جميع مرات ما رزقواء فيتناول المرة 
الأولى منها ضرورة» وهو ينافي کون المشبه به أرزاق الآخرة والجنة؛ وذلك 
کک من أرزاق الجنة لا بد أن يقولوا قولهم : هدا الَدِی 

يِن نل ومن المعلوم أنهم لم يُرزقوا قبل المرة الأولى بشيء من رزق 
الجنة حتی يشبه ذلك به» فوجب حمله على ارزاق الذنا". 


(€) O a . TEE 
. وممن رجح هذا القول ونصره الطبري والزمخشري والبيضاوي‎ 


قال الطبري : «والذي يدل على صحته ظاهر الآية ويحقق صحته قول 
القائلين : إن معنى ذلك: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا؛ وذلك أن الله جل 
ثناؤه قال: (ڪلما ززا يڀا م ين َسَرم را فاخبر جل ثناؤه آن من قيل آهل 
الح كلما رقا من نس الج رز أن ولوا : اھا الَِی رزفتا ae‏ 
ولم يخصص بأن ذلك من قيلهم في بعض ذلك دون بعض» فإذ كان قد أخبر 
جل ذكره عنهم أن ذلك من قيلهم في كل ما رُزقوا من ثمرهاء فلا شك أن 
ذلك من قيلهم في أول رزق رُزقوه من ثمارها أتوا به بعد دخولهم الجنةء 
واستقرارهم فيها الذي لم يتقدمه عندهم من ثمارها ثمرة» فإذ كان لا شك أن 
ذلك من قيلهم في أوله» كما هو من قيلهم في أوسطه وما يتلوه فمعلوم أنه 
محال أن يكون من قيلهم لأول رزق رزقوه من ثمار الجنة: هذا الذي رزقنا 
من قبل هذا من ثمار الجنة» وكيف يجوز أن يقولوا لأول رزق رزقوه من 
ثمارها ولما يتقدمه عندهم غيره: هذا هو الذي رزقناه من قبل؟ إلا أن ينسبهم 
ذو غية وضلال إلى قيل الكذب الذي قد طهرهم الله منه» أو يدفع دافع أن 
يكون ذلك من قيلهم لأول رزق رزقوه من ثمارها فيدفع صخة ما أوجب الله 
(۱) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام (ص٥٥۲).‏ 


(۲) حاشية زاده (۲۰۹/۱) بتصرف يسير. (۳) الکشاف .)۱١۹/۱(‏ 
)٤(‏ تفسیر البيضاوي .)۲٤۱/۱(‏ 


EB AES و‎ 


سورة البقرة 


صحته بقوله: لما روأ يِا ِن ثَسَرَمَ رَذًْا من غير نصب دلالة على أنه 
معني به حال من أحوالهم دون حال. فقد تبين بما بيّنا أن معنى الآية: كلما 
رزق الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ثمرة من ثمار الجنة فى الجنة رزقاً 
قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل هذا في الدنيا“ وفي هذا القول الذي ك 
الطبري وغیره نظر «لاقتضائه أن یکون عموم كلما مراداً به خصوص الإتیان به 
في المرة الأولى في الجنة» ولأن من أهل الجنة من لا يعرف جميع أصناف 
الثمار؛ فيقتضي تحديد الأصناف بالنسبة إلیه وأا و مُنَسهًاً وكذلك يبعده 
دخول من على قبل . 

قال أبو حيان: «إلا أن كون القبلية في الدنيا يبعده دخول لين على 
«َل؛ لأنها لابتداء الغاية فهذا موضع بر4 لا موضع لین َنَلٌ)؛ لأن بين 
الزمانين تراخياً كثيراً» و«من» تشعر بابتداء القبلية فتنافى التراخي والابتدا»" . 

يقصد أبو حيان أن #ين) وضعت أصلاً لتدل على ابتداء الغاية» وابتداء 
الغاية المناسب للآية هو ابتداء غاية الزمان في وقت التحدث بالفعل» وإذا 
حملناها على الأصل نافى ذلك وقوعها قبل ل4 التي تفيد الوقوع في 
الدنياء ومن ثم تنافى وقوع الحدثين» ولم يعد للتراخي مجال» وحمل الأمر 
على أن القول وقع في الجنة حمل لقبل أن تكون مناسبة لمعنى الغاية» لا أن 
يكون المفهوم القبلية التي في الدنيا. 

وأما أصحاب القول الثاني فرأوا أن العموم الوارد في الآية عموم لخير المرة 
الأولى» فهو عام مراد به الخصوص. وممن رجح هذا القول ابن القيم والالوسي . 

قال ابن القيم : «أصحاب القول الأول يخصون هذا العام بما عدا الرزق 
الأول؛ لدلالة العقل والسياق عليه» وليس هذا ببدع من طريقة القرآن» وأنت 
مضطر إلى تخصيصه ولا بد بآنواع من التخصيصات : 

أحدها : أن كثيراً من ثمار الجنة وهي التي لا نظير لها في الدنيا لا يقال 
فيها ذلك . 


(۱) تفسیر الطبري (۱۷۱/۱ء ۱۷۲). (۲) البحر المحيط .)١٠١/١(‏ 


و کل اغا 


سورة البقرة 


الثاني : أن كثيراً من أهلها لم يُرزقوا جميع ثمرات الدنيا التي لها نظير 
في الجنة. 

الثالث: أنه من المعلوم أنهم لا يستمرون غلى هذا القول بد الاآباد 
كلما أكلوا ثمرة واحدة قالوا هذا الذي رُزقنا في الدنيا» ويستمرون على هذا 
الكلام دائماً إلى غير نهاية» والقرآن العظيم لم يقصد إلى هذا المعنى» ولا هو 
مما يعني بهم من نعيمهم ولذتهم» وإنما هو كلام مبين خارج على المعتاد 
المفهوم من الطيب. 

ومعناه: أنه یشبه بعضه بعضاًء لیس أوله خیراً من آخره» ولا هو مما 
يعرض له ما يعرض لثمار الدنيا عند تقادم الشجر وكبرها من نقصان حملها 
وصغر ثمرها وغير ذلك» بل وله مثل آخره» وآخره مثل أوله» هو خیار کله 
یشبه بعضه بعضاًء فهذا وجه قولهم ولا یلزم مخالفة ما نصه الله 4 ولا 
نسبة أهل الجنة إلى الكذب بوجه» والذي يلزمهم من التخصيص يلزمك نظيره 
وأکثر منه»“ 

وقال الآلوسي: «وقيل: كون المراد بها في الآخرة أولى؛ للا يلزم 
انحصار ثمار الجنة في الأنواع الموجودة في الدنيا» مع أن فيها ما علمت وما 
لم تعلم» > على أن فيه توفية بمعنى حديث تشابه ثمار الجنة وموافقته لمتشابهاً 
بعد فانه في رزق الجنة أظهر» . 

ومما يقوي هذا أن الضمائر الواردة في الآية عائدة على الجنة ونعيمها 
فلأن يكون قوله: ين يبل مقصوداً به رزق الجنة أولى؛ إذ لم يتقدم للدنيا 
ذکر حتی يحمل الکلام عليه 


(1( ا التفسیر (۱/ .)۲۹۰٥‏ 

(۲) يشير إلى حديث ثوبان المرفوع: «إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها 
اا وقد رواه الحاكم في المستدرك (6/ ۰41 ح ۸۳۹۰( والطبراني في المعجم 
الکبیر (۲/۲ ۰ ح۹٤٤۱)‏ بأسانيد ضعيفة جداً. 


)۳( ردیح المعاني .)۰٤/۱(‏ 


و مک لل ارا نن 


سورة البقرة 


ومما يقوي هذا seo‏ فیکون 
المقصود آنه كلما تکرر الرزق لهم هدا الى رُرْفْتا م ن 4› فتكون المرة 
الأولى خارجة عن هذا المعنى؛ إذ لم يسبقها تكرار. 

ومن أقوى الأدلة على كون هذا العموم مراداً به الخصوص قوله إل : 
«في الجنة ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بش“ 
فكلمات «عين» وأذن» وقلب» جاءت نكرات في سياق النفي فأفادت الحموم» 
أي: أن العين لم تر نعيماً مثل نعيم الجنة. . . إلخ. فكيف يكون لين ي4 
مراداً به الدنياء ونعيم الجنة لم تره عين ولم تسمع بمثله أذن ولم يخطر على 
قلب بشر؟ بل الحديث يشير إلى كون هذه العبارة صادرة منهم مراداً بها نعيم 
الآخرة لا نعيم الدنيا 


K# HF # 


وه رر ا 
= ۳۲ - الأقوال الواردة في المقصود بقوله: وأا و مَسبهًا 4 : 
١‏ د يشبه بعضه بخضاً لیس فيه مرذول؛ عن الحسن» وعن قتادة» وابن 
Mm.‏ 
جرح نحو ه . 
۲ - متشابها في اللون والطعم» عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» 
)4( 
وعن يحبی سعید 
۳ د اها في اللون والمرأى وليس يشبه الطعم»› عن ابن مسعود» 
وعن ابن عباس من طريق أبي صالح» وعن مجاهد من طريقي ابن ابي نجيح› 


.)١٠١/١( ينظر: همع الهوامع للسيوطي (۹۹/۲٤)؛ حاشية زاده‎ )١( 

(۲) مسند إسحاق بن راهویه (۱۱۹/۱ء ح٣۳)؛‏ ومسند آحمد ٤۲۱/۱٤(‏ ح۸۸۲۷)؛ 
وسنن الدارمي ۰٤۲۸/۲(‏ ح۲۸۱۹)ء ثلاثتهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن 
بي رافع عن أبي هريرة»› ووقع في بعض الطرق شك حماد في رفع الحديث» وهذا 
لا يضر إذ غاية الأمر أن يكون موقوفاً على أبي هريرة فيكون له حكم الرفع؛ إذ مثله 
لا يقال بالرأي. والله أعلم . 

(۳) تفسير الطبري (۱۷۲/۱ء ۱۷۳)؛ تفسير ابن أبي حاتم .)٩۷/۱(‏ 

() تفسير الطبري .)۱۷۳/١(‏ 


و کل ر ج خر نت 


سورة البقرة 


e يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أطيب» عن قتادة‎ - ٤ 


- لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء» عن ابن 


Doy fe 2‏ .)0( 
عباس من طريق أبي ظبيان ` وعن ابن زيد . 


قال ابن فارس : «الشين والباء والهاء صل واحد یدل على تشابه الشىء 
وتشاكله لوناً ووصفاً. يقال: شِبّه وشَبّه وشبيه. والشَبَهُ من الجواهر: ! 

. ء۶ 0 رص مط ء 
يشبه الذهب»“ وقال أبو عبيدة: «وأتا وه مُتشبهًا) أي: يشبه بعضه بعضاًء 
ول ملافا علاك ولا ا يكل غلبك وال وال اليه 
الل والجمع أشْباءٌ. وأشْبَهِ الشيء الشيءَ ماثله. وفي المثل مَنْ أَشْبَه باه فما 
ظلّم. . . ونشانة الشتان واشتا أشبة كل واخ صاجِبّه. وفي فى التنزيل #مشتها 


2 


A 


وير متشي [الأنعام: ]۹٩‏ 
# بيان نوع الاختلاف: 

الخلاف في هذا الموضع: اختلاف تنوع يرجع إلى أكثر من معنى 
لاختلاف الاعتبار الذي نظر إليه كل قائل . 


له سيب الخلاف: 
التواطؤ في قوله تعالى: «متشهًا) . 


.)٦۷/١( تفسير الطبري (١/۱۷۳)؛ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۱/٤۱۷)؛‏ تفسير ابن آيي حاتم .)٦۷/۱(‏ 

(۳) حصين بن جندب بن عمرو بن الحارث أبو ظبْيان الكوفي. روى عن ابن عباس» 
وأسامة بن زيد» ووثقه الأئمةء توفي سنة ۹۰ه. ينظر: تهذيب الكمال (۲/ ١٠۲)؛‏ 
قريب الملت ٠ 0١١/١‏ 

.)٦۷/١( تفسير الطبري (١/٤۱۷)؛ تفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 

.)۳٤/۱( مجاز القرآن‎ )0 .)۲٤۳/۳( معجم مقاییس اللغة‎ )٥( 

(۷) لسان العرب» مادة شبه» .)۲۱۸۹/٤(‏ 


EB AES و‎ 


سورة البقرة 


# الجمع بين الأقوال: 

المتأمل في هذه الأقوال يجد أنها في مجموعها لا تخرج عن معنى 
التشابه المفهوم من قوله تعالى: متها إلا أن كل قول منها عبّر عن 
التشابه بجانب من جوانبه أو بوصف من أوصافه» فهذه الأقوال وإن كانت 
مختلفة الألفاظ إلا أنها متحدة في أداء معنى التشابه المراد في الآية» وإذا 
أمعنا النظر قليلاً ظهر لنا أن الخلاف بينها ليس في المعنى المتشابه» فهي كلها 
متفقة على وقوع التشابه» وإنما الاختلاف في الوجهة أو الاعتبار الذي بُنيت 
عليه هذه الأقوال وهذا الاعتبار أو هذه الوجهة لا تخرج عن واحد من 
آمری: 

الأول: حمل معنى: #متشبها غل از الجنةء وأنها تشابهت في 
الحسن أو ف في اللون أو في غير ذلك . 

الثاني : حمل معنی (متسيما) على التشابه بين ثمار الدنيا وثمار الجنة 
في الأسماء أو في بعض الأوصاف. 

ولو قفرا حذين الارن وتضورنا أيضا أن لا تضاد بها وان 
الآية تحتملهماء وتعاملنا مع هذه الأقوال على أساسهما زال التنافي المتوهم 
بين هذه الأقوال» واتضح لنا عدم وجود خلاف بينهاء وذلك لكون هذه 
الأقوال لم تتوارد على محل واحد أو مورد واحد حتى يدّعى فيها الخلاف» 
وإنما اختلفت محالها ومواردها فاختلفت ألفاظهاء وجاء جل قول موضحا 
للمحل الذي أراد والمورد الذي وردء وبيان ذلك: أن القول الأول - يشبه 
بعضه بعضاً ليس مرذول - إنما بنى قائله قوله على الاعتبار الأول وهو مشابهة 
ثمار الجنة بعضها لبعض» فعبر عن جانب من جوانب هذا التشابه» وهو كون 
ثمار الجنة متماثلة في الحسن والجودة والنقاء» وكذلك القول الثاني - متشابهاً 
في اللون والطعم - إنما بني على نفس الاعتبار الذي بني عليه سابقه» فوصف 
ثمر الجنة بأنه متشابه في لونه وطعمه» وإنما جَعَلْتُ هذا القول وصفاً لتشابه 
ثمر الجنة بعضه مع بعض - وإن كان فيه عدم التصريح بذلك - لكونه جعل 
التشابه في الطعم فلو حمل على تشابهه مع ثمر الدنيا لم يكن لثمر الجنة 


EBANE و‎ 


سورة البقرة 


مزية؛ إذ الطعم أهم ما يتميز به ثمر الجنة» فتعين حمل التشابه في الطعم على 
تآ ل غر 

وأما الأقوال الثلاثة الأخيرة فإنما بنيت على الاعتبار الثاني وهو التشابه 
بين ثمر الجنة وبين ثمر الدنياء إما في الأسماء أو في بعض الأوصاف مع 
اماز تمر الجنة عن قمر الدنيا: 

فظهر بهذا أن هذه الأقوال لم تكن واردة على محل واحد؛ لذلك 
فالجمع بینها ظاهر جداً مما سبق» وواضح تالفها» وعدم الاختلاف بينها بهذا 
الاعتبار. 

وقد حكى الطبري الاختلاف بين هذه الأقوال ثم اختار القول بأن المراد 
بمتسبهًاً€ في الآية التشابه في اللون والمنظر مع اختلاف الطعم 
ذلك بقوله: «وأولى هذه التأويلات بتأويل الآية تأويل من قال: وأتوا به 
متشابهاً في اللون والمنظر والطعم مختلف» يعني بذلك اشتباه ثمر الجنة وثمر 
الدنيا في المنظر واللون مختلفاً في الطعم والذوق لما قدمنا من العلة في 
تأويل قوله: (ڪلما رفا این مز ا اوا هدا الى رُرْفْتَا ن بل 
[البقرة: ]٠٠‏ وأن معناه؛ كلما رزقوا من الجنان من ثمرة من مازعا :ردقا قالا: 
هذا الذي رزقنا من قبل هذا في الدنيا فأخبر الله غلل عنهم أنهم قالوا ذلك» 
ومن أجل أنهم أتوا بما أتوا به من ذلك في الجنة متشابهاًء يعني بذلك تشابه 
ما توا به في الجنة منه» والذي كانوا رزقوه في الدنيا في اللون والمرأى 
والمنظر وإن اختلفا في الطعم والذوق فتباينا فلم يكن لشيء مما في الجنة من 
ذلك نظير في الدنيا»'“. 

ثم رد الأقوال التي حملت معنى كديا على تشبيه ثمر الجنة بعضه 
ببعض”" فأنت ترى الطبري قد ربط بين المعنى الا َ4 وبين 
معنی متها ا ولما کان مرجحا لأن المزاد بين َ4 رزق الدنيا رجح 


(۱) تفسیر الطبري (۱/ ۳۹۲). ت: شاکر. 
(۲) ینظر: المرجع السابق (۳۹۲/۱» ۳۹۳). 


ENBAR و‎ 


سورة البقرة 


أن المراد بلمتشبهًا) تشابه ثمر الجنة بشمر الدنياء ورد الأقوال التى ذكرت 
أن معنى التشابه تشابه ثمر الجنة بعضه ببعض؛ لأنها مبنية في نظره على ترجيح 
أن المراد بلمن َل 4 رزق الآخرة» وهو عنده غير راجح ولا مراد. 
ےو ۴ 
وهذا الربط بين المراد بقوله تعالى: #ين مَل € وبين قوله تعالى: 
ءل . ےے و e‏ 
و متشبهًا 4 غير مسلم فسواء كان المراد بين ل4 رزق الدنيا أو رزق 
الآخرة فهدا لا ينافي في أن يكون المراد بمتشيهًا) تشابه ثمر الجنة بعضه 
يعض وتشابه تمر الج يشمن الدثيا؛ إذ كلمة متها تحمل هذا وهذا 
e << : E‏ . 
بغير تناف مع أي معنى من المعنيين المراد واحد منهما في ين كَبَل) فلو قلنا 
أن المراد بين € رزق الدنيا يكون المعنى: أن أهل الجنة يقولون: هذا 
الذي رزقنا من قبل هذا في الدنياء وأتوا برزق الجنة متشابهاً بعضه مع بعض» 
أو متشابهاً مع ثمار الدنيا لم يكن هناك تنافي؛ إذ كون رزق الجنة يشبه ثمر 
الدنيا لا يعني نفي التشابه بين ثمار الجنة بعضها مع بعض» وكذا لو قلنا بأن 
e Lk‏ 8 
المراد ب¥من ل 4 رری الاخرة لم يكن هناك تنافې في حمل معنی متشابها 
على الاحتمالين. وعلى هذا فما رجُحه الطبري داخل ضمناً فى هذا الوجه. 
وفي ما تقدم فائدة مهمة وهي ؛ أن الخلاف لا يشترط أن يكون في لفظ 
الكلمة» بل قد يكون فى الاعتبارات التى يحمل عليها اللفظء وهذا الاختلاف 
في الاعتبارات لا ينافي الجمع بين الأقوال المبنية على أي اعتبار من هذه 
الاعتبارات طالما كانت هذه الاعتبارات نفسها غير متنافية. وبالتالى لا يكون 
هناك خلاف حقيقي واقع بين هذه الأقوال. 
وهذه الفائدة يمكن أن يقسم الاختلاف الوارد على ضوئها إلى قسمين : 
أحدهما: أن تتوارد الأقوال كلها على محل واحد وهذا هو الغالب» ثم 
يكون النظر بعد ذلك في إمكانية الجمع أو الترجيح عند التعارض بين 
الأقوال. 
الثاني : أن تتعدد الاعتبارات والمحال الواردة عليها الأقوالء ثم يكون 
النظر بعد ذلك في إمكان الجمع بين هذه الاعتبارات أو ترجيح أحدها عند 
التعارض . 


و کل اغا 
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ففي الأول: يكون النظر إلى الأقوال وهل يمكن الجمع بينها أم 
في الثاني : فيكون النظر إلى الاعتبارات التي بُنيت عليها لا 
الأقوال وبالتالي يكون النظر إلى إمكانية الجمع بين الاعتبارات أو ترجيح 
أحدها. وال أعلم . 
HH #H#  Y#‏ 


رم کک کے رو ر کک رر کا 


۵ قال تَعَالّیى: 8 إو آله لا تيء أن يقر يضرب متلا ما بعوضَة فما فوقها 
A E aA A Ee)‏ ن َيه دا آذ ڪهروا فقوو مادا اراد 


ا دا ما ل ی کا ودی بوه کا را فل ب إل الكيخةة 
[البقرة: ]۲٠١‏ ۰ 


٠۳ =‏ - الأقوال الواردة في المقصود بهذه الآية : 
- لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين يعني قوله: «مكَلَهُمَ كمكَلِ 
لی تارا [البقرة: ۱۷] وقوله: أو كَصِيّب ين الشاي [البقرة: ]١۹‏ 
الآيات الثلاث؛ قال المنافقون: الله وأجل من E‏ هذه 
هم لکرزدت) [البقرة ew:‏ عن 0 مسعود وابن من شا ب 
)0 


a 


)١(‏ تفسير الطبري /١(‏ ١١١)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)1۸/١(‏ وقد رواه الطبري بسنده عن 
أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة 
الهمداني عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب رسول الله يه وقد قال الإمام 
أحمد عن السدي: «هو حسن الحديث وحديثه مقارب إلا آن هذا التفسير الذي يجيء 
به أسباط عنه» فجعل يستعظمه ويقول: من أين قد جعل له أسانيدء ما أدري ذاك» 
شرح علل الترمذي لابن رجب )٠٥۹/۲(‏ وقد ذكر بعض العلماء أن السدي في هذا 
السند: «يخلط الروايات بعضها ببعض» وقد يكون فيها المرسل» والمسندء ولا يميز 
بينهاء ولهذا يقال: ذكره السدي عن أشياخه»ء ففيه ما هو ثابت عن بعض الصحابةء 
ابن مسعود» وابن عباس وغیرهماء وفیه ما لا یجزم به» تفسیر آیات أشکلت لابن 
تيميةء )١٦۷ ء٠1٦٦ /١(‏ ورواه ابن أبي حاتم لكنه أوقفه على السدي. 


EB GANE و‎ 
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۲ - أي: إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر منه شيئاً ما قل منه أو 
كثر» إن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما 
أراد الله من ذکر هذا؟ فأنزل الله : ل آله لا سىء أن يرب ممل ما بوه 
ق را4 › ا 

۳ هذا مثل ضربه الله للدنيا: إن البعوضة تحيا ما جاعت» فإذا سمنت 
ماتت» وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب الله لهم هذا المثل في القرآن: 
إذا امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الله عند ذلك قال: ثم تلا: كا هسوا ما 

fore fl e 


ڏوا ب e‏ 
دا هم ميسو ©@6)€ [الانعام: ]٤٤‏ عن الربيع بن أنس. 
# بيان نوع الخلاف: 

اختلاف تنوع يرجع إلى معنى واحد هو عدم استحياء الله من ضرب 
الأمثال في سبيل إحقاق الحق حتى ولو كان الممثل به حقيراً. 
له سيب الخلاف: 

اختلاف التمثيل للمعنى العام. 
# الجمع بين الآقوال: 

الناظر في هذه الأقوال يجد أن القولين الأولين واردان على أنهما سبب 
لنزول الآيةء أو قصد بهما صدق معنى سبب النزول فيهماء وأما القول الثالث 
فقد جعل الآية نازلة بغير سبب» وسنناقش هذه الأقوال ثم نرجح الراجح 
منها : 

القولان الأولان أشار كل قول منهما إلى سبب نزول الآية» وذكر السبب 
الذي من أجله نزلت هذه الآية» وكلا السببين المذكورين ضعيفان» ولا يصح 
أن واحداً منهما سبب لنزول الآية» لكن المتأمل في سياق الآيات يجد أن 


(1) تفسير الطبري /١(‏ ۱۷۷)؛ تفسير ابن أبي حاتم .)1۸/١(‏ 
(۲) تفسير الطبري /١(‏ ۱۷۷)؛ تفسير الطبري .)٦۸/١(‏ 


سورة البقرة 


قوله تعالی: ل آله ا سء آن يرب متلا ما كأنه جواب عن اعتراض 
اعترضه المشركون أو اليهود أ غیرهم» مفاده: أنه تعالى يستحيي من ضرب 
الأمثال» وقد صرح بكون الآية جواباً عن اعتراض كثير من المفسرين» بل 
إن الشيخ محمد عبده أراد إثبات عدم احتياج فهم الآية لأسباب النزولء ولكنه 
رغم ذلك لم يستطع نفي كون هذه الجملة مساقة مساق الاعتراض فقال: «على 
أنه لا حاجة في فهم الآي إلى ما قالوه في سببهاء فإن لم تكن رداً لما قيل» 
فهو رد لما قد يقال أو يجول في خواطر أهل المكابرة والجدال والمجاحدة 
الال . 


وكل ما هنالك آنه جعل هذا الاعتراض إن كان مشكوكاً في صحة 
حدوثه فهو سيحدث لا شك في المستقبل› ولا شك أن حدوثه فیما مضى 
أولى من حدوثه في المستقبل؛ إذ الاعتراض على وقوع شيء حين وقوعه أولى 
من الاعتراض عليه بعد ذلك وبناء على ما سبق من كون الاية لم يصح سبب 
نزول لھا» وکون سیاقها مشیراً إلى حدوث اعتراض فلا مانع من قبول ما ورد 
في سبب نزولها - رغم ضعفه - على أنه أحد المحتملات التي يشير إليها 
السياق دون القطع بكونها نازلة لهذا السبب أو ذاك. وقد قال الطوفي: «فإن 
گان ما ورد في افير من الأحاديث الضعيفة» والتواريخ موافقاً للمفهوم من 


)١(‏ ينظر: الكشاف )١١١/١(‏ وعبارته: «سيقت هذه الآية لبيان أن ما استنكره الجهلة 
والسفهاء وأهلٍ العناد والمراء من الكفار واستغربوه من أن تكون المحقرات من 
الأشياء مضروباً بها المثل ليس بموضع للاستنكار والاستغراب. . ٠٠.‏ ومفاتیح الغيب 
(6۳/۱)» وعبارته: «... أورد هنا - يعني الله - شبهة أوردها الكفار قدحاً في ذلك 
وأجاب عنها»» وبدائع التفسير لابن القيم )۲۹۸/١(‏ وعبارته: «هذا جواب اعترض به 
الكفار. »٠..‏ وفتح القدير )٠٤١/١(‏ وعبارته: «أنزل الله هذه الآية رداً على الكفار 
لما انکروا ما ضربه سبحانه من الأمثال٠؛‏ وتيسير الكريم الرحمن (ص٦٤)‏ وعبارته: 
«وكأن فى هذا جواباً لمن أنكر ضرب الأمثال فى الأشياء الحقيرة واعترض على الله 
في ذلك فليس هذا محل اعتراض». وينظر كذلك: تفسير أبي السعود (1/٦4)ء‏ 
والتحریر والتنویر .)١۷ /١(‏ 

(۲) تفسیر المنار (۱۹۷/۱). 


EB GANE و‎ 
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ظاهر الكلام» أو فحواه أو معقوله؛ حمل الكلام على ما هم منه» وکان 
الخ العف وره مؤكدا لما اسد فن الف" . 


وهذا إذا تأمله المتأمل وجده عين صنيع المفسرين كالطبري والزمخشري 
والرازي وابن القيم والقرطبي وابن كثير وغيرهم» بل هو صنيع المحدثين أيضا 
کابن حجر والسيوطی› فقد قال ابن حجر بعد إیراده هذين السببين: «ؤلت 
وعبد الغنى الشقفى" وأما قول قتادة فأخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه» 
ولفظه: «لما ذكر الذباب والعنكبوت فى القرآن قال المشركون: ما بال 
العنكبوت والذباب يذكر»» وأخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي رو 
عن قتادة بلفظ: «قال أهل الضلال»» وأخرجها ابن المنذر من هذا الوجه 
بلفظ : «فقال أهل الكتاب»» وأخرجه الطبري وابن آي حاتم عن السدي نحو 
قول الكلبي» زاد ابن أبي حاتم: وعن الحسن نحو قول قتادة والأرجح نة 
القول لأهل النفاق؛ لأن كتب أهل الكتاب ممتلئة بضرب الأمثال فيبعد أن 
ینکروا ما في کتبهم مثله» . 

فها هو ابن حجر بعد تصريحه بضعف سببي النزول يرجح بينهما ویختار 
راخدا منهما» وما هذا إلا دليل ما اُسلفت. 


وقال السيوطي : «القول الأول - يعني أنها نزلت ردا على المنافقين - 
أصح إسناداً وأنسب یما تقدم أول السورة : 


.)٤١ص( الإكسير‎ )١( 

(۲) عبد الغنى بن سعيد الثقفى. حدث عنه بكر بن سهل الدمياطي وغيره» وضعفه ابن 
یونس» توفی سنة ۲۲۹ه. ینظر: ميزان الاعتدال /٤(‏ ۳۸۱)؛ لسان الميزان .)٥١/٤(‏ 

(۳) سعيد بن أبي عَرُوبّة مهران اليشكري أبو النضر البصري. الإمام الحافظء عالِم أهل 
البصرة» روى عن قتادة» وكان من أثبت الناس فيه» توفى سنة ١١٠ه.‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء (۳/7١٤)؛‏ تقريب التهذيب ٠ .)۳١١/١(‏ 

.)۲٤۷ »۲٤٥ص( العجاب في بيان الأسباب‎ )٤( 

.)١٤ص( لباب النقول في أسباب النزول‎ )٥( 
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فهل كان ابن القيم وابن حجر وابن كثير والسيوطي - على طول باعهم 
في علم الحديث وعظيم معرفتهم به - يجهلون ضعف ما رود في الاية من 
أسباب النزول؟ بالطبع لاء لكنهم ساقوا هذه الأسباب لا من باب كونها 
أسباباً مقطوعاً بصحتها؛ بل من باب كونها أحد الاحتمالات التي تحتملها 
الآية» بل إن الطبري أتى من الآية نفسها بما يدل على كونها نازلة بسبب 
الاعتراض على ضرب الأمثال فقال: «فإن قال لنا قائل: وأين ذكر نكير 
المنافقين الأمثال التي وصفت الذي هذا الخبر جوابه فنعلم أن القول في ذلك 
ما قلت؟ 

قیل : e‏ الله تعالی ذکره: آله 
تيء أن بْب ا شی کا وا کا الا ا ا تل ن 
الح ن َي 3 ل ڪا فقوو ما5ا َد لَه هدا مَك 2 شل ند 
ڪا يهى و كيا وما يِل بي إل أَلْسَسِقَِ 3©©) [البقرة: ]۲١‏ وإن 
القوم الذين م المقدمتين - اللتين مكل ما عليه 
المنافقون مقيمون فيهما: بموقد النار» والصيب من السماء على ما وصف من 
ذلك قبل قوله: ل آله لا َّي أن يرب متل# ‏ قد أنكروا المشل 
وقالوا: ماذا أراد الله بهذا مثلاً؟ فأوضح لهم تعالى ذكره خطأ قيلهم ذلك» 
وقح لهم ما نطقوا بهء وأخبرهم بحكمهم في قيلهم ما قالوا منه» وأنه ضلال 
روف زان الصرات رالتىئ ها قال المزسرة دون ما فال : 

وإذا تقرر مما سبق اعتبار هذه الأسباب أحد المحتملات التي تحتملها 
الآية فقد رجح الطبري” أنها نزلت بسبب اعتراض المنافقين على ضرب 
الأمثال» بعد تقدم المثل الذي ضربه الله لهم في قوله تعالى: مكَلَهمْ كمل 
الى اسكَومَدَ ارا [البقرة: ۱۷] وقوله: «أو كَميَّب من أَلسَمَاٍ€ [البقرة: ۱۹]. 
وذلك لكون هذه الآية - أعني قوله تعالى: إن آله لا سىء أن يضرب مل 
مًا) - واردة عقيب أمثال ضربها الله للمنافقين» فكون هذه الآية واردة ردا على 


.)٤٠١ /١( ت: شاكر. () المرجع السابق‎ )٤٠۲/١( تفسير الطبري‎ )١( 


EB GANE و‎ 


ة البقرة 
اا سورة البقر 


اعتراض بعض المنافقين أوفق بالسياق» وقد وافقه على هذا ابن كثير فقال: 
أوقد أختار ابن جرير ما سكا السدي لأنه أن بالسورة وهو ماسب ٠‏ 
على أنه لا مانع من احتمال صدور ذلك من المشركين واليهود وأنهم 
طعنوا في ضرب المثل بالذباب والعنكبوت وإن كان الأولى بالسياق ما سبق . 
ونقل الرازي عن القفال أنه قال: «احتمال الكل ها هنا قائم؛ لأن 
الكافرين والمنافقين واليهود كانوا متوافقين في إيذاء رسول الله بيا وقد مضى 
من أول السورة إلى هذا الموضع ذكر المنافقين واليهود والمشركين» وكلهم 
ا E‏ 


ثم جوز القفال أن تكون الآية نازلة بغير سبب فقال: «وقد يجوز أن 


یکون نزل ذلك ابتداء من غیر سبب لأن معناه مفید فی نفسه» . 


المفسرين بأن الآية جاءت جواباً لاعتراض تقدم. ولعلك تلمح في كلام 
القفال عدم تقديمه لكونها نزلت من غير سبب إذ قال: «وقد يجوز. . ٠.‏ إلخ. 
اختلاف تمثيل وأما قول الربيع فهو قول غريب؛ فالله تعالى لم يضرب مثلاً في 
هذه الآية» وليس في الآية ما يشير إلى مثل ضربه الله» ولا فيها الإشارة إلى 
أن الكفار إذا أخذوا حظهم من الدنيا أهلكهم اه ولذا فقد ضعف ابن عطية 
قول الربيع بقوله: «وهذا ضعيف يأباه رصف الكلام واتساق المعنى» . 


¥ # # 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٦٤/۱(‏ 
(۲) محمد بن علي بن اال ین الشاشي الشافعي أبو بكر القفال الكبير. كان إمام 
عصره» فقيهاً› محدثاًء مفسراًء أصولياًء لغوياًء وصنف المصنفات الكثيرة› توفي سنة 
٥٠ه.‏ ينظر: طبقات الشافعية (۳/ ١٠٠۲)؛‏ سير أعلام النبلاء .)۲۸۳/۱١(‏ 


(۳) مفاتيح الغيب .)٥١٤/١(‏ () مفاتيح الغيب .)٥۴٤/١(‏ 
)٥(‏ المحرر الوجيز .)١٠١/١(‏ 


ENES و‎ 


سورة البقرة 


٠١ =‏ - الأقوال الواردة في المقصود بقوله: وما يِل يي إل 


١‏ - المنافقون» عن ابن عباس من طريق أبي صالح» وعن ابن مسعود 
. )0 


۲ - الکافرون» عن ابن عباس من طريق مجاهد“ 


قال ابن فارس: «الفاء والسين والقاف كلمة واحدة وهي الفسق»› 
الخروج عن الطاغة. تقرل الغرتة فقت الرْظْبَهٌ عن e‏ : إذا 
خرجت. . .)» فاسقين: أي: خارجين عن أمر الله کل ومنه قوله ك : 
فصق عَنْ أمْرٍ ري [الكهف: ]٠١‏ أي: خرج عنه» وكل خارج عن أمر الله 
فهو فاسق» وأعظم الفسق الشرك بالله ثم أدنى معاصيه» . 

«فسق فلان: خرج عن حجر الشرع؛ وذلك من قوله: فسق الرطب إذا 
خرج عن قشره» وهو أعم من الكفرء والفسق يقع بالقليل من الذنوب 
وبالكثير» لكن تعورف فيما كان كثيراًء وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم 
الشرع وأقر به» ثم أخلٌ بجميع أحكامه أو ببعضه»ء وإذا قيل للكافر الأصلي : 
فاسق فلأنه أخل بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرةء قال الله تعالى: 
فصق عن مر ريم [الكهف: ]٠١‏ وقال تعالى : نفسو أ فا [الإسراء: ]١١‏ 
وقال تعالى : وأ ڪهم انيفو [آل عمران: *]۱٠١‏ 


# بيان نوع الاختلاف: 


الخلاف في هذا الموضع: اختلاف تنوع يرجع إلى معنى واحد: هو 


التمثيل لمن نقضوا العهد. 

.)۷٠/١( ۱۸۲)؛ تفسير ابن أبي حاتم‎ »۱۸٠/١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن آبي حاتم (۷۰/۱). (۳) معجم مقاييس اللغة .)٠٥٠١/٤(‏ 
)€( نزهة القلوب (ص۰٣۳۰).‏ )0( المفردات ( ص ۳۸۰۹) . 


EB GANE و‎ 


سورة البقرة 


له سيب الخلاف: 

الاختلاف في ذكر مثال للمعنى العام . 
# الجمع بين الأقوال: 

اتضح مما سبق أن الفسق: هو الخروج عن طاعة الله وتجاوز حدوده» 
وعلى هذا فلا تعارض بين تفسير الفسق بالنفاق أو تفسيره بالكفرء فالمنافق 
والكافر خارجان عن شرع الله» فوصف كل منهما بالفسق على سبيل المثال؛ 
لتحقق معنى الفسق فيهما. قال القرطبي: «وأصل الفسق في كلام العرب: 
الخروج عن الشيء» يقال منه: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرهاء ومن 
ذلك سميت الفأرة فويسقة؛ لخروجها عن جحرهاء فكذلك المنافق والكافر 
سيا فاسقين لخروجهما عن طاعة ربهما ولذلك قال جل ذكره في صفة 
إبليس: إل إبيس كن مِنَ الجن سق عَنْ أَمْرٍ ريي [الكهف: ]٠١‏ يعني به: 
خرج عن طاعته واتباع أمره»“. وقال ابن عطية: «والفسق في عرف 
الاستعمال الشرعي: الخروج من طاعة الله كلك فقد يقع على من خرج 
بکفر» وعلی من خرج Te‏ 

ويلاحظ هنا أن كلا القولين الواردين في تفسير الفاسقين قد وردا عن 
ابن عباس» فمرة فسّر الفاسقين بالمنافقين» ومرة فسرها بالكافرين» مما يدل 
على أن المفسر الواحد قد يعبر عن معنى اللفظ الواحد بأمثلة متعددة في 
أوقات مختلفة توضح المراد من الكلمة. والله أعلم. 

وقد جاء في كتاب الله وصف أهل النفاق وجاء وصفهم بالكفر 
والمعنى واحد. فمن الأول قوله تعالى: إت ألمَفِقِينَ هم م الس [التوبة : 
۷ ومن الثاني قوله تعالى مخاطباً المنافقين: 0 ر 6 مرم بمَدَ 
یسیک 4 [التوبة: ]٦١‏ كما جاء إطلاق الفسق في مقابل الإيمان؛ مما يدل على 
ك لانن کن میا کمن گات َاسِمَاً لا سَتَوْنَ © 


ائ الدب اموا يلوا ليحت مهم جت المأوی نر بنا وا يعمو 9م لني 
)١(‏ تفسير الطبري (۱۸۲/۱). (۲) المحرر الوجيز .)١١١/١(‏ 


EBANE و‎ 


سورة البقرة 


فقوا كماوبنهم لاد 4 j1‏ جدة : ۲۰-۱۸[ كما وصف الله كبك الكافرين ¿ بالفسق»› 
ا َر َد للت فوهك هم لمو [النور؛ .]٠١‏ 


MH WH 


دصل Ve‏ ف الات اهک م نید4 [YV : u‏ 


م ا 2 r‏ 


ج ٠١‏ _ الأقوال الواردة في المَعْنيّ بقوله تعالی: الذي يصون عَهْدَ 

١‏ - الحرورية» عن سعد بن أبي وقاص”. 

۲ - هي ست خلال في أهل النفاق» إذا كانت لهم الظهرة أظهروا هذه 
الخلال الست جميعاً: إذا حدّثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اؤتمنوا 
خانوا ونقضوا عهد اله من بعد میشاقه» وقطعوا ما آمر اله به آن يوصل 
وأفسدوا في الأرض» وإذا كانت عليهم الظهرة أظهروا الخلال الثلاث: إذا 
حدّثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانواء عن أبي العالية» 
والربيع بن آنس”. 
# بيان نوع الاختلاف: 

الخلاف في هذا الموضع : اختلاف تنوع يرجع إلى معنى واحد: هو 
نقض العهد. 
# سبب الخلاف: 

العموم الوارد في معنى الاية. 


# الجمع بين الأقوال: 
النظر في القولين الواردَيْنِ في المعْنِي بهذه الآية يدلنا غلى آنه ليس 


(۱) تفسير ابن بي حاتم .)۷۱/١(‏ 
(۲) تفسير الطبري (١/٤۱۸)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)۷١/١(‏ 


EBES و‎ 


کا۸ ا 
بينهما تناقض ولا تعارض» فكل منهما ذكر معنى داخلاً في عموم المعنى 
العام؛ وذلك أن القول الوارد عن أبي العالية والربيع يظهر منه أن المعْنيّ بهذه 
الآية هم أهل النفاق» وهذا هو الظاهر من سياق الآيات» أما القول الأول 
الوارد عن سعد وله فهو تفسير بالمثال؛ وذلك أن الخوارج لم يكن لهم ذكر 
ولا وجود حال نزول الآيةء» وإنما ظهروا بعد نزول الآية بمدة طويلة» لكن لما 
كانوا قد شقوا صف المسلمين وخرجوا عن جماعة المؤمنين كانوا بذلك 
ناقضين عهد الله» قاطعين ما أمر بوصله» مفسدين في أرضه» فلما كان معنى 
الآية صادقاً متحققاً فيهم صح تفسير الآية بهم» وإن كانت متناولة لغيرهم ممن 
اتصف بالأوصاف المذكورة في الآية. 


قال ابن کثیر: «... عن مصعب بن سعد“ قال سالت أبی فقلت: قوله 
تعالى: آل يش تقد آلو يئ بد وكوي إلى آعر الآية: فقال؛ هم 
الحرورية. وهذا الإسناد وإن صح عن سعد بن أبي وقاص طبه فهو تفسير 
على المعنى» لا أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على 
علي بالنهروان» فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية» وإنما هم داخلون 
بوصفهم فيها مع من دخل؛ لأنهم سموا خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام 
والقيام بشرائع الإسلام» . 

وقول سعد ط يدل على أن السلف كانوا يعدلون أحياناً عن تفسير 
اللفظ بعمومه إلى التفسير بالمثال؛ لغرض ما كالتنفير من أهل البدع والضلالء 
ولذا فينبغي على الناظر في مثل هذا الأسلوب أن يحاول الوصول إلى غرض 
المفسر من تفسيره بالمثال. 


(1) مصعب بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري أبو زرارة المدني . تابعي جليل القدر 
ثقة» روى عن أبيه» وعبد الله بن عمر» توفى سنة ١١٠ه.‏ ينظر: تهذيب الكمال (۷/ 
),٠۰‏ تقریب التهذیب .)۱۸١/۲(‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)٦١‏ 


EB GANS و‎ 


ص 


ج ۳١‏ - الأقوال الواردة فى المقصود بقوله: #وقطعود ما أمر أله 
بده أن ل4 : 


. الأرحام» عن قتادة المت"‎ -١ 


۲ - قطعهم محمداً والنبيين والمرسلين من قبله أن يؤمنوا جميعأًء ولا 
يفرقوا بين أحد منهم» عن مقاتل بن حيان" . 
# بيان نوع الاختلاف: 

الخلاف في هذا الموضع: اختلاف تنوع يرجع إلى أكثر من معنى . 
كه سيب الخلاف: 

العموم المستفاد من لفظ ما في قوله تعالی: #ویقطمون ما أَمَرَ اله 


l3 


به أن صل . 


# الجمع بين الآقوال: 

قوله تعالی : «ویقطمود ما آَم اله بد أن ْمَل جاء لبيان قطع الكفار 
والمنافقين لما أمر الله بوصله» دون تحدید لما قطعوه مما أمرهم الله بوصله» 
فكان هذا سبباً فى أن يحمل كل مفسر هذا الذي قطعوه على ما يراه أظهر 
عنده وأوضح في الدلالة» ولما کان من شیم الكفار قطع الأرحام والتفريق بین 
رسل الله وکلاھما مما نھی الله عنه» کانوا قاطعین لما أمر الله بوصله» فصح 
أن كلا القولين صواب . 

وقد جعل بعض المفسرين كابن عطية والقرطبي وأبي حيان والآلوسي" 
الآية عامة في كل ما أمر الله بوصله ونهى عن قطعه» وأدخلوا الرحم في ضمن 
هذا العموم» وهو قول له وجه قوي من الصحة» لكن مال فريق آخر؛ 
)١(‏ تفسير الطبري (۱/ ١۱۸)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم (۷۲/۱). 
(۲) تفسیر ابن أبي حاتم (۷۲/۱). 


(۳) المحرر الوجيز (١/١١١)؛‏ تفسير القرطبي (١/١۷١)؛‏ البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 
4(۸ دوح المعاني (۸4/۷(. 


و کی لا اغا ن 


سورة البقرة 


كالطبري إلى القول بأن الذي قطعوه هو الرحم التي أمرهم الله بوصلهاء وأن 
ذلك لا ينفي دلالتها على ذم كل قطيعة أخرى» سواء كانت رحماً أو غيرها. 

قال الطبري : «وقد تأول بعضهم ذلك: أن الله ذمهم بقطعهم رسول الله با 
والمؤمنین به وأرحامهم»› واستشهد على ذلك بعموم ظاهر الآية» وأن لا دلالة 
على أنه معني بها بعض ما أمر الله بوصله دون بعض»'. 

ثم قال: «وهذا مذهب من تأويل الآية غير بعيد من الصواب؛ ولكن الله 
جل ثناؤه قد ذكر المنافقين في غير آية من كتابه فوصفهم بقطع الأرحام» فهذه 
نظيرة تلك؛ غير أنها وإن كانت كذلك فهي دالة على ذم الله كل قاطع قطع ما 
آم الله صله رها كانت أو غر" 

وما رجحه الإمام الطبري هو ما أميل إليه لمرجُحات: 

أولها: ما ذكره الطبري في ثنايا كلامه وهو: أن حمل الآية على نظائرها 
في القرآن أولى من حملها على معنى ليس له نظير فيه» وقد أخبر الله عن أهل 
النفاق بأن الذي يقطعونه هو أرحامهم فقال عنهم : #قَهل عَسْنَم إن وَل ن 
يدوا فى دض طعا ایامک €9 [محمد: ۲۲] وأولی ما يُفسر به القرآن 
هو القرآن و«القول الذي تؤيده آيات قرآئية مقدم على ما عدم من ذلك»'. 

ثانيها: أن كلمة بطد وكلمة ْم غلب استعمالهما في الشرع 
في خحصوص قطع الأرحام أو صلتهاء واستعماله لهاتين الكلمتين في غير 
الرحم لا يكون إلا بقيد» أما إذا أطلقتا كان المراد بهما صلة الرحم أو 
قطعهاء فدل هذا على أن الشرع قد خصهما بهذا المعنى فصارتا - القطيعة 
والوصل - مصطلحاً شرعياً مستخدماً في خحصوص قطع الأرحام أو وصلها. 

ثالثها: أن كلمتي القطع والوصل إذا أطلقتا انصرف الذهن إلى قطع 
الرحم أو صلتهاء ولا شك أن المعنى الذي ينصرف الذهن إليه عند أول سماع 
الكلمة مقدم على ما عداه فهو الأصل وما عداه تبع . 


.)۱۸١ /١( المصدر السابق‎ )۲( .)۱۸١/١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۳١١/١( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )۳( 


و کل اغا 


سورة البقرة 


ا 


رابعها: أنه قد تقدم قبل هذه الجملة مباشرة قوله تعالى: الذي يعضو 

عَهد لَه م بد ميد وعهد الله هو: «وصية الله إلى خلقهء وأمره إياهم 

بما أمرهم به من طاعته» ونهيه إياهم عما نهاهم من معصيته في کتبه على 

ألسنة رسله» ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به“ فتكون الجملة الأولى بياناً 

لتضييعهم حق اللهء والجملة التالية لها بياناً لتضييعهم حق الخلق وفي هذا 

تأسيس" لمعنى آخر غير المعنى الوارد في الجملة الأولى و«التأسيس خير من 

التأكيد؛ لأن حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة» وبهذا 

يتضح أن الراجح حمل معنى القطع على قطع الرحم» وإِن کان کل قطع آخر 
مندرجاً في الذم وله منه نصيب. والله أعلم. 
#H#F #‏ #¥ 


ا : ( گيف تروت ڀال وڪن اموا E Fa:‏ 
یک لَه َوب € [البقرة: ۲۸] 


= ۳۷ - الأقوال الواردة في المقصود بالموتتين والحياتين : 

| - کنتم تراباً قبل أن يخلقکم» فهذه ميتة» ثم أحياكم فخلقكم» فهذه 
إحياءةء ثم يميتكم فترجعون إلى القبور» فهذه ميتة أخرى» ثم يبعثكم يوم 
القيامة» فهذه إحياءة» فهما ميتتان وحياتان. عن ابن مسعود» وعن ابن عباس 
من طريق أبي صالح والضحاك وعطاء الخراساني» وعن أبي مالك ومجاهد 
وقتادة وأبي العالية وغیر ی 

۲ - كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم» فأحياهم الله وخلقهم» ثم أماتهم 
الموتة التي لا بد منهاء ثم أحياهم للبعث يوم القيامة» فهما حياتان وموتتان. 
ن ایو این من ربق طا وع فاد 


(0 تفسير القرطبي .)١۷١/١(‏ (۲) التعريفات (ص١۷).‏ 
(۳) :التعريفات (ص١۷).‏ 

.)۷۳ /۱( ۱۸۷)؛ تفسير ابن بي حاتم‎ ۰۱۸٦/۱( تفسیر الطبري‎ )٤( 

.)۷۳/۱( تفسير الطبري (۱/ ۱۸۷)؛ تفسير ابن أبي حاتم‎ )٥( 


e 
ا ۲ ا‎ 


٣‏ آن قوله: «وڪنثم اونا يعني: أن الله كك حين أخذ الميثاق 
على آدم وذريته» أحياهم في صلبه وأكسبهم العقل وأخذ عليهم الميثاق» ثم 
أماتهم بعد أن أخذ الميثاق عليهم» ثم أحياهم وأخرجهم من بطون أمهاتهمء 
وهو معنی قوله تعالی: لقم في بطون أَمَهيِڪُم لقا مَنْ َد حلَنٍ [الزمر 
] فقوله: ونث أنوكًا) يعني بعد أخذ الميثاق e‏ بان خلقکم 
في بطون أمهاتكم ثم اخرجكم أحياءء لث ثم یک4 بعد أن تنقضي آجالكم 
في الدنياء ثم ییک بالنشور للبعث يوم القيامة» عن ابن ز0 

٤‏ - (وڪنتم اون4 يعني : في اور ی4 للمساءلة ولم 
€ في قبورکم بعد مساءلتکم ثم عي ّ4 عند نفخ الصور للنشور؛ 
لأن حقيقة الموت ما كان عن حياة» عن أبي a‏ 


اله 


«الْمَؤت: السشكون» وکل ما سكن فقد مات وهو على المَّلء وماتّت 
النارٌ مَوتاً بَرَدَ رَماذُها فلم يَبْنَ من الجمر شيء...» وماتّت الريح: رَگدَث 
ود وات ال 1 سكن غاا وكل ذلك على المثل. . 
وسمي النومْ Er‏ يرول معه العَقُل رالحر ىة تي ,اها 
تحققا )7 . 


# بيان نوع الخلاف: 
اختلاف تنوع يرجع إلى أكثر من معنى. 
له سبب الخلاف: 
التواطؤ. 
(1) النكت والعيون (١/41)؛‏ تفسير الطبري .)۱۸۷/١(‏ 
(۲) النكت والعيون .)4١/١(‏ وينظر: تفسير الطبري »)۱۸۷/١(‏ وقد دَكَرْبٌُ عبارة 


الماوردي في تفسيره لكونها أوضح في بيان مراد أبي صالح . 
(۳) لسان العرب» مادة «موت» .)٤۲۹٥ /٦(‏ 


HESE و‎ 


سورة البقرة 


# الترجيح بين الآقوال: 

الخلاف بين هذه الأقوال في المقصود بالحياتين والموتتين في هذه 
الآيةء ومرد هذا كله إلى المقصود بكلمة الموت» فمنهم من يجعل لفظ 
(الموت) شاملا لإطلاقات متعددة» غير حاصر له في إطلاق دون آخر» ومنهم 
من يقصره على مجرد مفارقة الروح للجسد 

فمن قال ل فسر قوله تعالی: (وڪنم أَمَوْنًا) أي : 
معدومين» لا ذكر لكم» ولا أثر؛ إذ العرب تطلق على المعدوم الخامل الذكر 
مت وملا هر قفد اساب القرلن الأرلن: إذ الذي كان تاا أو فة 
في صلب أبيه فهو ميت بهذا الاعتبار» أو يطلق عليه مسمى الموت» فإذا كان 
جائزاً وواقعاً في القرآن إطلاق اسم الموت على النوم» رغم كون النائم 
مذكوراً معروفاً» غير معدوم» فإطلاق اسم الموت على المعدوم الذي لا ذكر 
له ولا أثر أولى» وبناء على هذا عد أصحاب القولين الأولين الموت الأول 
هو العدم» وخمول الذكر الذي سبق وجود كل مخلوق» كقوله تعالى: هَل 
أ عل لانن ِي يِن لَه لم ين سيا مَذكّدًا )€ [الإنسان: ]١‏ وترتب على 
هذا جعلهم الحياة الأولى في قوله: أي هي الحياة المعروفة على هذه 
الأرض» والموت الثاني هو مفارقة الدنيا بمفارقة الجسد للروح» وأما الحياة 
الثانية فهي الحياة للبعث بعد الموت. 

وأما القول الثالث: وهو قول ابن زيد؛ فقد رده الطبري بقوله: «وأما 
ابن زيد فقد أبان عن نفسه ما قصد بتأويله ذلك» وأن الإماتة الأولى عنده: 
إعادة الله جل ثناؤه عباده في أصلاب آبائهم بعدما أخذهم من صلب آدم» وأن 
الإحياء الآخر: هو نفخ الأرواح فيهم في بطون أمهاتهم» وأن الإماتة الثانية : 
هي قبض أرواحهم للعود إلى التراب والمصير في البرزخ إلى يوم البعث» وأن 
الإحياء الثالث هو: نفخ الأرواح فيهم لبعث الساعة ونشر القيامة . 

وهذا تأويل إذا تدبره المتدبر وجده خلافاً لظاهر قول الله الذي زعم 
مفسره أن الذي وصفنا من قوله تفسيره؛ وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر في کتابه 
عن الذين أخبر عنهم من خلقه أنهم قالوا: ليا امتا ننن ويي أن 


ENBAR ESE و‎ 
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[غافر: ]١١‏ وزعم ابن زيد في تفسيره أن الله أحياهم ثلاث إحياءات وأماتهم 
ثلاث إماتات» والأمر عندنا وإن كان فيما وصف من استخراج الله جل ذكره 
من صلب آدم ذريته» وأخذ ميثاقه عليه كما وصف» فليس ذلك من تأويل 
هاتین الآيتين أعني قوله: « گيت تروت يل رڪنم أَمَوّتًا©) الآية» وقوله: 
ورا َا اشن لمي O‏ في شيء؛ لأن أحداً لم يدع أن الله أمات من 
ذرأ يومئذ غير الإماتة التي صار بها في البرزخ إلى يوم البعث؛ فيكون جائزاً 
أن يوجه تأويل الآية إلى ما وجهه إليه ابن زيد»“. 

وفي رد الطبري لقول ابن زيد نظر؛ فإن المتأمل لقول ابن زید یلحظ 
بوضوح آنه ينص على کون کک موتتین وحياتين» ودلل على ذلك 
بقول الله تعالى: را أسا انين وميا اَي [غافر: ]١١‏ وكل ما هنالك 
آنه e‏ العدم» وهو أخذ کک 
آدم» ثم أتبعه ببيان خلق حواء من ضلع آدم» ثم ذكر الموتتين والحيا 
المرادين في الآية» واستدل على كونهما حياتين وميتين بقوله تعالى: 9 
آنا اتن ولك تا نَم [غافر: ]١١‏ ولم يرد ابن زيد جعل أخذ الميثاق حياة 
مستقلة» e‏ ذكره من باب ذكر تفصيلات جرت في حال العدم» وقد فهم 
الماوردي هذا من عبارة ابن زيد فقال موضحاً قوله: «.. . فقوله: رڪنم 
أنونًا) يعني بعد أخذ الميثاق «َيّڪ:) بان خلقکم في بطون اھا ت 
ارجم أحياءء لث م ینکر4 بعد أن تنقضي آجالكم في الدنياء 9 
یک4 بالنشور للبعث يوم القيامة. 

وعلى هذا فابن زيد مفسر للموت في ون أنركا) بالعدم فهو 
موافق للقولين الأولين في ذلك . 

وأما القول الرابع فقد فسر الموت في قوله: اوتا بکونهم 
أمواتاً في القبور اعتماداً على أن الموت مفارقة الروح للجسد» وهذا إنما 
يكون بعد الحياة على هذه الأرض» وترتب على هذا جعله الحياة الأولى هى 


.)۱۸۸/١( تفسير الطبري‎ )١( 
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الإحياء في القبر للسؤال» والموت الثاني هو الموت الذي يعقب السؤال ثم 
الحياة الثانية للبعث بعد الموت» وهذا الوجه بعيد جداً قد استبعده كثير من 
الوقضرين: 

قال الطبري: «وأما وجه تأويل من تأول ذلك: .أنه الإماتة التي هي 
خروج الروح من الجسد؛ فإنه ينبغي أن يکون ذهب بقوله: ونيم 
أَموْتًا) إلى أنه خطاب لأهل القبور بعد إحيائهم في قبورهم» وذلك معنى 
بعيد؛ لأن التوبيخ هنالك إنما هو توبيخ على ما سلف وفرط من إجرامهم» 
لا استعتاب واسترجاع» وقوله جل ذکره: «گيت کرت پال وُڪنم 
نوا توبيٌ متسعتب عباده» وتأنيبُ مسترجع خلقه من المعاصي إلى 
الطاعة» ومن الضلالة إلى الإنابة» ولا إنابة في القوز بعد الممات ولا توبة 
فيها بعد الوفاة» . 

وكذا استغربه ابن كثير"» واستبعده الآلوسي جداً فقال: «وأبعد الأقوال 
عندي حمل الموت الأول على المعهود بعد انقضاء الأجلء والإحياء الأول 
على ما يكون للمسألة في القبر» فيكون قد وضع الماضي موضع المستقبل 
لتحقق الوقو ع 

فهذه الآية جاءت مصدرة بالاستفهام مقصوداً به الإنكار على الكفار 
كفرهم بالله» وتناسيهم فضله عليهم أن أوجدهم» وجعل لهم ذكرا بعد العدم» 
فأي فائدة للإنكار إذا حمل معنى الإحياء على الإحياء في القبور؟ وما هو وجه 
الفضل والمنة عليهم في إحياءهم في القبر؟ 

رفا بض عتا القرل شا أن الحا حبك أطلقك ف القراة قد 
بها الحياة الدنيا لا حياة القبر. ۰ 

وكذلك مما يزيده ضعفاً خروجه عن السياق؛ إذ سياق الآيات بعدها في 
الحديث عن خلق السماوات والأرض» وجعله سبحانه في الأرض خليفة» ولا 


(۱) تفسير الطبري .)۱۸۸/١(‏ (۲) ینظر: تفسیر ابن کثیر .)٦۷/۱(‏ 
(۳) روح المعاني .)۲٠٤/۱(‏ 
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شك أن هذا وقت أن كان بنو آدم كلهم خاملي الذكر معدومين» لا أثر لهم 
ولا ذکر. 

وبذا يتضح لنا رجحان الأقوال الثلاثة الأولى وصحتها وتوافقهاء 
وانساجمها مع السياق والنظم» هذا إضافة إلى وجود آيات تشهد لصحتها من 
القرآن . 

وقد رجح ذلك کثیر من المفسرين : 

قال ابن جزي: «والراجچ القول الأول لتعيينه في قوله: وهو الت 
اڪاڪ ن 4 2 بک ل اسن سے ڪن @4 [الحج: E:‏ 

وقال ابن عطية: «والقول الأول هو أولى هذه الأقوال؛ لأنه الذي لا 
محيد للكفار عن الإقرار به في أول ترتيبه» ثم إن قوله أولاً: وڪم 
أَموّتًا) وإسناده آخراً الإماتة إليه تبارك وتعالى مما يقوي ذلك القول» وإذا 
أذعنت نفوس الكفار لكونهم أمواتاً معدومين» ثم للإحياء في الدنياء ثم 
لاوماتة فيها قوي لزوم الإحياء الآخر» وجاء جحدهم له دعوی لا حجة 

وقال أبو حيان بعد نقله لكلام ابن عطية السابق: «وهذا كلام حسن» . 


وقال ابن كثير: «والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود وابن عباس وأولئك 
الماع من الا وهو کقوله تعالی : قل اه ییک م یٹک م د لل 
ن 0 و کی اک اس ١‏ اة مدره ©4 [الجاثية: ]۲١‏ الآية» كما 
قال تعالى في الأصنام: وا ر یاو را بقعت ن مت ©4 


[النحل: ]۲١‏ الآية» وقال: وءاية د اض ا ورتا س ع 
SELES‏ 


K# ##  # 
.)١١١/١( المحرر الوجيز‎ )۲( .)٤۳/١( التسهيل‎ )١( 
.)1۷/۱( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( .)١١١/١( البحر المحيط‎ )۳( 
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ت قان تعاتی: وذ قال ريک للماديگة إني جا 
من َف يبا وَيسفِكٌ ا ن سح : 


کر [البقرة: ]٠١‏ 


ج ۳۸ - الأقوال الواردة في المقصود بقوله تعالى : وکل4: 

۱ حلینة عن اله في تة شرع ولال توحید والسکی في حلت 
عن ابن عباس من طريق أبي صالح» وعن ابن مسعود وعن ابن زيد . 

۲ خلف من سلف في الأرض قبله» عن ابن عباس من طريق 


الضحاك› وعن عبك الله بن ا 


۳ - خلفاً يخلف بعضهم بعضاًء وهم ولد آدم الذين يخلفون أباهم آدم» 
ويخلف كل قرن منهم القرن الذي سلف قبله. . عن ابن سابط وڅکي عن 
الجشو : 
ہے ال 

الخليفة: الذي يُسسَحُلّف ممن فَبلّه» والجمع خلائف» وخلف فلان 
فلاناً: قام بالأمر عنه إما معه وإما بعده» والخلف ساكن اللام ومفتوحها: 
ما جاء من بعد والځُلّف بالتحريك: ما استخلفته من شيء. وخلف فلان 
فلاناً: إذا كان خليفته» وخلفه أيضاً: جاء بعده» واستخلفه: جعله 
ىة . 


.)۷۸/١( تفسير الطبري (١/*٠٠٠)؛ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۱۹۹/۱)؛ تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ ۷۷). 

(۳) عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط» ويقال: عبد الرحمن بن سابط القرشي المكي . 
تابعي كبير» روى عن سعد بن أبي وقاص» والعباس بن عبد المطلب» وكان ثقة كثير 
الحديث» توفي سنة ۸١١ه.‏ ينظر: تهذيب الكمال (٤/١٠٠٠)؛‏ تقريب التهذيب /١(‏ 
0۰( 

.)۲٠٠/۱( تفسير الطبري‎ )٤( 

.)٠١۳١ /۲( ينظر: المفردات (ص١١٠٠)؛ مختار الصحاح (ص٦۱۸)؛ لسان العرب‎ )٥( 
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# بيان نوع الاختلاف: 

اختلاف تنوع يرجع إلى أكثر من معنى . 
له سيب الخلاف: 

التواطؤ. 
له الجمع بين الأقوال: 

لو أحببنا تحرير الخلاف في هذه المسألة لوجدنا أن محل الاختلاف 
مبني وراجع إلى: من المقصود بكلمة خليفة؟ 

ذهب كثير من المفسرين“ أن المقصود بكلمة خليفة موا a‏ 
وأن الله شرفه بأن استخلفه في أرضه»ء ويقوي هذا أمور: 

الأول: قوله تعالى عن داود ##: يداو إا جعلكك خَيمَةً فى ألاأَرّض 
ا ب ي اص بال ولا َس ألْهوّى) [ص: ]۲١‏ فهذه الآية نظيرة تلك؛ إذ الأنبياء 
استخلفهم الله في الا لتنفيذ أوامره» وتبليغ دينه» وإقامة شرعه. 

الثاني : أنه الموافق لسياق الآية؛ إذ الآيات بعد هذه الآية في خلق آدم» 
وتعليم الله له الأسماءء وتفضيله بالعلم على الملائكة» وأمر الملائكة بالسجود 
له» وأمره بسكنى الجنةء فلو كان غيره المعني بكلمة دّ4 لکان في هذا 
خروجاً عن السياق . 

قال الآلوسي: «والمشهور أن المراد به آدم 5 وهو الموافق للروايةء 
ولإفراد اللفظ» ولما في السياق». 

وقال الشنقيطي : «وكون الخليفة هو آدم هو الظاهر المتبادر من سياق 
الآيته" . 

الثالث: أن الملائكة لما قالت: #أتجَمَل فيا م فيد فيا قال الله 
(1) كالطبري في تفسيره (۱/٠٠۲)؛‏ وابن جزي في التسهيل (١/۳٤)؛‏ والسمعاني في 


تفسيره (١/٤٦)؛‏ والآلوسي في روح المعاني (١/٠۲۲)؛‏ والشنقيطي في أضواء البيان 
(1/€). 


(۲) روح المعاني (۲۲۰/۱). (۳) أضواء البيان .)٤۷/١(‏ | 
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تعالى: إن آعم ما لا مون ثم علم آدم الأسماء» وفضله على الملائكة 
بعلمه إياهاء ثم قال جل وعلا مخاطباً الملائكة ألم آل لک ن آَم عيب 
لسوت لاض وَأعَكم ما دون وما كنم كنمو [البقرة: ۳۳] فقوله تعالى: 
ألم آل لَك راجع إلى ما e‏ إن ألم ما لا مود وهذا 
في حق آدم؛ إذ تعليم الأسماك كان خاصلا له دون سواه 

وقد اعكُرضَ على هذا القول: بأنه لو كان كذلك لكان منافياً لقول 
الملائكة ا ذلك: مَل فيا من فيد فيا وَيَسَْفِكُ ألدماءَ) [البقرة: ]١١‏ 
وهذا غير مقصود به آدم قطعاً فتعين أن يكون المقصود بالخليفة ذريته؛ إذ هم 
الذين يتصور منهم ذلك ويقع› لا آدم'. 

والجواب على هذا الاعتراض من وجوه: 

أولها: أن الملائكة لما سمعوا كلمة خليفة فهموا منها أن في بني آدم من 
يفسد؛ إذ الخليفة مَنْ «يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم» ويردعهم 
عن المحارم والمآئي»" . 

قال أبو البقاء" : «والخليفة السلطان الأعظمء والذي يحكم بين 
الخصوم. ومن هنا انتقد الملائكة بالإفساد» فلما كانت كلمة خليفة دالة على 
هذا المعنى فهم الملائكة وجود ذرية لهذا الخليفة تفسد في الأرض. 

انها : قد یکون الله تعالی أعلم ملائکته أنه یکون من ذریته من يفسد في 
الأرض فقالوا ما قالواء ومرادهم ذرية آدم. 

قال القرطبي : «وذلك أن الملائكة إذ قال لها ربها: #إني جا 
ية لم تضف الافساد وسفك الدماء في جوابها ربها إلى خليفته في 


(۱) تفسیر ابن کثیر (1۹/۱). 

(۲) ما بين القوسین مقتبس من تفسير ابن کثير (1۹/۱). 

(۳) أيوب بن موسى الحسيني الكفوي أبو البقاء الحنفي. كان من قضاة الأحناف» وولي 
القضاء في «كفه» بتركياء وبالقدس» وبغدادء وتوفي في أستانبول سنة ٤۹٠٠ه.‏ 


ینظر : الأعلام (۸/۲)؛ معجم المؤلفین (۳۱/۳). 
)٤(‏ الکليات (ص۲۷٤).‏ 
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أرضه» بل قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ وغير منكر أن يكون ربها أعلمها 
آنه يكون لخليفته ذلك ذرية يكون منهم الإفساد وسفك الدماء» فقالت: يا ربنا 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء». 

ثالثها: أن «نسبة سفك الدم والفساد إليه حينئذ بطريق التسبب» أو المراد 
بمن يفسد إلخ من فيه قوة ذلك" . 

رابعها: أن مرادهم بقولهم: أكَعَلُ فيا س يَفْيِدٌ فيهًا© [البقرة: ]۳١‏ ذرية 
آدم» ولو كان مرادهم آدم لقالوا : أتجعله فيها ليفسد فيهاء ومما يقوي هذا: ورود 
الاسم من( المفيد للعموم"» فدل ذلك على كون كلامهم هذا مراداً به ذرية آدم. 

خامساً: ما ذكره ابن جزي بقوله: «هو آدم ##؛ لأن الله استخلفه في 
الأرض. وقيل: ذريته؛ لأن بعضهم يخلف بعضاً. والأول أرجح ولو أراد 
الاي قال عا 

وهذا القول - وهو أن الخليفة آدم - يحتمل وجهين من التأويل في 
المعنى المقصود بخلافة آدم: 

الأول: أنه خليفة استخلفه الله في أرضه للحكم بين خلقه» والفصل 
بينهم» وإقامة العدل» وتحقيق العبادة في هذه الأرض»› وهو بهذا الاعتبار 
موافق لقول الله تعالی: يداو إا جعلك ليق ف الأرض کم ب الاس الي 
وا َع الْهوىی» [ص: .]۲٢‏ 

الثاني : أنه خلف من سلف في الأرض قبله من الجن أو الملائكة» كما 
وزو لف في بعض الآثار المنقولة عن الصحابة وعن غيرهم » ومثل هذا مما 


(۱) تفسیر الطبري (۲۰۱/۱). (۲) روح المعاني (۲۲۰/۱). 

(۳) ينظر في كون الاسم الموصول مفيداً للعموم: روضة الناظر لابن قدامة (۲/ .)٠٦١‏ 
ت: عبد الكريم النملةء إرشاد الفحول (ص۱۷۳)؛ قواعد التفسیر (4/۲٤٥)ء‏ 
وغیرها. 

.)٤۳/١( التسهيل‎ )6( 

)٥(‏ ينظر: حكاية هذه الآثار في: تفسير الطبري )۱۹۹/١(‏ مما بعدها؛ وتفسير ابن كثير 
)۷١/١(‏ وما بعدها. وقد تركت سردها خشية الإطالة. 


ENES ی‎ 


سورة البقرة 


لا يمكن القطع بصحته ولا كذبه» غير أنه يقويه أو يشير إلى إمكان وقوعه قول 
الملائكة: مَل فيا من فيد فيا فإن القول بأنهم قالوا ذلك لما شاهدوا 
من فساد الجن أولى من القول بأنه قد يكون الله أعلمهم بذلك؛ إذ ليس في 
السياق ما يشير إليه بخلاف الأول» وكذا تصريح الجن مخلوقين 
قبل الإنسان في قوله تعالى: وان لته من مَل ين تار الور ©4 
[الحجر: ۲۷]. 

على أنه لو حمل خليفة على معنى كونه حَلَمَهم في الخلق» لم يكن في 
ذلك إشكال مطلقاً إلا أني لم أقف على من قال به» ون کان له وجه قوي 
فلعله مراد القائلين أنه خلف الجن. 

وأما القائلين بأن المقصود بالخليفة ذرية آدم فقد فسروا الخلافة بمعنى 
أنهم يخلفون أباهم آدم» ويخلف بعضهم بعضاً قرناً بعد قرنٍ وجیلاً بعد جيل» 
وقد دل على هذا القول آیات من القرآن کقوله تعالی: وهر اأرى َمل 

ڪيه الأرّض) 1الانعام: ]٠٠١‏ وقوله تعالى: «وَيَجملم حلا لأر [النمل: 
۲] وهو ما رجحه ابن كثير واستظهره بقوله: «وليس المراد ههنا بالخليفة 
آدم 4 فقط» كما يقوله طائفة من المفسرين. . . .. والظاهر أنه لم يرد آدم 
عيناً؛ إذ لو كان ذلك لما حَسْنَ قول الملائكة مَل فا م يفي فیا 
وَسْفِْڭ ألرمَاء [البقرة: ]٠‏ فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل 
ذلكی»)' . 

وهذا الوجه في تفسير الخليفة وإن كان صحيحاً في معنى الخليفة إلا أن 
القول بكون آدم هو الخليفة أرجح؛ لموافقته للسياق ولما تقدم من اعتبارات . 

على أن القولين من الممكن أن يُجمع بينهما بوجه لطيف فيقال: إن 
المقصود بخلافة آدم الخلافة الشرعية» وبخلافة ذريته ما هو أعم من ذلك. 

ومما ينبغي التنبه له أن القول بكون آدم هو المقصود بقوله تعالى: 
ية لا يعني قصر هذا الوصف عليه فقط» بل هو له ولكل من قام مقامه 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٦۹/۱(‏ 


ENBAR و‎ 


سورة البقرة 


من ذريته - وليس لكل ذريته - من الحكم بالعدل» وإقامة الحق» والفصل بين 
الناس والحكم بينهم» وأول من قام بمقصود الخلافة الأنبياء والمرسلون» وقد 
أشار إلى هذا قوله تعالى: يداو إلا جلك حَليمَةً4 [ص: ]۲١‏ وكذا غيرهم 
ممن قام بالخلافة على منهجهم وسلك سبيلهم . 

تنبيه : للعلماء أقوال في جواز أن يقال: «خليفة الله» وقد فصّله ابن القيم 
فذكر قولاً بالجواز وقولاً بالمنع ثم قال: «إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة 
عنه فالصواب قول الطائفة المانعة منهاء وإن أريد بالإضافة أن الله استخلفه 
عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة» وحقيقتها خليفة الله الذي 
جعله الله خلفاً عن غیره» . 


H# ¥  Y# 
ا ق ة ۹ توش ور ےه ا‎ 
: ص ۳۹ - الأقوال الواردة في المقصود بقوله: #وغن سبح مك4‎ 
نصلي لك عن ابن عباس وابن مسعود ال‎ - ۱ 
. التسبيح المعلوم»› عن قتادة"‎ ۲ 


قال ابن فارس: «السين والباء والحاء أصلان: أحدهما جنس من 
العبادة» والآخر جنس من السعي . فالأول السبحة وهي الصلاة» ويختص 
بذلك ما كان نفلاً غير فرض. يقول الفقهاء: يجمع المسافر بين الصلاتين› 
ولا يسبح بینهماء أي: لا يتنفل بينهما بصلاة. ومن الباب: التسبيح وهو: 
تنزیه الله جل ثناؤه من كل سوء. والتنزيه: التبعيد. والعرب يقول: سبحان من 
کذا ی ما أبعده. 


قال الأعشى : 


(1) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةء للإمام ابن القيم .)٠١١/١(‏ 
(۲) تفسير الطبري (۲۲۱/۱)؛ تفسير ابن أبي حاتم .)۷۹/١(‏ 
(۳) تفسير الطبري (۲۱۱/۱)؛ تفسير ابن آبي حاتم (۷۹/۱). 


و کل اغا 


سورة البقرة 


أقول لما جاءني فخره خان مه عالق القاجر 
وقال قوم: تأويله عجباً له إذا يفخر. وهذا قريب من ذاك؛ لأنه تبيعد له 
من الفخر. وفي صفات الله جل وعز: سبوح. واشتقاقه من الذي ذکرناه أنه 


ا > 4 ۳ 
تنزه من کل شيء لا ينبغي له 


قال الزجاج : «ومعنى أن سَيَحٌ صَمْدِدَ4 نبرئك من السوء. 

وکل من عمل عملاً قصد به الله فقد سبّح» يقال: فرغت من تسبيحي : 
أي : من صلاتي. وقال سيبويه“ وغيره من النحويين: إن معنى سبحان الله : 
براءة الله من السوء i E‏ 
# بيان نوع الاختلاف: 
له سبب الاختلاف: 

العموم في قوله تعالى: «أَضَنٌ سبح صَنَدِدّ4. 


# الجمع بين الأقوال: 

التسبيح : هو تنزيه الله وتعظيمه وتبرئته من كل سوء» والمصلي والمسبح 
فعلهما يدل على هذا المعنى» فتفسير قتادة للتسبيح بأنه التسبيح المعلوم تفسير 
بالعموم» وتفسير ابن عباس وابن مسعود التسبيح بالصلاة؛ إنما هو تفسير بفرد 
من أفراد العموم على سبيل التمثيل؛ لكون الصلاة مشتملة على التسبيح وغيره 
من الأقوال والأفعال التي تفيد تعظيم الله تعالى وتنزيهه. 


(۱) معجم مقاییس اللغة (۳/ .)٠١١‏ 
)۲( عمرو بن عثمان بن فَْبّر أبو بشر المعروف بسیبویه. إمام النحو»ء حجة العرب» أصله 
من شیراز؛ قدم البصرة فكان يطلب الآثار والفقهء ثم صحب الخليل بن أحمد فبرع 
فى النحوء وألّف فيه كتابه «الكتاب» الذي صار عمدة النحاة» توفي سنة ١۸١ه»‏ 
وقيل غير ذلك. ينظر : طبقات النحويين (ص٦٦)؛‏ تاریخ بغخداد .)۳۱۸/٥(‏ 
(۳) معاني القرآن (۱۰۲/۱» .)٠۰۳‏ 


EBANE و‎ 


سورة البقرة 


وكلا القولين صحيح لكن قول قتادة أولى؛ ويدل لذلك أمور: 

أولاً: أن كلمة التسبيح أصبحت من المصطلحات الشرعية التي متى 
أطلقت انصرف الذهن إلى المعنى الذي غلب على استعمال الشرع لهاء وهو 

معنى ذكر الله وتسبيحه وتنزيهه وتمجيده» ولا تحمل هذه الكلمة على معنى 
الصلاة ولا غيرها إلا بقيدء فالصلاة وإن كانت أحد معاني التسبيح لكنها لا 
تفسر بالتسبيح إلا حيث وقع في الكلام قيد أو قرينة تؤكد أن المراد بها 
التسبيح كمثل حديث عائشة: «ما رأيت رسول الله ل سبح سبحة الضحى 
وإني لأسبحها»'» وكقول ابن مسعود: 

«واجعلوا صلاتكم معهم سبحة أما إذا أطلق التسبيح أريد به 
التسبيح المعلوم من قول: سبحان الله ونحو ذلك»› ومنه في الحديث: «من رابه 
شيء في صلاته فلیسبح» . 

ثانياً: أنه قد جاء في القرآن ما يمکن أن يستدل به على هذاء وهو قوله 
تعالى: فلولا أت گان يِن سج @ لبت نی بیو إل بوي شعو ©4 
[الصافات: ١٤ء ]٠٤٤‏ وجاء تفسير المسبحين عن السلف کان من 
المصلين» وعن بعضهم أنه التسبيح المعلوم» وهو قول يونس: سبحان اء 
ر هذا قول الله تعالی عن يونس في موضع آخر: #قکادی فی الفتستِ ن 


ˆ إل إل أت سبحتك إن كنت ين شيب [الأنبياء: ۸۷]. 


وما ذکرته هنا معناه أن تفسير الت بالصلاة خطأً؛ وإنما هو بيان 
ج تسیر بيبح ر ونما هو ر 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري» كتاب التهجد» باب: من لم يُصلٌ الضحى وراه واسعاًء 
(ح۱۱۷۷› ص۲۳۰). 

(۲) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الرکوع» ونسخ التطبیق» (ح۱» ۳۹۱/۰۳٤‏ 
۲(. 

(۳) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم 
الناس فجاء ء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته»› (ح ۰1۸٤‏ 
ص۱۳۷) . 


و کل ر ج خر نت 


للمراد من لفظ التسبيح عند إطلاقهء وبيان أن تفسيره بالصلاة خارج مخرج 
المثلء ومما يؤكد هذا أن التسبيح هو التنزيه» وتنزيه الله وتعظيمه لا ينحصر 
في الصلاةء بل كل طاعة وقربة يتقرب بها العبد لربه قاصداً وجهه تسمى 
ا وا کان او إذ لولا تعظيم الله وتنزيهه ما أوقع العبد هذه 
الطاعة والقربة «فكل مَّن عمل عملا قصد به الله فقد سبح . 

قال الطاهر بن عاشور: «والتسبيح قول أو مجموع قول مع عمل»› يدل 
على تعظیم الله تعالی وتنزیهه" . 

وقد جعل الراغب معنى التسبيح أشمل مما ذكره الطاهر فقال: «وجعل 
التسبيح عاماً في العبادات قولاً كان أو فعلاً أو نية» . 

وهذا صحیح ؛ إذ كل قول وعمل يقرب به لله لا بد له من نية منبعثة من 
القلب» وبذلك يكون القلب معظماً لله منرّهاً له» وتنزيهه سابق للأقوال 


والأفعال؛ ضرورة أن النية سابقة عليهما . 
فظهر بهذا أن تفسير التسبيح بالصلاة ته تفسیر بالمثالء» وآن لا تعارض بین 
القولين؛ إذ أحدهما تفسير بالعموم والآخر بالمغال» ولا تعارض بين العام 
والمثال. 
¥ # 


ج ٠١‏ - الأقوال الواردة في المقصود بقوله: ورش آڭ): 


. التطهير» عن ابن عباس من طريق الضحاك”‎ - ١ 
ونمجدك»› عن اي صالح» وبتحوه عن کا‎ RE ۲ 


(۱) معانی القرآن (۱۰۲/۱). (۲) التحرير والتنوير .)٤١٥/١(‏ 

(۳) المفردات (ص۲۲۱). 

)٤(‏ تفسير الطبري )۲٠١/١(‏ ونسبه للضحاك» تفسير ابن آبي حاتم (۷۹/۱) ونسبه لابن 
7 

() وعبارته نعظمك ونكبرك. تفسیر الطبري (۲۱۱/۱). 


و مکنا لل ادنا نن 


سورة البقرة 


۳ - لا نعصي ولا نأتي شيئاً تکرهه» عن محمد بن إسحاق”“. 


. التقديس: الصلاة» عن قتادة والسدي‎ - ٤ 


التقديس معنأه: التطهير والتنزيه› ومکان مُقَدس؛ أ مظهّر٬‏ ومنه قوله 
تعالى يموم ادوا الأرس ألممَدَّسَةَ [المائدة: ]١١‏ فمعنى تقديس الملائكة 
ربها : نسبتها إياه إلى الطهارة من كل عيب ونقص . 

قال ابن فارس: «القاف والدال والسين أصل صحیح› وأظنه من الكلام 
الشرعى الإسلامى» وهو يدل على الظهر» ومن ذلك الأرض المُمَدَّسّة: هى 

ا ت 3 NN 1e eh af. SN Bh‏ 
المظهرة. وسمی الجنة حَظيرَّة القدس: اي : الطهر. وجبرئیل 8# روح 
القَذس» وکل ذلك معناه واحد. وفي صفة الله تعالی : القدوين: وهو ذلك 
المعنى؛ لأنه منزه عن الأضداد والأندادء والصاحبة» والولدء تعالى الله عما 
يقول الظالمون علواً كبيراً» . 
ےر ق و ٤‏ 

أطاعك تدس آي : نطهره» ومن هذا نیت المقڍس› آي : البيت المطهر أو 
المكان الذي يتطهر فيه من آل 
بيان نوع الإاختلاف: 
تعظيم الله وتمجیده. 
له سبب الخلاف: 


التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ متقاربة. 


(۱) تفسیر الطبري (۲۱۲/۱). 
(۲) تفسير الطبري (۲۱۱/۱)؛ تفسير ابن ابي حاتم (۷۹/۱). 
(۳) معجنم مقاييس اللغة (٥/۳ء .)٦٤‏ () معاني القرآن للزجاج .)٠٠۳١/۱(‏ 


# الجمع بين الأقوال: 

معنى التقديس: التطهير والتنزيه» فتفسير ابن عباس للتقديس بالتطهير 
تفسير للفظ بمطابقه في اللغةء فهو من التفسيرات اللفظية التي يراعي الممَسَر 
فيها الدلالة اللغوية للفظ الممَسّر» وبقية الأقوال الواردة هنا إنما هي تفسيرات 
على المعنى - كغالب تفسير السلف - فقول مجاهد وأبي صالح أن معنى نقدس 
لك: نعظمك ونمجدك إنما هو تفسير باللازم؛ إذ من لوازم التطهير والتنزيه : 
التعظيم والتمجيد؛ فالعلاقة بين التطهير والتعظيم إنما هي علاقة اللازم 
بالملزوم» وهذا أمر ملموس مشاهد» فإن ذوي الشرف والمكارم العالية تجد 
لهم هيبة وإجلالاً في قلوب الناس» وما ذلك إلا لأنهم تطهروا من الأدناس 
والمثالب البشريةء فكان من لوازم ذلك أن جعل الله في قلوب الناس إجلالاً 
لهم وتعظيماًء فتفسير تقديس الملائكة لله بأنه التعظيم والتمجيد قد روعي فيه 
هذا المعنى» فال جل وعلا لما كان متصفا بكل كمال منزها عن كل نقص 
(وهو معنی تقدسه) کان أحق من عَم ومُجُد» وکان تعظمیه وتکبیره وتمجیده 
من لوازم تنزهه وکماله. 

ويمكنْ أن يُقَالَ إن تنزيهم - أي: الملائكة - له وتطهيرهم له من كل 
نقص هو عين تعظيمه» فيكون التعظيم والتمجيد هو عين التطهير والتنزيه» 
وعلى هذا يكون القولان قد أفادا معنى التطهير أحدهما بلفظه» والأخر بمعناه. 

وأما قول ابن إسحاق: لا نعصي ولا نأتي شيئاً تكرهه فهو تفسير باللازم 
أيضاً؛ لأن مَّن طهر الله وعظَمَهُ ونرّمَّه عن كل عيب ونقص كان معظماً بذلك 
له» وکان من لوازم تعظیمه له أن لا یقترف ما نهاه» وأن لا يأتي ما یکرهه؛ 
إذ إتيان المرء ما يكرهه الله أمارة على تخلف عظمة الله أو خفتها في قلبهء 
وكلما قل تعظيم الله في قلب المرء كلما ازداد اقترافه لما یکرهه الله فلما کان 
الملائكة لا يعصون ربهم»ء ولا يأتون ما يكرهه كانوا بذلك مقدسين لربهم 
معظمین له. 

وأما قول قتادة والسدي بأن تقديس الملائكة ربها هو صلاتها: فهو كما 
يقول الطبري: «راجع إلى معنى التطهير من أجل أن صلاتها لربها تعظيم منها 


ENBAR ESE و‎ 


سورة البقرة 


له» وتطهير مما ينسبه إليه أهل الكفر به“ فالصلاة تعظيم لله وتقديس له» 
فتفسير التقديس بالصلاة إنما هو تفسير بالمثال؛ لكون الصلاة أكثر العبادات 
التي يظهر فيها كمال التقديس لله» ومن تأمل الصلاة بأقوالها وأفعالها وجد 
فيها تجسيداً لمعنى التقديس والتعظيم والتمجيد» ووجدها كلها - مهما اختلفت 
أقوالها وتعددت أفعالها - تدور على هذا المعنى» فهي تكبير وتحميد وثناء» 
ودعاء وتنزيه» وتذلل وخضوع وخشوع» وتلك المعاني هي عين التقديس 
والتطهير والتعظيم. 

والناظر في هذا القول رغم أنه مثال للتقديس إلا أنه قد جمع كل 
المعاني الواردة هنا عن السلف في تفسير التقديس» فالصلاة تطهير وتعظيم 
وتمجيد بتكبيرها وتسبيحها وأفعالها كلهاء وهي مانعة لمقيمها عن معصية الله 
وإتيان ما يكرهه كما قال تعالى: #إت الصاوة تنه عن الفحساء 
انکر € [العنکبوت: .]٤٥٤‏ 

وهذا يصلح مثالاً لفائدة عزيزة وهي : أنه قد يُوجد في التفسير بالمثال 
الوارد عن السلف ما يشمل جُل المعاني المرادة بالآية» ويكون التفسير به في 
مثل هذه الحالة مساوياً لدلالة العموم في أداء المعنى» بل ريما كان أوضح من 
العموم وأظهر. 

ولا أدري ما الذي دعا ابن عطية إلى تضعيف قول من قال بأن 
التقديس: الصلاة"» وقد تعقّبه القرطبي فقال: «والتقديس: الصلاة. قال ابن 
عطية: وهذا ضعيف» قلتٌ: بل معناه صحيح؛ فإن الصلاة تشتمل على 
التعظيم والتقديس والتسبيح» وكان رسول الله ية يقول في ركوعه وسجوده 
«سبوح قدوس رب الملائكة والروح»”". . . فالصلاة طهرة للعبد من الذنوب» 


(۱) تفسیر الطبري (۲۱۲/۱) بتصرف يسير. 

(۲) ينظر: المحرر الوجيز )۱٠۱۸/١(‏ فقد ضعف هذا القول دون أن يدلل على تضعيفه 
بدلیل . 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الصلاةء باب: ما يقال في الركوع والسجود» (ح۸۷٤»› /١‏ 
(6٥‏ . 


و ردد د 


سورة البقرة 


والمصلي يدخلها على أكمل الأحوال لكونها أفضل الأعمال والله أعلب». 

وبهذا يظهر لنا دقة السلف في اختيارهم وانتقائهم للعبارات التي يفسرون 
بها القرآن» وأن تفسيراتهم كانت نتيجة تأمل ومعرفة بالشريعة كلهاء لا بالقرآن 
فحسب» كما ظهر لنا جلياً عدم تعارض هذه الأقوال» بل ظهر تمام ترابطها 
وتعاضدها في إخراج المعنى في أفضل صوره وأحسنها. والله أعلم. 

H# ¥  F# 

٠١ =‏ - الأقوال الواردة في المقصود بقوله: إن أَعَلَمّ ما لا لمو : 

١‏ - عَلِمَ من إبليس المعصية والكبر» عن ابن عباس من طريقي الضحاك 

وآبي صالح» وعن ابن مسعود والسدي Ty‏ 

۲ کان في علم الله أنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم 
صالحون وساكنو الجنة» عن قاد 
ك بيان نوع الاختلاف: 

الاختلاف الواقع هنا: اختلاف تنوع يرجع إلى معنى واحد: هو ما 
علمه الله وخفي على غيره. 
له سبب الخلاف: 

العموم الوارد في قوله تعالى: «إ عَم ما 
المتعلق. 
# الجمع بين الأقوال: 

لقد خاطبَ الله الملائكة بقوله: إن عَم ما ما لا مون ولما کان خلق 
آدم وجعله خليفة ينطوي ا لا تدركها أفهام الملائكة 
وعقولهم» وتقدم قولهم «أتجَمَل فا من فيد فا [البقرة: ١۳]ء‏ أجابهم الله 
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تعلمود# نتيجة حذف 


(۱) تفسير القرطبي (۱۹۱/۱). 
(۲) تفسیر الطبري (۲۱۳/۱)؛ تفسير ابن أبي حاتم (۷۹/۱). 
(۳) تفسیر الطبري (۱/٤۲۱)؛‏ تفسير ابن آبي حاتم (۱/ ۸۰). 


EBANE و‎ 


سورة البقرة 


بأن هناك من الأشياء ما تعجز عن إدراكه أفهامهم» وتقصر عن الإحاطة بكنهه 
عقولهم» وأنه وحده الذي أحاط بكل شيء علماًء وأنه لسعة علمه يعلم ما لا 
يعلمون» واللفظ القرآني جاء عاماً بدون تخصيیص» لکن لما كان سياق الآيات 
في قصة خلق آدم» وما انطوت عليه هذه القصة من جعله خليفة وأمر الملائكة 
بالسجود له» وتكبر إبليس عن ذلك كانت هذه الأمور أظهر ما خفي على 
الملائكة» وكانت هي المقصودة قصداً أولياً مما خفي على الملائكة من 
علم الله الذي لا يعلمونه؛ لذلك جاء قول ابن مسعود وابن عباس مشيراً إلى 
أمر من تلك الأمور التي خفي علمها على الملائكة» وهو ما انطوت عليه نفس 
إبليس من الشر والكبر» فجعل الله خلقه لآدم سبباً لإظهار ما كانت الملائكة 
تجهله من أمر إبليس» وكذلك قول قتادة أشار إلى أمر آخر حَفِيّ علمه على 
الملائكة: وهو أنه سيكون من ذرية هذا الخليفة الأنبياء والصالحون الذين 
سيعمرون الأرض بطاعات لم تكن موجودة من قبل» كالصدقة والجهاد وتعليم 
العلم ونحو ذلك. 

فكل قول من القولين إنما متّل ببعض ما يعلمه الله» مما خفي علمه على 
الملائكة دون إرادة الحصر في هذا القول أو ذاك. 


HW HH  # 
ور‎ f 0 روو ر 2 ع‎ Ga 7 T° KI ا ےکر ےا‎ 
قال تعالى: «وعَلم ءادم الأسماء كلها م عرصم على الملتيكة فقال أنروني باسماء‎ ۵ 


nagre 
و‎ 


ولاه إن تم صدِةبن € [البقرة: ]١١‏ 


ج ٤١‏ - الأقوال الواردة في المقصود بقوله : وَعَلَم ادم الأسآء كّها): 
١‏ دغلمة اسم کل شیء: عن ابن عباس من طرق عنه» وعن مجاهد من 
طرق» وعن سعيد بن جبير وقتادة من طرق» وعن الحسن والربيع. 
۲ - أسماء الملائكة» عن الربيع" . 


(1) تفسير الطبري »۲٠١/۱(‏ ١۲۱)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)۸٠ /١(‏ 
(۲) الطبري (۲۱۹/۱). 


و کل اغا ن 


سورة اليقرة 


۳ آسماء ذریته کلهاء عن ابن زید" . 


. أسماء النجوم. عن حميد الشامي"‎ - ٤ 
بيان نوع الاختلاف:‎ # 

الاختلاف الواقع هنا: اختلاف تنوع يرجع إلى معنى واحد وهو: 
الأسماء التي علمها الله آدم. 
له سبب الاختلاف: 

العموم في قوله تعالى: «الأساء كّهّا). 
# الجمع بين الأقوال: 

اختلفت عبارات السلف في المراد من: « الاما ففسّرها ابن عباس 
ومن وافقه بالعموم» وأن المراد أن الله علّم آدم أسماء كل شيء» دون 
تخصيص أو تحديد لهذه الأسماء بجنس دون جنس او بشيء دون شيء» بل 
هي عامة في کل اسم . 

وبقية الأقوال جاءت مفسّرة للأسماء ببعض أفراد هذا العموم على سبيل 
التمثيل» دون إرادة حصر معنى الأسماء فيما مثلّت به» فقول الربيع بن أنس» 
وكذلك قول ابن زيد» وحميد الشامى: بأنها أسماء الملائكة» أو أسماء ذرية 
آدم» أو أسماء النجوم إنما هي أمثلة للمعنى العام الكلي الذي دل عليه لفظ 
الأسماء» ولعل الربيع وابن زيد فسّرا لاسء بأسماء الملائكة» أو أسماء 
ذرية آدم؛ وذلك لاشتمال سياق القصة على ذكر الملائكة» وعلى ذكر آدم 
وذريته» فملَّلا بهما لكونهما واردين في سياق القصة» أو لكونهما أشرف 
المخلوقات التي عُلََ آدمٌ أسماءهاء وأما قول حميد الشامي بأنها أسماء 
النجوم فلم يتبين لي توجيه لتفسيره هذا بأسماء النجوم أكثر من أنه مثال كما 
سبق . 

وبناء على هذا فلا تعارض بين هذه الأقوال وبين قول ابن عباس» لأن 


(۱) تفسیر الطبري .)۲۱٣/۱(‏ (۲) تفسیر ابن بي حاتم (۸*/۱). 


و کل اغا 


سورة البقرة 


الأقوال الثلاثة الأخيرة أفراد للعموم الوارد في قول ابن عباس» ولا تعارض 
بين الشىء وأفراده. 

وقد رجح الطبري القول بأنها أسماء ذرية آدم وأسماء الملائكة فقال: 
«أولى هذه الأقوال بالصواب وأشبهها بما دل على صحته ظاهر التلاوة قول 
من قال في قوله: «وَعَلَمَ ادم الأسمآء ها أنها أسماء ذريته وأسماء 
الملائكة» دون أسماءَ سائر ا الحا وعلّل ذلك بأن جمع العقلاء 
یکی عله بالهاء والميم؛ وأن ذلك متحقق في كلمة ۶ع فدلٌ ذلك على 
أن الهاو أن اة غل اسا ن يل رة ما لا يشل؛ إٍذ لو کان من لا 
يعقل داخلاً وذ فى المراد لجاءت الكلمة اعرضهن» أو «(عرضها» بدلا من 
اعرضهم)»› هذا ملخص کلامه وما رجح 0 

وما ذهب إليه الطبري من تخصيص الأسماء بأسماء ذرية آدم وأسماء 
الملائكة فيه نظر» وقد تعقّبه ابن كثير والشوكاني» فقال ابن كثير: «واختار ابن 
جرير آنه مله اسا الملائكة وأسماء الذرية لأنه قال : 2 عرصم 4 وهذا 
عبارة عما يعقل» وهذا الذي رجح به ليس بلازم؛ فإنه لا ينفي أن يدخل معهم 
غیرهم› OW SOL‏ قال تعالی : #والله حلقَ ۴ 
کی او تین او ینم ن نشی عل بط بیو منم بن ينی عل رجن وینہم من نشی لے 
E rS‏ سام إن له ل ا در @4+ [النور: Pato‏ . 

وقال الشوكانى: «وقال ابن جرير: إنها أسماء الملائكة وأسماء ذرية 
٣‏ * ت ذا ٠‏ | 0( 
ادم» ٿم رجح هدا» وهو غير راجح ٠‏ 

وإنما كان القول بالعموم في لامآ وأن المراد بها اسم كل شيء 
أرجح لأمور: 

أولها : ٤‏ الجمع المعرف بأل الاستغراقية يفيد العموم طا 
لغير ا ئ ولفظ الأسا4 جح معرف ال أفاد العموم 8 َ 


(۱) تفسير الطبري .)۲۱١/۱(‏ (۲) ينظر: تفسير الطبري .)۲۱١/١(‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۷۳/۱). )٤(‏ فتح القدیر .)٠١۹/۱(‏ 
)٥(‏ ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ ١٦٠)ء‏ ومذكرة في أصول الفقه لمحمد- 


EB GANE و‎ 


سورة البقرة 


ولم يجر لمعهود في الآية ذكر حتى يخصص هذا 

الثاني : أن هذا العموم في كلمة «الأسآة) قد اكد بلفظ ها فقال 
تعالى : وَعَلَمَ ءام آلأسمآء كَهًا) وكلمة «كل» نص في إفادة العموم» فهي اسم 
موضوع للإحاطة والعموم"» وقد جاءت مؤكدة للعموم في كلمة الأسماء. 

قال الشوكاني: «والتأكيد بقوله: «َها) يفيد أنه علّمه جميع الأسماءء 
ولم يخرج عن هذا شيء منها کائناً ما کان». 

الثالث: أنه قد جاء في حديث الشفاعة ما يؤكّد أن الله علَّم آدم اسم كل 
شيء ففي الحديث: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى 
وا ؛ فيأنون آدم فيقولون: أنت أبو الناس» خلقك الله بيده» وأسجد لك 
ملائكته» وعلّمك أسماء كل شيء؛ فاشفع لنا عند ربك... الحديث)"" فدل هذا 
على أن أل في «الأسا4 للعموم؛ لأن علامة كونها دالة على العموم أن يحل 
محلها لفظة «کل» . 

ال ابن كر ت ارا ها الحديت: اقل خا على اتاعلهة اسما 
جميع المخلوقات»“ ولا شك أن القول الذي يؤيده الحديث أرجح» وهذا 
هو المقصود بقاعدة: «إذا ثبت الحديث وكان فى معنى أحد الأقوال؛ فهو 
مرښُح له على ما خالفه» . ٠‏ 

الرابع : أن تعليمه الأسماء كلها مقتضى ظاهر اللفظ» ولا يجوز العدول 
عن الظاهر إلى غيره إلا بدليل. 


= الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ص۲۲۹)؛ تيسير علم أصول الفقه للجديع 
(ص٩۰٤۲)؛‏ وقواعد التفسیر .)٥١١/۲(‏ 
(۱) تفسير القرطبي .)۱۹٤/۱(‏ )۳( فتح القدیر .)٠١۹/۱(‏ 


(۳) صحيح البخاري كتاب التفسير باب: قول الله تعالى: «وَعَلَمَ ءام لأسا ها4 
(ح۷1٤٤‏ ص4۲۲)» صحيح مسلم كتاب الإيمان باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
(ح٤۱۹» /)/)١‏ لكن دون لفظ «وعلمك أسماء کل شيء٤.‏ 

)٤(‏ تفسير ابن كثير »)۷۳/١(‏ وقد ذكر القرطبي الحديث ورجح هذا أيضاً. تفسير القرطبي 
(4/1). 


.)۲٠٠/۱( قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )٥( 


EB GANE و‎ 


سورة البقرة 


قال أبو حيان: «والذي يدل عليه ظاهر اللفظ أن الله علّم آدم الأسماء 
ولم يبين لنا أسماء مخصوصةء بل دل قوله تعالى: كلها على الشمول»'. 

«ومتى أمكن حمل الآية على معنى كلي عام شامل يجمع تفسيرات جزئية 
جاءت في تفسيرها من قبيل التفسير بالمثال أو بالجزء أو بالثمرة أو بنحو 
ذلك» ولا معارض لهء وتشهد الأدلة لصحته فهو أولى بتفسير الآية حملاً لها 
على عموم ألفاظهاء ولا داعي لتخصيصها بواحد من المعاني الجزئية التي 
جاءت في التفاسير» إلا أن يكون السياق يقتضي تخصيصها حتماًء أو يقوم 
الدليل على ذلك» . 

الخامس: أن هذه الآية واردة في سياق بيان الله للملائكة حكمته في 
خلق آدم» وتفضيله تعالى آدم عليهم» وكان أظهر الأمور التي فضل بها آدم 
عِلْمُهُ بالأسماء التي عَلَّمها الله إياء» ولا شك بأن الأليق بمقام التفضيل كونه 
عالماً بأسماء كل شيء؛ إذ هذا أظهر في بيان كمال علمه وفضله على 
الملائكة وقصور علمهم عنه. 

السادس: أنه قد سبق في علم الله أن آدم سيهبط إلى الأرض» وما من 
شك في أنه يحتاج إلى معرفة أسماء ما سيكون على هذه الأرض من حيوان 
وجبال وبر وبحر ونحو ذلك» فتعليمه هذه الأسماء كلها قبل إهباطه يكون آلف 
لنفسه عند هبوطه على الأرض؛ وذلك لمعرفته بأسماء ما يراه قبل معاينته. 
والله أعلم . 

# #H#  F# 

٠١ =‏ - الأقوال الواردة في المقصود بقوله تعالى : إن كُسَرّ صدؤن): 

۱| ۔ إن کنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض» ويسفكون الدماءء 
عن ابن عباس من طريق أبي صالح وابن مسعود" . 
)١(‏ البحر المحيط .)/١(‏ 


(۲) قواعد الترجیح (۲/ )٥۲۷‏ نقلاً عن قواعد التدبر الأمثل (ص۹٥).‏ 
(۳) تفسیر الطبري (۲۱۸/۱). 


و کل اغا ن 


سورة البقرة 


«الصدق في اللغة: مطابقة الحكم للواقع" . وكذب الخبر: عدم مطابقته 
للواقع». 

قال أبو هلال العسكري: «الصدق: الإخبار عن الشيء على ما هو 
)4( 

لاقت رالمدة: مطاف القرل لر والجفر عو مها ى 
انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقاً تاماً؛ بل إما أن لا يُوصف بالصدق» وإما 
أن يُوصف تارة بالصدق وتارة بالكذب على نظرين مختلفين» كقول كافر إذا 
قال من غير اعتقاد: محمد رسول الله» فإن هذا يصح أن يقال: صدق لكون 
المُحْبَّر عنه كذلك» ويصح أن يقال: كذب لمخالفة قوله ضميره» وبالوجه 
الثاني إكذاب الله تعالى المنافقين حيث قالوا: «نشهد إتك سول أ4 
[المنافقون: »]١‏ . 


ره) 


# بيان نوع الخلاف: 
اختلاف تنوع يرجع إلى معنى واحد هو: سؤال الله للملائكة الإنباء 
بالأسماء إن كانوا مصيبين الحق . 
ك سبب الخلاف: 
العموم المستفاد من حذف المتعلق في قوله: إن كر صدفن). 
ك الترجيح: 
ظهر من النقول اللغوية السابقة أن الصدق يطلق على موافقة الخبر الواقع 


.)١۷٤ص( تفسير الطبري (۱۸/۱). (۲) التعريقات‎ )١( 


(۳) التعریفات (ص٣أ۲۳).‏ (5) الفروق اللغوية (ص۹٥).‏ 
)٥(‏ المفردات (ص‌۲۷۷). 


و کل اغا ن 


سورة البقرة 


بصرف النظر عن قصد المخبر هل قصد الإخبار بموافقة الواقع أو لاء وكذلك 
الكذب يطلق على: مخالفة الخبر للواقع بصرف النظر عن قصد المخبر هل 
قصد موافقة الواقع أو مخالفته» فيكون الصدق على هذا بمعنى إصابة الحق 
والصواب» وهذا هو المراد بقوله تعالى للملائكة: « انون يسما ولاه إن 
تم يةك أي: إن كنتم مصيبين الحق. قال أبو حيان: «والصدق هنا - 
أي : في هذه الآية - هو الصواب؛ أي: إن كنتم مصيبين» كما يطلق الكذب 
على الخطاً كذلك يطلق الصدق على الصواب» وأبعد من ذهب إلى أن 
الصدق هنا ضد الكذب المتعارف عليه“ فظهر بهذا أن المعنى: إن كنتم 
مصيبين فيما قلتم فأنبئوني بأسماء هؤلاءء وقد اختلف السلف في الذي قالوه 
فقال بعضهم: هو قولهم: مَل فيا من فيد فيا وَيِسَفِكُ ألدِماة) وهم 
أصحاب القول الأول . 

وقال أصحاب القول الثاني: ما قالوه هو قولهم لما أعلمهم الله بخلقه 
للخليفة: لن يخلق ربنا خلقاً إلا كنا أعلم منه وأكرم. 

وكلا القولين محتمل أن يكون صادراً عن الملائكة. قال ابن عطية: 
«وهذا کله مختمل)" . 

والاحتمال وإن كان قائماً في كلا القولين غير أن الأول مصرّح به في 
سياق الآيات ومنصوص عليه فيهاء والثاني وإن کان احتمالاً وارداًء غير أنه 
لم يدل دليل صحيح على وقوعه» فهو مما يتوقف في قبوله» ولا يقطع بصدقه 
ولا بکذبه» غير أن مراد القائلین به قد یکون آنه على فرض صحته وصوابه 
ولو هذا لن بخان ربع علا إلا كا اغلم عة قد هر عدم اة 
وموافقته للواقع؛ إذ خلق الله خلقاً كان أعلم منهم وفصّله عليهم بالعلم وهو 
ادم . 

فظهر بهذا أن الراجح في معنى الآية هو القول الأول؛ لتعينه في السياق 
والنص عليه فيهاء فهو المقطوع بكونه مراداً هناء وأما الثاني فهو احتمال غير 


(1) البحر المحيط .)٠٤١۷/١(‏ (۲) المحرر الوجيز .)١١١/١(‏ 


و کل اغا 


سورة البقرة 


مقطوع بصحته. وقد رجح الطبري القول الأول» وجعله نظير قول الله مخاطباً 
نوحاً #4 لما قال: ربب إن آبى من أَهَلي) [هود: ]٤٥‏ فقال الله له: لِم 


کے > 1 ص 5 رر ر رط 
س من أعللت إِنم عمل عبر ملح [هود: ٤٦‏ . 


HH FF # 


صت قان تعاتی: 6ل ادم آئیتھم باتمایہم لا باهم باتمایوم کال ألم آل تكم إن عَم 


ر 


َيب اموت والأرض وَأعكم ما نبدون وما كم كمون 4 [البقرة: ]٣۳‏ 


٠٤ ©‏ - الأقوال الواردة في المقصود بقوله: «َأعَكَم م 
١‏ - يعني ما أسرٌ إبليس في نفسه من الكبر» عن ابن عباس من طريقي 
الضحاك وأبي صالح» وعن ابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد وسفيان 
والسدي". 
۲ - كان الذي كتموا بينهم قولهم: لن يخلق ربنا خلقاً إلا كنا نحن أعلم 
منه وأکرم» عن الحسن وقتادة وأبي العالية والربيع" . 
# بيان نوع الاختلاف: 
اختلاف تنوع يرجع إلى معنى واحد: وهو شمول علم الله لكل ما يبدون 
وما بکمون: 
# سبب الاختلاف: 
اختلاف التمشيل للمعنى العام. 
# الجمع بين الأقوال: 
الناظر في سياق الآيات يجد أن قول الله تعالى للملائكة: «وَأعَكم ما 


رەو 2~ 


ٺبدون وما 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري (۲۱۸/۱) وما بعدها. 
(۲) تفسیر الطبري (۱/ ۲۲۲)؛ تفسير ابن أبي حاتم (۸۲/۱). 
(۳) تفسیر الطبري (۱/ ۰۲۲۲ ۲۲۳)؛ تفسير ابن أبي حاتم (۱/ ۸۳). 


سورة البقرة 


بدو وما كم کون عام في کل ما يبدون وما يکتمون» ويقوي هذا التعبير 
بالفعل المضارع الدال على التجدد والاستمرار. قال الطاهر بن عاشور: 
«وصيغة المضارع في يدود وتك للدلالة على تجدد ذلك منهم 
فيقتضي تجدد علم الله بذلك كلما تجدد منهم». 

وهذا العموم ظاهر في سياق الآية» وبالتالي فالقولان الواردان هنا ليس 
القصد منهما حصر المعنى في واحد منهماء بل هي أمثلة للعموم الوارد في 
الآية» وهي وإن كانت أمثلة إلا أن أجدرها بالصحة وأولاها بالقبول هو القول 
الأول: وهو أن ما كانوا يكتمون ما أسرّه إبليس فى نفسه من الكبر والعناد؛ 
وذلك لدلالة السياق عليه» وأما القول الثاني وإن کان مختملا قبولة تمغيلاً 
للعموم إلا أنه ليس هناك ما يدل على صحته. 

قال الطبري: «وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس وهو 
أن معنى قوله: وَأعَكم ما دود وأعلم ما تظهرون بالسنتكم وما كنم 
تكو وما كنتم تخفونه في أنفسكم فلا يخفى علي شيء سواء عندي 
سرائركم وعلانيتكم» والذي أظهروه بألسنتهم ما أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنهم 
قالوه وهو قولهم: «قالوا مَل فا من يفيك فيا وَيَسْفِكُ ألما وض سبح 
صَنْدِد ومرس لك [البقرة: ]۳١‏ والذي كانوا يكتمونه ما كان منطوياً عليه 
إبليس من الخلاف على الله في أمره» والتكبر عن طاعته؛ لأنه لا خلاف بين 
جميع أهل التأويل أن تأويل ذلك غير خارج من أحد الوجهين اللذين وصفت 
وهو ما قلناء والآخر ما ذكرنا من قول الحسن وقتادة» ومن قال: إن معنى 
ذلك كتمان الملائكة بينهم لن يخلق الله خلقاً إلا كنا أكرم عليه منه؛ فإذ كان 
لا قول في تأويل ذلك إلا أحد القولين اللذين وصفت» ثم كان أحدهما غير | 
موجودة على صحته الدلالة من الوجه الذي يجب التسليم له صح الوجه 
الآخر» فالذي حكي عن الحسن وقتادة ومن قال بقولهما في تأويل ذلك غير 
موجودة الدلالة على صححته من الكتاب ولا من خبر يجب به حجة» والذي 


.)٤۱۸/۱( التحریر والتنویر‎ )١( 


و ردد 


قاله ابن عباس يدل على صحته خبر الله جل ثناؤه عن إبليس وعصيانه إياه؛ إذ 
دعاه إلى السجود لآدم فأبى واستكبر وإظهاره لسائر الملائكة من معصيته وكبره 
ما کان له كاتماً قبل ذلك»'. 

تنبيه : القول بأن ما کانوا يکتمون هو ما کتمه إبليس من الكبر لا إشكال 
فيه على كلا القولين الواردين في إبليس هل هو من الملائكة أم من الجن؟ ما 
على الأول فظاهرء وأما على الثاني وهو كونه من الجن فالخطاب خرج 
مخرج الغالب» وأنه جرت عليه أحكام الملائكة؛ لكونه كان مندرجا فيهم . 
والله أعلم . 

HH ¥ # 

تھ قان تعاتی: وذ ا لمکیکۃ اسجدو دم مسجد إل بیس ای اسیک وان من 

الکشر € [البقرة: ]۳٤‏ 


٠٠ =‏ _ الأقوال الواردة في الجنس الذي منه إبليس: 

١‏ كان إبليس من حي من أحياء الملائكة» عن ابن عباس من طرق› 
وعن ابن مسعود وسعید بن المسيب والسدي ر 

۲ ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن كما أن 
آدم أصل الإنس»› عن الحسن وابن زيد وشهر بن خ ف 
له بيان نوع الاختلاف: 

اختلاف تضاد. 
له سيب الاختلاف: 

الاختلاف في نوع الاستناء. 


(۱) تفسیر الطبري (۲۲۳/۱) بتصرف يسير. 
(۲) تفسیر الطبري (۲۲۲/۱» ۰۲۲٢‏ ٢۲۲)؛‏ تفسير ابن آبي حاتم (۱/ )۸٤‏ 
(۳) تفسیر الطبري (۲۲۹/۱). 


BGA ESE و‎ 


سورة البقرة 


# الترجيح بين الأقوال: 

اختلف السلف في جنس إبليس على قولين : 

القول الأول: أن إبليس كان من الملائكة. وقد رجُّحه الطبري وابن 
عطية والقرطبي وغيرهم وذكر ابن عطية أنه قول الجمهور. واحتج هؤلاء بما 

- الاستثناء الوارد في قوله تعالى: مسجد إل إبليس€ فاستفناؤه من 
الملائكة دليل كونه منهم؛ إذ الأصل في الاستثناء أن يكون متصلاً. قال 
الطبري: «ثم استشنى من جميعهم اسر فدل باستشنائه إياه منهم على أنه 
هب ران ممن قد آمو بالسجود معهي»“. 

۲ - أنه لو لم يكن من الملائكة لما كان مأموراً بالسجود» ولا مستحقاً 
للوم على إبائه واستکباره» وهذا خلاف ما تدل عليه الآیات من کونه مأموراً 
بالسجود» ولومه على عدم الامتثال. 

ولهم في تأویل قوله تعالی: إل إبيش كان من أَلْجِنّ) [الكهف: ]٠١‏ 
وجوه: 

الأول: أن هنالك قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن. 

الثاني: أن معنى كونه من الجن أنه جن عن طاعة ربه: أي: خرج 
«يقال: جُنّ لبت جُنُوناً: إذا اشتد وخرج زهره»“ 

الثالث: أن المراد بالجن في قوله تعالى: كان مِنَ أَلْجِنْ) هم 
الملائكة؛ وذلك لأنهم اجتنوا فلم يُروا. 

الرابع : أنه كان خازناً على الجنانء فقوله تعالى: كان مِنَ أَلْجِنْ) يعني 
من الجنانين الذين يعملون في الجنة. 

الخامس: أن قوله: كان مِنَ لجن يتخرَّج على أنه عمل عملهم فكان 
منهم في هذا» يعني أنه شابه الجن في أفعالهم وأعمالهم. 


0 سر الطرے ٤/7‏ 
(۲) معجم مقاييس اللغة مادة: جن .)٤١۲/١(‏ 


ENES و‎ 


سورة البقرة 


السادس: أن € في قوله تعالى: كن من الجن بمعنى: صار. 
قال بوا لاسء خضل قعل هذا یکوت لكا ثم أبن : 

القول الثاني : أن إبليس ليس من الملائكة» وإنما هو من الجن. ورجُحه 
الزمخشري» وابن كثير» والآلوسي» وغيرهم. واحتج هؤلاء بما يلي : 

۱ - قوله تعالی: إل إبيسش گان يِن الجن سق عَنَ اهر ي فهو نص 
في موضع النزاع» وفيه التصريح بكونه من الجن» كما أن فيه تعليل فسقه 
بكونه من الجن . 

قال الزمخشري : « كان مِنَ الجن كلام مستأنف جار مجرى التعليل 
بعد استفناء إبليس من الساجدين» كأن قائلاً قال: ما له لم يسجد؟ فقيل : 
كن من لجن فى عَنَ مر ريد والفاء للتسبيب؛ جعل كونه من الجن سبباً 
في فسقه»". وقال الشنقيطي : «قوله في هذه الآية الكريمة « كان مِنَ أَلْجِنَ 
مَس عَنْ مر رد ظاهر في أن سبب فسقه عن أمر ربه كونه من الجن» وقد 
تقرر في الأصول أن الفاء من الحروف الدالة على التعليلء كقولهم: سرق 
فمطعت يده؛ أي: لأجل سرقته. . . وكذلك قوله هنا: « كن مِن الجن فس4 
أي: لعلة كينونته من الجن . 

وقال ابن جزي: «وظاهر هذا الموضع يقتضي أن إبليس لم يكن من 
الملائكة» وأن الاستثناءء منهم استثناء منقطع» فإن الجن صنف غير 
الملائكة» . 

۲ - أنه تعالى قال: «أفضتخدوۂ ودريسَة أوّليكاء€ [الكهف: ]٠١‏ فجعل له 
ذرية» والملائكة لا تتوالد ولا تتناسل . 

)١(‏ تنظر: التوجيهات المذكورة لقوله تعالى: إل إبيس كان مِنَ الجن في تفسير الطبري 
)۲۲٤/۱۷(‏ وما بعدهاء المحرر الوجیز (۱/١۲٠)؛‏ الکشاف (۲/ ۷۲۷)؛ البحر 
المحيط /١(‏ ١۳١٠)؛‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي (١/۲٦)؛‏ تفسير ابن كثير 
)/A4(؛‏ روح المعاني .)۲۹۳/۱٥(‏ 

(۲) الکشاف (۷۲۷/۲). (۳) أضواء البيان .)۹۳/١(‏ 


.)۱۹۰/۲( التسهیل‎ )٤6( 


ENES و‎ 


3 
شا که سورة البقرة 


أن الملائكة معصومون من معصية الله قال تعالى : لا يعصود آله 
م e‏ ويقعلون ما بوْمرود) [التحريم: »]٦‏ وقال تعالی: بل عا شرت 
@ لا سیقوتم لر وهم ارو ملو 469 [الأنبیاء: »۲١‏ ۲۷] وقد 
عصى إبليس واستكبر عن أمر ربه بالسجود لآدم. 
٤‏ - أن إبليس مخلوق من النار» والملائكة مخلوقون من النور. 
٥‏ ومما يقوي هذا القول أیضاً قوله تعالی: جد الک ڪل 
ا ©4 [الحجر: ]١‏ فهذه الآية صريحة في كون جميع الملائكة سجدوا 
لآدم» وقد اشتملت على «ثلاث صيغ مفيدة للعموم والاستغراق» فاسم الجمع 
المعرف بالألف واللام يقتضي العموم» وقوله: ڪي يدل كذلك على 
العموم» وقوله: امك تأکید للعموم» فتبين أن إبليس ليس من جنس 
الملائكة». 
وأما بالنسبة لما احتج به القائلون بكونه من الملائكة» فلا ينهض ولا 
يقوى على تقوية مذهبهم وذلك لأمور: 
أولاً: أن الاستثناء يقع متصلاً ومنقطعاًء وقد ظهر بقوله تعالى: إل 
بیس گان مِنَ أَلْجِنًّ) عدم اتصاله وكونه منقطعاً . 
ثانياً: أما قولهم إنه لو لم يكن من الملائكة لم يكن الأمر متناولاً لهه 
ولم يكن مستحقاً للذم فجوابه: أن إبليس لما كان مندرجاً مع الملائكة جرى 
مجراهم» فجاء الأمر على سبيل التغليب «كالحليف في القبيلة يطلق عليه 
اسمها»". قال ابن كثير: «وذلك أنه كان قد توسّم بأفعال الملائكة» وتشبه 
بهم» وتعبّد وتنسك؛ فلهذا دخل في خطابهم» . 
وأيضاً فقد يكون مأموراً بالسجود بلفظ آخر» وقد دل على ذلك قوله 
تعالی : کل ما معت آلا َج إذ أ € [الأعراف : ۲[ 


(۱) معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين»› 
للدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل (ص١٦).‏ 
(۲) أضواء البيان /٤(‏ ۹۳). (۳) تفسیر ابن کثیر (۸۸/۳). 


EB GANE و‎ 


سورة البقرة 


ثالثاً: أن القول بأنه من الملائكة عدول عن ظاهر القرآن الذي فيه 
التصريح بكونه من الجن»ء كما أن فيه مخالفة لما هو متقرر من عصمة 
الملائكة. 

قال الآلوسي : «وأنت تعلم أنه يشق الجواب على من ادعى أن إبليس 
من الملائكة مع دعواه عصمتهم› ولا بد أن يرتكب خلاف الظاهر في هذه 
الآيته“. 

رابعاً: أن التأويلات التي أولوا بها قوله تعالى: كان يِن الجن غير 
مقبولة وذلك لأمور: 

أ - أن القول بأن هناك قبيلة من الملائكة يقال لها الجن» أو أنه سمي 
بذلك؛ لأنه كان خازناً على الجنة» أو أنه كان ملكاً فلما عصى مسخه الله 
شيطاناًء كل هذا مما لم يدل عليه دليل» وغالب ما روي عن الصحابة وغيرهم 
في هذا إنما هو من الإسرائيليات التي لا تعلم مدى صحتها. 

قال ابن كثير عقب إيراده لبعض الآثار المروية في هذا: «وقد روي في 
هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبها من الإسرائيليات التي تنل لينظر فيهاء والله 
أعلم بحال كثير منها ومنها ما قد يقطع بكذبه؛ لمخالفته للحق الذي بأيديناء 
وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة؛ لأنها لا تكاد تخلو من 
تبديل وزيادة ولقضان : 

ب _ أن القول بأن الملائكة تسمى جنة؛ وذلك لاجتنانهم واختفائهم 
صادق في جنس الملائكة» وفي جنس الجن فكيف يخصص بالملائكة 
وحدهم . 

ج - أن الملك وإن كان يمى جنا بحسب أصل اللغة» لكن لفظ الجن 
بحسب العرف اختص بغيرهم» كما أن لفظ الدابة وإن كان بحسب اللغة 


الأصلية یتناول کل ما یدب » لکنه بحسب العرف اختص ببعض ما یدب»"» 


(۱) روح المعاني .)۲۹۳/۱١(‏ (۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)۸٩۹‏ 
(۳) مفاتیح الغيب (١/1٥٦ء .)٦١١‏ 


و کل اغا ن 
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كما أن لفظ الجن في المصطلح الشرعي إذا أطلق أريد به جنس الجن لا 

جنس الملائكة» والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية كما هو 
N)‏ 

متقرر . 


م م‫ 


د - أنه «لا يجوز أن يكون المراد من قوله: كن مِنَ أَلْجِنْ) أنه كان 
خازن الجنة لأن قوله تعالی: لل إبیس کن مِنَ الجن يشعر بتعليل تركه 
لاسجره لكرة يا ولا سكن تلل درك السجود كرف ازا ال 

ه الأصل في «كان» أن تكون على بابها من إفادة المضى» فإخراجها 
إلى معنى «صار» اراي لها عن بابها بدون داع لذلك. 

ال ان جي قواعل آنه ای شر حرج عن اه لن غي ا 
قد کان»". 

HH #H  # 


چ2 رو 0 c2‏ جوم ر . 


۵ قال تعاتی: وتا ادم اس أت وَرَفمك نة وک مها ردا حت شنا ولا ف 
هلزو لحه فا يللين 4 [البقرة: ]٠١‏ 


٤١ ©‏ - الخلاف الوارد في خلق حواء هل كان قبل أن يسكن آدم 
الجنة أم كان بعد أن سكنها؟ : 


١‏ - كان خلق حواء بعد أن سكن آدم الجنة فجُعلت له سكناً» عن ابن 
4 )4( 
عباس من طریق آبي صالح› وعن ابن مسعود والسدي : 


(۱) ينظر: البرهان (۲/ ۷١٠)؛‏ قواعد الترجيح .)٤١١/۲(‏ 

(۲) مفاتيح الغيب .)٦١١/١(‏ (۳) الخصائضص لابن جني (۲/ .)٤1٤‏ 

)٤(‏ وعبارتهما كما ذكر الطبري: حدثني به موسی بن هارون قال: حدثنا عمرو بن حماد 
قال: حدثنا أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن 
عباس» وعن مرة عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبي ب: فأخرج إبليس من 
الجنة حين لعن» وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشاً ليس له زوج يسكن إليهاء 
فنام نومة فاستيقظ, وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه فسألها: من 
أنت؟ فقالت: امرآة قال: لم خلقت؟ قالت: تسكن إليء قالت له الملائكة ينظرون 
ما بلغ علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: ولم سمیت حواء؟ قال: = 


EAE و‎ 
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۲ كان خلت حواء قبل أن يسكن آدم الجنة» عن ابن إسحاق بلاغاً عن 
ابن عباس وغیره" . 
# بيان نوع الاختلاف: 
اختلاف تضاد. 
ك سيب الاختلاف: 
الإجمال الوارد فى الآية. 
e‏ 
القولان الواردان هنا في وقت خلق حواء" ليس في قول منهما دليل 


92l 


= لأنها خلقت من شيء حي فقال الله له: يدم سكن بت رفك نة و ينها مدا 
حت شما . تفسير الطبري (۲۲۹/۱)؛تفسير ابن أبي حاتم .)۸٥ /١(‏ وهذا القول 
فيه مخالفة ظاهرة لظاهر الآيات ولا يصح مثل هذا عن ابن مسعود وابن عباس. قال 
ابن تيمية عن هذا السند الذي یذکره السدې لتفسیره: وقد ذکر في ول تفسیره آنه 
أخذه عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن 
مسعود» وعن ناس من أصحاب رسول الله اة › لکن هو ينقله بلفظه ويخلط الروايات 
بعضها ببعض» وقد يكون فيها المرسل»› والمسند» ولا يميز بينهاء ولهذا يقال: ذكره 
السدي عن أشياخهء ففيه ما هو ثابت عن بعض الصحابة: ابن مسعود» وابن عباس 
وغیرهماء وفیه ما لا یجزم به» ینظر: تفسیر آیات أشکلت .)٠١٤/۱(‏ 

(۱) قال الطبري: حدنا ابن حمید قال : حدثنا سلمة عن ابن إسحق قال: لما فرغ الله من 
معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها فقال: كام اتهم بأتايومً) 
[البقرة: ۳۳] إلى قوله: إك أت ألَعلِم لمكي [البقرة: ۳۲] قال: ثم ألقى السنة على 
آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من آهل العلم عن عبد الله بن 
عباس وغيره ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسر› ولأم مکانه لحما وآدم نائم لم 
يهب من نومته» حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليهاء 
فلما كشف عنه السنة وهب من نومته رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم: لحمي 
ودمي وزوجتي فسكن إليها فلما زوجه اله تبارك وتعالی وجعل له سکنا من نفسه قال له: 
اتا ادم اشک ات رفك لل وک نها دا عَيْت شتتتا ولا قر ذو الج وتا ن 
اليك [البقرة: .]١١‏ تفسير الطبري .)۲٠١ /١(‏ وهذا القول رغم كونه منقطعاً ومتلقى 
عن بعض أهل الكتاب إلا أنه هو الموافق لمعنى الآية والمفهوم من ظاهر سياقها . 

(۲) ورد اسم حوار فى السنة الصحيحة» ينظر: صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء = 


و کل اغا ن 
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صحيح على الوقت الذي خلقت فيهء غير أن ظاهر الآية وسياقها لا يتفق مع 
القول بن حواء لقت بعد أن سكن آدم الجنة» بل ظاهر الآية يقتضي أنها 
خحلقت قبل أن يسكن آدم الجنةء وهذا هو الذي يسبق إلى الذهن عند النظر في 
الآية» والمعنى المتبادر إلى الذهن أولى بالصحة؛ إذ تبادره إلى الذهن دليل 
على ظهوره ورجحانه» كما صرح بذلك ابن جزي» وکما هو متقرر عند 
اثر العلماء أن التعويل في فهم المعنى على ظاهر الكلام» ولا يجوز العدول 
عن الظاهر إلا بدليل"» وهذا ما رجَحه ابن كثير والآلوسي. 

قال ابن كثير: «وسياق الآية يقتضي أن حواء حُلقت قبل دخول آدم 
الجنة»" . 

وقال: «وسياق هذه الآيات يقتضي أن خلق حواء كان قبل دخول آدم 
الجنة؛ لقوله ويادم أشن أت وَرَيَجك اة . . . وهو ظاهر هذه الآيات»“ 

وقال الآلوسي بعد أن ذكر القول الأول: «وقال كثيرون ولعلي أقول 
بقولهم: إنها لقت قبل الدخول ودخلا معا وظاهر الآية الكريمة يشير إليهء 
وإلا توجه الأمر إلى معدوم» وإن كان في علمه تعالى موجوداًء راشا في 
تقديم ورک4 على ال4 نوع إشارة إليه» وفي المثل الرفيق قبل الطريق» 
وأيضاً هي مسكن القلب» والجنة مسكن البدن» ومن الحكمة تقديم الأول 
على الان . 

اشا فقد ورد في القول الأول ما يدل على خطئه» فقد جاء فيه: «فنام 
نومة - يعني آدم - فاستيقظ وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه 
فسألها: من أنت؟ فقالت: امرأة قال: ولم خلقت؟ قالت: تسكن إلي» فهذا 
الكلام يدل على أن آدم لم يكن يعرف زوجته بعد أن سكن الجنةء وآنھا لہا 


= باب خلق آدم وذریته (ص۷۸٦‏ ح۳۳۳۰). 

(1) التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي .)4/١(‏ 

(۲) قواعد الترجیح .)۱۳۷/١۱(‏ (۳) تفسیر ابن کثیر (۷۹/۱). 
() البداية والنهاية .)1۸/١(‏ 

.)۲۳٤ »۲۳۳/۱( روح المعاني للآلوسي‎ )٥( 


ANE و‎ 
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خلقت سألها E‏ نت؟ فكيف فهم آدم إذن المراد من الأمر بأن يسكن هو 
وزوجته الجنة› وهو لم يکن يعرفهاء ولم یکن يعلم انه ستكون له زوجة»› 
وکيف يُؤمر بشيء لا علم له به؟ والله أعلم. 
H# HF  F#‏ 

٤۷ =‏ - الأقوال الواردة في المقصود بقوله تعالى: «رعَدًا)»: 

س اة عن ابن غاي من طرق الحا" 

٣‏ - الهنيءء عن ابن عباس من طریق ابي صالح وعن ابن و۳ 
۳ _ لا حساب عليهم› عن مجاه“ 


الرغد في لغة العرب: الرزق الواسع والعيش الطيب الهنيء الذي لا 
عناء فيه . 

قال ابن فارس: «الراء والغين والدال أصلان: أحدهما أطيب العيش 
والآخر خلافه. فالأول: عيش رغد ورغيد: أي: طيب واسع. وقد أرغد القوم 
إذا اخصيوا. ٠.‏ . وقال آبو غيدة: الرْعَد: الكثير الذي لا يعيك من ناء 
أو عيش أو كلأ أو مالء يقال: قد أرغد فلان: أي: أصاب عيشاً واسعاً» . 

وقال ابن قتيبة: «رغداً: رزقاً واسعاً كثيراًء يقال: أرْغد فلان إذا صار 
a‏ 
# بيان نوع الاختلاف: 

الاختلاف في هذا الموضع : اختلاف تنوع يرجع إلى معنى سعة العيش وهناءته . 


.)۸٥ /١( تفسير الطبري (۲۳۰/۱)؛ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۸٦/١( تفسير الطبري (١/١۲۳)؛ تفسير ابن أبي حاتم‎ )۲( 
.)۸٦/١( تفسير الطبري (۱/١۲۳)؛ تفسير ابن أبي حاتم‎ )۳( 


)6( معجم مقاییس اللغة مادة رغد (41۷/۲(. 

(۵) مجاز القرآن )۳۸/١(‏ وينظر أيضاً: معانى القرآن للزجاج .)٠١١/١(‏ 
ي ح‌ 

.)٤٦ص( تفسیر غریب القرآن‎ )١( 


EB GANE و‎ 
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التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ متقاربة. 


# الجمع بين الأقوال: 

الرَعَدُ في اللخة - كما سبق -: طيب العيش وهناؤه وسعته» فقولي ابن 
عباس وابن مسعود (سعة العيش - الهنيء) تفسير لفظي رُوعي فيه المعنى 
اللغوي لكلمة الرغد» وأما قول مجاهد: (لا حساب عليهم) فهو تفسير 
باللازم؛ إذ من لوزام سعة المعيشة وهنائها كون المرء غير محاسب عليهاء 
وآدم لم يحاسب على ما تمتع به من نعيم الجنة الذي أباحه الله له» فکان هذا 
من تمام نعيمه وهنائه» وهذا أحد الفوارق بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة» فإن 
مما يكدّر نعم الدنيا على الإنسان مهما كان واسعا طیبا کونه محاسبا عليه كما 
قال تعالى: ثم لتسعَلنَ مينر عَنٍ اللي €6 [التكاثر : ۸]» أما نعيم الآخرة 
فقد خلا من هذه المحاسبة وهذا السؤال» فكان أهناً العيش وأطيبه» وآدم لما 
سكن جنة الآخرة جرت عليه أحكام من سيسكوننها بعد ذلك من عدم 
المحاسبة على ما يرزقونه في الجنة ويتنعمون به. 

فتفسير ابن عباس وابن مسعود للفظ بمعناه اللغوي» وتفسير مجاهد للفظ 
بلازمه» ليس بينهما تعارض» بل بالجمع بينهما يزيد المعنى وضوحاً فيقال: 
الرغد: طيب العيش وسعته وعدم المحاسبة عليه. 

تنبيه: لا يسوغ أن يُعترض على قول مجاهد بأن الله حاسب آدم 
على أكله من شجرة في الجنة؛ لأن الله لم يحاسب آدم على ما أكله 
وتمتع به من نعيم الجنة» بل حاسبه على ما نهاه عن الأكل منه» فكان 
تمتعه بما تمتع به من نعیم طیباً هنیئاً لا یکڏّره حساب ولا سؤال» وکانت 
الشجرة خارجة عن حد هذا النعيم فوقعت المحاسبة على الأكل منها. 
والله أعلم. 


ا 
و E ENES‏ 


سورة البقرة 


ج ٠۸‏ - الخلاف في الشجرة التي نهي آدم عن أكل ثمرها: 
١‏ السنبلة» عن ابن عباس من طرق عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد» 
وعن آبی E‏ والحسن» وقتادة» ووهب بن ا وعطية العوفى› 
Oo Muy,‏ 1 
ومحارب بن دثار ¢ وعیرهم 


۲ - الكرْم» عن ابن عباس من طريقي أب بي صالح والسدي› وعن ابن 
(V(o)‏ 
مسعود والسدي» و سعيد بن جبير» ومحمد بن فیس 2 
۳ - التينة» عن مجاهد» وقتادة» وعن ابن جريج عن بعض أصحاب 
البى ك" . 


. النخلةء عن أبى مالك“‎ - ٤ 


# بيان نوع الاختلاف: 
اختلاف تضاد. 


)١(‏ غزوان أبو مالك الغفاري الكوفي. روى عن البراء بن عازب» وابن عباس» ووثقه 
ابن معين» وذکره ابن حبان في الثقات» وروى له أبو داود والترمذي» ينظر: تهذيب 
الكمال (۹/1)؛ تهذيب التهذيب .)٤۷١/٤(‏ 

(۲) وهب بن مُه بن كامل اليماني الصنعاني أبو عبد الله الأبّاوي. الحافظ المحدث» 
عالم أهل اليمن» روى عن ابن عمر»ء وابن عباس» وكان عنده من علم أهل الكتاب 
شىء كثير» وولى قضاء صنعاء» توفي سنة ١٠١١ه.‏ ينظر: تذكرة الحفاظ /١(‏ ۷۷)؛ 
تقریب التهذیب (۲۹۳/۱). 

)۳( مُخَارب بن ثار بن گُردوس بن رواش السدوسشي أبو دثار الكوفي . . روی عن 
جابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمر»› E‏ ا توفي سنة ١١١ه.‏ ينظر : 
تهذيب الکمال (۷/ ۲٤)؛‏ تقريب التهذيب (۲/ .)٠١١‏ 

.)۸٦/١( تفسير الطبري (۲۳۱/۱» ۲۳۲)؛ تفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 

(۵) محمد بن قيس المدني أبو إبراهيم» ویقال : أبو أيوب. روى عن أبي بردق ب اس 
موسى» وعمر بن عبد العزيز»› وکان قاصاً له وکان ثقة كثير الحديث عالماًء توفي 
في أيام الوليد بن يزيد. ينظر: الجرح والتعديل 1۳/۸ ؛ تهذيب الكمال )٤۸٥ /١(‏ 

() تفسير الطبري (۲۳۲/۱)؛ تفسير ابن آي حاتم (۸1/۱). 

(۷) تفسير الطبري (۲۳۲/۱)؛ تفسير ابن اس حاتم (۸1/۱). 

(۸) تفسیر ابن أبي حاتم .)۸٦/۱(‏ 


ENES و‎ 


ة البقرة 
a‏ سورة البقر 


ل سیب الاختلاف: 
الإجمال أو الإبهام. 


الترجيح: 

أمر الله كك آدم بسكنى الجنة» وأن يأكل هو وزوجه ما أرادا من ثمار 
الجنة إلا شجرة واحدة نهاهما أن يقرباها أو يأكلا منهاء وليس في القرآن ما 
يدل على جنس هذه الشجرة ولا من أي نوع كانت ولم يرد في السنة 
الصحيحة كذلك بيان لنوع هذه الشجرة» وليس في البحث فيما أبهمه القرآن 
فائدة ولا نفع» وهذه الأقوال الواردة عن السلف في تعيين هذه الشجرة ليس 
على قول منها دليل يشهد لصحته» فلعل بعضهم تلقّى ذلك عن بعض أهل 
الكتاب» أو كان اجتهاداً منه في ذلك. 

قال الطبري: «والقول في ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه أخبر عباده أن آدم 
وزوجه أكلا من الشجرة التي نهاهما ربهما عن الأكل منهاء فأتيا الخطيئة التي 
نهاهما عن إتيانها بأكملهما ما أكلا منهاء بعد أن بين الله جل ثناؤه لهما عين 
الشجرة التي نهاهما عن الأكل منهاء وأشار لهما إليها بقوله: #ولا فرب هذو 
لَه ولم يضع الله جل ثناؤه لعباده المخاطبين بالقرآن دلالة على أي 
أشجار الجنة كان نهيه آدم أن يقربها بنص عليها باسمها ولا بدلالة عليهاء» ولو 
كان لله في العلم بأي ذلك من أي رضا لم يل عباده من نصب دلالة لهم 
عليها يصلون بها إلى معرفة عينها؛ ليطيعون بعلمهم بها كما فعل ذلك في كل 
ما بالعلم به له رضا. 

فالصواب في ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤہ نھهی آدم وزوجته عن اکل 
شجرة بعينها من أشجار الجنة» دون سائر أشجارها فخالفا إلى ما نهاهما الله 
عنه فاكلا منها» كما وصفها الله جل ثثناؤه به» ولا علم عندنا بأي شجرة كانت 
على التعيين؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن ولا في السنة 
الصحيحة فأنى يأتي ذلك؟ وقد قيل: كانت شجرة البر. وقيل: كانت شجرة 
العنب. وقيل: كانت شجرة التين. وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك علم 


و کل اغا ن 


سورة البقرة 


إذا عُلم لم ينفع العالم به علمه» وان جهله جاهل لم یضره جهله به" . 

وقال ابن جزي بعد نقله لهذه الأقوال: «وذلك مفتقر إلى نقل صحيح 
واللفظ مبهم»" . 

وقال أبو حيان: قال ابن عباس وابن جبير: هي الكرم» ولذلك حرمت 
علينا الخمر. 

وقال ابن عباس أيضاً» وأبو مالك» وقتادة: السنبلة» وكان حبها ككلى 
البقر» أحلى من العسل» وألين من الزبد. رُوي ذلك عن وهب. ولما تاب الله 
على آدم جعلها غذاء لبنيه. 

قال بعض الصحابة وقتادة: التين . 

وقال علي : شجرة الكافور. 

وقال الكلبي: شجرة العلم» عليها من كل لون» ومن أكل منها علم 
الخير والشر. 

وقال وهب: شجرة الخلد» تأكل منها الملائكة. 

وقال أبو العالية: شجرة من أكل منها أحدث. 

وقال بعض أهل الكتاب: شجرة الحنظل . 

وقال أبو مالك: النخلة. 

وقيل: شجرة المحنة. 

وقيل: شجرة لم يعلمنا الله ما هي» وهذا هو الأظهر؛ إذ لا يتعلق 
بعرفانها كبير أمر» وإنما المقصود إعلامنا أن فعل ما نهينا عنه سبب 


PL 
¥¥¥ ¥ #¥ 
£60 تفسير الطبري (۲۳۳/۱). 9© اليل‎ )۱( 


(۳) البحر المحيط .)۱١۸/١(‏ 


زی کن رة 


سورة البقرة 


ت قان تعائی: ارما لطن عتا اما ا کا مد وتا آمیطوا بک یں 
چ ا راي , و 
ا وکر ف رض مسلفر ومتلعم ل [TT : ie‏ 


٠4 =‏ - الأقوال الواردة فى المعننّ بقوله تعالى: « آهيطرأ4 
۱ - آدم وحواء وإبليس والحية» عن ابن عباس› وبي صالح»› 


8 


والسدي iT‏ 
۲ - آدم وإبليس والحية» عن مجاهد من طريق ابن أبي نجي . 
- آدم وذریته» وإبلیس ودذریته» عن مجاهد من طریق ابن جرج »› وعن 
ابن زید» وأبی العالية Te‏ 
# بيان نوع الاختلاف: 

الخلاف في هذا الموضع اختلاف تنوع راجع لمعنى واحد. 
له سيب الخلاف: 

التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة. 

ك الجمع بين الأقوال: 

ل سکن آدم وزو جه الجنة» وأكلا من الشجرة التي نها عنها بتزيين 
انلس لوا ذلك آم الل آدم وحواء وإبليس بالهبوط إلى الأرض» کما قال 
تعالی: ارما لطن عا کاجھتا میا کا فی وتا آهیطوا بک لین عد و 
ول في اض مسف کک ل جز 4 ابر ت[. 

والأقوال الثلاثة الواردة هنا مشتَركةٌ في هذا القدرء فالقول الأول جعل 
الخطاب بالهبوط إلى الأرض مراداً به آدم وحواء وإبليس» والثاني نص على 


(۱) تفسیر الطبري (۲۳۹/۱» ١٤۲)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم »۸٩/۱(‏ 4۲). 
(۲) تفسير الطبري (۱/ .)۲٤١‏ 


(۳) وعبارة ابن زيد «لهما ولذريتهما» وعبارة أبي العالية يعني إبليس وآدم. تفسير الطبري 
(/). 


DEYE و‎ 


سورة البقرة 


زاد ذكُرَ ذرية آدم» وذرية إبليس» وهذا لازم لهبوطهما إلى الأرض» إذ هما 
آ الثقلين› وأضلد الذرية› وأما در الحية فهو ضعيف ولا يقطع بصدقه ولا 
کلِبه. 


ا 


قال ابن القيم: «. . . وقد قيل: إن الخطاب لهما ولِلْحيَة» وهذا ضعيف 
جداً؛ ٳذ لا ذِكْرَ لِلْحَيَهَ في شيء من قصة آدم ولا في الاق ادل خا" : 
والمقطوع به هبوط آدم وزوجه وإبلیس إلى الأرض»› وقد أوضح هذا ابن 
کثیر فقال : «قيل : المراد بالخطاب في «أهيطوأ) آدم ووا واا وا 
وھ من لم يدر الحبة» والله أعلم. والعمدة في العداوة آدم وإبليس› ولهذا 
قال تعالی: اها نها 4 [طه: ۱۲۳]» وحواء تبع لآدم» ا 
کان ذِكُرْهَّا صحيحاً فهي بع لإبلیس». 
فظهر بهذا أن الأقوال متفقة على كون الخطاب بالهبوط فُصِدَ به آدم 
وحواء وإبليس» ولم يقع بينها خلاف في ذلك. والله أعلم. 
KH # #‏ 
« »٭ * » 0 . i‏ اه 
چ ٥١‏ _ الأقوال الواردة في معنى المستقر فى قوله تعالى: ولك في 
E7‏ م رود 2 
الأرض متفر : 
۱ - مقَامهم فيها»› عن ابن زید 
۲ - القبور»› عن ابن عباس من طريق السدى 8 
٣‏ هو قوله: جم كم الرس فر [غافر: ٤٦]ء»‏ عن الربيع› 
ONE :‏ 
وجوه جن ابی اعا 


0 


(۱) بدائع التفسیر .)۳٠۹/۱(‏ (۲) تفسیر ابن کثیر .)۲۰٦/۲(‏ 

(۳) تفسیر الطبري .)۲٤۱/۱(‏ 

E تفسیر الطبري (۱/۱٤۲)؛ تفسیر این بي‎ )٤( 

() وعبارته لی جِمَلَّ لك الأرس فرسًا). تفسير الطبري (١/۱١۲)»ء‏ تفسير ابن أبي 
حاتم (۹۰/۱). 


و مکنا لل ادنا نن 


> - مُسَْقّر فوق الأرض ومُسْتَقّر تحت الأرض» عن ابن عباس من طريق 
(ON) ol‏ 
كريب ٠‏ .. 


قال ابن فارس: «القاف والراء أصلان صحيحان» يدل أحدهما % ا 
الأغر غل كن ارول الال الا اليكن قال ف واس 

«والمَرّ بالضم: القّرار في المكان» تقول: منه قَررْتُ بالمكان قراراً» 
وقَرّره وأَقَرّه في مکانه فاستقرًٌ» وفلان ما يقار في مکانه أي : ما يستقر» وقوله 
تعالی: وک في الأرْضٍ مسر أي: قرار نبوت 


ros 


قال الزجاج : «(وقوله ك : لوک نی ا لض مسقرٌ 4 أي : مقام N‏ 


ك بيان نوع الاختلاف: 


سبب الاختلاف: 
الإجمال الوارد فى الاية. 


# الجمع بين الآقوال: 

الْمَستَمّر هو الموضع الذي يَستَقّر فيه الإنسان ويقيم فيه» ولَمّا كان الناس 
فيه هذه الحياة قسمين أحياء وأموات» كان لكل قسم مُستَقّر يناسبه وموضع 
يلائمه» فمَستَقَّر الأحياء فوق الأرض إذ هم مكلفون بعمارتها وإصلاحهاء 
مُسْتَقّر الأموات في القبور تحت الأرض؛ إذ قد انقطع بالموت تكليفهم»› 
ا صادق ومتحقق في کل منهما . 


(1) كريب بن أبي مسلم القرشي الهاشمي أبو رشدين الحجازي. مولى عبد الله بن 
عباس» روى عن ابن عباس» وأم سلمة» وكان ثقة» توفي سنة ۹۸ه. ينظر: تهذيب 
الکمال (1/7٦۱)؛‏ تهذیب التهذیب .)٥۹۱/٤(‏ 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم (۸۹/۱). (۳) معجم مقاييس اللغة .)۷/٥(‏ 

.)۱۰۷/۱( معاني القرآن‎ )( .)٥۷۹/۰( لسان العرب‎ )٤( 


EB GANE و‎ 


سورة البقرة 


۰ قال الطبري: «والمَستقّر في كلام العرب هو موضِع الاستقرار» فإذا كان 
ذلك كذلك فحيث كان مَن في الأرض موجوداً حالاً فذلك المكان من الأرض 
re‏ 

وتعبيرات السّلف السابقة في معنى المُستَقّر لا تخرج عن هذا المعنى› 
فتفسير ابن زيد للمُستَقًّر بالمقام تفسير لِلَفظ بمعناه ه اللغوي» وحيث إن المقام 
ينحصر في مكانين؛ إما فوق الأرض وإما تحتهاء فقد ذهب بعضهم إلى بيان 
المستقر بالقبور مقاماً للأموات» والبعض الآخر بالقرار على الأرض مقاماً 
للأحياء» بينما جمع بعضهم المقامين جميعاً؛ لكن بعضهم فَسَرَ بالعموم» 
والبعض الآخر كان التفسير فيه بجزء المعنى» فالقول بأنها القبور صحيح إذ 
القبور مُستقّر الأموات وهو تفسير للفظ بجزء معناه لأ بمعناه الكلي . 

والقول بأن مُستقّرهم في الأرض مقامهم فيها : إن صد به الأحياء فهو 
اا ر و وإن فُصِدَ به الإقامة في الأرض فهو تفسير 
بالعموم» إذ الحي والميت مَُيّْمّان في الأرض؛ الأول فوقها والثاني تحتهاء 
E‏ ¿؛ إذ الآية التي دَگرَاها وهي 
قوله تعالى: أله ایی جعل کم آلا رض راا [غافر: ]٦٤‏ مُحتَيلَّة 
للأمرين» وأما القول e‏ الاستقرار بعموم اللفظ وما 
يشمله» فقد نَم على استقرار الأحياء واستقرار الأموات» فجمع زمام الأقوال 
کلها وین آنه لا تعارض بینها ولا تناقض. 

# # # 


چ الأقوال الواردة في معنى الحين في قوله تعالى : : وع إل جين : 
١‏ - الخياةء عن ابن عباس من طریق عكرمة» وقال السدى: بلاغ إلى 
)( 

الموت `. 
۲ - حتى يَصيرَ إلى الجنة أو النار» عن ابن عباس من طريق كُرَيْب» 


(۱) تفسیر الطبري .)۲٤۱/۱(‏ 
(۲) تفسير الطبري (۱/ ۲٤۲)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)٩٠/١(‏ 


سورة البقرة 


۳ - إلى أجل»ء عن الربيع» وعن عكرمة: الحين الذي لا يدرك" . 


قال ابن فارس: «الحاء والياء والنون أصل واحد» ثم يُحمَلْ عليه» 
والأصل الزمان. فالحين الرّمان قليله وكثيره. ويقال: عامَلْتُ فلاناً مُحايتّة من 
الحين› وأحيْلْت بالمکان : أقمت به نضا وحان حین کذا آي Ey‏ 


و«الجينُ: الدهرٌ» وقيل: وقتٌ من الذّهر مَبهّم يصلح لجميع الأزمان 
كلها طالت أو قَصَرَت يكون سنة وأكثر من ذلك» وحص بعضهم به أربعين 
سنة» أو شيع شين أو تشين اوس ا أو رد والحينْ 
الوقت. . . والجينْ المُدّة» ومنه قوله تعالى: هَل أن عل الإنكن مين يِن ألَهْر4 
[الإنسان: »]١‏ قال الأزهري: وجميع م شاهدته من آهل اللغة يذهب إلى ف 
الجينَ اسم كالوقت يصلح لجميع الأزمان. . . قال: والدليل على أن الجِينّ 
بمثزلة الوقت قول النابغة . 

تناذَرَها الراقون من سَوءِ مها بَطلّقه جيناً وجيناً تراج 


المعنى أن السم يَف انمه وَفْت ویعود وقتاً . ٠‏ وحانَ حيینه نه آي : قرب 
ونه والتقل قد حانٌ جنها إذا هلكت»” . 


وقال الرَّجّاج: «وقوله: # إل جينٍ) قال قومٌ: معنى الحين ها هنا إلى 
يوم القيامة» وقال قومٌ: إلى فناء الآجال» أي: كل مستقر إلى فناء أجله»” . 


.)۹١ /١( وعبارته: إلى يوم القيامة. تفسير الطبري (١/١٤۲)؛ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۲/۱٤۲)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم (۱/ .)٩۰‏ 

(۳) معجم مقاييس اللغة (۲/ .)٠١١‏ 

(6) زياد بن معاوية بن ضباب أبو أمامة الخطفاني المعروف بالنابغة الذبيّاني. شاعر 
جاهلى» وكان ذا حظوة عند النعمان بن المنذر» وعاش عمراً طويلاً . ينظر: الشعر 
والشعراء (١/۷١٠)؛‏ الأعلام .)٥٤/۳(‏ 

.)۱١۷٤ ء۱٠۷۳‎ /۲( ديوان النابغة الذبيانى (ص*۸). (0) لسان العرب‎ )٥( 

(۷) معاني القرآن للزجاج .)٠١۷/١(‏ 


ENES ی‎ 


سورة البقرة 


# بيان نوع الاختلاف: 

الاختلاف في الحين اختلاف تنوع راجع إلى معنى واحد: هو فترة من 
الزمن طالت أو قصرّت. 
ك سبب الاختلاف: 

الإجمال الوارد فى الية. 


ك الجمع بين الأقوال: 

فهر لتا مما ق أن الح خر ما عن الزن طالت أو فضرثة 
فاختَلَمَّتْ عبارات السّلف في التعبير عن هذا الوقت؛ فمنهم مَن فَيّدَهُ بوقت 
انتهاء الحياة وهو الموت» أو بوقت قيام القيامة ومَصير الناس إلى الجنة أو 
النار» ومنهم من واف العبارة وجعل هذا الوقت غير محدد وغیر ممکنِ 
إدراكه. 

والْمُلاحظ أن مَن قَيّد الحين بوقتٍ كالموت أو القيامة» لم يحالف مَن 
جعل هذا الوت عر اوم وغيرٌ مُمْكنِ إدراكه» إِذ الموت والقيامة والمصير 
إلى الجنة أو النار المذكورة في عبارات من فيد عير معلوم وقتها وغیر مَمْکنِ 
إدراکه» فالعہارات الواردة عنهم وإن اخَلَمَتُ ألفاظها من حیث الإطلاق 
والتقييد إلا أنها متفقة على معنى واحده وبینها عموم م وخصو ص في بيان هذا 
المعنى» فهذه إنما يعَبّر كل قول منها عن مرحلة من المراحل التي 
تکون بعد تمتع اللإنسان»› وهذه المراحل لا تنفك مرحلة منها عن الأخرى؛ بل 
e‏ مرحلةٍ حْصول الأخرى» فمرحلة الموت يأتي بعدها مرحلة 
القيامة والمصير إلى الجنة أو النار؛ إذ لا بد من الموت حتى يصير الناس إلى 
الجنة أو النار» فقول عكرمة والربيع تفسيرٌ بالعموم يَعُمّ المراحل الْمُمَسر بها 


(1) ولعل من فسّر الحين بانتهاء الحياة إنما قصد الإشارة إلى المتاع الظاهر المُشَاهَد لكل 
أحد من مع الدنيا وملذاتهاء ومن فَسَره بالمصير إلى الجنة أو النار قصد التنبيه على 
المتاع غير المُسّاهد وهو نعيم القبر» وإن كان العموم في لكم يأباه إذ ليس كل أهل 
القبور منعمين متمتعين بل فيهم من يعذب. 


EB GANE و‎ 


سورة البقرة 


والقولان قبله تخصيص لِلجين بوقت مُعَيّن» فلا تعارض بين هذه الأقوال بل 
هي مترابطة متلازمة. 

قال الراغب: «الحين: وقت بلوغ الشيء وحصوله» وهو مهم المعنىء 
ويتَحّصَّص بالمضاف إليه» ومَّن قال حين يأتي على أوجو فإنما فشر ذلك 
E eS‏ 

وقد مال الطبري إلى العموم فقال: «والمتاعٌ في كلام العرب كل ما 
اسَّميِعَ به من شيء من معاش استَمُيّع به أو رياش أو زينة أو لذة أو غير 
ذلك» فإذ كان ذلك كذلك» وکان الله جل ثناؤه قد جعل حياة كل حى متاعا 
له یستمتع بها أيام حياته» وجعل الأرض للإنسان متاعاً يام حياته 2 عليها 
واغتذائه بما أخرج الله منها من الأقوات والثمار» وجعلها من بعد وفاته لجثته 
كِمَاتاً ولجسمه منزلاً وقراراًء وكان اسم المتاع يشمل جميع ذلك» كان أولى 
التأويلات بالآية إذ لم يكن الله جل ثناؤه وضع دلالة دالة على أنه قصد بقوله: 
لوسم لل رز بعضاً دون بعض وخاصاً دون عام في عقل ولا خبر»ء أن 
يكون ذلك في معنی العام». 


H# HF  F# 
]٣۷ قال تَعالّی: « فلم ادم من ریب کلت كاب علد نم هو الوب الحم [البقرة:‎ 


٠۲ =‏ _ الخلاف في الكلمات التي تلقاها آدم: 

۱ ۔ فیح ٤ادم‏ ن یب کیو قال قوله: قلا رتا ظسناً اش وین ا 
فر لا وَرَحَمَا EKS‏ آلْحَّسرنً ®4 [الأعراف : [YY‏ عن مجاهد من 
ت : OEE (€) mM.‏ َ 
طريقي طف واللضر بن عربي' وعن قتادة» والحسن» وابن زيد» 


(۱) المفردات (ص۱۳۸) بتصرف . (۲) تفسیر الطبري .)۲٤١٩/۱(‏ 

(۳) خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون الأموي. روى عن مجاهد» وسعيد بن 
جبير» وكان صدوقا سيء الحفظ ورْميّ بالإرجاء» توفي سنة ۷١١ه.‏ ينظر: الجرح 
والتعدیل (۳/ ۰۳٤)؛‏ تقریب التهذیب .)۲٦۹۹/۱(‏ 

ا 


ا 
و کا اغا ن 


سورة البقرة 


0) 
.  مهريعو‎ 


۲ - الكلمات: اللهم لا إله إلا نت سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمت 
نفسي فاغفر لي إنك أنت خير الغافرين» اللهم لا إله إلا أنت سبحانك 
وبحمدك» رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين» اللهم لا إله 
إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب 
الرحيم. عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. وبنحوه عن عبد الرحمن بن 
پيد ین e‏ 

٣‏ ۔ فح ءاد من َيب كلتو قال: رب ألم تخلقني بيدك؟ قيل له: 
بلی» قال: ونفځت في من روحك؟ قیل له: بلى»› قال: وسبقت رحمنَكٌ 
عَصَبَّكَ؟ قیل له: بلى قال: رب هل كنت كتبْت هذا عليًّ؟ قيل له: نعم» 
قال: رب إن تبت وأصلَحْتٌ هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قيل له: نعم» قال الله 
تعالى: 2 جنه ريم فاب َه وَمَدَّى (©6) [طه: ]۱۲١‏ عن السدّي» وبنحوه 
عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير وغيره» وعن قتادة وأبي العاليةء 
وبنحوه عن عبيد بن عمير» وبنحوه عن مجاهد من طريق ابن جریج . وروی 
ابن أبي حاتم نحوه بسنده عن رسول الله کل . 


= عبد الله ومجاهد. قال أبو حاتم: لا بأس به. توفي سنة ۸١٠ه.‏ ينظر: تهذيب 
الکمال (۷/ ١۳۳۲)؛‏ تقریب التهذیب .)۲٤١۹/۲(‏ 

(۱) تفسير الطبري »۲٤٤/۱(‏ ١٤۲)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)4۱/١(‏ 

(۲) عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن بي سفيان القرشي الأموي. روى عن ثوبان مولى 
النبي اة وكان رجلاً صالحاء وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: الجرح والتعديل 
(۰/ ۲۹۹)؛ تهذیب الکمال .)٤۹۱/٤(‏ 

(۳) تفسیر الطبري »۲٤٤/۱(‏ ١٠٠٤۲)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)4۱/١(‏ 

.)٩۱ ۰۹۰/۱( تفسیر ابن أبي حاتم‎ ؛)۲٤۵١‎ ٤ ›۲٤۳/۱( تفسير الطبري‎ )٤( 
: سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبَيّ بن كعب قال : قال رسول الله کد‎ 
قال آدم ##: «أرأيت يا رب إن ثبت ورجَعت أعايدي إلى الجنة؟ قال: نعم». قال:‎ 
وهو حديث‎ »)٩٩/۱( فذلك قوله: فلق ءَادَم من َيب کلکتو) تفسير ابن أبي حاتم‎ 
.)١١١/۲( ضعيف؛ فالحسن لم يدرك أبي بن كعب. ينظر: تهذيب الكمال‎ 


NEA و‎ 


سورة البقرة 


٤‏ - عَلِمَّ شأ الحج فهي الكلمات. عن ابن عباس من طريق رجل من 
0 


# بيان نوع الاختلاف: 
الاختلاف في الكلمات التي تلقاها آدم اختلاف تنوع راجع إلى معنى 
واحد: هو الاعتراف بالذنب وطلب المغفرة. 


ته سبب الاختلاف: 
الإجمال الوارد في لفظ: « كث4 . 


# الجمع بين الآقوال: 

أخبر تعالی أنه لَمّی آدم کلمات فقالها آدم فتاب الله تعالی علیه» فاختلف 
السّلف في بيان هذه الكلمات» وليس في قول منها ما يَمَطْعُ بتعيين هذه 
الكلمات» لكن قد أخبر الله عن آدم وزوجه حواء أنهما قالا: قلا ربّتا طلم 
اشا ون ر تفر لا ورحَمتا كن مِنَ أَلْحَسِرنَ ®€) [الأعراف: ۲۳] فهذا 
احتمال قوي في أن تکون هذه هي الکلمات» وإِن کان غير مقطوع به لکنه 
أظهر هذه الأقوال لورود هذه الكلمات في سياق قصة آدم 4 وأما القولان 
الثاني والثالث فلا يمكن القطع بكونهما مرادين» ومع هذا فلم يَخُرَّجَّا عن 
المعنى الذي دَلّ عليه القول الأولء إذ مفاد الأقوال الثلاثة أن هذه الكلمات 
دالة على اعتراف آدم بذنبه وتوبته إلى ربه وإقراره بظلم نفسه» فكأن السّلف 
فهموا هذا المعنى فَمَاوَنَّتْ عباراتهم في التعبير عنه. 

وقد ذكر الطبري هذه الأقوال الثلاثة» ورجح الأول مع إشارته إلى 
إمكانية قبول القولين الآخرين فقال: «وهذه الأقوال التي حَكَيْنَاها عمن 
حَكَيْناها عنه - وإ كانت مختلفة الألفاظ - فن معانيها متفقة في أن الله جل 
ثناژه لَمَّی آدم کلماتِ» فََمَّاهن آدم من ربه ففَبلَهُّن وعمل بهن» وتاب بقیله 
وعَمَلِه بهن إلى الله من خطیتته» مُعدَرفاً بذنبه منصلا إلى ربه من خطيئته» نادماً 


(1) تفسير ابن أبي حاتم (١/41)ء‏ وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس . 


تو ررد 


سورة البقرة 


على ما سلف منه من خلاف أمره» فتاب الله عليه بقبوله الكلمات التي تلقاهن 
منه» وندمه على سالف الذنب منه والذي يدل عليه كتاب الله أن الكلمات التي 
تلَقَاهُن آدم من ربه: هَن الكلمات التي أخبر الله عنه أنه قالها متنصلاً بقيلها 
إلى ربه معترفاً بذنبه وهو قوله: الا ربا طا شت ون لر فر لا وََحَمتا 
تكن من اَلْحَّسرنَ 9®©€) [الأعراف : ۲۳] وليس ما قاله من خالف قولنا هذا من 
و حکیناها لا شاهد عليه من حجة يجب 


7 


وأما القول الرابع من أنه علم شأن الحج» فلم يذكره الطبري ضمن 
الأقوال الواردة» وهو قول فيه نظر؛ إذ توبة الله على آدم وتْقِيّه إياه الكلمات 
کانت قبل هبوط آدم» كما يدل على ذلك السياق› وکما دل على ذلك قوله 
قعالی* ر ل شع ون ار تفر کا ورتا لکن من الست © َل 
آهیطوا بقض گر 2 ول في لض تمر ومتع إل جين 9©€) [الأعراف: 
]٤ ٣۳‏ وقوله ي 2 أنه رم قاب عه وَعَدَى قا أَهْرطًا نها 
2 بسک لن عد 1طa:‏ 1۲۲« «1Y‏ ثم بعد الإهباط قال الله تعالى : 
قا بای می هکی مسن اتج هدای کک بل و تی4 [طه: افا 
سلا آن آدم ا بالحج ول لكان الحج من الهُدَى الذي 2 آدم بعد 


إهباطه إلى الأرض. وال أعلم. 


من 


E‏ جي شت لیک ودا پدۍ أو يكم 


ج ٠١‏ - الأقوال الواردة في المقصود 


(۱) تفسير الطبري .)۲٤٥/۱(‏ 


EB AES و‎ 


سورة البقرة 
ا ۷۲ 


0) f 


۲ نِعْمَنّه أن َل منهم الأنبياء والرسل» وأنزل عليهم الكتب» عن أبي 
الا 

٣‏ - نِعْمَّه التي أنعم بها على بني إسرائيل فيما سمّى» وفيما سوى ذلك» 
فر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى› وأنجاهم من عبودية آل فرعون»› 
عن مجاهد . 


٤‏ - نْعّمه عامة» ولا َعْمَةٌ أفضل من الإسلام وال بعد ا 


قال الله تعالی: یمین کلک آے اکا فل لا ملا عل سکم بل اه ن مان 
ن هدنك لين إن كر صي €6 [الحجرات: ۱۷]. إلخ» عن ابن زيد . 
# بيان نوع الاختلاف: 

الاختلاف اختلاف تنوع راجع إلى معنى واحد: هو ما أنعم الله به على 
بني إسرائيل . 
ك سبب الاختلاف: 

العموم في قوله تعالى: «يَيَقَ) . 


# الجمع بين الأقوال: 

أَمَرَ تعالى بني إسرائيل أن يذكروا نِعمََةُ التي أنعم عليهم بهاء فاختلمَت 
عبارات السّلف في تفسير هذه النعم المرادة» فمنهم مَّن عَبّر - كأصحاب 
القولين الأولَيّن - بأمثلة لهذه النعم؛ لكون هذه الأمثلة أظهرَ نِعَم الله عليهم 
كإنجاء الله إياهم من فرعون وقومه» وجعْلِه فيهم الأنبياء والرسل ولكونها 
أصول النعم عليهم» ومنهم مَّن عبر بالعموم كمجاهد وابن زيد» وهو الذي 


(۱) تفسیر الطبري (۲۲۹/۱)؛ تفسير ابن أبي حاتم (۱/ .)٩٥‏ 
(۲) تفسير الطبري (۲۲۹/۱)؛ تفسير ابن أبي حاتم (۱/ .)٩٥‏ 
(۳) تفسير الطبري (۹/۱٤۲)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)٩١ /١(‏ 
)٤(‏ تفسیر الطبري .)۲٤۹/۱(‏ 


يدل عليه لفظ نَيَقَ)؛ إذ المفرد المضاف يفيد العموم“ وقد أضيفت النعمة 
إلى الضمير العائد تعالى فأفادت العموم. 
قال ابن عطية بعد ذكره لبعض الأقوال في المقصود بالنعمة: «اوهذه 
أقوال على جهة المثال» والعموم في اللفظة هو الحسَن». 
وقال ابن جُرّي: «نعمتي اسم جنس؛ فهي مفردة بمعنى الجمع» ومعناه 
عام في جميع النعم التي على بني إسرائيل مما اشترك فيه معهم غيرهم» آو 
اختصهم به كالمن والسلوىء وللمفسرين فيه أقوال تحمل على آنها أمثلةء 
واللفظ يعُمّ النعَمَّ جميعا»" قال الطاهر بن عاشور: «والمراد بالتعمة هنا 
جميع ما أنعم الله به على المخاطبين مباشرة أو بواسطة الإنعام على 
أسلافهم» فن النعمةً على الأسلاف نعمة على الأبناء؛ لأنها سمعة لهم 
وقدوة يَمَتّدون بها وبركة تعود عليهم منهاء وصلاح حالهم الحاضر كان 
ا بسببهاء» ولولا تلك التعم لهَلَكَ سَلَفَُهُم أو لَسَاءَث حالم فجاء أبناؤهم في 
E‏ فيشمل هذا جميعَ النَعَم التي أنعم الله بها عليهم» فهو بمنزلة: 
اذكروا نِعَمِي عليكم. وهذا العموم مستفاد من إضافة يِعْمَة إلى ضمير الله 
ا 
وفي قول ابن زيد فائدة جليلة: وهي أن أجل ِعَمِه تعالى الإسلام» وأنً 
انعم بدون هذه النعمة لا قيمة لها . 
HN ¥‏ 


- الأقوال الواردة في المقصود بقوله تعالی : # بعېډۍ) : 


أوفوا بعهدي الذي ٠‏ في أعناقكم للنبي محمد ب إذا جاءكم» 
عن ابن عباس من طريق عكرمة أو سعيد"“ 


.)١١۳/١( المحرر الوجيز‎ )۲( .)٦١١/۲( ينظر: روضة الناظر‎ )١( 
.)٤٥١/١( التحرير والتنوير‎ )٤( .)٤٥/١( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۳( 
.)٠٠١/۲( وقد أشار إلى هذا ابن القيم. ينظر: بدائع التفسير‎ )٥( 
.)٩٩ »٩٥/۱( تفسير الطبري (۱/ ۰٠۲)؛ تفسير ابن آبي حاتم‎ )0( 


ENBAR و‎ 
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۲ - عَهْدّه: اَباعٌ دين الإسلام» عن أبي العالية. 

٣‏ - بعهدي: الميثاق الذي أخذ عليهم في المائدة: < دَلَمَد اد أله 
سیک بزح اتیل قتا نهم اق عكر قبا ال آله إني ممم لين 
اتيم اوه انم رسي قرشو و وأقرضتم أله قرسا 

آڪيرنَ ع کہ سیتاتک وہ جلت ری من کک i‏ مر 
ديلك ينُم فَمَدَ صل سوآء ألسَييل © [المائدة: .]١١‏ 

فهذا عهْد الله الذي عَهدَ إليهم» وهو عَهْد الله فيناء عن ابن جريس 

. بعهدي: ما عَهِذْتُ إليكم في الكتاب» عن السدّي‎ - ٤ 

٥‏ وفوا بما أَمَرْنّكُمْ به من طاعتي» ونَهَيْنكم عنه من معصيتي في 
النبي ييه وفي غيره» عن ابن عباس من طريق الضحاك» وبنحوه عن ابن زيد 
قال: «آوفوا بامري»(“ 
کي الا 

قال ابن فارس: «العين والهاء والدال» أصل هذا الباب عندنا دال على 
معنى واحد قد أومأً إليه الخليل. قال: أصله الاحتفاظ بالشيء وإحداث العهد 
به . والذي دكره a‏ الذي يرجع إليه فروع الباب. فمن 
ذلك قولهم» عَهِدَ الرجل يعمد عَهْداً وهو. من الوصية» وإنما سَمَيّتْ بذلك لأن 
العهد مما ينبخي الاحتفاظ به. . . والعهد الموثق وجمعه عهود» . 

و«العهد ا الشيء ومراعاته بعد حال» هذا أصله ڈ ثم استعْمل في 
الْمَوثقي الڌذي تلرم مراعاته» وهو هو المرا“ 

قال الرَّجًاج: «والعَهْدٌ كل ما عُوهِد الله عليه» وكل ما بين العباد من 


و i2‏ نقضواً 


المواثيق فهي عهود» وكذلك قوله: وفوا مهد آله لدا عهددم ولا د 


(۱) تفسير الطبري (۱/ ۰٠۲)؛‏ تفسير ابن آبي حاتم (۱/ .)٩٩ ۰٩٥‏ 


(۲) تفسیر الطبري .)۲٠۰/۱(‏ (۳) تفسیر الطبري .)۲٥۰/۱(‏ . 
)٤(‏ تفسير الطبري (۱/ ۰۲٠۰‏ ۱١۲)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم (۱/ .)٩٥‏ 
)٥(‏ معجم مقاييس اللغة )١ .)٠١۷/٤(‏ التعریفات )۲۰٤/۱(‏ 


EB GANE و‎ 


سورة البقرة 
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[النحل: ]٩۱‏ 
# بيان نوع الاختلاف: 

الاختلاف اختلاف تنوع راجع إلى معنى واحد هو: طلب الإيفاء بما 
اجره ف شا 
# سبب الاختلاف: 

التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ متقاربة. 


له الجمع بين الأقوال: 

الأقوال عن السّلف في المقصود بالعهد مختلفة العبارة متحدة المعنى؛ 
إذ العهد كل ما عُوهِد الله عليه فالقولان الأولان يوافق بعضَهُّما بعضاً؛ إذ 
الإيمان بالنبي يه لا يكون إلا بانّبّاع دين الإسلام والعكس كذلك. والقول 
الثالث قريب منهماء ففيه بيان حل الله عليهم العهد بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والإيمان بالرسل» ومن جُمُلَيَهم خاتمهم محمد بء وهذه هي بعض شرائع 
الإسلام المأمور باتباعه والإيمان بنبيه» فالأقوال بيان لما أخذ الله على بني 
إسرائيل من عهود» وكلمة عهد مطلقة في كل عَهْدٍ عَهدّه الله إليهم» فتقاربت 
عبارات السّلف في التعبير عن ذلك حيث إن الله عَهدَ إليهم بتوحيده وعدم 
الشرك به» والایمان برسوله ونصرته واتباع دینه وشریعته ونهاهم عن کتمان 
الحق بعد معرفتهم به» وغير ذلك مما أمرهم به ونهاهم عنه. 

قال ابن جُرّي: « بهد مُطلَقٌ في كل ما أخذ عليهم من العهودء 
وقيل الإيمان بمحمد بلا وذلك قوي لأنه مقصود الكلا» . 

وقد ذَكَرَ الشوكاني بعض الأقوالِ في معنى العهد ثم قال: «ولا مانعٌ من 
خا فل ج ت 


(۱) معاني القرآن (۳/ .)۱۹٩‏ (۲) البحر المجيط .)٠۷١ /١(‏ 
(۳) التسهيل لعلوم التنزيل )٤( .)٤٥ /١(‏ فتح القدير .)١۷٤/١(‏ 


و کل اغا 


سورة البقرة 


وقال أبو حيّان: «... فهذه أقوال السّلف في تفسير هذين العهدين› 
والذي يظهرء والله أعلم» أن المعنى طلبٌ الإيفاء بما التزموه لله تعالىء 
وترتيبٌ إنجاز ما وعدهم به عهداً على سبيل المقابلةء أو إبرازاً لِمَا تفل به 
تعالى في صورة ا المُلَْرَم به فتتوفر الدواعي على الإيفاء بعهد اله 
کما قال تعالی: رمن رک يعمدو م لَه [التوبة: EI »]١١١‏ 


e 


عند لمن عَهدًا) ۷ وقال رسول الله ل : «... فان له عهداً عند الله 
أن يدخله الحنة»" . 


وبهذا يبين لنا ترابط هذه الأقوال وعدم التعارض فيما بينها" . والله 
أعلم. ) 


HH #H#  Y# 


- الأقوال الواردة في المقصود بقوله تعالى: بّيك): 

| ۔ #أوف هیک أي : اجر لکم ما وعدنگم عليه بتصدیقه واتباعه» 
بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم» 
عن ابن عباس من طريق سعيد أو عكرمة" . 


)١(‏ البحر المحيط )۱۸٤١/١(‏ والحديث الذي ذكره جزء من حديث أخرجه أبو داود في 
سنه کاب الصلاة باب فیمن لم پوت (ے ۱٤۲۰‏ ص٤۲۴)‏ والنساتي في ته 
كتاب الصلاةء باب: المحافظة على الصلوات الخمس» (ح۳٦٤»‏ ص٥۷)؛‏ وابن 
ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في فرض 2 
الخمس والمحافظة عليهاء (ح٠٠ ,٠١‏ ١/۸4٤٤)ء‏ عن عبادة بن الصامت قال: 
رسول الله يو يقول: «خحمس صلوات كتبهن الله على العبادء E‏ 
منهن شيئاً» استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. . .» الحديث. 

(۲) في اختيار لفظ العهد فيما أخذ الله على بني إسرائيل لطيفة أشار إليها الطاهر بن 
عاشور فقال: «ومن لطائف القرآن في اختيار لفظ العهد للاستعارة هنا لتكليف الله 
إياهم أن ذلك خطاب لهم باللفظ المعروف عندهم في كتبهم فإن التوراة المنزلة على 
O‏ لأنها وصايات الله تعالى لهم ولذا عبر عنه في 

ضع القرآن بالميثاق» وهذا من طرق الإعجاز العلمي الذي لا يعرفه إلا علماؤهم» 
کک والتنویر .)٤٥۳/١(‏ 
(۳) تفسير الطبري (۰/۱٠۲)؛‏ تفسير ابن آبي حاتم )٩٩ »٩٥/۱(‏ 


EE GARE و‎ 


سورة البقرة 


7ا غر ان عاتن من طرق الشاك ون أي المالة 
ا ابن زید: وعدتكم وقرأً: ل َه 83 
کے N‏ ا 1 مرم پک هر اة . ..# حتي بلع و 


رک مهو بب أل [التوبة: ]١١١‏ قال: هذا عهده إليكم الذي عهده 
لی 
# بيان نوع الاختلاف: 
الاختلاف اختلاف تنوع راجع ا ی ا و 
له سبب الاختلاف: 
الإجمال الوارد في كلمة بتيكر). 


= الجمع بين الأقوال: 

وَعَدَ الله بني إسرائيل أنهم متى قاموا بالوفاء بعهده وإقامة شرعه واتباع 
نبيه» رفع عنهم الآصار والأغلال التي كانت على آبائهم وأسلافهم؛ كما 
وَعَدَهُم بن يجعل مثواهم الجنة إن هم قاموا بذلك. 

وجاء تفصيل العهدين في قوله تعالى: (@ مد اكد أله ميق 
ت ی ا e‏ مَعَڪم لين 
متم الصاو ا کک کک ونموم وأقرضتم لله 
eS‏ ألسَيِيلٍ ©4 
[المائدة: .]1١‏ 


تعالى: الي يتيوت الرسول اَن الأرے آلری مدوم مکو 
دهم فى الورةٍ لانيل ا پالمروفي ويتلهم عن اشڪر ويل لَه 


)۱( تفسير الطبري )۲۰/۱( تفسیر ابن اف حاتم (41/1). 
)۲( تفس الطبري )۲/ 0°« 01(« وبنحوه عن ابن جریر وعبارته «فمن أوفى بعهد الله 
وفی الله له بعهده» . 


EB GANE و‎ 


اللیکت ورم عاب الت ويح عتم مالکد الى کات عك 
ص يورو 


فااذیت ١امنوا‏ پیے وعرروه و واتبعواً 


ألْمَفْلْحونَ €6€ [الأعراف: .]٠١١‏ 


وكلا العهدين متلازمان؛ لكن حصول أحدهما في الدنيا» وحصولّ 
الآخر في الآخرة» وجاءت عبارة العهد في الآبة مله غر دة بعهد من 
العهدين» فاختلفت عبارات الْمُمَسّرين في تبيين هذا الإجمال» مرها بعضهم 
بعهد الدنيا مِن رفع الآصار والأغلال» وفَسّرها آخرون بالعهد المتحقق في 
الاخرة وهو الجنة» فالاختلاف إنما هو في صورة العبارة؛ إذ بين العبارتين 
تلازم» فمن لازم تحقيقهم الإيمان بالنبي ييه رفع الآصار عنهم في الدنياء 
ودخولهم الجنة في الأخرة» فالعهد الثاني وهو إدخالهم الجنة لا يحصل بدون 
الأول» وهو رفع الآصار عنهم بإيمانهمابالرسول ياء ومما يؤكد هذا 
التلازم؛ ورود كلا التفسيرين عن مُمَسْرِ واحد وهو ابن عباس كما هو ظاهر في 
الأقوال التي سبق ذكرها عنه. 


وفي هذه فائدة وهي: أن المفسّرَ الواحد من السّلف قد يُمَسَرُ الاآية 
بمعنيين مختلفين من حيث الظاهر لوجود التلازم بينهماء فلا ينبخي لمن 
ينظر في تفاسيرهم - والحالة هذه - أن يسارع بالحكم على أحد القولين 
بالخطأً» أو يحكم على القولين بالتعارض والتناقض» ومن تم بالتساقط؛ بل 
الواجب عليه أن ينظر فيما بين المعنيين من ترابط وتلازم يقضي بقبول كلا 
المغن: 

وطريقة السّلف هذه تعطي كلا المعنيين قوةً ووضوحاًء بحيث لا يصير 
أحدهما منطوقاً والآخر مفهوماً؛ بل يصير كل منهما عند جمع عبارات الئّلف . 
منطوقاً ومفهوماًء وبجمع العبارتين هنا يظهر المعنى المراد من عهد الله إليهم» 
وتحتمل صورته. والله أعلم. 


واتبعوا 


EB GANE و‎ 


سورة البقرة 


قال تَعَاتی: اموا بنا أَنرَلْتُّ مْصقًا لما عم ولا ککرنوا اول کا بے ولا قروا 
بای متا قلي وَإكَى كافون [البقرة: ]٤١‏ 


e 


الأقوال الواردة في بقوله تعالی: اول 
- بالقرآن. عن ابن جریح 
۲ - بمحمد . عن آي الال" : 


کافر ب : 


# بيان نوع الاختلاف: 
الاختالاف اختلاف تنوع راجع إلى أكثر من معنی . 
ك سبب الاختلاف: ٠‏ 


ك الجمع بين الأقوال: 
الخلاف بين القولين وقع في مُمَّسرٍ الضمير في قوله تعالى: أو كف 
ب فجِعَلَةُ ابن جريج عائداً على القرآن» وجعَلَةُ أبو العالية عائداً على النبي 
والناظر في سياق الآيات يترجح لديه قول ابن جريج» وذلك لأمور: 
اوا تقدم الأمر بالإيمان بالقرآنِ» وكون النّهْي عن الكفر عما سبق 
الأمر بالايمان به أولى من غيره: «وآمًا أن يكو المأمورٌ بالإيمان به غير 
المنْهيّ عن الكفر به في کلام واحٍ وآية واجدَوةٍء فذلك غير الأشهر الأظهر في 
الكلام»" . 
۲ - أن الله أمر بالإيمان بَا أَنْرَلء والرسول بل لا يوصف بأنه مَنْرّل؛ 
OE‏ 
(۱) تفسیر الطبري .)۲٥۲/۱(‏ 


(۲) تفسير الطبري (۲/۱٠٠)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)٩۷/١(‏ 
(۳) تفسير الطبري .)۲٠٥۳/۱(‏ () ينظر: المرجع السابق .)٠٠۳/۱(‏ 


EEA ESE و‎ 


سا 4۰ ی 

۳ - أنه لم يخر لرسول اله به في الآية ذِكْرٌْ حتى يكو الضمير في : 
بد 4% راجعاً إليه . 

٤‏ أن إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مُمَدَرِ» وكذلك 
إعادة الضمير إلى الْمُحَدّثِ ت أولى من إعادته إلى غير" . 

قال أبو حيان: «والضمير في بو عائد على الموصول في يبا 
َنرَلّتُ4» وهو القرآن» قاله ابن جريج» أو على محمد يل ودل عليه 
المعتى» لأن ذكر المُتَرّل يذل على ذكر المُتَرّل غلبهء قاله أبو العالية 
والأرجح الأول»ء لأنه أقرب» وهو منطوق به مقصود للحديث عنه» بخلاف 
الأقوال الثلاثة» . 


وتجدر الإشارة إلى أن ترجيح قول ابن جريج» لا يعني بطلان أو خطأً 
قول أبي العالية» فالترجيح بين قولين لا يلزم منه اظراح أحدهماء بل قول أبي 
العالية صحيح إذ هو تفسير باللازم» کما أف ا وة قول ابن جریج ترابط 
وتلازم. 

قال ابن کثیر: و«کلا القولین صحیح لأنهما متلازمان لان مَن گفر 
بالقرآن فقد كفر بمحمد َل ومن كفَرَ بمحمد بل فقد كفر بالقرآن» . 

¥# ¥  +# 

۵ قال تعَالّی: رل تلبسا لحف بلطل وتكموا الح اسم عون [البقرة: ]٤١‏ 
٥۷ ©‏ - الأقوال الواردة فى المقصود بقوله تعالى: ول تلبسا 

١‏ لا تخلطرا الصدق بالكذتب. عن ابن عباس من طريق الضساك“. 

۲ - لا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام. عن مجاهد وقتادة . 


(۱) قواعد الترجیح .)٦١۳ »٥۹۳/۲(‏ (۲) البحر المحيط .)۱۷۸/١(‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر )٤( .)۸۳/۱١(‏ تفسير الطبري .)٠٠٤/۱(‏ 


() تفسير الطبري (۱/ ١٠۲)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم (۹۸/۱). 


EES @ 


سورة البقرة 


الحتق: التوراة الذي أنزل الله على موسى» والباطل: الذي كتبوه 

ا ا زیر“ 
# بيان نوع الاختلاف: 

اختلاف تنوع راجع لمعنى واحد هو النهي عن خلط الحق بالباطل. 
اه سيب الخلاف: 

التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة . 
# الجمع بين الأقوال: 

نهى الله سبحانه بني إسرائيل عن إلباس الحق ثوب الباطل» كما نهاهم 
عن کتمان ما ی من الحى» فجاءت عبارات المَمَسّرين مبينة المراد بالحق 
والمراد بالباطل» ففسر ابن عباس الح بالصدق» والباطل بالكذب» وهذا 
تقريبٌ لِلمعنى المراد من لفظي الحق والباطل» فهو تفسيرٌ لَفَظيّ؛ إذ الحق 
و پا الفيدف» والاطل بشتعتل يمى الكذب» فقد ذكر الهمداني" 
أن يِن مَعَانِي الكذب: الباطلء فقال: «يُقال: جاء بالكَذٍب والزور والبهتان 
U‏ 

وجعل الرماني © كلم الباطل من مُراوفاتِ الكذب» وذكر الثعالبي أن 


ف 1 2 


الحقّ يأتي بمعنى الصدق» ومّل لذلك بقوله تعالى: قله أَلْحَىّ) [الأنعام: ۷۳] 


(۱) تفسير الطبري .)۲٠٠١/۱(‏ 

(۲) عبد الرحمن بن عیسی بن حماد الهمذاني . أديب إخباري» شاعر لغوي» من كبار 
الكتاب» وكان كاتباً للأمير بكر بن عبد العزيز بن أبي دلف العجلي» وتوفي نحو 
٠ه‏ وله كتاب الألفاظ الكتابية. ينظر: الأعلام (۳/ ١۳۲)؛‏ معجم المؤلفين /١(‏ 
۳. 

(۳) کتاب الألفاظ الكتابية لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني (ص۲٥).‏ 

)٤(‏ علي بن عيسى الرماني أبو الحسن. النحوي المعتزلي صاحب العربية» أخذ عن 
الزجاج»› وابن درید» وصنف في التفسير»› واللغة» والنحوء توفي سنة ٤۳۸ه.‏ ينظر: 
سير أعلام النبلاء /۱١(‏ ۳۳٥)؛‏ لسان الميزان .)۲۸٤ /٤(‏ 

(ه) الألفاظ المترافدة المتقاربة المعنى (ص١٦).‏ 


ENES ی‎ 


سورة البقرة 


وقوله تعالی: ویرک لی هو ل لی وؤ إل سی [يونس: ۳ه]“. 


فهذا يدل على كونِ تفسير ابن عباس للحق والباطل بالصدق والكذب؛ 
إنما هو تقريبٌ لمعناهما في اللغةء وأما a‏ تفسر الق 
والباطل فيهما على المعنىء فتفسير الحق بأنه الإسلام أو التوراة تفسير 
على المعنى؛ وذلك لكون الحق يَضدق على کل منهماء وكذلك تفسير الباطل 
باليهودية والنصرانية» أو تحريفهم الكتب يَضْدُقٌ على كل منها معنى الباطل. 

قال الشوكاني : «ومَّن فسّر اللبس والكتمانَ تيء ين ومان 
بصب إن اراد أن ذلك هو المراد دون غيره» إلا إن اراد اناما ت 


ء 


ا 

والئلف لم يقصدوا تخصيص الحق بالإسلام أو بالتوراة» وكذا لم 
يقصدوا تخصيص الباطل باليهودية والنصرانيةء وإنما أرادوا أن معنى الحق 
والباطل يصدق على هذه المعاني . 

فظهر بهذا أن هذه الأقوال لا خلاف بينها؛ بل هي تعبيراتٌ متقاربة عن 
معنى واحد فبعضها راعى المعنى اللغوي لِلَمْظي الحق والباطل» وبعضها 
فسّرَهُما ببعض ما يَصدق عليهما. والله أعلم. 

# 


قال َعَالی: «وأقيمو اَلصَلَوة واا رکه واركموا مع كيين [البقرة: ]٤۳‏ 
٥۸ =‏ - الأقوال الواردة في المقصود من الزكاة في قوله تعالى: 
واا لرکو : 
| - فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها مع الصلاة. عن الحسن 


وقتا 5 


(1) ينظر: الأشباه والنظائر للثعالبي (ص١١٠).‏ 
(۲) فتح القدير .)۱۷۷/١(‏ 
(۳) تفسير الطبري (۷/۱٥٠)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)٠٠١/۱(‏ 


ENES و‎ 


سورة البقرة 


۲ - صدقة الفطر. عن الحارث العُكلى“ . 


۳ زكاة المال» مِن كل مائتي درهم خمسة دراهم. عن rE‏ 


الطهارة: زكاة المالء قال بعضهم: سميت بذلك لأنها مما پرجی به زکاء 
المالء وهی زیادته E‏ 

ويقال: «زرع زالكٍ ومال زالٍ: نام بين الرّكاءء وقد زگا الزرعٌ ورّگت الأرض 
وأرْگت› وأزگی الله مالك ا «وکل شىء یزداد ینمی فهو يزکو ا 
# بيان نوع الاختلاف: 

الاختلاف اختلاف تنوع راجع إلى معنى واحد هو: الزكاة الواجبة. 
اله سيب الاختلاف: 

العموم الوارد في الآية. 


الجمع بين الأقوال: 

الأقوال الواردة في معنى الرّكاة ليس بينها تعارض ولا اختلاف» فقول 
الحسن وقتادة تفسيرٌ للزكاة بمدلولها الشرعي العام» فهو تفسيز بالمعنى 
الشرعي المرادِ مِنَّ الزكاة» فيشمل جميع أنواع الزكاة المفروضة من زكاة 
الأموال والزروع وغيرها» وأما قلي الحارث اللي وعكرمة فقد فشر كل 
منهما الزكاة بذكر مثال يدل على المعنى المقصود دون حصر لمعنى الزكاة في 
هذا المثال أو ذاك» وما مكلا به داخل في المعنى العام. والله أعلم. 


(1) الحارث بن يزيد العُكلِي التَيْمِي الكوفي أبو علي. كان فقيهاً ثقة من أصحاب إبراهيم 
النخعي من عليتهم› وروی عن الشعبي وغیره. ينظر: الجرح والتعديل )۳/ 4۳(؛ 
تهذیب الکمال (۳۳/۲). 


(۲) تفسیر ابن آبي حاتم (۱۰۰/۱). (۳) تفسير ابن أبي حاتم .)٠٠١/۱(‏ 
)٤(‏ معجم مقاييس اللغة (۳/ )١۷‏ مادة زكى. 
)٥(‏ أساس البلاغة مادة زكو )٦( .)٤١٤/١(‏ لسان العرب )۱۸٤۹/۳(‏ مادة زكا. 


و کل اغا ن 


سورة البقرة 


EE 


قال تَعَالی: «واستعيا َر لصوو وا كيه إل عل كيين [البقرة: ]٤٠‏ 
٥۹ =‏ - الأقوال الواردة في المقصود بالصبر في قوله تعالى: 


# وسینو بالصَّرٍ 4 : 
١‏ - الصَبْرّ: الصيام. عن مجاهد“ 
۲ الصَبْرْ صبران: صَبْرّ عند المصيبة حَسَنٌ» وأحسنْ منه الصُبْرُ على 
محارم الله عن عمر بن الخطاب ليه » وروي عن الحسن نحوه" . 
۳ الصَبْرٌ: اعتراف العبد لله بما أصاب فيه» واحتسابه عند الله رجاء 
ثوابه» وقد يجزع الرجل وهو يَمَجَلَدٌ لا يُرّى منه إلا الصَبْر. عن سعيد بن 


كي النجلو 

قال ابن فارس: «الصاد والباء والراء أصول ثلاثة: الأول: الحبس... 
يقال : صبرت نفسي غلى ذلك الأمر: آي: کک 

وقال الثعالبي: «الصَبْر: هو حبس النفس عما نازع إليه» . 

«والصّبْر: حبس التفس على المكروه» وقيل: e‏ 

ويال لشهر رمضان شهر الصبرء وللصائم صابر» وإنما سمي الصائم 
صابراً لأنه حبس نفسَهُ عن الأكل والشرب» وإنما قيل للصابر على المصيبة: 
صابر» لأنه حبس نفسَةُ عن الجر . 

«والصيرٌ : حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع› أو عما يقتضيان 
سیا ا 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم .)۱١۲/۱(‏ (۲) تفسیر ابن آبي حاتم (۱۰۲/۱). 
(۳) تفسير ابن أبي حاتم .)۱٠۲/۱(‏ 

.)۳۲۹/۳( معجم مقاییس اللغة مادة صبر‎ )٤( 

.)۱۸٤ص( الأّشباه والنظائر‎ )٥( 

(0) البيان في تفسير غريب القرآن لابن الهائم (ص۸۲). 

(۷) تفسیر غریب القرآن (ص۷٤).‏ (۸) المقردات (ص۲۷۳» .)۲۷٤‏ 


BNE زی‎ 


سورة البقرة 


# بيان نوع الاختلاف: 
الاختلاف اختلاف تنوع راجع إلى معنى واحد: حبس النفس عن ما 
جرع الله . 


# سبب الاختلاف: 
العموم الوارد فى الآية. 


له الجمع بين الأقوال: 

الناظر للأقوال الواردة هنا في المقصود بالصبر يلاحظ أ e‏ 
ا اد الي اللتري اظ القيرة ثل هى ترات لن الخ ابر 
إلى بعض اتو الصبره ey,‏ 
بالصوم تفسير اِّفظ ببعض أنواعه على سبيل التمثيل؛ لكون معنى الضبر متحققاً 
في الصوم ظاهراً فيه «فالصبر لفظ عام. . . وسمي الصوم صبراً لکونه کالتوع 
لی) . 

قال الطبري: «وقد قيل: إن معنى الصبر في هذا الموضع الصوم»› 
والصومٌ بعض معاني الصبر› وتأويلٌ مَّن تأوَلَ ذلك عندنا: أن الله تعالی ذکره 
أمرهم بالصبر على كل ما كرهته نفوسهم من طاعة الله وترك معاصيهء وأصل 
الصبر: منعٌ النفس مَحَابّها وكفها عن هواهاء ولذلك قيل للصابر على المصيبة 
صابر: کی چن ال وقيل لشهر رمضان شهر الصبر: لِصَبرٍ صائميه 
عن المطاعم والمشارب نهاراًء وصبره ره إياهم عن ذلك حبسُه لهم وكفه إياهم 


ن 


وأما قول عمر وله والحسنء وكذلك قول سعيد بن جبير فليس المراد 
بهما تعريف الصبر» EU‏ 
له في سم من الأقسام المذكورة. 

ا الآية جاء معرفاً بالألف واللام فأفاد عموم أنواع الصبر. 


(۱) المفردات (ص٤۲۷).‏ (۲) تفسیر الطبري .)٠٠١ »۲٥۹/۱(‏ 


BA ESE و‎ 
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قال الشوكاني: «وليس فى هذا الصبر الخاص بهذه الآية ما ينفى ما 
تفيده الألف واللام الداخلة على الصبر من الشمول». 

وقال أبو حيان: «وظاهرٌ الصبر أنه يراد به ما يقح عليه في اللغة»" . 

وقال السمين قوله: اشيا بسار اساد «هو الصب 
المتارف" . 

فاتّضح مما سبق عمومٌ معنى الصبرء وأ أقوال السّلف جاءت مُمَمَلة 
لهذا العموم أو دالة على بعض أنواعه وأقسامه. 

ويُلاحظ أن القولين الأخيرين قد ساقهُما ابنٌ أبي حاتم في تفسير هذه 
الآية مع أنه ليس في قول منهما ما يدل على أن قائله قصد تفسيره هذه الآيةء 
بل الظْاهِرٌ من سياق القولين أن المقصود منهما الكلامٌ عن الصبر وعن بعض 
أنواعه» لكن لما كان معناحما موافقاً لمعثى الآية سِيقًا مساق التفسير» ومما 
يؤكد هذا أن قول عمر بن الخطاب كله إنما كان ضمن كلام له في رسالة 
أرسَلَهًا إلى بي موسى الأشعري وهه كما حَكى ذلك الغزالي في الإحياء*» 
ولم يکن تفسيرا للأ كما أن بض المسرين كاين كر م آورة قول 
سعيد بن جبير الوارد هنا في تفسير آيات أخرى وَرَدَ فيها ذِكُرٌ الصبر”. 

وفي هذا فائدتان مهمتان : 

الأولى : الأصل في التفسير النظر إلى المعنى؛ إذلم يلتزم هؤلاء 
المفسرون بإيراد أقوال السّلف الخاصة بالتفسير فحسب» بل أوْرَدُوا غيرها مما 
جرى على ألسنة السّلف في غير التفسير وساقوها مساق التفسير الوارد عنهم؛ 
نظراً لوجود معنى اللفظ المفسّر فى هذا القول أو ذاك من الأقوال الواردة 
(۱) فتح القدیر .)۱۸١/١(‏ (۲) البحر المحيط .)۱۸٤/١(‏ 
(۳) عمدة الحفاظ )٤( .)١١١/۲(‏ إحياء علوم الدين للغزالي 0/(. 


رص م € 
2 ۹ 


)٥(‏ ینظر مثلاً: تفسر ابن کثیر عند قوله تعالی: تايه رين ءامنا يئا لر الك 
له له سح ألسَّبب €9 [البقرة: ]۱٥۳‏ (۱۹۷/۱). 


ENES ی‎ 


سورة البقرة 


الثانية: جواز استعمال كلام الْمُمَسّرِ الوارد في غير معرض التفسير في 
ا أو جملة من القرآن؛ طالما كان مناسباً لمعنى الاية أو المقصود بها. 
 Y#‏ ¥ ¥ 
ج ٠١‏ - الأقوال الواردة في المقصود بقوله تعالى : «أَلْنَشْن) : 
تالاضن فن قال بن عاد . 
۲ - الخائفين. عن آبي الخال وجوه عن ابن زيد» وعبارته: «الخشوع 
2 والخشية له» وقَرَاً قول الله $ شعن می الد [الشورى: ]٤١‏ 
قد أذلَهُم الخوف الذي برل بهم وسوا له . 
۳ - المُصَدّقين بما أَنْرَلَ الله . عن ابن عباس من طريق علي بن ابي 
زل“ . 
٤‏ - المؤمنين حقاً. عن مجاهد 
الخاضعين لطاعته» الخائفين سطواته» المصدقين بوعده ووعيده. 
عن الضحاك . 


«الخاء والشين والعين أصلٌ واحدٌ يذل على الَظامُن» يُقال: خشع إذا 
الخضسع في البدن دالخشوع ني الصوت وار . قال الله تعالى: ی 

والخشوع على ما قيل: فعل یری فاعِله أن مَّن يَخضع له فوقه وأنه أعظم 
منه. . . وعلْدَ بعضهم أن الخشوعَ لا يكون إلا مع خوف الخاشع المخشوع 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم (۱۰۳/۱). 

(۲) تفسیر الطبري (۱/۱٦۲)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)۱١۳/۱(‏ 

(۳) تفسير الطبري (۱/۱٦۲)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)۱١۳/۱(‏ 

.)٠٠۳/١( تفسير الطبري (۱/۱٦۲)؛ تفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 

.)۱۸١ /۲( معجم مقاييس اللغة‎ )١( .)۲٦۱/۱( تفسیر الطبري‎ )٥( 


EEA ESE و‎ 


سورة البقرة 


ل و کو ولهذا يضاف إلى القلب فيْقَالُ: حَسَعَ قَلْبُه“ قال 
الزجاج: «والخاشِع المُتواضِع المطيع ا ؛ أن ا برياسة 
كانت له مع كفر إذا انتقل إلى الإيمان»" «والخشوع : الخضوعًء والخاشع: 
الراك في بعض اللغات› والتخشُعُ لله : : الإخبات واا 

قال البغوي: «وأصل الخشوع: السكون قال تعالى: ْمَعَن 
لصوا لرن [طه: ]٠٠۸‏ والخاشع ساكنٌ إلى طاعة الله تعالى“. 

کک عطية : «والخشوع هيئة في النفس يَظهرٌ منها على الجوارح 
سکونٌ وتواضع 
# بيان نوع الاختلاف: 

الاختلاف اختلاف تنوع راجع إلى معنى واحد هو: الخائفين المتواضعين . 
له سبب الاختلاف: 

التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ متقاربة. 


# الجمع بين الأقوال: 

الخشوع هو الخضوع والتواضع والاستكانة والإخبات» وأقوال الئّلف 
جاءت معبرة عن هذا المعنى مشيرة إليه» فالاختلاف بينها لا يعْدُو أن يكونً 
اختلاف عبارة» وتفسير الخاشعين بالمتواضعين تفسير للفظ بمقاربه في اللغة»› 
فألفاظ الخشوع والخضوع والتواضع متقاربة المعاني قال الجُرجاني: «الخشوع 
والخضوعٌ والتواضعٌ بمعنىّ واحد»" . 


(۱) الفروق اللغویة (ص‌۰۲۷۸» ۲۷۹). (۲) معانی القرآن (۱/ .)۱۱١‏ 

(۳) لسان العرب .)١١١١/۲(‏ 

() الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء أبو محمد البغوي الشافعي. الحافظ المفسر 
الفقيه» صاحب التصانيف» ومنها تفسيره «معالم التنزيل» توفي سنة ١١١ه.‏ ينظر: 
سير أعلام النبلاء (۱۹/ ۳۹٤)؛‏ طبقات الشافعية (۷/ .)۷١‏ 

.)۱۳۷/١( تفسير ابن عطية‎ )١( .)۹۰ /۱( تفسير البغوي‎ )٥( 

(۷) التعريفات (ص۳۲١).‏ 


و کل ر ج خر نت 


وذکر الرْمّاني أن من معاني حَضعَ ذل وخشَعَ واستکان واتَصَعَ». 


وكذا فسر الأصمعي المتواضع بأنه: هو المْتخاشه" 

وقال ابن الهاف“: «الخاشعين المتواضعين» والخشوع قريب من 
الخضوع»“ وكذلك تفسیر الخاشعين بالخائفين تفسيرٌ لِلَفظ بمُقاربه فالخشوع 
و «أن الخشوعً لا يكون إلا مع خوفِ الخاشع 
المخشوعَ له" . 

فعلى هذا فالخوف جزء لا تتم حقيقة الخشوع إلا به. 

فتفسير الخاشعين بالمتواضعين أو بالخائفين تفسيراتٌ لفظية رُوعِيّ فيها 
الدلالة اللفظية لكلمة الخشوع . 

وأما تفسيرٌ الخاشعين بالمؤمنين» أو بالمُصَدّقين فهو تفسير باللازم؛ إذ 
يلزم مِنْ وضفهم بالخشوع كونهم مؤمنين مُصدّقِين» ولعل من کک إنما 
نظر إلى الآية التي تلي هذه الآية» وهي قوله تعالى: اَي يطو أنهم ملقو 
رََبمَ [البقرة: ]٤٦‏ وفيها وصف الخاشعين بكونهم مؤمنين 8 الله 
والرجوع إليه «وقد وَصَّفَ تعالى الخاشعين بأنهم الذين شرآ نهم ملاقوا 
ربهم» وأنهم إليه راجعون» وهي صله لها ميد اتصالٍ بمعنى الخشوع» ففيها 


)١(‏ الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى (ص٠٠)‏ لأبي الحسن الرمّاني. 

(۲) عبدالملك بن فَرَبْب بن علي بن أصْمَّع أبو سعيد الأصمعي البصري. العلامة الحافظء 
حجة الأدب» لسان العرب» أحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان» كان ذا حفظ 
وذكاء» وكتب ما لا يحصى عن العرب» توفى سنة ١٠١۲ه.‏ ينظر: طبقات النحويين 
واللغويين (ص۷٦۱)؛‏ سير أعلام النبلاء .)٠۷١ /٠١(‏ 

(۳) لسان العرب .)٤۸0۸/١(‏ 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن عماد الدين بن علي المصري ثم المقدسي أبو العباس الشافعي 
المعروف بابن الهائم. عالم بالفرائض والحساب والفقه والعربية» ولد بالقاهرة»› 
وارتحل إلى بيت المقدس» فانقطع به للتدريس والإفتاء إلى أن توفي به سنة ١١۸ه.‏ 
ینظر: شذرات الذهب (۲۳۹/۷)؛ معجم المؤلفین (۲/ .)۱١۷‏ 

() التبيان في تفسير غريب القرآن لابن الهائم المصري (ص۸۲). 

(0) الفروق اللغوية (ص۲۷۸). 


ENES ی‎ 
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(1) 2 8 ۴ ° ا‎ é 
: معنى التفسير للخاشعين › ومعنی بیان مْسّاً خشوعِهم»‎ 


وهذان القولان - المؤمنين والمصدقين - بمعنى واحد؛ إذ الإيمان 
والتصديق متقاربان. 
وأما قول الصحاك فظاهرٌ فيه الجمع بين عبارات السلف السابقة كلهاء 
فهو أعم الأقوال الواردة فظهر بهذا أن كل الأقوال متقاربة في التعبير عن 
المعنى المراد وبيانه. والله أعلم. 
HW #H #‏ 


Rl ص‎  Arlss 


PEF‏ ی کی ا ی ی ی وه 
3 قوله تعالى: ل واتقوا وما لا زی نفس عن نفیں سیا ولا قبل مها شفلعة ولا بو 

ور وای ا وو 

مہا عَذل وا هم ينصرون € [البقرة: ]٤۸‏ 


٠١ =‏ - الأقوال الواردة في المقصود بقوله تعالى: «عَذل4: 
یدل واليَدل الفِذية. عن ابن عباس »› وأبی العالية» وبنحوه عن 
الحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة» والربيع › ورخ" 
۲ - الصَرْف والعَذل: النَطْوعٌ والفريضة. عن علي بن أبي طالب طلي" . 
۳ - ولا ييل نا سَكَعة ولا يوذ مها عَدذ€: لا فريضة ولا نافلة. عن 
وه چ ))0( 
بن ھائ 


«العدلٌ: قيمة الشىء وفداؤه. قال الله تعالى: ولا ييل ينها عذ4 
[البقرة: ]۱۲١‏ أي: فدية وكل ذلك من المعادلة وهي المساواة»؟. 


.)٤۸١ /١( التحرير والتنوير‎ )1( 

(۲) تفسير الطبري ۰۲٦۸/۱(‏ ۲۹۹)؛ تفسير ابن أبي حاتم .)٠٠١/١(‏ 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم .)٠٠١/۱(‏ 

() عُمَيْر بن هانئ العَنْسي أبو الوليد الدمشي الدَارَانيٰ. تابعي ثقة» روى عن ابن عمر» 
ومعاويةء ويقال: إنه أدرك ثلاثين من الصحابةء قتل سنة ۲۷١ه.‏ ينظر: الجرح 
والتعدیل (۳۷۸/۲)؛ تهذیب الکمال .)٤۹۷/٥(‏ 

.)۲٤۷/٤( معجم مقاييس اللغة‎ )١( .)٠٠٥/۱( تفسير ابن أبي حاتم‎ )٥( 


1 
ENES و‎ 


ولا يود ما ذ4 أي: فدية» قال: لون زل ڪل دل ا يود 
نا [الأنعام: ]۷١‏ أي: إن تَْسَدٍِ بكل شيءٍ لا يُوتحذ منهاء وإنما قيل للفداء 
غذل: لأ يل للضي يقال هذا غدل هذا وعوية: 

«وقال الأضمَعِي: والعدل لر فة وال أبن عة والعدل الفا 
ومنه قوله تعالى: ون مدل ڪل معدل ا بوذ ينبا [الأنعام: .»]۷٠‏ 

العذل لدي أو هو القافلةة والعذل: الفريضة) أو بالكس آی: 
لا يقل منه فَرْضْ ولا تظو“ «ويْمًال: العَذل: الفداءء قال الله تعالى: و 
يقل ينها عد ويقال: هو ههنا الفريضة»“ . 
# بيان نوع الاختلاف: 

اختلاف تنوع راجع إلى معنى واحد هو: عدم قَبولِ أي شيء يمن أن 
يدقع به العذاب. 
# سبب الاختلاف: 


اختلاف التمثيل للمعنى العام. 


ت# الجمع بين الأقوال: 

العموم الوارد في قول تعالی: وق پا لا ری تفس عن فی سیا ولا 
قبل نها عة وا يُوحَدٌ ينها عَذل ولا هم يروه ©4 [البقرة: ]٤۸‏ مراد به 
الخصوص» فهذه الآية إنما هي في حى الكفارِ بإجماع المُمَسّرين. 

فال ان الجرزى: الماد ال ها غا الس الكافة فل هذا 
يكرد عن العام النى أ ريد يد الخاض*. 


وقال القرطبي: «وقد أجمع المفسرون على أن المراد بقوله تعالى: 


(۱) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص۸٤).‏ 

(۲) جمهرة الأمثال .)٠٤١/۲(‏ 

(۳) لسان العرب» مادة عدل» .)۲۸٤١/٤(‏ 

.)۳۹/۲( کتاب العين للخلیل بن أحمد الفراهیدي‎ )٤( 
.)۷1/١( زاد المسير‎ )٥( 


و کا اغا 
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2 


E و‎ yy 
التفل الكافرةء لا كل نفس‎ ]٤١ م ررد @4 [البقرة:‎ 

وإنما قَدَمْتُ بذكر إجماع العلماء على كون المراد بالنفْس: الئفس 
الكافرة؛ لوقف فهم الخلاف الوارد في معنى العدل على معرفة هذا الإجماع» 
وذلك لكون الشفاعة حاصلة لهم يوم القيامة» بخلاف الكفار. 

وقد قمر مى القرل اة الما اد الال ملعال سحل الفدات 
وبمعنى الفريضة› والتطوع؛ وأقوال السّلف الواردة هنا لم تحرج عن هذين 
الفين: > فهي تفسيرات لِلّفظة بحسب ما تدل عليه لغة العرب» وبالتأمل في 
اة الا قران هر ا أن الخلاف بينها خلاف لفظي؛ إذ مُوّذّى الجميع واحد 
فكلمة عَدل€ نكرة واقعة في سياق النفي فهي مفيدة للعموم» فجاء تفسيرها 
بالفدية في القول الأول مُلاحظاً فيه هذا العموم والمعنى: أنه لا ثبل من 
الكفار أي فدية مِن أي نوع» أو باي مِقَدَار» فتفسير العدل هنا بأنه الفدية 
تفسیر بعموم ما د ي E‏ 
الفدية أو نوعهاء ويدل على هذا قوله تعالى: ل الي ڪقروا و ات له 
ما فى الأَرضِ عا وينم ممم يدوا بي من عذّاب يوم القيكمَة ما قبل ينه 
و عدا آله ©4 [المائدة: ]۳١‏ وقوله: وولو أن رک ظلمواً ما 
لاش جیا نام تل لاقتنا ہی ہی تت ای بچ اتا تا م فت ا 
لم يكوا يتيبو € [الزمر: .]٤١‏ 

وأما مَّن فسّر العدل بالفريضة أو النافلة فصر إلى أن صورة الافتداء في 
الآخرة غير صورة الافتداء في الدنيا؛ إذ الفدية في الآخرة لا تكون إلا 
بالأعمال الصالحة من فرائض ونوافلء كما قال تعالى: يم لا َقَعٌ مال ا 
س © إلا من أن لل يِفَل سيم €6 [الشعراء: ۸۸ء 14] وهؤلاء الكفار 
قد أحبَط كُفْرْهُم كَل ما عَيِلُوه ِن خير وبر فلا يِفَل الله منهم فرضاً ولا 
نفلاء ولا يميم لهم ولا لأعمالهم وزناًء ويدل لهذا قوله تعالى: ف هَل يا 


© 


(1) تفسير الطبري .)۲٠٥۸/١(‏ وينظر: الإجماع في التفسير (ص٥٠١)‏ وما بعدها. 


EE GANE و‎ 


e e‏ م2 ر م 2 کو 


لرن أعلاد الزن صل سيم ez‏ وو ف et‏ لن و ا ھ۔ 2 ا @ 


اوک ال گفرا ات ETE‏ م م م الد 6 
]۱۰١ ۳‏ وقوله تعالی: یمتا إل ما ا یا م مِنْ َمل فَجَمَلَتَةُ 

با نورا €3 [الفرقان: ۲۳]. 

فظهر أن لا تعارض بين القولين؛ إذ مَّن فَسَرَ بالفدية عَبْرَ بعُموم ما 
ضور أنه فدية» ومن فسّر بالفريضة أو النافلة فَسّرَّ بنوع من أنواع الفدية على 
سبيل التمثيل . ۰ 

فائدة: 

يلاح أن قول علي بن أبي طالب هب الذي أورده ابن أبي حاتم في 
تفسير لفظة َل لم يكن صادرآً من علي ويه على وجه التفسير للاية؛ 
بل كان تفسيراً منه لِلَفظ العدل الوارد في حديثِ سَمِعَهُ من رسول الله 4لا 
وفيه : ۰ 

«. .. المدينة حرم ما بين عَيْرٍ إلى تور A EOE‏ 
أو مدا فخليه نة آله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه يوم القيامة 
صرف ولا عَذلْ»“ فقال علي و : «الصرف والعدل: التطوع والفريضة" . 

وفي هذا فائدة وهي ؛ ؛ أل المُمَسّرَ من السّلف إذا قال قُولاً أو مسر لَفْظاً 
َوَاقََ معناه معنى اللَفظة أو الآية القرآنية أمْكَنَ قبولٌ قولِه على أنه تفسيرٌ 
للآية » وإن كان هو لم يسقه مساق التفسير. 

على أله مما يَجَّبُ السب له - والحالة هذه - أن لا يكون في حمل قولِه 
على الآية خرو عن السياقي أو تكلفٌ في حمْل القولِ عليه. 


.)۸۲/٤( عير وثور جبلان بالمدينة. ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الفرائض» باب: إثم من تبرأ من 
مواليه (ح٥٥1۷»‏ ص۹١١٤۱).‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب فضل 
المدينة ودعاء النبي بل فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان 
حدود حرمها» (ح ۰۱۳۷٣‏ 1/۲( 

(۳) تفسير علي للفظ الصرف والعدل لم أقف عليه إلا في مصنف عبد الرزاق (۹/ .)١۳‏ 


EIB EES و‎ 
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وهذه الفائدة يمكن تقسيم تفسير السّلف على ضوئها إلى قسمين:. 

التفسير الصريح للآية: وهو ما قاله المُمْسرٌ قاصداً به تفسير الآية؛ كأن 
يُسأل عن معنى الآية قَيْجيب؛ أو أن يَذكُرَ اليه ثم ينْبِعَها ببَيانِ معناها ونحو 
ذلك. 

التفسير غير الصريح : وهو ما لم يكن صادراً من الممَّسّر على وجه 
التفسير للآية؛ بل كان كلاماً له في رسالةٍ أو خطبة أو في بيان حديث نبوي أو 
خو ذلك لك افق مي ا ار لفق رة دخا ال رن عل آت 


تفسير منه لهذه الآيةء وقد يُصرّحُون بکونه كان غير مُمَسّرِ للآية كما هنا فقد 
ذكره ابن أبي حاتم فقال: «... عن علي في حديث طويل والصرف والعدل: 


التطوع والفريضة وقد لا يُصرّحون» كما مر في قوله تعالى: «أستيثا 
امبر ولو4 . 

وبناء على ما تقدم فلو فُرضنَ أن قول ٍ وارداً عن واحلٍ من السّلف من 
قا ق E‏ ا ر 


e a 


بنا ممن حمل فرلة على الآية» وينبغي أن يوضع هذا موضع الاعتبار 
والبحث قبل الحكم بخطاً المفسر من السلف. 
H# F#F #‏ 


I 4 A 


قال تَعَاتّی: ود ءاتَیتا موس الكتب والفرقانَ عل كمنَدُونً# [البقرة: ]٠١‏ 


٠۲ =‏ - الأقوال الواردة فى المقصود بقوله تعالى: «والفرانَ4: 


۱ - فرق به بين الحق والباطل . عن مجاهد» وأبی العاليةء والربيع بن 
۳ 
اس وبنحوه عن ابن زید 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم .)٠۰٥/۱(‏ (۲) ينظر: المسألة رقم .)٥۹(‏ 

(۳) تفسير الطبري (١/٤۲۸)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم )۱٠۹/١(‏ وعبادة ابن زيد أما الفرقان 
الذي قال الله ٠‏ جل وعز: يوم ألفُركان يوم الس أَلْجَنَمَاِي [الأنفال: ]٤١‏ فذلك يوم 
بدر» يوم فرق الله بین الحق والباطل» والقضاء الذي فرق بين 2 والباطل قال: 
فكذلك أعطى الله موسى الفرقان فرق الله بينهم» le‏ وأنجاه» فرق بينهم بالنصر = 


EB GANE و‎ 
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a ê 2‏ )0( 
۲ - جماع اسم التوراة والإنجيلِ والزبورٍ والفرقانِ. عن ابن عباس" . 
۳ عِلْمٌ الکتاب وټبیاه وجِكمَنّه. عن سعد بن جبير" . 


قال اين فارس: فالفاء والراء والقاف أصيْل صحيح يذل على تميير 
وتزییل بین شیئین»" ومان القرآن» وكل ما فرق به بين الحق والباطل فهو 
فُرقان» ولهذا قال الله تعالى: #ولقد ايتا موم وهدرون ألفُرن) 
[الأنبیاء: ۲٤۸‏ . 

«وقوله تعالى: يوم أَلْفُرََانٍ) [الأنفال: ]٤١‏ أي: اليوم الذي يفرق فيه 
بين الحق والباطل والحجة والشبهة وقوله: يمايا الت ءامنا إن موا أله 
َمل لَك َمَاا) [الأنفال: ۲۹] أي: نوراً وتوفيقاً على قلوبكم» مرق به بين 
الحتي والباطل»“ . 
# بيان نوع الاختلاف: 

الاختلاف اختلاف تنوع راجع إلى معنى واحد هو: التفريق والتمييز بين 
الحق والباطل . 
ك سيب الاختلاف: 

التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ متقاربة. 


# الجمع بين الآقوال: 
فهر سن النقرل اللغرية السابقة متىي الفرقان أنه يذل غلى معني 
الفصل بين شيئين والتفريتي بينهماء وأقوال السلف الواردة في معنى الفرقان 


= فكما جعل الله ذلك بين محمد ية وبين المشركين» فكذلك جعله بين موسى 


وفرعون . 
(۱) تفسیر الطبري (۱/ .)۲۸١‏ (۲) تفسیر ابن آبي حاتم (۱۰۹/۱). 
(۳) معجم مقاييس اللغة )٤( .)٤۹۳/٤(‏ لسان العرب (۳۳۹۹/۵). 


() المفردات (ص۳۷۸). 
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تدور حول هذا المعنىء فالقولٌ الأول تفسيرٌّ لَفَظىٌ رُوعِيّ فيه الدلالة اللخوية 
لكلمة المُرْقًان» وأمّا قول ابن عباس فهو بيان لكونِ كلام الله الذي أله 
مُمَرقاً بين الحق والباطل» سواء كان هذا الكلامٌ في التوراة؛ أم في 
الإنجيل؛ أم في الرَبُور» أم في القرآن» وسَْمَّيّ كلام الله فرقاناً «لِمَرقه بين 
الحقّ والباطل في الاعتقاد والصدقِ والگڏب في المقالء والصالح والطالح 
في الأعمالٍ» وذلك في القرآنِ والتوراة والإنجيل» قال تعالى: ا َم 
نکن أت قك لل وک نها ردا یت شنتتا کا ف٤‏ حو الج م ي 
لبيك 3©©€) [البقرة: ]٠١‏ وقال تعالى: «ولقد ءانا موس وهدرون ألمرنَ) 


. ]٤۸ [الأنياء:‎ 


وكذلك قول سعيد بن جبير يدل على هذا المعنى؛ إذ الفرقٍ بين الحىٌ 
والباطل يکون بالعلم بكلام اھ وكُلّمَا كان الإنسان بكلام الله أعلم» كلما 
كان على إظهارٍ الحقّ والتفريتي بينه وبين الباطل أقدر»ء إذ العم هو النورٌ الذي 
مرق به العبد بين الحق والباطل . 

وقد لبه على هذا ابن القيم فقال: «ولا يَحْصْل الفُرقان إلا بنور يقذفه اله 
في قلب من يشاء من عباده» یری في ضوئه حقائقّ الأمورء» ويْمَيْرُ بين حَمَهَا 
وبّاطلها» وصحيجها وسقيمها لوین لر حل یه م ا نا م ن ر4 
[النور: ."»]٤١‏ 

فكأنً سعيد بن جبير أراد الإشارة إلى هذا المعنى» وأنٌ كلام اله وإن 
كان في نفسه مُمَرّقاً بين الحق والباطل»ء لك هذا التفريقَ لا يبدو أثرُه إلا 
بالعلم بكلام الله» وفَهْم معانيه. 

فهذه الأقوال لا تعارض بينها بل هي متفقة المعاني وإن اختلفت 
ألفاظها. والله أعلم. 


(۱) لسان العرب (۳۳۹۹/۰). () الروح لابن القيم (ص٠١).‏ 


ESE ھ‎ 
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ووذ لتر پکوسی کن تومن کک حى رى اله جه ادنم أَلَِقَة واس رود 
[البقرة: ]٠١‏ 
9 - الأقوال الواردة في المقصود بقوله تعالی : «أَلمَدَدً4 : 
١‏ - الصَاعِمَة 2 م اشاي 


۳ اة من السّماءء عن ا بن ll‏ 


. الرَجمَةٌء عن محمد بن ساق‎ E: 


قال ا فارس: «الصاد والعينْ والقاف أصل واحدٌ يدل على صَلْمَةٍ 
وشدّة صوتِ من ذلك الصعق وهو: الصوت الشديد»ء يقال: حمارٌ صعق 
الصوت إ إذا كان شديدّه» ومِنْه الصَاعِقّة وهي : الوَفْعُ الخديد هة الكغيي 
رال أن الضعاى الصرت الشيد من قولوم صَعِىَ إذا مات» كأئه أصابنة 
ساد قال الله تعالی: وقح فی الور فصق س ف لسوت ومن في رض 
إل ی ا ا فح فيه ری لدا هم يام ب يطو ©4 [الزمر 
واَلمَدمَةٌ «أشدٌ صوت الرُعدِء ا من نار تُحرقٌ ما أَصَابَت»۷ 
و« ًَ4 نار تَسقَظ من السماء في رعلٍ شدید» بقال: ۰ 
إذا لقث عليهم التاغةة والشاعة ضا خي الاب 


و 
. 


(۱) تفسیر الطبري (۱/ ۲۹۰)؛ تفسير ابن أبي حاتم .)۱۱١/١(‏ 

(۲) تفسير الطبري (۱/ ۲۹۰)؛ تفسير ابن ف حاتم (۱۱۲/۱). 

)۳( کک ا اسای ر و کی ا عات ا ی 
الخليفة الأموي. روى عن عمر وعثمان وعلي» وكان ذا شجاعة وشهامة ودهاءء 
وولي الخلافةء» وتوفي سنة ١٠ه.‏ ينظر: تهذيب الكمال (۷/١۷)؛‏ سير أعلام النبلاء 


1/0(. 
)٤(‏ تفسیر ابن أبي حاتم (۱۱۲/۱). )٥(‏ تفسیر الطبري (۱/ ۲۹۰). 
۷) معجم مقاييس اللغة» مادة صعق» (۳/ ۲۸۵» .)۲۸١‏ 
(۷) الأشباه والنظائر للثعالبي (ص١۱۸).‏ (۸) مختار الصحاح (ص٤٠۲).‏ 


ENES ی‎ 


سورة البقرة 


«(قال عمرو بن بحر الإانسان يره صوتَ الصَاعِمّة وإِنْ كان على ثقةٍ من 
السلام من الإحراق؛ قال : والذي نشاهد اليو الأَمْرَ عليه أنه متى قرب من الإنسان 
لَه قال : ولعلً ذلك إنما هو لأَنٌ الشيءَ إذا اشتدٌ صَذْمّه فسخ الفُوَة أو لعل الهواء 
الذي في الإنسان والمحيط به أنه يْحْمَّى ويستحيل ناراًء قد شارك ذلك الصوت يِن 
النّار» قال e‏ يدا إلا ما حالظ منه النّار 7 


«وقيل هي : الموتُ وإن اخبَلَقَتْ أسبابُها ِن ريج أو نار أو صوتٍ أو 


غير ذلك" . 


۰ وقد دَگرَ ابن فة أن الصَاعِمَة في القرآن على ثلاثة أوجه: 
الموت کقوله: «فَصَيِق من فى لسوت وَمَّن في ألأَرضٍ) [الزمر: ]٦۸‏ 
وقوله: «فَأَحَدَنم ألمَلْهمَةً [النساء: .]٠٥١‏ 
والعذاب كقوله: «أندری صِحِقَة نَل صمِقَة حاو كود [فصلت: .]١١‏ 
والنار کقوله: وسل أَلصَوعِقَ يعيب بها من يسا [الرعد: ١۳‏ . 
# بيان نوع الاختلاف: 
الاختلاف اختلاف تنوع راج جع إلى اکر هن مع 


# سبب الاختلاف: 


التواطۇ. 
ل جع ين اون 
الصَاعقة َة اشد e‏ الرّعل الذي يَسقط معه نار فتُحرق ما أصابت فهي 


ا مہ َة لمن اصابت غالا وأقوال السّلف الواردة هنا دائرةٌ فى 


)١(‏ عمرو بن بحر بن محبوب البصري أبو عثمان المعروف بالجاحظ . العلامة المتبحر 
المعتزلي› صاحب التصانيف أتقن علوماً کثيرة» وکان رديء الاعتقادء وينسب للبلع 
والضلالات» توفي سنة ١٠٠ه.‏ من تصانيفه البيان والتبيين. ينظر: البداية والنهاية 
(۲۲/۱۱)؛ لسان المیزان .)٤٠۹/٤(‏ 

(۲) لسان العرب .)١٤١١/٤(‏ (۳) عمدة الحفاظ (۳۳۸/۲). 


)٤(‏ تآویل مشكل القرآن (ص۱٩٥)‏ بتصرف. 


EBANE و‎ 


سورة البقرة 


َلك هذا المعنى» فالأقوال الثلاثة الأولى تفسيراتٌ للصَاعَقَة بمعناها اللغوي» 
فهي تفسيرات لفظيّة؛ إذ الصَاعِمَة صوتٌ eT‏ وهذا هو معنى 
قول من قال: سمعوا صوتاً فماتواء وكذا مَّن قال: صيحة من السماء. 

والصَاعِقةٌ أيضاً نا تَسَجّ ين شِدَّة صوتِ الرَعدِ حرق ما أصابثه» وهذا 
هو معنى قول من قال: الصًَاعِقّة نار» فكل هذه التفسيرات تدور حول بيان 
معنى الصَاعِمّة في اللغة» وأما قول الربيع بأنً المراد بها الرَجِمَةٌ فتفسيرٌ بلازم 
اللّفظ إذ مِن لوازم حصول هذا الصوت الشديدِ وما فيه من نار حصول 
اضطراب وارتجاف. 

قال الآلوسي في تفسيرٍ قوله تعالى في سورة الحجر: َيه 
مصَيحَ 6©©3) [الحجر: ۸۳] وقح في سورة الأعراف : ندنه ال4 
[الأعراف: ۷۸] وَوْفِقَ بينهما بأ الصيحة تَفْضِي إلى الرجفة»'. 

قال الطبري: «وأصل الصَاعِمَةَ عة كل ار هائل رآه المرءٌ آو عايْتَهُ آو أَصَابَهُ 
حتی بصیر ین مَؤله وعظیم شانه إلى هلال وعَطب» > وإلى ذهاب عقل وعُمُورٍ 
قَهْم» أو فقد بعض آلاتِ الخ صوتاً كان ذلك» أو ناراً أو زلزلة OE‏ 

1 غي ا ها 9 اة ع ا والس رال 2 ل 

لفط منها مكانً الآخرّ قال الخليل: «والرَجُفةٌ: كل عَذاب أنزل فأحَدّ قوماً فهو 
رة وشن وصاعفة ° ونما كان ذلك ذلك لتلازمها وعدم انفكاك بعضها 
عن بعض» وقد استخدم القرآن هذه الألفاظ الثلاثة في وَصْفِ عذاب بعض 
الكفار» وعبَرّ عن عذاب الطائفة الواحدة منهم بهذا اللفظ تارة وبغيره أخرى› 
كما في قصة قوم صالح وقوم شعيب مثلاًء مما يدل على تلازم هذه الألغاظ 
وكونٍ بعضها آثاراً لبعض وترتّبٍ بعضها على بعض «فإن الصَاعِمَة هي الصوتُ 
الشديد من الجر ثم يکون منها نار فقط» أو عذابٌ» أو موتٌ» وهي في 
ذاتها شيءُ وعد وغه الأشاة تارات نيا : 


(۱) روح المعاني .)٤۲۸/۱٤(‏ (۲) تفسیر الطبري (۲۹۰/۱). 
(۳) العین )٤( .)۱١۹/۳(‏ المفردات (ص۲۸۱). 


EB GANE و‎ 


سورة البقرة 


و«الرجقة + الله وهي ابع للش قوج الفضي الها" . 

وقال الشنقيطي : «واعلم أن الله جل وغل عبّر عن الهلاك الذي أهلك 
به ثمود بعبارات مختلفة قَذَكرّه هنا باسم الصَاعِقّة في قوله: اتهم صومَةٌ 
اعدا اون [فصلت: ۱۷] وقوله: «فقل أنذرن صِحِقَة مَل صمِقَة عاد ود4 
[فصلت: .]۱١‏ 


ر2 


وعبَرَ عنه أيضاً بالصًَاعِقّة في سورة الذاريات في قوله تعالى: وف مود 
إو قل م عا حى ين © موا عن مر رهم دنهم لوقه وهم برو 
@) [الذاريات: ١٤ء ]٤٤‏ وعبَرَ عنه بالصَيْحَة» وعبَرَ عنه بالرَجُمَةَ في سورة 
الأعراف في قوله تعالى: «فعقروا الاه ووا عَنْ أ ريه وَقَالوا يح 
اننا يما دا إن كت ين الس 9 ادنهر ألرَجمََةٌ [الأعراف: ۷۷» ۷۸] 
وعبَرَ عنه بالتدمير في سورة النمل في قوله تعالى: «فاظز کټ ڪات 
عقب مكرهم أا مهم ومهم لَمَينَ 63) [النمل: ]١١‏ وعبَرَ عنه بالطاغية 
في الحاقة في قوله تعالى : ما مرد هيا بإَاة €6 [الحاقة: ]٠‏ وعبّر 
عنه بالدَمْدَمَة في الشمس في قوله تعالى: «فگدوه فَعَقَرومًا دمم عَّهعٌ 
بهم يديهم رها ©6) [الشمس: ]٠١‏ وعبّر عنه بالعذاب في سورة الشعراء 
في فوله تعالى: راضحا كييك دهم ادات له ف كرك يد4 
[الشعراء: ۷١٥۱ء .]۱٥۸‏ 


ومعنى هذه العبارات كلها راجِمٌ إلى شيءٍ واحيٍ» وهو أن الله أرسل 
عليهم صَيحةً أهلكتهم» والصَيْحَةٌ: الصوت المُزعِج المُهلك» والصَاعِمَةُ تُطلَىُ 
أيضاً على الصوت المُرْعِج المُهلك» وعلى النّار المُْحرفَة وعليهما معاًء ولشِدَّةٍ 
عم الصَيحَة وهولِها من فوقهم رَجَمَّتْ بهم الأرض من تحتهم؛ أي: تَحَرُگٺ 
حركة قوية» فاجِتَمََ فيها أنها صيحة» وصاعقة» ورجفة» وكون ذلك تدميراً 
واضح»› وقيل لها طاغية لأنها واقِعَّة مجاوزة لِلْحَدّ في القوة وشدة 
الإهلاك»” . 


(۱) فتح القدیر )۷۲٤/۲(‏ بتصرف. (۲) أضواء البیان (۷/ ۸۱ء ۸۲). 


و کل اغا 


سورة البقرة 


]٥١ قال تَعَالّی: م بعفتگم ن بعد ويم لمكم كرو 4 [البقرة:‎ Ea 
الأقوال الواردة فى المقصود بالبعث:‎ - ٠٤ = 

١‏ دبعشناكم آنبياء» عن السدي". 

۲ - بعثهم الله ليكملوا بقية آجالهم» عن قتادة» والربيع بن نس" . 


ق 
ا 


كھ أ 


«البَعْث في كلام العَرّب على وَجْهَيْن: أحدهما: الإرْسَال كقوله تعالى: 
لم بعتا من دهم وى [الأعراف: ]٠٠١‏ معناه: أرْسَّلنا. والبَّعْتٌ: إثارَه 
باركٍ أو قاعد. 

والبَعْتٌ أيضاً: الإحياء من الله للمَوتى» ومنه قوله تعالى: م بمشتلگم 
يِن بعد مويك [البقرة: ]٠١‏ «أي: أخييْناكم . والبَّعْتٌ: «النْشْرُ» بعك المَوْتى: 
شَرَهُم ليوم البّغْثِ»". 
# بيبان نوع الاختلاف: 

الاختلاف اختلاف تنوع راجع إلى أكثر من معنى . 
له سبب الاختلاف: 
الاشتراك اللفظي في كلمة البعث. 


ته الترجيح: 

القول الوارد عن السُدّي أن المراد بقوله تعالى: م بعفتكم َب بعد 
يكم عَم كرود @€) [البقرة: ]٠١‏ بعثهم أنبياء» قول غريب جداً في 
تفسير الآية» إذ فيه حَمْلٌ لفظ البعث على بعض معانيه بصرف النظر عن سياق 
الآيات» وهو قول مردود لأمور: 


(۱) تفسیر الطبري (۲۹۱/۱). وإسناده ضعيف عن السدي فقد رواه الطبري عن موسى بن 
هارون» وموسی مجهول لا يعرف من هو . ينظر: معجم شيوخ الطبري ( ص۳۳٦‏ » .)٠۲١‏ 

(۲) تفسیر الطبري (۱/ ۰۲۹۲ ۲۹۳)؛ تفسير ابن أبي حاتم .)۱١۲/۱(‏ 

(۳) لسان العرب .)۳٠۷/١۱(‏ 


و کی لا اغا ن 


سورة البقرة 


تعالی : ین بتر i‏ 

٢‏ أن سياق الآيات في مَعرضٍ بيان جحودهم بيعم الله وسو 
معه؛ إذ طلبوا رؤیته جهراًء فعَاقَهُّم جل وعَلا باك أرسل عليهم الصاعِقة 
من شأنها إهلاك مَّن أصابته فالمناسب للسيّاق أن يکون a‏ 
أحياء» وليس بعثهم أنبياء. 

eS ۳‏ 
ولا يَفِقٌ بحال أن يكون ينْلٌ أصحاب هذه العظائم والكبائر أنبياء. 

ف الطبري هذا القول فقال: «وتأويل الكلام على ما تأوله السذّي: 
فأخذتكم الصَاعِمَة ڈ ثم أحییناکم من بعد موتكم وأنتم تنظرون إلى إحيائنا إياكم 
من بعد موتكم ثم بعثناکم أنبياء لعلکم تشکرون» وزعم السدى أن ذلك من 
المقَدَّم الذي معناه التأخير» والمُوّخرٍ الذي معناه التقديم . . . وهذا تأويل يدل 
ظاهر التلاوة على خلافه» مع إجماع أهل التأويل على تخطئته» e‏ على 
تأويل السدّي الذي حَكَينَاءُ عنه أن یکون معنی قوله: کڪ نرت 
تشکروني على تضییري إیاگم آنبیا»". 


¥ ¥ 


کی 


ت قان تَعاتی: «وظلنتا عَم آلقمام وارلا ملم الى اللو كوا ِن بْب ما 
درفتم وما ظلموتا ولنكن كاا سهم بَظْلِمُونَ 4 [البقرة: ۷] 
٠١ =‏ - الأقوال الواردة ف ا بقوله تعالی : اّ4 : 
١-2ص‏ َة عن ا 


E‏ ر هثل العسل فيمزجونه بالماء» ثم یشربونه» 
ال 
عن الربيع بن نس" 
(۱) تفسیر الطبري (۲۹۱/۱). 


(۲) تفسير الطبري (۱/٤۲۹)؛‏ تفسير ابن آبي حاتم .)۱۱٤/١(‏ 
(۳) تفسير الطبري (۱/٤۲۹)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم .)۱١١/۱(‏ 


E NEES ی‎ 


سورة البقرة 


۳ - عسل كان ينزل لهم من السماءء عن ابن زيد» وعن الشعبي نحوه 
ا بر الجُغفي. 
٤‏ - حبر الرقّاق ثل الذرة اوقل ا :غ وف . 
- الذي يسقط على الشجر الذي تأكله الناس» عن ابن عباس من طرق 
علي بن أبي طلحة وابن جريج والضحاك» وعن عامر الشعبي نحوه من طريق 


ا : ا غاچ ومن البات: المة و الْقوة 
من يمن منا: ٳذا صنع من هي 
التي بها قَوام الإنسان»" «ومنّ عليه يمن ما : أحسن وأنعم» والاسم الوئّة“ . 
«وجملة المَن: ما يمن الله به مما لا تعب فيه ولا تَصَبَ٬‏ وأهل التفسير 
. 8 هة ê‏ 2 ِ ا 
يقولون: إن المَنّ: شيء يَسقط على الشجر حلو يُشرّب» ويروى عن النبي بل 
أنه قال: «الكَمُأة"“ من المَنٌ وماؤها شفاء للعين»"“ ومعنى الْمَنٌ على ما 


)١(‏ جابر بن يزيد بن الحارث الجعْفي أبو عبد الله الكوفي. روى عن سالم بن عبد الله 
وعامر الشعبي» وكان ضعيفاً رافضياًء توفي سنة ۲۷١ه.‏ ينظر: تهذيب الكمال /١(‏ 
۰) تقریب التهذیب .)٠١٤/١(‏ 1 

(۲) وعبارته: عسلكم هذا جزء من سبعين جزءاً من المن. تفسير الطبري .)۲۹٤/۱(‏ 

(۳) صرب من النبت له زهرٌ أحمر. ينظر: تهذيب اللغةء مادة نقی (۳۱۸/۹) بتصرف . 

.)۱٠١/١( تفسير الطبري (۱/٤۲۹)؛ تفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 

)٥(‏ مجالد بن سعيد بن عُمير بن بسطام الهَمُداني آبو عمرو الكوفي. روى عن الشعبي 
وقيس بن أبي حازم» كان صاحب حديث على لين فيه» توفي سنة ٤٤٠ه.‏ ينظر: 
ميزان الاعتدال (۲۳/۲)؛ تقریب التهذیب .)٠١۹/۲(‏ 

0) تفسیر الطبري (۱/ ۲۹۵). (۷) معجم مقاييس اللغة .)۲١۷ /٥(‏ 

(۸) لسان العرب .)٤۲۷۸/۷(‏ 

(4) الكمْأًة: نبات يَقّض الأرْض قيرح كما يَخْرّح الفُظر. قاله الخليلء وقال ابن حجر: الكَمْأة 
N TT‏ > قيل سميت بذلك لاستتارهاء 
يقال : كمأ الشهادة إذا كتمها . كتاب العين /٥(‏ ١٠٤)؛‏ فتح الباري .)١١۳ /٠١(‏ 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب وتا عَيَُمُ الام وَأرلتا عَيكم 

لمن والسَلویٰ4 (ح۷۸٤٤»‏ ص4۲۳)» ومسلم في صحیحه» کتاب الأشربة 


EB ARES و‎ 


سورة البقرة 


وَصَفنّا في اللغة: ما يمن الله به من غير عب ولا تَصَب»'. 
ت# بيان نوع الاختلاف: 
الاختلاف هنا اختلاف تنوع راجع إلى معنى واحد وهو: عموم ما من الله 
به على بني إسرائيل . 
ته سبب الاختلاف: 
الاختلاف في التمثيل للمعنى العام. 


تله الجمع بين الأقوال: 

المتأمل فى هذه الأقوال يجد أنها كلها من باب التفسير على المعنى إذ 
ليس في قول منها بيان المعنى اللوي لِلّفظ المَنّء والمَنْ في لغة العرب - كما 
سلف - ما يَمْنْ الله به مِن غيرٍ تعب ولا تَصَّب» فهو عام في كل مِّةٍ أنعم الله 
بها على الإنسان من غير مشقة مِنْهُ في تحصيلهاء وقد فَهمَ السّلف هذا المعنى 
العام ثم عبّروا عن هذا العموم بأمثلة يدق في كل مثالٍ منها كونه مَمْنُوناً به 
مِنَّ الله على بني إسرائيل من غير تعب أو تَصَبٍ منهم» فُصَح | إطلاق المَنّْ على 
كل مثال منها لمحم هذا المعنى فيه وليس مراد واحدٍ منهم حصرَ المقصود 
بالمَنٌْ فيما ذكره. 

ومما يؤيد العموم في المَّ4 قولّه ي «الكَمْأَة من المَنْ وماؤها شفاء 
للعينِ) فقوله: من المَنْ» يذل e‏ هذا المَنْ أنواعاًء ومن أنواعه: 
الكمْاة ة المذكورة في الحديث. 

قال النووي: «وقيل: هي - يعني الكَمْأًة - مِنَ المَنْ الذي أنزل الله تعالى 
على بني إسرائيل حقيقة عَملاً بظاهره اللَفْض . 

وقال ابن القيم : «وتأمّل قولّه يلة: «الكمْاة من المَنٌ الذي أنزله الله على 
= باب: فضل الكَمْاًة وداوة العین بهاء (ح۹٤۲۰»‏ ۸۳/۳٤)ء‏ واللفظ له. 


(۱) معاني القرآن للرجاج .)۱۲١/۱(‏ 


ENBAR و‎ 


سورة البقرة 


بني إسرائيل؛ فجَعَلّها مِن جُملتِه وفَرْداً من أفراده» والتَرنْجَيْنٌ الذي يَسمَّظ على 
الأشجار نوع من المَنّْه“. 

قال ابن حجر بحل أن کرة اللي أرل على تي (سراتل كات 
أنواعاً؛ منها ما يَسمَظ على الشجر» ومنها ما يحرج من الأرض» فتكون 
الكَمْاًة منهء فال الذي أك على بني إسرائيل لبس هو ما بسشظ على 
الشجر فقط؛ بل كان أنواعاً مَنّ الله عليهم بها مِن النبات الذي يوجد 
عفواً» ومن الطير التي سمط عليهم بغير اصطياڍ» وين الل الذي يسقط 
على الشجر» والمَنٌ مصدر بمعنى المفعول أي: مَمْنونٌ به» فلما لم يكن 
لِلْعبِ فيه شائبةٌ كسب کان متا مَحضاًء sS‏ 
عبیده متا ف عل لكن حص هذا باسم المَنّْ لكونه لا صَنْعَ فيه لأحد 
فجعل 3# قوتهم في انيه الكمْأةء وهي تقوم مقام الخبز› وا السلوى 
وهي تقوم مقام اللحم» وحَلواهم الظل الذي ينزلٌ على الشجر» فكُمُل 
بذلك عيشهم» ويشير إلى ذلك قوله ية: «من المَنْ» فأشار إلى أنه فرد من 


أفراده)" . 


اسلف الواردة هناء وصاغ منها المعنى العام وبَيّنَ أن عَيسَهُم يكمل ويم 
باجتماع هذه الأمثلةء وهذا هو ما ينبغى التنبه له أثناء النظر فى أقوال 
السّلف. 

وقال الشاطبي : «المَنْ جُمْلَةٌ نَم دَكرَ الاس مِنْهًا آحاد» . 

وقال ابن كثير: «والغرض أن عبارات المَمَسرين متقاربة في شرح المَنٌ؛ 
فمنهم مَنْ فَسَرةٌ بالطعام ومنهم مَنْ قَسّرءٌ بالشراب» والظاهر - والله أعلم - أله 
کل ما امتنّ الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم ف فيه عَمَلّ 
ولا کد فالمَنُ المشهور إن اول وحدّه کان ظغاما وحلاوة» ون مرج مع 


(۱) زاد المعاد .)۳۲١٣/٤(‏ )۳( فتح الباري .)۱١٤/٠١(‏ 
() الموافقات .)۱۷١٦/٤(‏ 


EB GANE و‎ 


سورة البقرة 


الماءِ صارَ شراباً طيّباًء وإِنْ ركب مع غيره صار نوعاً آخر» ولكنْ ليس هو 
المراد من الآية وحدَه . 


# # # 
قال تَعَاتی: ود فا ادوا مذو اة ڪا نها حي شغ رَد ردخلا لبا 


لا کا ر ر ع وتار الي ةة 5۸ 
٠٦ =‏ - الأقوال الواردة في المقصود بقوله تعالى: اَ4 : 
١‏ نت المقدس› عن قتادة» والربيع › ال 
™( 


۲ ۔ ارنْاء وهی فیا ن ت الد عن أبن زيد . 
ت# بيان نوع الاختلاف: 

الاختلاف اختلاف تنوع راجع إلى معنى واحد وهو: أن المراد بالقرية 
قرية بيت المقدس . 
سبب الاختلاف: 

التعبير عن المسمى الواحد بأوصاف مختلفة . 


# الجمع بين الآقوال: 

التير القرانى فاه اللا فن أن القرة التي ابروا بدخرلها كانت 
ود م ا جات ارات الات مه أا اة ال ف ف 
المقدس» وعبّر بعضهم عنها بأنها أريحاء ولا تَعَارْض» فقد وردت نقولٌ تدل 
على أن ف بت المقسن كان نطلل علها ارفا ما فد اد فا الاس 
كان يحل محل الآخر» فين ذلك : 


(۲) تفسير الطبري (۲۹۹/۱)ء تفسير ابن أبي حاتم .)۱۱١/١(‏ 
(۳) تفسیر الطبري (۲۹۹/۱). 


و کل اغا ن 


سورة اليقرة 


روی أبو کی قال: «حدثنا أبو أسامة" قال حدثنا صالح بن 
خان" قال سا عبد اه بن بريد قي قوله ڪك: «ني بوت يِن لَه أن رفع 
ڪر فا اَسَمُم سح لم فبا مدو ولاصالٍ €6 [النور: ]۳١‏ قال: إنما 
هي NF‏ مساج يَبْيِهْنّ إلا نبي: الكعبة بَنَاهَا إبراهيم وإسماعيل إلا 
وبيت أريحا بيت المقدس» بناه داود وسليمان ل ومسجد المدينة» ومسجد 
قباء اللَدَيْن اسسا على التقوى» بناهما رسول الله إلى . 


قال الد «وأريحا : هي أرض بیت الق ا 


- وقال جریر: 
«ريابيل البلا يَحَفْنَ مني وحَيَةٌ أَرَيّحاء لي اشتَجابا“ 
قال ابن eT‏ البلاد يَحُفن رَأرِي. 


وأرنحاء: بيت امنيس 


)١(‏ محمد بن العلاء بن كريب الهمُداني أبو كريب الكوفي. روى عن سفيان بن عيينة» 
ووکیع › وكان ثقة كثير الحديث» توفي سنة ۸٤۲ه.‏ ينظر: الجرح والتعدیل (۸/ ۲٥)؛‏ 
تهذيب الكمال .)٤٦٦/١‏ 

(۲( حماد بن أسامة بن زيد القرشي أبو أسامة الكوفي. روى عن سفيان الثوري» وشعبة› 
وكان ثقة ثقة ثبتاًء عاقلا زاهداًء توق ٠‏ ١ه‏ وهو ابن ثمانين سنة. ينظر: تهذيب 
الکمال (۲۹۹/۲)؛ تقریب التهذیب .)۲۳٣/۱(‏ 

(۳) صالح بن حيان القرشي الكوفي . روى عن أبي وائل» وعبد الله بن بريدة» وهو 
ضعيف الحديث» ضَعَمَهٌ ابن معين والبخاري وغيرهم. ينظر: الجرح والتعديل /٤(‏ 
۸)؛ ميزان الاعتدال .)٤١۱/۳(‏ 

.)٠١١ /۸( ينظر: التمهید (۲۹۸/۱۳)؛ تفسير الطبري‎ )٤( 

.)۲۹٦/۱( تفسیر الطبري‎ )٥( 

() شرح دیوان جریر (ص (٠٠١‏ والذي في شرح الديوان: شياطين البلاد يخفن زأري . 

(۷) عبد الله بن بَرّي بن عبد الجبار بن بري المقدسي ثم المصري أبو محمد الشافعي . 
الإمام العلامة» نحوي وقته» تصدر بجامع مصر للعربيةء وتخرج به أئمة كثيرون» 
توفي سنة ۸۲٥ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء E‏ طبقات الشافعية .)١١١/۷(‏ 

(۸) لسان العرب .)٠٥۳۲/۳(‏ ورای ترابلا وِرَأبَل رَأبَلةٌ وفلان يَتَرأبَلٌ أي: يخير على 
الناس ويّفعل فعْل الأسد وقال أبو سعيد: يجوز فيه ترك الهمز. لسان العرب /١(‏ 
.(\orY‏ 


ENES ی‎ 


سورة البقرة 


ونقَلٌَ أبو حيان عن عمر بن شبَّة“ ما يؤكد هذا أيضاًء فقال بعد أن 
حكى أنها قرية بيت المقدس «وقيل: أريحاء قاله ابن عباس أيضاًء وهي 
بأرض المقدس . 

قال أبو زيد عمر بن شبة النَمْري: كانت قاعدةً ومسكنَّ ملوك» وفيها 


مسجد هو بیت المقدس" . 


فأنت ترى ابن بَرّي قد نص صراحة على أن أريحا هي قرية بيت 
المقدس» ونصّ عمر بن شَبّة على أن مسجد بيت المقدس كان في أريحاء 
وعمر بن شبّة كان عالِماً بالسير والتواريخ» وله فيهما مصنفات" فقوله هنا 
قول له اعتباره إذ هو صادر من متخصص في فته . 

ENE‏ أبي هريرة له أنه حَرَّتَ كعبَ الأحبار فقال: هة 
وول a‏ «إّ نبيّاً من الأنبياء قاتل أهل مدينة» حتى إذا كاد أن 
بفتَتَحَهًا - خَشِيّ أن تغرب الشمس» فقال لها: أيَنّها الشمسٌ إنك مأمورة› وأنا 
مأمور؛ پگزتي عاك إلا گنت ساعة من النهان قال: فحَبَّسَهًا الله حتى 
افتقَحَهًا... الضديكء فال كحي هلق الله وزسر ل كا واللَهِ في 


کا 


کتاب اللهٍِ: يعني في التوراةء فم قال: يا أبا هريرة أحدكم النَبى بي أي بي 
کان؟ قال: لاء قال كعب: : هو يوشع بن نون» قال : فحدَدَكم أي قرية هي؟ 
قال: لاء قال: هي مدينة أريحاء»“ . 


)١(‏ عمر بن شبة بن عبدة بن زيد بن رائطة أبو زيد النميري البصري . العلامة الإخباري› 
الحافظ الحجة» صاحب التصانيف» كان ثقة عالماً بالسير» وكان صاحب أدب وشعر» 
توفي سنة ۲٣۲ه.‏ ینظر: تاریخ بغداد (٥/١۱۱)؛‏ سیر آعلام النبلاء (۳۹۹/۱۲). 

(۲) البحر المحيط .)۲۲١/۱(‏ 

(۳) قال عنه الخطيب البخدادي: «وكان ثقة عالماً بالسير وأيام الناس» تاريخ بغداد /١١(‏ 
°۸(. 

)٤(‏ مستدرك الحاكم» كتاب قَسْم الفيء» (ح۱۸٦۲»‏ ۲/٠١٠)ء‏ وأصله في الصحيحين 
بدون ذكر قول كعب الأحبار. ينظر: صحيح البخاري» كتاب فرض الخمس» باب: 
قول النبي ل أحلت لکم الغنائم» (ح٤۲٠۳»‏ ص٤۳٦)؛‏ صحيح مسلم» كتاب 
الجهاد والسيرء باب: تحليل الغنائم هذه الأمة خاصة» (ح۷٤۱۷»‏ ۲۲۳/۳). 


EB GANE و‎ 


سورة البقرة 


قال ابن حجر : حديتٌ أبي هريرة: «غزا نبي من الأنبياء هو يوشع بن 
نون» رواه الحاكم في المستدركٍ عن كعب الأحبارء والمدينة التي ّث هي 
أريحاء» وهي بيت المقدس”“ 
وقد ورد الخذيت أن مرس 8# طلب من الك عند فرب أجل أن يذه 
من الأرض المُقَدّسة ففي الحديث: «قَسَالَ الله دي موسى #4 - أن ue‏ 
٤‏ المقدسة رميّةً بحجر. قال أبو هريرة ظله: فقال رسول الله كا : 
ت لرك فة لى جائي الط تحت اكيب الاحمر 4 


قال ابن حجر: «وزعم ابن حبّان و ا و ل 
وبيت المقدس» وتعقَبَةُ الصّياء“ بان أرضَ مَدين ليست قريبة من المدينة ولا 
مِن بيتِ المقدس» قال: وقد اشتَهرَ عن قبر بأريحاءِ عِندٴ ْب أحمر آنه قبر 
موسى» وأريحاء من الأرض الْقَدَمَتى. ˆ 

ومما يُمَوّي ما سبق فرب أريحا من بيتِ المقدس» فقد ذَكرّ ياقوت 
الحموي” أن بيتها وبينَ بيتِ المقدس خمسة فراسخ فقال: «رِيْحَاء بكسرٍ 


(۱) هدي الساري (ص‌۲۹۳). 

(۲) صحيح البخاري» تاب أحاديث الأنبياء» باب: وفاة موسى» (ح۷٩٤۳»‏ ص٠‏ ٠۷)؛‏ 
صحیح مسلم› كتاب الفضائل› باب: من فضائل موسی ل › (ح ۲۳۷۲ .(\€A/“‏ 

(۳) محمد بن حبان بن أحمد بن حبان آبو حاتم البستي. العلامة الحافظ شيخ خراسان» 
ولي قضاء سمرقند وغيرهاء وكان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار» وصنف المصنفات 
الكثيرة» كالثقات» والمجروحين» وغيرهما. توفي سنة ٤١۳ه.‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء /۱١(‏ ۹۲)؛ لسان الميزان .)١۱۲۸/٠١(‏ 

)٤(‏ محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن ضياء الدين أبو عبد الله السعدي. 
الحافظ المحقق بقية السلف» صاحب التصانيف» حصل الأصول الكثيرة» وجرح 
وعدل» ولم يزل ملازماً للعلم والرواية إلى أن توفي سنة ۳٤٠ه.‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء (۱۲۹/۲۳)؛ الأعلام .)٠٠١ /١(‏ 

(ه) فتح الباري .)٤٤٩/٦(‏ 

(0) ياقوت بن عبد الله الرومي أبو عبد الله الحموي. مؤرخ ثقةء أديب شاعرء عالم 
بتقويم البلدان» وله تصانيف مفيدة» أشهرها «معجم البلدان» توفي سنة ١۲٠ه.‏ ينظر: 
الأعلام (۱۳۱/۸)؛ معجم المؤلفین .)١۷۹/۱۳(‏ 


EB AES و‎ 


سورة البقرة 
ee‏ 


1 


أوَلِه» وسکون ثانيهء وا وال مدره اط مر جلا من ا أو 
ِن الرُوّح» وهي مدب ت يت المقفس من اعمال الارن بالررء بيا 

E‏ خمسة فراسخ» ويقال لها اريخا أيضاًء وهي ذات نخل 
وموز وسکر کثیر» وله فضل على سائر سكر العُوْر» وهي مدينة الجبارين»“. 

ويؤيد ذلك أيضاً صنيعُ بعض المُمَسرين عند ذِكر العبارتين - بيت 
المقدس» وأريحا - فقد ذكر الطْبَرّي العبارتين» وساقهُمَّا مساق القول الواحدِي 
وهذا يدل على أنه كان يَرّى أن اسم أريحا کان يطلق على أرض بيت 
المقدس . 

قال الطبَرّي : وا التي أَمَرَهُم اله جل ثناؤه أن يدخلوها فيأكلوا 
مھا رغد جيك شاروا فما كر فا : بيت الفئس . 

ثم كر الرواية عن ابن زيد أنها أريحا ضمن الروايات التي عبرت عنها 
بأنها أرض بيت المقدس . 

وقريبٌ منه صَنيعٌُ ابن الجوزي حيث قال: «وفي المراد بهذه القرية 
قولان: أحدهما: أنها بيت المقدس. قاله ابن مسعود» وابن عباس» وقتادة» 
والسدّي» وروي عن ابن عباس أنها أريحاء قال السدّي: وأريحا هي أرض 
بيت المقدس› والثاني : أنها قرية من أداني قری الشام. قاله وبا 

فانت تراه قد ذكر أن في المراد بالق وين ت أورد القول بأنها 
أريحا ضمْنَ القول بأنها قرية بيت المقدس»› فعدَهُمًا و واحداًء ثم أك 
اتحادهما بقول السدىء فقال: «قال الستى: وأريحا هي ارقن بیت 
قد 

بل جزم الواحدي في الوجيز عند تفسيره لكلمة اَ4 بذكر أريحا 
فقط فقال: ادلا لذو َة [البقرة: ]٥۸‏ وهي أريحا» . 


(۲) تفسیر الطبري (۲۹۹/۱). (۳) زاد المسير .)۸٤/١(‏ 
)٤(‏ المرجع السابق. )٠(‏ الوجيز (ص۷١٠).‏ 


ENBAR و‎ 


ومما ا به هنا : أن الله تعالی أمرهم بدخحول القرية»› وأمرهم 
بالأكل منها بعد دخولها؛ وهذا مناسبٌ لِمَّا هو معلوم من كون أرض أريحا 
كانت أرضا خصبا فيها موز وفاكهة. 

فقد قال ياقوت عنها : «وهي ذات نخل وموز وسکر کثیر وله فضل على 
سار سک الین" 

عا واا ا ل ف و العا اا عن ي 
قور ادوا الاش المقدسة اکى کب اله کک ولا رسوا ع انار تنقيا 
ا E AY Ê Î 7 o E a Î rN E‏ 
حسریںَ 9© قالوا یموس إن فیہا وما جبارن وتا ن لھا حى جوا نها إن 
رجا نْبا نّا خوت €6 [المائدة: ١۲ء‏ ۲۲] والمراد بالآيتين - أعني آية 
ال وة الماة ‏ واحد: 


وقد عَلَلُوا امتناعهم من دخول هذه الأرض بأد فيها قوماً جَبّارِينء 
وأریحا كانت تسى مدينة الجَبّارِين» فقد روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس 
قال: أَيِرَّ موسى ## أن يدل مدينةً الجَبّارين قال: فسار موسى ## بمّن 
معه حتى نز قريباً من المدينة» وهي أريحا»"» وقد قال ياقوت عن أريحا: 


«وهي مدينة الجبارين» . 


وقد استبعد ابن كثير كون القرية هي أريحا إلا أنه أشار إلى إمكان قبول 
هذا القول» باعتبار أن یکوڻ المراد بإريحا أرض بيت المقدس» وهذا يوافق 
ما سبق فقال: «عن عكرمة عن ابن عباس قال: هي أريحاء» وكذا ذكر غير 
واحد من المُمَسّرين» وفي هذا نظر؛ لأ أريحاء ليست هي المقصودة بالفتح› 
ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس» وقد قموا من بلاد مصر حين 
أهلك الله عدوَهُّم فرعونء اللهم إلا أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت 


(۱) معجم البلدان .)۱۱١/۳(‏ 

(۲) ينظر: في بيان اتحاد المراد بالآيتين: البحر المحيط (۲۲۱/۱)؛ مفاتيح الغيب (۲/ 
(٤‏ 

(۳) تفسير الطبري )٤( .)١۷٤/١(‏ معجم البلدان .)١١١/۳(‏ 


و کل اغا 


سورة البقرة 


المقدس؛ كما قاله السدّيء لا أن المرادَ بها هذه البلدة المعروفة في طرف 
الطور شرقي بيت المقدس»“. 

فهذه النقول السابقة منها ما يدل أن أرض بيت المقدس كان بُطلق عليها 
أريحاء ومنها ما يدل على أن أريحا جزء من قرية بيت المقدس» فإن حَملْنَا 
القول بأنها أريحا على الإطلاق الأولء كان هذا تعبيراً عن الشيء الواحد 
بأسمائه المتعددة» فيكون الاختلاف في مجرد العبارة مع اتحاد المُسّمّى وإنْ 
حَمَلْنَاءُ على الإطلاق الثاني كان تفسير القرية بأريحا تفسيراً لِلَمْظ بِجُزءٍ معناه. 

ولا ينبغي أن يُشكل قول ابن زيد في تفسيره للقرية بأريحاء قوله بعد 
ذلك «وهي قريبةٌ ِن بيتِ المقدس» بأن يقال : کیف بُطلَقٌ اسم أريحا على قرية 
بيت المقدس» وابنْ زي يقول: وهي قريبة من بيت المقدس» فعبارة ابن زيد 
نوجي بتغايرهما؟ 

فن فُهم كلام ابن زيد: «وهي قريبة من بيت المقدس» أنه يَقَصِدٌ قربها 
من مسجد بيت المقدس» ولا يقصد قريةً بيت المقدس» زال الإشكال» ولم 
يكن هناك تغايرٌ» وانسجم هذا مع ما سبق من التمُولِ التي دلّثْ على إطلاق 
اسم أريحا على قرية بيت المقدس . والله أعلم. 

E E 


= ۷ - الأقوال الواردة في المقصود بقوله تعالى: «حة): 

| - مغفرة» عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير» وورد بلفظ : أَمرُوا 
أن يستغفروا" . 

۲ _ احطط عنا خطاياناء عن الحسن» وقتادة» وابن زيد» وابن جريج › 
وعطاء» والربيع . 


)۱( تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۷) . 


(۲) تفسیر الطبري (۱/ ۰۳۰۰ ۳۰۱)؛ تفسير ابن أبي حاتم (۱۱۸/۱). 
(۳) تفسير الطبري (۱/ ١۳۰)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم (۱۱۹/۱). 


و کل اغا ن 


سورة البقرة 


۳ - قولوا: لا إله إلا اء عن عكرمة . 


٤‏ - قولوا: هذا الأمر حق كما قيل لكم» عن ابن عباس من طريق 
الاك 


الحظ الوضع› حه a‏ ظا ويقال : حط الله عنك وزرك؛ آي 
مف عن ظهرك ما أثقلَةُ من الوزْرٍ» واستحَطّةُ وِزرَهُ سأله أن يَحْصّهُ عنه» 
والاسم الحطةء وط الحمل عن البعير بحظة طا : أنرلهء 8 آنزله عن 
ظهر فقد كله والبحط: الإزالة" . 


# بيان نوع الخلاف: 

SS‏ الى م حك 
وهو أمرهم آن يقولوا ما تحط به خطاياهم . 
له سبب الخلاف: 

التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة. 
# الجمع بين الآقوال: 

لقد أمر الله بنى إسرائيل أن يدخلوا الباب سجداً ويسألوه تعالى حط 
خطاياهم لينالوا مغفرته وعفوه» ولما كان المراد أن يقولوا الكلام الذي تحط 
به خطاياهم اختلفت عبارات المفسرين في التعبير عن معنى حطة؛ ولكنها في 
النهاية يجمعها أنهم أَمِرُوا بقولِ ما يحقق لهم المغفرةء فالقول الأول والثاني 
كلاهما بمعنى واحد» إذ الغفران هو حط الخطايا والتجاوز عن الذنوب» وأما 
القول الثالث فهو بيان لأعظم ما تحط به الخطايا وهو قول: لا إله إلا الله. 


)۲( تفسير الطبري (۳۰۱/۱)؛ تفسیر ابن ابي حاتم .)۱۱۸/۱١(‏ 
(۳) ينظر: تهذيب اللغة (۳/ ١٠٠٤)؛‏ لسان العرب» مادة حطط (۲/٤41)ء‏ التبيان في 


تفسير غريب القرآن لابن الهائم (ص۸۷). 


ENBAR و‎ 


قال ابن القيم: «وقال عكرمة وغيره: قولوا: لا إله إلا الله» وكأن 
أصحاب هذا القول اعتبروا الكلمة التي تحط بها الخطايا وهي كلمة 
التوحيد. 

رقال سد ين جير فن أبن عاش امزوا بالاسخفار. وغل القرلن 
فیکونون مأمورین بالدخول بالتوحید والاستغفار»'. 

وأما القول الرابع فأريد به إظهارهم امتشال ما أمروا بقوله لتحصل 
المغفرة» فمؤاده مؤدى ما قبله من الأقوال» وبهذا يظهر أن هذه الأقوال كلها 
متفقة على أنهم أمروا بقول ما ينالون به المغفرة» ولا اختلاف بينها إلا في 
مجرد العبارة. 

ملاحظة : 

رد الطبري قول عكرمة بإجماع القراء على رفع حطةء إذ قول عكرمة 
يقتضي نصبها لأنها مقول القول» ومقول القول منصوب» وكذا رَد قول الحسن 
وقتادة بإجماع القراء على رفع حطة؛ إذ قولهما يقتضي النصب لأن المصدر 
ينصب إذا وضع موضع الفعل المحذوف كقول القائل؛ سمعا وطاعة؛ بمعنى 
أسمع سمعاًء وأطيع طاعة" . 

وقد بين الزمخشري أن الأصل في حطة النصب» بمعنى حط عنا ذنوبنا 
حطة» وأنها رفعت لتعطي معنى ثبات المغفرة ودواسي*: 

فلعل عكرمة والحسن وقتادة قد فسروا على الأصل دون ذهاب منهم 
إلى القراءة بالنصب» ثم إن ما ذكروه في تفسير حطة صحيح المعنى» 
وطالما صح المعنى تكلف له الإعراب» إذ المعنى هو الأصل والإعراب 
فرعه . 


(۱) بدائع التفسیر (۱/ ١٠۳۱ء .)۳١١‏ 


(۲) ينظر: تفسير الطبري (۳۰۱/۱» .)٠۲‏ 
(۳) ينظر: الكشاف .)٠٤١/١(‏ 


سورة البقرة 


قال تَاتی: مدل الست فلمو قو َر ارف فل لَه الت عل لين 
ظلموا جرا مَنَ ألسَماءِ يما ادوا يْسَفودَ€ [البقرة: ]٥۹‏ 
٩۸ =‏ - الأقوال الواردة في صفة التبديل : 
۱ يزحفون عن الله . 
طریق سعید a‏ انف وقتادة» n e‏ 
۰ )( 
۳ - دخلوا على شق» عن ابن عباس من طريق عكرمة» وعن مجاهد 
٤‏ - دخلوا مَقَنِعي رؤوسهم› عن ابن عباس من طریق سعید» وعن ابن 
مسعود» وعكرمة والسدّي 2 
# بيان نوع الاختلاف: 
أستاههم. 
له سبب الخلاف: 
التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة. 
له الجمع بين الآقوال: 
أمر الله بنى إسرائيل بان يدخلوا البابَ سجداً مُظهريَ الخضوعَ والتدللء 
َبَدَلُوا مر الله بَأنْ دخلوا يزحفون على أسْكَاههم مِن قَبّل أسْكَاههم رافعي 
رۋوسهم› دلالة على إعراضهم وعدم خضوعهم . 
)١(‏ تفسير الطبري (١/١*٠)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ ١١١)؛‏ والحديث أخرجه البخاري 


2 کا 


في صحيحه» كتاب التفسير» باب : د لتا الوا هلزو ايه فڪلوا نها حي شنم4 
(ح۷۹٤٤›‏ ص۹۲۳). 

۳( تفسير الطبري )1/ (TE T°‏ تفسیر ابن بي حاتم (/۷). 

(۳) تفسیر ابن أبي حاتم (۱۱۸/۱). 

©( تفسير الطبري (۱/٤۳۰)؛‏ تفسیر ابن اف حاتم (1۸/۱). 


و مکنا لل ادال نن 


ا ۵۱۹ ی 

وبالتظر في الأقوال المذكورة نجد أنها متقاربة في بيان هذا المعنى» 
فالقولان الأرّلان ينا نهم دخلوا يزحفون على استاهم» وزاد القول الثالث 
بيان أن دخولّهم على أسْتَاههم كان على شق» وأما القول الرابع فقد دَكَرّ 
دخولَهُم رافعي رؤوسهم كهيئة المُتَكَبَرَ المُعْرضٍ» وهذا لا ينَافِي ما قبلّه؛ بل 
ادان 

قال ابن كثير: «وحاصل ما ذَكَرَهُ المُمَّسّرون وما دل عليه السياق من 
الحديث: انهم بدَّلُوا أمرَ الله لهم من الخضوع بالقول والفعل» فأَيرُوا أن 
يَدخُلُوا سُجُداًء قَدحَلوا يَرْحَمُون على أسَْاهِهم من قَبَل أسْتَاهِهم رافعي 
سهم ب وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة»“. 

والمتامَّلٌ فى الأقوال الواردة هنا: بُلاجظ أن جَمْعَها قد صرَرَ الصورةً 
ی ای ول ما ب قل راخت ن ماه 
الأقوال» فجَمْعٌ أقوالهم يميد ما لا بيده القول الواحدٌ منها. 

KN ¥ 

٩٩ =‏ - الأقوال الواردة في المقصود بقوله تعالى: رخرً4: 

١‏ - العذاب «كل شيءٍ في القرآن من الرَّجْزٍ يُعْنّى به العذاب»» عن ابن 
یاس من طریق الشاك ا قتادة» الخ وأبي مالك» ومجاهد» 


والسدي وان ريد 


۲ الطاعون» عن ابن زید» وسعید بن جبیر نحو" . 


۳ إمّا الطاعون وَإمّا البردء عن الشعبى” . 
2 الغضب› عن ا الغالة“. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۹۹/۱). 

(۲) تفسير الطبري (۱/ ۰۳۰٠‏ ١۳۰)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم (۱۲۰/۱). 
(۳) تفسير الطبري (۱/١٠۳۰)؛‏ تفسیر ابن أبي حاتم (۱۲۰/۱). 

.)۱۲١/۱( تفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 

OIE تفسیر الطبري (۱/٥۰)؛ تفسير ابن أبي‎ )٥( 


و کل اغا ن 


«الرّجز والرّنجس: العذاب» والرَّجز والرّْجس: الأمرٌ الشديد يَّنزل 
بالناس» وهو يِن قَولِهم: ازَْجَرَتِ السّماءُ بالرعْدِ وارْتجَسّث» ورعد مُرتَجرّ 
مُرتَجسلّ وهو حَرَكةٌ مع جَلبة؛ لأنٌ العذابَ اللَارَلَ لا بد فيه للمثزولِ بهم مِنْ 
a‏ 

و«الأصل فيه العذاب» ويْمَالٌ لِمّا يوجِبٌ العذاب رجرٌ على سبيل التَجَوّز 
طن الس : 


. ۰ 


»ك ۳ 


«والعمل المؤدّي إلى العذاب والغضب فهو رجس 

قال الفراء: وقوله: َمل الج عَل. اريت لا عقون [يونس: »]٠٠١‏ 
اللات وا 

«(ومعنى الرّجز في القرآن: هو العذابُ الممَلْقٍل لِشِدَيِهء وله قَلْمَلهَ شديدةٌ 
متتابعة» . 

«اوقوله: رج يِن الك هو العذاب» وفي الحديث: أن مُعاذاً طب 
٤‏ ٤ر‏ و 4 ۾ ” و 
أأصابه الشاعون» فقال عمرو بن العاص وليه : لا أرّاه إلا رجزا وطوفاناء 
فقال معاذ: ليس برجز ولا طوفان. وهو بكسر الراء العذاب والإثم 
NG‏ 


# بيان نوع الاختلاف: 


الغلاب وما يكون سا له 


.)٤٦/۲( الفائق‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر للثعالبى (ص١١أ٠).‏ (۳) الکلیات (ص٥٦٤).‏ 

.)۳۲۳/۱( معانی القرآن للفراء‎ )٤( 

(ه) لسان العرب (۸۹/۳١٠)؛‏ وينظر أيضاً: مجاز القرآن (1/ ١٤)؛‏ معاني القرآن للزجاج 
(۷/ ۱۲۷)؛ المفردات (ص۱۸۸)؛ عمدة الحفاظ (۲/ ۷۲). 

(1) لسان العرب (۳/ .)۱١۸۹‏ 


و کل اغا ن 


سورة البقرة 


ت# الجمع بين الأقوال: 

من الواضح جداً في هذه المسألة تقارب الأقوال في التعبير عن معنى 
الرجزء فالاختلاف بينها في الألفاظ المُمَسّرٍ بها فقط› فالقول الأول بان الرَجُرّ 
هو العذاب تفسيرٌ للَفظ بِمْمّاربه في لغة العربء واا القول نان ال ج هو 
الطاعون أو البرد» فهو تمثيل للعذاب ببعض أنواعه» دون حصر لمعنى الرجز 
في هدا الن أو اكه رانا شي ارج بالعدب فهر ف له باكر سه 
المؤدّي إليه» إذ الغضبٌ سببُ العذاب» ولا يقع عذاب بدون غضب» فالرٌجز 
قد يَجِيءٌُ بمعنى العذاب أو بما يتقضيه . 

ھر چا رابا هذه الأقوال تعارضهاء كما أن جَمَّْها في عبارة 
واحدة يُبررٌ المعنى المراد؛ إذ قد جَمَعَّت هذه الأقوال بين تفسير اللفظ 
بمقاربه» وبين التمثيل له وذكر سببه» وكل هذا يؤدي إلى وضوح المعنى 
وجلائه. 

قال أبو حيان: «والذي يدل عليه القرآن أله انز عليهم عذابٌُ ولم يبن 
نوعه» إذ لا كبير فائدة في تعليق التوع». 

ویلاحظ أن من فشر الجر بالاعونِ قد أخذ هذا المعنى من قوله كلا : 
«الطاعون رِجسٌ OT‏ 
E E‏ بأرض وآنتم بها فلا تخر 


.)۲٠١/۱( البحر المحیط‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء (ح۷۳٤۳»‏ ص٥۷۱۵)؛‏ صحیح مسلم» 
كتاب: السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (ح۲۲۱۸ - )٤١ /٤‏ وقد وقع 
في مسلم بلفظ : «رجز بالزاي والمعنى واحد: وجاء في الحديث «على طائفة من بني 
إسرائيل أو على من كان قبلكم» هكذا بالشك وقد تكلم الحافظ ابن حجر في هذا 
وذكر بعض المراسيل التي تشير إلى وقوع الطاعون في بني إسرائيل» وذكر مراسيل = 


و کل ر جذ نت 


سورة البقرة 


كما بلاحط أن النبي بل لم يَسُتي الحديك مساق التفسير للآية» وإنما 
ظاهر الحديث يدل على أنه ية كان يُخْبرٌ عن كون الطاعون رجزاًء فوَافَقَ هذا 
معنى الآيةء فاسُتمًادَ مِن هذه الموافقة مَنْ فسَرَ الجر بالطاعون»ء وليس بين 
حلا التحديف وين الول باذ الج خو العذاب معارضة؟ بل الأول فير 
بالمثال» والاآَحَر تفسيرٌ لظ مارب 

ويْلاحَظ أيضاً أن مَن كَسَرَ الرْجرَ بالطًاعونِ أو البرد لم يُعْفِل القَيْدٍِ المُمَيدَ 
به الرّجز» وأنه من السماء؛ بل مثل بالطاعون والبَرَدِ لكونهما لهما تعلق 
بالسماء: 

أما الكاعونُ فلأنه «المرضٌ العام الذي يَْسَد له الهواء فتفسد به الأمزجة 
والأبدان»"“ فالطاعون فساد في الهواءء والهواء له تعلق بالسماء إذ هو «الجو 
اا وش 

وأما البَرَدٌ فهو اسحاب كالجَّمّد سمي بذلك لشدة برده. وسحاب برد 
E ESS‏ في تقييده بالنباء إفادة أن هذا الرجز لا @ 
دفغه» إذ «العذاب ضربان: ضربٌ قد يمكن - على بعض الوجوه - دفاعه» أو 
يُظن أنه يمكن فيه ذلك» وهو كل عذاب على يد آدمي» أو من جهة 
المخلوقات کالهدم والغرق» وضرب لا e‏ ولا يُظن دفاعه بقوة آدمي 
كالطاعون والصَاعِمّة والموت وهو المعْنيْ بقوله رجزاً من السما» . 

فكأن الئّلف عقلوا هذا المعنى فلم يُغْفِل من منّل منهم القيد الوارد مع 
الرجز حين التمشيل لمعناه؛ بل كان المثال ملحوظاً فيه اللفظ المفسّر وما فَيّد 
به غا وفيا إلى هذه المعاني بأخصر عبارة» فلله در السّلف ما أنفذ 
بصائرهم وما أدق أفهامهم . 


= أخرى في كونه وقع في قوم فرعون أيضاً. فليراجعه من أراد التوسع (١٠/۱۸۳ء‏ 
(٤‏ 

(۱) لسان العرب /٤(‏ ۲۹۷۷). لان الرب .)٤۷۴۹/0‏ 

(۳) لسان العرب .)۲٤۹/۱(‏ 

. وقد نقله القاسمي عن الراغب‎ )۳٠١/١( تفسير القاسمي‎ )٤( 


و کل اغا 


سورة البقرة 


۷١ =‏ - الأقوال الواردة في قوله تعالى: يما اوا يفون : 
١‏ - بما کانوا يعصون» عن قتادة. 
۲ - بما تعدوا في أمري» عن ابن عباس من طريق عكرمة» وعن ابن 
اسان 


سبق بيان معنى الفسق وأن المراد به الخروج عن شرع الله. 
# بيان نوع الاختلاف: 

الخلاف في هذا الموضع اختلاف تنوع يرجع إلى معنى واحد هو: 
الخروج عن طاعة الله . 
له وسيب الخلاف: 

التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ متقاربة. 
ت الجمع بين الأقوال: ۰ 

الفسق كما سبق يقال لكل مَّن خرج عن طاعة الله وتعدّى حدوده» وكلا 
القولين الواردين هنا لا يخرجان عن هذا المعنى» فالعاصى لله هو المُتَعَذّي 
لأمر الله وبنو إسرائيل كانوا مُتعدّين لأمر الله عاصين له» وهو معنى الخروج 
عن طاعة الله» فالاختلاف بين القولين اختلاف فى الألفاظ المعَبّر بها فقط . 


eT 


(1) تفسير ابن أبي حاتم .)۱۲١/۱(‏ 
(۲) تفسير الطبري (۱۸۲/۱)؛ تفسير ابن أبي حاتم (۱/ .)۱۲١‏ 


خاتمة البحث 


AL 


خاتمة البحث 


أحمد الله سبحانه على أن وفقني لإتمام هذا العمل وأسأله سبحانه أن 
یزیدني من فضله ومَنَهِ؛ إنه جواد کریم . 

وبعد» 
فقد عشت مدة من الزمن مع هذا الموضوع الشيتق الممتع» أتأمل أقوال 
مفسري السلف» وأغوص على دقائقها» وأجلي غوامضهاء وقد خلصت إلى 
جملة من النتائج أذكر أبرزها فيما يلي : 

- تفسير السلف أصل أصيل وركن ركين من أصول التفسير» ولا يجوز 
لطالب الحق إهماله أو تركه» إذ بتركه وإهماله يقع الباحثون في مزالق خطيرة»› 
وأخطاء كبيرة. 

- قلة الخطأ في تفاسير السلف خاصية من أهم الخصائص» وميزة من 
أهم الميزات التي تميز بها تفسيرهم . 

- نبهت على أهم الخطوات التي لا بد أن يسلكها الباحث قبل حكمه 
بالخطاً على قول من أقوال السلف» وأن غالب ما نسب إلى أحدهم من 
أخطاء؛ إما أن يكون غير ثابت صحته عنهم» أو مفهوماً على وجه لم 
يقصدوه» أو محمولاً على سياق أو مقام غير المقام الذي فسروا فيه . 

- ضرورة معرفة الباحثين لأساليب السلف وطرقهم في تفسير الآيات» إذ 
بهذه المعرفة ترتقي مدارك الباحث» وتربى عنده ملكة يحسن بها فهم 
كتاب الله» وأن عدم معرفة طرقهم في التعبير عن المعاني من أكبر العوائق التي 
تحول دون فهم كلامهم» كما أن الجهل بها يوقع في إيهام الخلاف وكثرته 
بينهم» وكذا يوقع في تخطتتهم بدون وجه حق. 


و ردد د 


خاتمة البحث 


- عرفت بالتفسير اللفظي» والتفسير بالمعنى» والتفسير بالقياس» وذكرت 
أن الخالب على تفسيرهم التفسير بالمعنى وأنه يتنوع إلى تفسير باللازم وتفسير 
اله والهال: 

- التفسير باللازم فيه توسيع لمدلول الآية» وتنبيه على ما حذف من 
الكلام. 

- عدول المفسر إلى التفسير بجزء المعنى قد يكون دافعه سبب النزول. 

- تفسير الكلمة أو الجملة في سياق ما لا يصح جعله تفسيراً عاماً لها 
في كل سياقاتها الأخرى» إلا إذا كانت موافقة للكلمة المفسرة في المعنى 
المراد. 

- التفسير بالمثال من أكثر الأساليب استعمالاً فى تفسيرات السلف» ولا 
يستفاد منه التخصيص أو الحصر. ۰ 

- نبهت على بعض النقاط التي يستطاع بها التمييز بين قصد المفسر 
للتمثيل وقصده للحصر أو التخصيص . 

- أشرت إلى الفرق بين التفسير بالمثال والتفسير بجزء المعنى. 

- إذا صرح المفسر بحصر المعنى فيما فسر به خرج عن كونه مثالاً. 

التفسير بالمثال يوسع دائرة المعنى ويزيده وضوحا وظهورا. 

- لا يشترط في حمل كلام المفسر على التمثيل قصده التمثيل . 

خفاء مقصد المفسر في تفسيره بالمثال ليس مسوغاً لتخطئته. 

- قد يكون التفسير بالمثال لأجل إشارة السياق إلى المثال الممثل به. 

أسباب النزول من باب التفسير بالمثال. 

الاختلاف في التفسير لا حرج فيه طالما كان الوصول للحق هو الغاية 
المرجوة» وطالما سلك السبيل الصحيح للوصول إلى الحق. 

- قلة الاختلاف كلما قرب الزمن من عصر النبوة» وكثرته كلما بعد. 

- احتمال النص القرآني لمعانِ متعددة من أهم الأسس التي يقوم عليها 
فهم الخلاف بين السلف» ويعرف بها كيفية التعامل مع خلافهم. 


و کل اغا ن 


خاتمة البحث 


الآية إن كانت تحتمل معاني كلها صحيحة تعين الحمل على الجميع . 

احتمال النص القرآني لمعان متعددة راجع إلى ثلاثة أسباب رئيسة هي : 
كون القرآن كتاباً معجزاًء وكونه بلغة العرب» وكونه كتاب هداية للعالم أجمع 
على مر الزمان. 

الخلاف ينقسم إلى آنواع متعددة ولكن أصلها ومردها إلى اختلاف 
التنوع واختلاف التضاد. 

- عرفت اختلاف التنوع بأنه: أن يرد في معنى الآية أقوال غير متنافية 
سواء أمكن قبولها جميعاً لصحتها أو رد بعضها لخطأً لا في نفسه» ولكن لقيام 
قرائن أخرى کكالسياق ونحوه. 

دخول الخطاً في اختلاف التنوع وندرته» وبيان أن الغالب عليه 
الصحة» وأن المراد بالخطأً فيه ما كان صحيحاً في نفسه لكن منع مانع من 
دخوله في معنى الاية. 

اخحتلاف عبارة المفسرين في التعبير عن المعنى الواحد راجع إلى تعدد 
الوجوه التى منها تختلف العبارات؛ كالتعبير عن الشيء باسمه أو بنسبه ونحو 
ذلك» وان تعد العبارات يكون لأحد أمرين؛ إما لان الش قى نق 
يمكن إبرازه إلا بالعبارات الدالة على أوصافه؛ وإما لأن الشيء کات 
وأحوال» فتختلف العبارات باختلاف أحواله وتركيباته . 

- القاعدة في اختلاف التضاد أن يرجح أحد الأقوال على سبيل التعيين 
لأنه لا يمكن القول بها معاً؛ فلزم الترجيح . 

- لا يكفي في الحكم بالتضاد تخيل التنافي بين القولين أو توهمه» بل لا 
بد من التثبت من وجود التنافي واستحالة الجمع بين الأقوال. 

- قد يقع الخلاف على صورة التضاد ولا يكون تضاداً لاختلاف الاعتبار 
أو المحل الذي ينزل عليه كل قول من الأقوال. 

نبهت على أهم الصور التي لا تدخل تحت مسمى الخلاف» کان 
تكون الأقوال غير متواردة على محل واحد وذلك كتعدد المعاني لاختلاف 


و کل اغا 


خاتمة اليحث 


القراءات» وكادعاء الخلاف بسبب الخطأً في فهم كلام المفسر أو حمله على 
غير سياقه» وكقول المفسر بقول ثم رجوعه عنهء وكادعاء الخلاف بقول 
مکذوب على قائله. 

ميزت بين اختلاف المفسرين واختلاف الفقهاء وذكرت ضابط لذلك 
وهو: التفريق بين بيان الحكم الفقهي الذي يدل عليه ظاهر النص القرآني 
ويتوقف فهم النص عليه» وبين استنباط واستخراج الحكم المستتر في ثنايا 
النص والذي لا يتوقف فهم النص عليه فإن وقع في الأول اختلاف فهو داخل 
في اختلاف المفسرين بخلاف الثاني . 

- قد يجتمع الإجماع والخلاف في موضع واحد لاختلاف الاعتبار 
المتعلق به كل منهما. 

- قد يدعى الخلاف في موطن الإجماع ولا ينتقض الإجماع. 

- ينبغي التحقق من دعوى الإجماع قبل نفي الخلاف. 

اختلاف التنوع إن كانت الأقوال المذكورة فيه يمكن ردها لمعنى عام 
يجمعهاء أو كان في الأقوال قول مستلزم لما عداه» أو كان الخلاف بينها في 
مجرد العبارة» لم يكن مؤثراً في حكاية الإجماع ولا دافعاً لصحته. 

- شرط سبب الخلاف أن يكون مشتركاً بين جميع المعاني التي ترتب 
وجودها على وجوده. 

- المشترك الذي يكون سبباً للخلاف ما كانت معانيه أو معنياه مناسبة 
لسياق الكلام. 

إذا كان اللفظ مشتركاً فلا سبيل إلى ترجيح معنى على آخر من نفس 
اللفظ؛ بل لا بد من دليل خارجي من سياق أو غيره. 

اة أن اختلاف وجوه الإغراب شب للخلافة غلافا لمن انكر 
ذلك. 

الغالب على أسانيد التفسير الضعف» والأصل إمرارها وقبولها رغم 
ضعفها إلا في حالات معينة. 


و کی لا اغا ن 


خاتمة البحث 


- أبرزت أنه كان لبعض المفسرين منهجية في نقد الأسانيد» وهذه 
المنهجية جديرة بأن تحتذى . ٠‏ 

- بينت أن تجريد كتب التفسير من الآثار الضعيفة يوقع في عدة أخطاء 
ومخاطر . 

القول بتخصيص اسم الرحيم بالمؤمنين لا يسلم لمدعيه» رغم تتابع 
كثير من المفسرين على القول به. 

أثبت البحث أن نسبة القول بأن الحروف المقطعة مما استأثر الله بعلمه 
إلى السلف غير صحيح» وأن الراجح حمل كلامهم فيها على التمثيل للمقصود 
من هذه الحروف وهو التنبيه على إعجاز القرآن . 

- ظهور البدع جعل السلف حال تفسيرهم لبعض الآيات التي يفهمها 
أهل البدع على غير وجههاء ينتقون من الكلمات والجمل ما يعبر عن المعنى 
المرادء ويكون في ذات الوقت فيه الرد على أهل البدع . 

- جمع عبارات السلف يجلي الصورة الكاماة للم ورريده وضر حا 
وجلاء. 

- تفسير السلف للرعد بأنه صوت ملك ليس من الإسرائيليات كما ادعى 
ذلك بعض العلماء المتأخرين» بل هو تفسير صحيح ومنسجم مع المعنى 
المعلوم للرعد في اللخة. 

لا يشترط أن يكون الخلاف فى لفظ الكلمة؛ بل قد يكون في 
الاعتبارات التى يحمل عليها اللفظء ود يكون النظر إلى الاعتبارات الت 
ت غاا فال ۰ 

- قبول سبب النزول الضعيف أو ما فى معناها على أنه أحد المحتملات 
الى يشير إليها السياق» طالما كان متوافقاً السياق دون القطع بكونها نازلة 
لهذا السہب. 

السلف كانوا يعذلون أحياناً عن تفسير اللفظ بحمومة إلى التفسير 
بالقياس لغرض ما؛ كالتنفير من أهل البدع والضلال. 


و کل اغا 


a‏ ا 

- يوجد في التفسير ما يشمل جل المعاني المرادة بالآية» ويكون التفسير 
به في مثل هذه الحال مساوياً لدلالة الم أداء المعنى؛ بل ريبما كان 
آوضح وأظهر. 

- جواز إيراد كلام المفسر الوارد في غير معرض التفسير في تفسير آية 
من القرآن؛ طالما كان مناسبا لمعنى الآية ومقصودها. 

وأما أهم التوصيات فتتلخص فيما يلي : 

- الاهتمام بالآثار الواردة عن السلف في التفسير» واستنباط القواعد 
والفوائد منها أمر مفيد غاية الإفادة لكل باحث ينشد الحق» ويبحث عنه. 

- ضرورة تبني الجامعات والمحافل العلمية لموضوع الخلاف س اليالت 
فى التفسيرء وإتاحة دراسته التطبيقية للباحثين ليفيدوا من طرائق السلف 
e,‏ في التفسير» وليكتسبوا الخبرة الكافية بأصل من أهم أصول التفسير. 

- يوصي البحث بعدم المسارعة إلى تخطئة مفسري السلف» ورد أقوالهم 
دون تثبت وروية» ودون فهم لمقاصدهم وطرائقهم»› وكذا عدم تحكيم 
مصطلحات المتأخرين على أقوال السلف وردها بها. 

هذه هي أهم النتائج والتوصيات التي خلص إليها البحث» وأرجو أن 
أكون قد وفقت في خدمة هذا الموضوع» وإبراز كثير من معالمه» ولست أدعي 
الإحاطة بكل جوانبه» ولكني حاولت الإلمام بأهم أسسه ومسائله» مع قلة 
البضاعة» وأسأل الله أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن وأن ينفع به كل من كتبه 
أو قرأه أو ساعد في إتمامه» وأن يجعله حجاباً لي من النار؛ والحمد لله الذي 


بنعمته تتم الصالحات . 


SS 


ENES و‎ 


e‏ فهرست الأعلام. 


e‏ فهرست الأشعار. 
> فهرست الفوائد والمسائل العلمية. 
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سورة الجاثية 
ل اھ ییک م مینک م مم لک بم الف لا . . . 
الاس ب A‏ 
سورة الأحقاف 


EG 


س 
0 مي 4ر 3 
قخذوا من دون اله بنا (al:‏ 


أ 
kia‏ 
5 

e 

٤ x 
3 
4 
کچ‎ 
e7 


سورة محمد 


ا 2 e‏ ےہ 
وم فیا من کل أللَمرتِ4 
وهم پا ن 7 > 
م E‏ 


هل عب إن EF‏ ن دوا نی ألارضِ ودقع ایامک 
سورة الفتح 
ولا على لض سج) 
سورة الحجرات 

الوا ناي 

کا او پر ر 
CAEL‏ 

ا ر ا 
يمون كلك أن أسلموا فل لا منوا ك إسله 


إن کسر دن4 


سورة الذاريات 
لق الهم حى سابل ورور 4 
ونی عاد لذ أرسلتا علَِم ليح لقم 


2 


ألصَلقّة وهم ينظروك) 


۲۷ 0٦ 


Aki ۲٢ 
۳4%۷ ۲۸ 


140 1٥ 


{° c\40 ۲۲ 


VY 1۷ 


1 ۱۹ 


4 o 


BENE زی‎ 


سورة الطور 


4و 


لري انوا ولنم دربم يسين قتا ىم در 
سورة النجم 
م د6 دلگان اب وسین او آدد) 
لون َس لسن لاما سي 
۹ سورة القمر 
نة عة فا ن الندر) 
سورة الرحمن 
اقلم لدعا الهسن) 
«النس ولق عتبان) 
ولجم لجر جتان 
#والسا رها وَوَصَحّ أالْميرات 4 
سورة الواقعة 
لا يمس إلا المطهررد) 
سورة الحديد 
هو الأول والکر اھر انان وو کل ىء علي 
سورة المجادلة 
سورة الجمعة 
* كمل اَلْحِمَار َيل أستَلاً) 
سورة المنافقون 
لإا جاك المتيفوت الوا تشهد إئك سول آل . 
لکذود) 


و 


يففهون 


۲١ 


< 


۷۹ 


4€ 


o 


۲01 


0 
۳4 
1٤ 


۲0٦ 


0 TT 


1Y 


زی کک ن دة 


سورة الطلاق 
قد ساط يكل ىء عنا) 

سورة التحريم 
ڪاتا َب کک لحن فخَاتاا) 
ل بتو ا تا آرم تعلو تا بشت 


سورة القلم 
لصحت اسر 4 

سورة الحاقة 
لاا َنود ميڪ باشاد) 
إا لتا طعا الما حمل في اة 
کو قرا ميا يتا امكف ف الأب تلايية) 


سورة المعارج 
2 کور 
سورة نوح 
فار یدوا هم يِن دون آنل انسار 
سورة الجن 


ی ا 


عم ألم ا بظهر عل روء ادال منِ اتی من رَسولٍ) 
سورة المدثر 
ورك ک4 
ل رابک هر4 
صورَمٍ4 
سورة الإنسان 


در لم کن سینا کا4 


رقمها الصفحة 
۱١‏ ۲۰۸ 
TAY 1۲‏ 
5 ۱۱ 
to ٦1‏ 
۲۰ ۷ 
O۰ 0‏ 
۱۱ ۳۲ 
۳١ ۲٤‏ 
AY ٤‏ 
۲٥‏ ۳4%۷ 
VV 7‏ ۳0 
۳ 

1437 ۳ ٤ 
۳٤ ١ 
11 (E ۱ 


الآية 
سورة المرسلات 
نا ری بسر ر4 
E7‏ کا 0 جلت صني 
سورة النباً 


سورة النازعات 


کے کڈ عل آر اتا بكار كه هر4 
والدرض بعد كلك 
سورة التڪوير 
انم بق 
«عتمس) 
9 هر عل التب بسنو 


سورة الانشقاق 
كايا الإسن نک كيح إل ريك كدعا يد4 


سورة البروج 
روشاه ونور 4 
سورة الأعلى 


ایی حل واییسیی مدد ودی هذى اَن ال4 
وای مدد فَهدَّی) 


سورة الغاشية 


۳٤ 


ER 


۱۹ 


TA TVo 


1o0۲ «101 


۳۹ 
1۳٤ 
۳۳١ 


کا 


۷۸ 


1۸۱ 


ENES و‎ 


سورة الفجر 
#والقجرویالي عر وفع الور 4 
سورة الشمس 


َد أفلح من 


رکپا) 


ونکده فقوا خد عد نهر ذل 
وها 
سورة الضحى 
والشى4 
وود ال دى 
سورة التڪاثر 
ثم عل بير ع اي4 


سورة العصر 


سورة الماعون 
ويمتعون الْماعونَ4 
سورة النصر 
لدا جاه صر آل وألمَنح) 
ورات الاس بون فی ين آم فوب 
و ند ريك انستغوة 


سورة الفلق 


#ومن سر عاس دا مب4 
سورة العاديات 
اریت تتا 


۱٤ 


1۳4 ۳۴٤ 


€۲ 


COA TIT CAI VY 
Î 


VY 


11۳ 


1۱۳ 
AY 


۹0 


کرو دة 


فهرس الأحادیث 


ALL 


فهرس الأحاديث 


طرفت الحذيك 

اجعلوا صلاتكم معهم سبحة 

إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد 

إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلاً. . . 

إن لله مائة رحمة 

آلا إن القوة الرمي 

أن رجلا أصاب من امرأة قبلة 

إنما سمى البيت العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة 
افا ف الا قاتل أهل مدينة. . . 

حبس المشركون رسول الله ييه عن صلاة العصر 
حتى يذوق عسيلتك. . . 

الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني. . . 
خير الناس قرني ثم النين پلونهم. . . 

دعاني رسول الله فلم أجبه. . 

دينار أخرجته في سبيل الله.. . 

رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما 

سبوج قوس زت اللاك والروج 

متا تدا واخجد واا د ب 

شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. . . 
الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل 
فإن له عهداً عند الله أن يدخله الجنة 

الفرج يصدق ذلك أو يكذبه 

في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. . 
القرآن ذلول ذو وجوه 


الراوي اج 
ابن مسعود ٤‏ 
سلمان الفارسى ٤۷‏ 
اللحسن Yoo ٠‏ 
۲۷۲ 
عقبة بن عامر AY‏ 
ابن مسعود 
عبد الله بن الزبير 9 
أبو هريرة 8 
ابن مسعود 1A0‏ 
عائشة 8 
أبو سعید بن المعلی . ۳۳۹ 
ابن مسعود 8 
أو سعيد بن المعلى 11۲ 
أبو هريرة IT‏ 
۷۳ 
۸ 
َ 1۲۹ 


عبادة بن الصامت 44 
بو هريرة A‏ 
أبو هريرة و 
ابن عباس ۰۸ 


و کل اغا 


کان رسول الله َيه يقول في رکوعه وسجوده. . . 


كان عمر ڪل يدخلني مع أشياخ بدر.. . 
الكمأة من المن. . . 

كنا تخلفنا آيها الثلاثة عن أمر أولئك... 
كنا نتكلم في الصلاة 

لجميع آمتي كلهم 

لو كنت ثم لأريتكم قبره. . 


ما رأيت رسول الله ية سبح سبحة الضحى . . 


ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا. . . 
المدينة حرم ما بين عير إلى ثور 

من رابه شيء في الصلاة. . . 

هو مسجدي هذا 

والصراط الإسلام 

يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون 


الراوي المفحة 
عائشة ۳۸ 
ابن عباس 11۳ 
سعید بن زید ٥۰٤۰0۰۳ ٦۲‏ 
كعب بن مالك ۱۲۲ 
زيد بن رقم V٤‏ 
عبد الله بن مسعود ۹۲ 
أبو هريرة اف 
عائشة ٤‏ 
كعب بن عجرة A1‏ 
على بن أبی طالب 4۳ 
مل ين سح 4 
أبي سعيد الخدري ۹۹ 
ب YAY‏ 
أنس بن مالك Ay‏ 


فهرست الأعلام 


ALLA ) 


فهرست الأعلام 
العلم شهرته الصفحة 
ابن جریر 44۲ 011 
أبو هلال العسكري FAR‏ 60{ 
أبو محمد ۷۸ 
بي الجلد ۳۷۳ 


YU FON FEA FFo FPY «FTA «FF°* «۹۸ «AY «۲A6 أبي صالح‎ 
YI cE10 c۹4 Eo CFA CFA‘ ofFVo FV To TY 
CTY C404 cEOV EOE CEEV EEE E4 Efo E۷ 


O11 CET «E04 EYI F40 FAA FAY FY آبي مالك‎ 
۲ إبراهيم بن عبيد بن رفاعة‎ 
۳٣۰ ۳٤۹ ۲۸۸ ء۲۸۲٢‎ ۷۰ إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج‎ 
EAA EVE ETT CEE CEY FVoO FIA FT TY 

إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي ‏ ۳۷ ٠١١ 1٤ 11 0٤‏ 
IV 10‏ 00 

إبراهیم بن موسی بن يزيد 7 
إبراهيم بن يزيد بن قيس ۲ 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ۲۲ 
أحمد بن سلمة بن عبد الله ۲٢‏ 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ۷٦ ٤٦‏ ۹۳ ۱۰۰ ۱۰۵ 
VT AFT ATI AIT ATT AF AYY 1۸‏ 

أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي P.‏ 
أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ۰۸ 
أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني ۰۲۸ ٤۱۲ ٥٦‏ 
0۰0( 0*۹4 


و کل اغا 


شهرته الصفحة 
المهدوي 1۰ 
أحمد بن فارس بن زكرياء ابن فارس ۱۹۷ ۲۷۹ ۲۸۲ ۲۸۵ 


TEA TEY TTA TYE TIV TIE TI TA off 
4o TAT cTVE TIA cT CTT CFT! oT (foo 
AV c40 EVE CET cETE cEOV ETT cETY cfl c0 


أحمد بن محمد بن إسماعيل او اا ES‏ 
أحمد بن محمد بن حنبل أحمد بن حنبل ۲۳ 
أحمد بن محمد بن شاکر أحمد شاكر ۲ 
أحمد بن محمد بن عماد الدين ابن الهائم المصري ۸۹ 
أحمد بن محمد بن عمر الشهاب الخفاجي ۱۱۸4ء ٠٠٤١ ۲۷٦‏ 
أحمد بن محمد بن منصور اين المير ۷0 
أحمد بن موسی بن مردویه ابن مردویه ۲۵١‏ 
أحمد بن يوسف بن عبد الدائم السمين لخبي ATV‏ 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد إسحاق بن راهویه 1۳ 1۹4 
إسماعيل بن أبي خالد ۳۸۹4 


۱۸۸ ۳۳ ۲۳ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي 11 ۷۳ء‎ 
1e IY F04 FOV FF YY FY FIV FIT CA AV 
EFT. CEI Elo ENE CENT <° E0 FAA CTA F14 «1Y 
EVE E1۹ ETO CEY CEY c0۹ Eo cE cEEV CEFA «EFT 

017 «(010 «(01۰ (OV «0° «(O° «0° cCEAV (EVV 

۱٤٤ 1٤۳ ۱۲۳ 1۹ إسماعيل بن عمر بن كثير ابن کثیر ۳۷ء‎ 
PIV YEY CTPV fT Yo c41 CTA «O1 «۱۷| 

OV EE cEEY ETT EYO CENA ENE EY 14 

017 <O0\1 «(0۰0 CEAT cEA* EIT c07 cof cfoY 


إسماعيل بن هرمز البجلي إسماعيل بن أبي خالد ۳۲۹ 
امرؤ القيس بن حجر بن الحارث امرؤ القيس ۱4۹۷ 
أيوب بن موسى الحسينى أبو البقاء الكفوي ۹ 
جابر بن عبد الله 1 ۷۸ 
جابر بن يزيد بن الحارث جابر الجعفي 0۳ 


ENES ی‎ 


فهرست الأعلام 


العلم شهرته 
الجرجاني A۸‏ 
جويبر بن سعيد الأزدي TV YY‏ 
جرير بن عطية الخطفي ۲۸۹ 
الحارث بن يزيد العكلي AY‏ 
الحسن بن أبى الحسن يسار الحسن البصري ٩٩۹ ۰۸۰ ء٦۸ ٦171‏ 
TIT TAV YANA cYVE CYIA oTO 1۰4‏ 14 
CE CEEV EEO ff CETV CENT fof 4‏ 
«O1۲ c<4° EAE CEAY EIA «f04‏ 010« 017 
الحسين بن مسعود البغوي A۸‏ 
الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبى ۳۲٢‏ 
الحسين بن محمد بن المفضل الزاغب الأيغهاى ا ۹ 
OA EEO EYO FE FY IY IY TAA TAY V4 NYE‏ 
حصين بن جندب بن عمرو أبو ظبيان ۵ 
حفص بن سليمان الأزدي ۲۳۱ 
حفص بن عمر بن عبد العزيز أبو عمر الدوري اا 
حماد بن أسامة 0۰۷ 
حمید بن عمار حمید الأعرج YA‏ 
حميد الشامي 4° CY‏ 
خصيف بن عبد الرحمن ۸ 
الخليل بن أحمد الفراهيدي TY‏ 44 
داود بن أبي هند دينار القشيري 144 1 Pe‏ 


Fo YA YY (FYY «1° «1£ °۷ ›44 ۲۹۳ الربيع بن نس الخراسانڀ‎ 


رفیع بن مهران 


TAT OFT CFV TTY CYT COA YEA FEV FEE 

OY CEEV EE ENV Eo CENE cf FAA FAA 

0\1 c0 TcoO° 0*1 CEAV CEE CE ° CET 

ابو العالية الریاحی ۰۷۷ ۰۹۱ ۰۲۸۲ ۲۸۸ 

PU FT oV Fo FEA FEV YEE Yo TYA ۹4 
OY CEU CEEV CET ENV cE FAA F14 YTV FY 
014 EE 64° CEAV EV EVV EVE CEVY E14 EY 


ENES ی‎ 


زر بن حبيش بن حباشة 

زفر بن الهذيل العنبري 

زياد بن معاوية بن ضباب 
زيد بن أرقم 

زيد بن أسلم العدوي 

زيد بن وهب الجهني 

سالم بن عبد الله بن عمر 
سعيد بن أبي عروبة بن مهران 
سعید پن بشير الأزدى 


النابغة الذبياني 


T4 TI TIT CAV «(۲۹7۰ 


AA (10° 


YE TEY oFTYT CTYTA TTT c14 CTV CTIA (YA سعید بن جبیر بن هشام‎ 
TCE cEE*° TAC CTAYT CTAT (T14 CFTTV (oV CTEA 
0131.010 «O\ E «O1۲ cE (EA ° EAE EV (EV (VY 


سعيد بن علاقة 

سعيد بن المسيب بن حزن 
سفیان بن سعید بن مسروق 
سفيان بن عيينة بن أبي عمران 
سفيان بن وكيع بن الجراح 
سلمی بن عبد الله 
سليمان بن عبد القوي 
سليمان بن مهران 

سهل بن محمد بن عثمان 
سهل بن معاذ بن انس 
سهل بن يوسف 

شبل بن عباد المكي القارئ 
شعبة بن دينار الهاشمى 
فيب الجا ' 
شقیق بن سلمة الأسدي 
شهر بن حوشب 

صالح بن حيان القرشي 


أبو فاختة 
سفيان الثوري 
أبو بكر الهذلي 
الطوفي 


الأعمش 
أبو حاتم السجستاني 


بو وائل 


V۷ (T۹1 «f! 
6 0۹ 


CI 1€ 


C64 TVY (۹€ 


زی کک ن دة 


لملم شهرت 
الضحاك بن مزاحم الهلالي ¥6 ¥۷« ۹A TAV «YA «1۸1 «VA «1Y‏ 
T4 TTY CFTIY oT! cToV CFTEA FTFTY ofFY* TAF‏ 

GOV CEEV CET Efo CETV ETI cf FAA TA! 

017 COI cof c<E4° CEAV CEA EVV EVE 


طاوس بن کسان 4۱ 4۲< EA‏ 
عاصم بن بهدلة عاصم بن أبي النجود ۲٥‏ 
عاصم بن سليمان الأحول Yoo‏ 
عامر بن شراحیل الشعبى ¥( c44 VV‏ °1 

O1 O NY Feo et e FY 
VY (V* TA 7 CV عبد الحق بن غالب بن عطية ابن عطية‎ 


IEE ITT ATV <40 AY <41 CAA CAA CAY «AY cA‘ (VV (Vo (VFT 
cYFoY FEV oTET cFPFTYT FF CTY CFIA CTAT «(147 (¥0 V1 ۰ 
CAN cEVT cfo° EET CEFA ETT <1۹ EIT EVE TAY 


عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي o٤‏ 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السیوطي ‏ ۱۰۷ ۳٣۲ ۱٥۸‏ ۲ 
عبد الرحمن بن حسن حبنكة ۸٤‏ 
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر 40 


۳۹۱ ۳۸۹ ۳۹۷ ۳٣۱ ۰۳٤۸ ۰۲۹۳ ۰۲۸۷ ۰۳۰ عبد الرحمن بن زید بن اسلم‎ 
CTA CET CETY CEE CEEY CETV CEYE CEYY cf*o Eb 
017 (OI «(0° (O° EAE CEAV CEAY EVV EVE EVY 


عبد الرحمن بن عبد الله سابط ۷ 
عبد الرحمن بن على بن محمد ابن الجوزي ٥‏ 11 14۲ 
۵۱۰١۹ 4۱‏ 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى ۰۸ 
عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني ۰ ۸۱ 
ا و ق او ابن ابي حاتم ۱0۸ ٤1٩ ۰٤۱۲ ۰٤۰۰‏ 
A6 AF (A7‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله العزرمي YW‏ 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان ۷ 


و کل اغا 


فهرست الأعلام 


شهرته الصفحة 

عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية 4 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني EY Yo‏ 
عبد العزيز بن موسى بن روح 
عبد الغني بن سعيد الثقفي ۲ 
چ ا ابن قدامة المقدسى ۳.0 
عبد الله بن بريدة ۰ 0۰۷ 
عبد الله بن سباً ۳۰ 
عبد الله بن صالح کاتب اللیث ٥‏ 
عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي 11۱ TI‏ 1 
عبد الله بن المبارك Yo T۸‏ 
عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ الأصبهاني ۲ 
عبد الله بن محمد بن السيد ابن السيد البطليوسى 16€ o0‏ 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة ابن قتيبة 4۲ Fe TIA IY‏ 
CAA cO 4°‏ 

عبد الله بن معقل ۸٦‏ 
عبد الله بن أبي نجيح ابن أبي نجیح ٣۵۷ ۲۹۷ ۰۲۹٦ ۰۲۵٦‏ 
E14 EY ctf‏ 

عبد الملك بن عبد العزيز ابن جریج ۰۵۲ ۰۷۸ ۰۲۸۱ ۲۸١ ۲۸٤‏ 


t€ TAO c(FTTIYT cToV (TIT CTAV CYA CTAFT CYAA 
OoO\Y co‘ (EV (E34 ETT (EO CEE °0 


عبد الملك بن قريب الأصمعى ۸4 41 
عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي ۹ EAE CEA TIA‏ 
عبد بن حميد بن نصر ۳١‏ 
عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي ۲۲٢‏ 
عبيد بن عمير ۹ 
عبيدة بن عمرو السلمانى : 14۸ 
عتبة بن ربيعة ۰ 3 
عثمان بن جني الموصلي O of ٠‏ 
عثمان بن سعید ورش ۲ 


ENES و‎ 


o1 ETI F4 TV FT A عطاء بن آبي رباح‎ 


عطاء بن أبي مسلم الخراساني ۸ 
عطية بن سعد بن جنادة TV FYI «Af‏ 1۹ 
عطية العوفى F14 TV‏ 04 
عكرمة ول ابن عباس ۹ 1°۹4 °1 ۹۹4( TYA TTT T14 FFT‏ 


FAT eFA*® FVYT ofToV FEA TEE TEY fTY 
CTT c10 (E04 f0 cf*° TA TAY A4 
01° «(010 Ol co\T CEA CEVT EV oEVY 


علقمة بن قيس 10٤‏ 
على بن أحمد بن سیده ۳1۸« 1Y‏ 
غلي بن آ حم بن محمد الواحدي 4 0 
علي بن أبي طلحة ۸£ ۲4۹« O0 CEVA PVE FY FET PE FY «(1F‏ 
علي بن عمر بن أحمد الدارقطني ۸ 
علي بن عيسى الرماني |۸« A\‏ 
علي بن محمد بن حبيب الماوردي 1۹۳ 1 
علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني ۲ 
عر ان عه ٠‏ 9۸ 
مر بن عبد العزيز بن روان ۲٢‏ 
عمر بن عثمان قنبر سیبویه لف 
عمران بن بکار بن راشد 3 
عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ ۸ 
عمرو بن عبيد بن باب 8 
عمرو بن هشام بن المغيرة AV‏ 
عمرو بن ميمون الأودي 1 
أبو عمرو بن العلاء 14۲ 
عمير بن هانئ العنسي EE‏ 
غزوان أبو مالك الغفاري 0۹ 
القاسم آبو سلام یز د ۱۹۲ 
القاضي أبو محمد 1۸ EE CAY V0‏ 


زی کک ن دة 


شهرته الصفحة 


T47 «TAT YAEL cYTAI c1F <40 CAV VV (N° قتادة بن دعامة السدوسي‎ 
TTY cFOA FEA YEY oFTTY CFYA TTY (° 
44 TAY TAQA «Vo (FVT «F14 CTY «(1° 
ETT CEFYT CET cE CEIY cE o0 off 
€4 cETA cE! c0 cEEV c40 c6 ۹ 
010 «(O\4 «(01° «(0° «(0° «(4° CEAY cEA* 


0۲۰ 7 

كير بن عبد الرحمن كير عزة ۳۲٢‏ 
ريپ پن ابي ملم c4‏ 10 
كعب بن الأشرف الطائي cov‏ 04 
كعب بن ماتع الحميري كعب الأحبار V۸‏ 
لبيد بن ربيعة €۲ 
مالك بن أنس بن مالك ۳ 40 
مالك بن أوس بن الحدثان ۲ 
المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير 0۸ 
مجالد بن سعيد بن عمير ا 


۲۸۱ 147 ۳۳ ۹ ۹۲ ۷۸ء ٩۸ء ۸4ء‎ c۷۷ ۷۱ مجاهد بن جبر المکی‎ 
FoV Foo fFo FIT FIT YAT YAY TAA TAT 
YAY YAY CFA* CFV CFV F4 FY CTY FT 
EYI cf10 cf F44 F40 FAY CFA «FAT «Af 
ETA ETT CEY E04 cEOV CEEV Ef E4 «Efo 
017 «010 co CEE CEAV EAE CEA: cEVY <۹ 


محارب بن دثار 0۹ 
محمد بن إبراهيم بن المنذر أبن النذر OY f‏ 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي YE IAA CIV «of‏ 

E1 fo CEFA ET «614 EIT EY 1۸‏ 
اعحمد بن أحمة بن عنال السفاريني ۲۹ 
محمد بن أحمد بن طلحة أبو منصور الأزهري ۱۹۷ ٤٦٦ ۳٤۳‏ 


محمد بن أحمد بن محمد ابن جزي الکلبی ‏ ۹١۰٠ء ۱۲١‏ ۱۳۰ 


1 
EASES 


2 لملم‎ 
{VO EV CEY cEOT CEO) EY ETT FTE CTA OY 

TVo EV YT محمد بن إدريس بن العباس الشافعى‎ 
TASE TA‘ FVT ۰ 

د ن ارين بن التو أبو حاتم الرازي 1 ۳41 
محمد بن إسحاق بن يسار o CEAV EFT Not‏ 
محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الصنعاني ۳1۰ 
محمد الأمين بن محمد الشنقيطى 11° TAA co‏ 
c0) (E۸‏ 0° 

محمد بن بشر بن الفرافصة 10۹ 
محمد بن أبي بکر بن أيوب ابن القيم  ٦1 ٦۲ ٦٢ ٤۷‏ 1۸ 


14° TAT cTVY IEF <1°4 AA «(40 CA’ VA VY ¥ 
O\6 cO‘ EAT EIT CETY CEIY cf fos ET 


محمد بن بهادر بن عبد الله الزرکشی oV ef ef‏ 
CA‏ 1°31 ۳۱1 
محمد بن جرير الطبري الطبري Vé VY V1 (10 cof «(oY‏ 


efIo TIE CFI Y4 TAA CTV c0۹ YE ATF CAF CAY CAY cA* 
e44 TAA FAT FAA CFAE FTE FOV ot FFV FTE FY YY 
CEO’ EEA CEEV CEEY CEPV ETO CEYY EY CENT CENY EV cf 
0\6 (01° cO‘ E44 CEA CEV° CETIA E10 cE 


محمد بن حبان بن أحمد ابن حبان البستی 0۹ 
مجمك بن الحخسن بن فرق ۰ ۴ 
محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بو بكر النقاش ٦۱‏ 
محمد حسين الذهبي ۳۹ 
محمد بن دینار الأزدي ۷ 
محمد بن زياد بن الأعرابي ابن الأعرابى A٤‏ 
د ن السات بن تشن الکلیی ۲۲١‏ ۳۲۰ ۳۲۲ 6۱۲ ۱ 
محمد بن سليمان بن سعد الاق ۳٤‏ 
شحمد بن سهل بن عسكر البخاري io‏ 
محمد بن سيرين الأنصاري ابن سیرین ¥ 


و کل اغا 


محمد رشید رضا 


محمد عبد العظيم الزرقاني 
محمد بن عبد الله 


شهرته الصفحة 
۳۷۸ 

۲۲ 

الطاهر بن عاشور ۱۱۱ ۳۰۳ ۳۹۷ 
VY EEA 0‏ 

الزرقانى ۳٤‏ 
الب اكاد ٤‏ 
الحاكم السابوزف 0٦‏ 
الضياء المقدسى 0۰۹ 
PVA TVA VT‏ 

0 

AV 

٤ القفال‎ 
YAY 1° ابن الحنفية‎ 
٣٤۲ ۳۳١ ۳۳٤ ٦٥ ۳۸ الشوکانی‎ 
EAT CEAY EVO CEE CEE 

۲ 4۲ “4۱ ۷۱ الرازي‎ 
EVE TV4 VA 

آبو کریب ¥ 
ابن الأنباري 4 0 
0۹ 

۸۱ 

۷۸ 

بو حامد الغزالی ٤۸٦.۳۰٦۰۱۰۹ ۰٤٦‏ 
أبو السعود ۰ ۱< ۳14 
قطرب 1۲ 
AY‏ 

TYA TYo TY 1¥ الزهري‎ 
۷ ابن وارة‎ 
1۹4 1۳ 


ENES زی‎ 


فهرست الأعلام 


العلم شهرته 
محمد بن یوسف بن على بن يوسف ہو حیان الأندلسی ٣٣ء ٣٤۹ ء۳٣٣۳ ٦۳‏ 
ONA COA CEAT CEA CEVT CET EON CEE EEE ETT CEY A‏ 
محمود بن عبد الله الحسينى الآلوسی ۲۹۲ ۳۰۷ ۳٤۲‏ ۲ 
f04 Eo fol EYA EYO N4 oY‏ 64% 
محمود بن عمر بن محمد الزمخشري c¥0 AIA «AO‏ 6*1 
ON fol <1۲‏ 
محمود محمد شاکر ۳۳ 
مروان بن الحكم بن أبي العاص 5 ۹۷ 
مسروق بن الأجدع 1۰ 
مسعود بن مالك ابو رزين ۱٤۱‏ 
مسلم بن صبيح الهمداني أبو الضحى 14۷ 
مسيلمة بن ثمامة الكذاب مسيلمة الكذاب ۸ 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص ۸ 
معاوية بن قرة بن إياس ۷ 
معمر بن راشة البصرى IY TV Tot‏ 
معمر بن المثنى أبو عبيدة ٢ ۱۸ 1٤۸4‏ 400 
cfoV (4‏ 641 
مطر بن طهمان الوراق ۴۸۱ 
مقاتل بن حيان النبطي 14< AV‏ 
مکی بن ابی طالب ۹۷ VE‏ 
مناع القطان o‏ 
منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ۳۹٦‏ 
موسى بن عبد الرحمن المسروقي 1۹ 
موسى بن مسعود النهدي 
ميمون بن مهران الجزري YAV‏ 
النضر بن عربي الباهلي 1A‏ 
النعمان بن ثابت أبو حنيفة ۲۳ 
هشام بن يوسف الصنعاني Y4 «<Y‏ 
وكيع بن الجراح بن مليح 1۹۳ 


زی کک ن دة 


وهاء الكلبي 


وهب بن منبه بن کامل 
لاحق بن حميد 

ياقوت بن عبد الله الحموي 
یحیی بن زياد بن عبد الله الأسدي 
یحیی بن سعید بن فروخ 
یحیی بن شرف بن حسن 
يحيى بن أبي کثير 

يحيى بن محمد العنبري 
يزيد بن بي زياد القرشي 
يزيد بن هارون بن زاذي 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
يوسف بن عبد الله بن محمد 


أبو يوسف 
ابن عبد البر 


الصفحة 
1۲ 

o۳ c11 «0۹ 
11° 1F 
0۱1 0۰4 
01۷ «<1۲ 
“T€ 
0€ 4 
(0 cf 
۲۳ 

10۹ 

۲۲١ 

۲۳ 

FVo (TYE 


فهرست الأشعار 


MS 


صدر البيت 


نبي یری ما لا یری الناس حوله 
أقول لماجاءني فخره 
تناذرها الراقون من سوء سمها 
نمدلهم بالماء من غير هونه 
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل 
وإن تك ساءتك مني خليقة 
إلى الملك القرم وابن الهمام 
وصدقت بالفعل المقال مع الذي 
أمير المؤمنين على صراط 
أتهجوه ولست له بيد 


ويتلو في کتاب الله في کل مشهد 
وا ت ا ار 
تطلقه حيناً وحيناً تراجع 
ولكن إذا ما ضاق أمر يوسع 
وإن كنت قد أزمعت هجري فأجملي 
فسلي ثيابي من ثيابك تنسل 
وليث الكتبة في المزدحم 
اتيت فاننى اضيا کل مسلم 
إا اقرخ المرارد م ت قي 
ونرجو المَلَاحَ بعد عاد وحميرٍ 
ف كالخ “مالاا 


زی کن رة 


فهرست الفوائد والمسائل العلمية 


MLS 


فهرست الفوائد والمسائل العلمية 


الفائدة 


كلمة الخلاف فى اللغة يراد بها مطلق المغايرة بين شيئين؛ سواء نشا عن هذه 


المغايرة تضاد ام ل 
غلبة النزعة الفقهية على التعريفات الاصطلاحية للخلاف 


الفروق بين لفظتي الخلاف والاختلاف في المصطلح القرآني 


بيان مفهوم السلف اصطلاحاً وأن المراد به القرون الثلاثة الخيرية 


أدق تعريفات التفسير تعريف الكافيجي والزرقاني والقطان 
بعض تعريفات التفسير أشبه بأن تكون تعريفاً لعلوم القرآن 
التفسير هو بيان معاني القرآن 
بيان المراد بمصطلح اختلاف المفسرين 

أهمية تفسير السلف وخصائصه 
قرب السلف من عصر النبوة 
معاينتهم لكثير من الوقائع التي واكبت تنزيل القرآن 
معرفتهم بلغة العرب وسلامة ألستتهم من العجمة 
خلو عصرهم من الاختلافات العقدية والتعصبات المذهبية 
قلة الخطأً وندرته في تفسيرهم 
الخطوات التي يسلكها الباحث قبل تخطئة مفسزي السلف 
تفسير السلف له من الحجية والقبول ما ليس لغيره 
حكم تفسير الصحابة 
حكم تفسير التابعين 
حكم تفسير أتباع التابعين 
الحق لا يخرج عن أقوال السلف 


زی کن درخ 


فهرست الفوائد والمسائل العلمية 


الفائدة 


أساليب التفسير عند السلف 
أهمية معرفة أساليب السلف فى التفسير 
الات الأرل: الب اللقظى. ره ويان المراد ت 
الأسلوب الثاني : التفسير على المعنى تعريفه وبيانه 
أسباب كثرة التفسير بالمعلى في تفسير السلف 
أنواع التفسير بالمعنى: ٠‏ 
النوع الأول: التفسير باللازم. تعريفه وبيان المراد به 
التفسير باللازم لا يكون مراداً دون المعنى الأصلي 
التفسير باللازم توسيع لمدلول الاأية وتنبيه على دخول اللازم في معناها 
التفسير باللازم قد يكون للتنبيه على المحذوف 
النوع الثاني : التفسير بجزء المعنى . تعريفه وبيان المراد به 
التفسير بجزء المعنى قد يكون الدافع إليه سبب النزول 
السياق قد يقتضي تفسير اللفظ بجزء معناه 


إذا فسر المفسر الكلمة في سياق ما؛ فلا يصح جعل تفسيره الها ععثى غاماً 


لها إلا إذا كانت سياقاتها الأخرى موافقة لها في المعنى 
النوع الثالث: التفسير بالمثال. تعريفه وبيان المراد به 


كيفية التمييز بين قصد المفسر للتمثيل وقصده لحصر الفرق بين التفسير بالمثال 


والتفسير بجزء المعنى 

اشر بالغال: لا يد الجر 
إذا صرح المفسر بحصر المعنى فيما فسر به خرج عن كونه مثالا 
بالمثال يوسع دائرة المعنى ويزيده وضوحاً وظهوراً 

يشترط في حمل كلام المفسر على التمثيل قصده التمثيل 
e‏ ليس مسوغاً لتخطتته 
قد يكون التفسير بالمثال لأجل إشارة السياق إلى المثال المْمنّلِ به 
غل التال على معني الكلمة 
أسباب النزول من التفسير بالمثال 
الأسلوب الثالث: التفسير بالقياس. تعريفه» وشروطه 

الاختلاف فق التفسير 

نشأة الاختلاف 


AI ۷4 


۹۸ 


ENES ی‎ 


فهرست الفوائد والمسائل العلمية 


الصفحة 

بداية الاختلاف فى التفسير كانت فى العصر النبوي ۹۹ 
الات من الصحاة رة خن دى 1۰۰ 
تطور الكتابة والتأليف فى الاختلاف ۱۰۲ 
اسل الم انر ان دة VN‏ 
وضوح قضية الاحتمال في النص القرآني عند السلف 1۹۷ 
التعدد في معاني النص القرآني راجع إلى ثلاثة أسباب e o. i,‏ 
E a Wl IR‏ 
أنواع الاختلاف العامة 1۱۷ 
اختلاف التنوع ۱۲۰ 
نظرة في تعريف بعض الدراسات المعاصرة لاختلاف التنوع ۲۰ 
بيان دخول الخطاً في اختلاف التنوع N۲۲‏ 
التعريف المختار لاختلاف التنوع 1٤‏ 
أقسام اختلاف التنوع . 0 
القسم الأول: TT‏ 110 
النوع الأول: اتحاد المعنى واختلاف العبارة الدالة عليه ۱۲0٥‏ 
الوجوه التى منها تختلف عبارات المفسرين عن المعنى الواحد 1۲۸ 
النوع الثاني: احتلاف التمثيل للمعنى العام ۰ ۲۹ 
٠‏ النوع الثالث: التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة MI‏ 
القسم الثاني من اختلاف التنوعء ما كان فيه المعنيان متغايرين بلا تنافي ۴۳ 
المشترك والمتواطاً أبرز الصور الداخلة في القسم الثاني من التنوع 1۳o‏ 
تعريف المشترك وأقسامه o‏ 
هل يجوز أن يرد بالمشترك عموم معانيه ۱۳۴۷ 
تعريف المتواطئ ۱۴۸ 
الفرق بين المشترك والمتواطئ ۱۳۸ 
أنواع المتواطئ ۳۹ 
حالات اختلاف التنوع من حيث القبول والترجيح 1٤٤‏ 
اختلاف التضاد» تعريفه» وذكر قاعدته ٤٦‏ 
ينبغي التثبت من وقوع التنافي بين القولين قبل الحكم بالتضاد ۱٦‏ 
الضابط الذي بتحققه يمكن الحكم بالتضاد ٤٦‏ 


SENSE زی‎ 


فهرست الفوائد والمسائل العحلمية 


الفائدة 
قد يقع الاختلاف على صورة التضاد ولا يكون تضاداً ۱٤۷‏ 
أنواع اختلاف التضاد ۱۹ 
النوع الأول: ما يكون بسبب التضاد في دلالة اللفظ المفرد ۱۹ 
شروط الحكم بالتضاد في اللفظ المتضاد 10۰ 
النوع الثاني : ما کون بسبب تضاد أقوال المقفسرين لشيء خارج عن دلالة 
اللفظط 10۳ 
أثر اختلاف التضاد على المعنى 100 
ما يوهم الخلاف وليس ق الحقيقة بخلاف 
ذكر بعض الصور التي توهم الخلاف 10۷ 
توارد الأقوال على محل واحد وبيان كون اختلاف القراءات من ذلك 10۷ 
ادعاء الخلاف بسبب الخطأ في فهم كلام المفسر أو حمله على غير سياقه 10۹ 
رجوع المفسر عن قوله الأول ۱1۰ 
ادعاء الخلاف بقول مكذوب على المفسر ۱۱ 
تمييز اختلاف المفسرين عن اختلاف الفقهاء 11۲ 
كل آية يقع فيها خلاف لا يخرج عن حالتين ۱٥‏ 
من دواعي ذكر الإجماع تحرير محل النزاع والخلاف ۱٩‏ 
قد يجتمع الإجماع والخلاف في موضع واحد 17۷ 
قد يدعى الخلاف في موضع الإجماع ولا ينتقض الإجماع ۱1۸ 
ينبغي التحقق من صحة دعوى الإجماع قبل نفي الخلاف ۰ ۱۹ 
اختلاف التنوع والإجماع 32 
اختلاف التنوع لا ينقض الإجماع ۱۷۲ 
الطريقة المثلى لعرض الخلاف ۷۳ 
الأقوال المتعددة عن المفسر الواحد بين التنوع والتضاد :2 
الصلة بين قواعد الترجيح وبين الخلاف ۱۷٦‏ 
أسباب الخلاف 
تعریف سبب الخلاف» وذکر ما يشترط فيه ۸ 
تقسيم أسباب الخلاف إلى قسمين : ۱۷۹ 
الأول: ما يستقل بالسببية دون احتياج إلى شيء آخر ۱۷۹ 


و کل اغا ن 


۷ فهرست الفوائد والمسائل العلمية 
سے O۹‏ 


الفائدة الصفحة 


۱۷4 e الکلام ا أو‎ E el 
1⁄٩۹ الفرق بين أسباب الاختلاف وأنواعه‎ 
۱۸۹ الفرق بين أسباب الاختلاف ودوافعه‎ 
۱۸۰ ذكر بعض دوافع الخلاف‎ 
1۸۲ : أسباب الخلاف مهما كثرت لا تخرج عن سببين رئيسين‎ 
۱۸۲ أولهما: احتمال النص القرآنی لوجوه شتى من المعانى‎ 
۸۳ انيهما: قلة التفاسير الف لآيات القرآن من القرآن والسنة‎ 
أسباب الخلاف الفرعية أو التفصيلية‎ 
۱۸٤ السبب الأول: بلوغ الحديث للمفسر أو عدم بلوغه‎ 
1۸0 السبب الثاني : الإجمال في اللفظ أو التركيب‎ 
۱۸۷ السبب الثالث: الاشتراك اللفظي‎ 
المشترك قسمان: مشترك يدل على معانى مختلفة غير متضادة» ومشترك يدل‎ 
۱۸۷ على معاني مختلفة متضادة‎ 
صور معاني المشترك غير المتضادة من حيث القبول وعدمه صورتا معاني‎ 
AY المشترك المتضاد‎ 
المشترك الذي يكون سبباً للخلاف هو ما كان معنياه أو معانيه مناسبة لسياق‎ 
۱14۹۰ الكلام‎ 
إذا كان اللفظ مشتركاً فلا سبيل إلى ترجيح معنى على آخر من نفس اللفظ‎ 
14۰ بل لا بد من دليل خارجي لترجيح أحد معاني المشترك‎ 
إذا ورد اللفظ المشترك مجردا عن قرينة دالة على معنى من المعانى تساوت‎ 
۱۹۱ ' السا الى ذل لها الفط فى احبال رها مرا كلها‎ 
۱۹۱ ٠ السبب الفالث؛ اشتقاق اللفظ‎ 
۱4۳ الفرق بين ما يكون سببه الاشتراك وما كان سببه الاشتقاق‎ 
14۵ السبب الرابع : احتمال اللفظ لمعنى قريب ولآخر بعيد‎ 
۹۸ السبب الخامس: الحذف المحتمل فى تقديره لأكثر من معنى‎ 
۱۹۹ الب الاس اغخلاف وجو الإعرات‎ 
۱۹4 اعتراض على كون اختلاف وجوه الإعراب سبباً للخلاف» وردهٌ‎ 
۲۰١ الاختلاف في الإعراب لا يستلزم الاختلاف في المعنى‎ 


EB GANE و‎ 


فهرست الفوائد والمسائل العلمية 


الفائدة 


مما يدخل في اختلاف وجوه الإعراب: اختلاف مرجع الضمير ۰۲ 
ويدخل فيه أيضاً: الاختلاف في الاستثناء في نوعه وعوده ٤‏ 
اخحتلاف وجوه الإعراب يرتبط به في الغالب اختلاف مواضع الوقف والوصل ۲٠٤١‏ 
السبب السابع: الاختلاف في حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم 

والتأخير ۰0 
السبب الثامن: احتمال الإحكام أو النسخ ۲۰0 
ضرورة التنبه لكون معنى النسخ عند السلف أعم من معناه عند المتأخرين ۲۰١‏ 
إذا ورد عن واحد من السلف القول بالنسخح وورد عن غيره القول بالإحكام 

فلا ينبغي ادعاء الخلاف قبل معرفة مراد القائل بالنسخ 1۷ 
معرفة مراد المفسر بلفظ النسخ تؤثر على الحكم بتنوع الخلاف أو تضاده 1۹۸ 
إذا ظهر من مراد المفسر من السلف بلفظ النسخ معنى التخصيص أو التقييد 


ونحوهما؛ فإن سبب الخلاف a‏ ۰۸ 
الاختلاف في نسخ الآية أو إحكامها ليس اختلافاً في معنی الآية؛ وإنما هو 

اختلاف في كون المعنى ا باقياً أو لا ۹ 
اعتراض على كون النسخ سيباً للخلاف» ۲۹۹ 
السبب التاسع : احتمال العموم أو الخصوص 11۲ 
التفريق بين التمثيل والتخصيص 1۳ 
القول بالتخصيص يخالف القول بالعموم مخالفة تضاد؛ ولذا فلا بد من التأكد 

من قا المفبير للتخصيص قبل الحكم بالضاد 1٤‏ 
السبب العاشر: احتمال الإطلاق أو التقييد 1٤‏ 
الخلاف في حمل المطلق على المقيد محله ما إذا كان النص المطلق في كلام 

مستقل» وكان النص المقيد في كلام مستقل آخر 1٤‏ 


إشكالية التعامل مع أسانيد التفسير 
ليس كل إسناد نراه يعني أنه وسيلة نقد كل المنقول بتطبيق منهج المحدثين ۲۲ 


التساهل مع مرويات التفسير هو الأصل ۲٤‏ 
اشتراط الصحة لقبول كل ما يروى من التفسير أمر تأباه طبيعة علم التفسير ۷ 
علم الحديث خادم للعلوم وليس حاكما عليها ۲۹ 
لكل علم مقاييسه» وجعل الصحة هي المقياس الوحيد يهدم كثيراً من 
المسلمات في علوم مختلفة ۲۲۹ 


EB AES و‎ 


فهرست الفوائد والمسائل العلمية 


الصفحة 


الإحاطة بالعلوم آمر لا سيبل لأحد عليه ولذا فلا بد من التفريق بين تضعيف 


اللخوية الواردة عنهم في التفسير يتسامح في أسانيدها ۳۲ 


الأصل في التفسير النظر للمعنىء ولذا فلا بد من النظر الشامل للروايات 
والحكم على مجموعها خصوصاً عند اتحاد المعنى الوارد عن السلف أو 


تقاربه ۳٤‏ 
تجريد كتب التفسير وغيرها يرد عليه إشكالات كثيرة 
ينبخي التفريق بين رواية الراوي ورآيه 4 
لبعض أئمة التفسير منهجية في نقد أسانيده» وهي جديرة بإبرازها واحتذائها 16 
منهج تلقي روايات المضسرين 
نقد المروي عن رسول الله هة والتشدد في قبوله 4۲ 
رواية الكذاب لا يسوغ الاعتماد عليها في التفسير أو في غيره 4۷ 
إذا كان التفسير المروي مما لا يقال مثله بالرأي فلا بد من بيان صحته أو 
ضعفه ۲44 
بيان صحة السند أو ضعفه عند مخالفة التفسير المروي لما ثبت عن 
رسول الله ية أو مخالفته للمتقرر الثابت في الشرع YoY‏ 
بيان صحة السند أو ضعفه عند مخالفة التفسير المروي للمشهور من معنى 
الكلمة أو مخالفته للسياق o00‏ 
بيان صحة السند أو ضعفه عند مخالفة التفسير المروي لاإجماع Yo‏ 
بيان صحة السند أو ضعفه عند ورود قولين متعارضين عن مفسر واحد 10۸ 
بيان صحة السند أو ضعفه عند إرادة إثبات قراءة 1۰ 
بيان صحة السند عند كون المروي في التفسير متعلقاً بالأحكام ١۱‏ 
الدراسة التطبيقية على مواطن الخلاف 
القول بكون اسم الرحيم خالصاً بالمؤمنين يرد عليه إشكالات ۷۰ 
رَد الرازي لتفسير الصراط المستقيم بالإسلام أو القرآن» والرد عليه ۲۹۱ 
الخلاف في الحروف المقطعة بين السلف اختلاف تنوع ٠‏ 
ثلاث اتجاهات في كيفية فهم كلام السلف في الحروف المقطعة ۰ 


EEE و‎ 


فهرست الفوائد والمسائل العلمية 


الفائدة 


لا يصح نسبة القول بأن الحروف المقطعة مما استأثر الله بعلمه إلى السلف ٤‏ 
القول بأن لكل كتاب سر لا يعني أن الحروف المقطعة مما استأثر الله بعلمه ٠٠٤‏ 


تفسير السلف في الحروف المقطعة يدفع كونها من المتشابه المطلق ۰0 
الحروف المقطعة من حيث الوضع لا تفيد معنى ۳۰۸ 
دعوى التمكن من معرفة معانيها تستلزم أن يتخاطب العقلاء بمثلها 1۰ 


أرجح الأقوال أن الحروف المقطعة ليس لها معنى وضعي ولکن لها مقصد 
إعجازي وحمل أقوال السلف كلها على التمثيل لهذا المقصد 1۱ ۳10 


أمور تقوي حمل كلام السلف في الحروف المقطعة على التمثيل ۳۱١‏ 
تفسير الإيمان بالتصديق تفسير بالعموم لكون التصديق يطلق على التصديق 
الخبري القولي» ويطلق كذلك على عمل الجوارح ۲٤‏ 
انتقاء السلف بعض العبارات التي تؤدي المعنى وفي ذات الوقت ترد على ` 
أهل البدع ٠‏ ۰ ۴۲۸ 
على الناظر في تفسير السلف محاولة الوصول لمقصد ار في اختیاره 
التفسير بمثال ما دون غيره من الأمثلة ۳۲۸ 
اختلاف التنوع لا ينفي الترابط بين الأقوال ولا يرد الإجماع YoY‏ 
جمع عبارات السلف يفيد المعنى المتكامل للاية 10 
لا يشترط فى ثبوت الاشتراك في لفظ نقل أهل اللغة أنه مشترك؛ بل يشترط 
نقلهم استعماله في معنیین آو أكثر ۳۹۹ 
تفسير الرعد بأنه ملك يزجر السحاب لا يصح عن رسول الله بي 82 
جمهور أهل العلم على تفسير الرعد بأنه ملك يزجر السحاب Vo‏ 


أقل أحوال الأقوال في تفسير الرعد أن تكون من الإسرائيليات الموافقة للشرع ۲۸۰ 
إدخال بعض العلماء ء کالشیخ محمد عبده» ومحمد رشید رضا» وأبو شهبة؛ ما 
روي عن السلف في الرعد ضمن الإسرائيليات الباطلة والخرافات 


الكاذبة؛ لا يصح ولا يسلم لهم VA‏ 
لا ينبغي أن تجعل الغرابة وحدها معيار القبول والرد ۳۷۹ 
لم یثبت يثبت عن واحد من الصحابة أو التابعين في مسالة الرعد أنه نقل عن أهل 

الكتاب ۸۰ 
كلمة من دون الله كثر استخدامها ف في القرآن في حق حق المعبودات الباطلة التي 

يعبدها الكفار 4۷ 


و مکنا لل ادنا نن 


فهرست الضفوائد والمسائل العلمية 


الفائدة الصفحة 


الاختلاف في معنى كلمة متشابهاً اختلاف في الاعتبارات التي بنيت عليها 


الأقوال لا في الأقوال نفسها ۷ 
الخلاف لا يشترط أن يكون فى لفظ الكلمة؛ بل قد يكون فى الاعتبارات 

التي يحمل عليها اللفظ ٠‏ ۰ ۸ 
لا مانع من قبول سبب النزول الضعيف على أنه أحد المحتملات التي يشير 

إليها السياق؛ طالما كان بينه وبين السياق توافق ١۱‏ 
المفسر الواحد قد يعبر عن معنى اللفظ الواحد بأمثلة متعددة a‏ 
السلف كانوا يعدلون إلى التفسير بالقياس لأغراض منها التنفير من أهل البدع 

والضلال ۸ 
كلمة خليفة الله إن أريد بها أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله لم يكن 

فيها إشكال؛ وإن أريد أنه خليفة عن الله فهذا ممتنع 0۸ 
قد يوجد فى التفسير بالمثال ما يشمل جل المعنى المرادة بالآية» ويكون 

الفسير به اويا لدلالة العرة أو اوح ها to‏ 
ترجيح القول بأن إبليس من الجن ٤١‏ 
نقض حجج القائلين بأنه من الملائكة ٤١‏ 
المفسر الواحد قد يفسر الآية بمعنيين مختلفين في الظاهر لوجود التلازم 

بینهما £۷۸ 
جواز استعمال كلام المفسر الوارد في غير معرض التفسير في تفسير آية أو 

جملة طالما كان هذا الكلام موافقا لمعنى الآية AV‏ 
فائدة في تقسيم التفسير إلى صريح وغير صريح ٤‏ 
أريحا تطلق على قرية بيت المقدس 1 
ملاحظة الْمُمَسر للقيد الْمُمَيّدٌ به اللفظ الممَسّرٍ ۵۱۹ 


فهرس المراجع 


MS 


فهرس المراجع 


١‏ أبجد العلوم: لصديق خان القنوجي» ت: عبد الجبار زكارء دار الكتب 
العلمية» بیروت»› ۳۹۸١ه.‏ 

۲- الابهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي : 
لعلي بن عبد الكافي السبكي» دار الكتب العلمية» بيروت» طا ٤١٠٠٤٠ه.‏ 

٣‏ الاتقان في علوم القرآن: لجلال الدين السيوطي» ت: مصطفى دين البغاء دار 
ابن کثیر» دمشق» ط۲ ٤١٤۱ھ.‏ 

٤‏ - أثر اللغة في اختلاف المجتهدين: لعبد الوهاب عبد السلام طويلةء دار 
السلام» القاهرة» ط ٣ء‏ ١١٤٠ه.‏ 

ه٠‏ إجابة السائل شرح بغية الآمل: لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» ت: 
حسين بن أحمد السياغي» وحسن محمد مقبول الأهدل» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ط۱» 7م 

٦‏ - الإجماع في التفسير: لمحمد بن عبد العزيز الخضيري» دار الوطن» الرياض› 
طا ١۲٤۱۱ھ.‏ 

۷ أحكام القرآن: للقاضي ابن العربي» ط مكتبة الحلبيء القاهرة» ۸١۹٠م‏ . 

۸ - إحياء علوم الدين: لأبي حامد الغزاليء دار الصابوني. 

. الأخبار التاريخية: للشريف حاتم‎ - ٩ 

٠١‏ _ اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف: لعبد الله بن عبد الله 
الأهدل» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من جامع الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميةء لعام ١١٤٠ه.‏ 

١‏ أدب الخلاف: لصالح بن عبد الله بن حميدء دار أم القرى للطباعةء القاهرة. 

١‏ _ الأدب المفرد: لمحمد بن إسماعيل البخاري» مكتبة الآداب» بالقاهرة. 

۳ _ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: لأبي السعود محمد محمد بن 
مصطفى العمادي› دار الكتب العلمية» بیروت»› ط۱» ۹١١٤١ه.‏ 


و ردد د 


فهرس المراجع 


١‏ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: للإمام محمد بن علي 
الشوكاني»› ٿ: شعبان محمد إسماعيل»› دار السلام» القاهرة» طا 


۸ ھهھ. 
١‏ _ أسباب اختلاف المفسرين: لمحمد بن عبد الرحمن الشايع» مكتبة العبيكان» 
طا ١١١٤١اه.‏ 


١‏ _ أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام: للباحث عبد الإله حوري 
رسالة مقدمة لكلية دار العلوم» جامعة القاهرة لنيل درجة الماجستير»› لعام 
١ه‏ محفوظة بمكتبة كلية دار العلوم برقم .)۱١۳۸(‏ 

۷ - الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار: للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر» ط: 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط٣»‏ ۷١٤١ه.‏ 

۸ - الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: لمحمد بن محمد أبو شهبة» 
مكتبة السنة»ء القاهرة» ط٤»›‏ ۸١٤٠١ه.‏ 

- الأسماء والصفات: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية› 
بیروت . 

٠‏ _ أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة: لمحمود عبد الرزاق الرضواني»› 
مكتبة دار الرضوان» القاهرة» طاء ١١٠٤٠١ه.‏ 

١‏ - الإشارات الكونية في القرآن الكريم ومغزى دلالتها العلمية :)٤۸(‏ للدكتور 
زغلول النجار» مقال منشور بجريدة الأهرام المصرية يوم الاثنين ۲۸ ربيع أول 
۳ه ۲۰ مایو ۲٠٠۲م.‏ السنة ١١۲٠ء‏ العدد .٤١٠١۸‏ 

١‏ - الأشباه والنظائر: لعبد لملك بن محمد الثعالبي» ت: محمد المصري» عالم 
الكتب ببيروت» ومكتبة المتنبي بالقاهرة» طا ٤١٤٠١١ه.‏ 

۳ - الاشتراك اللفظ في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق: لمحمد نور الدين 
المجد» دار الفکر» بیروت»› ط۱ ۹١١٤١ه.‏ 

- الاشتراك وأثره في استنباط الأحكام: لأسامة محمد عبد العظيم» دار الفتح 
للطباعة والنشر. 

٠‏ - الإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ ابن حجر» ط دار الغد العربي. 

١‏ - أصول في التفسير: لمحمد بن صالح العثيمين» ضمن مجموعة رسائل في 
الأصول» جمع وإعداد دار البصيرة» الإسكندرية» مصر. 

۷ - الأضداد: لمحمد بن القاسمالأنباري» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم»› 
المكتبة العصرية» بيروت» ط ١١٤١ه.‏ 


و ردت دة 


فهرس المراجع 


۸ _ الأضداد: لأبي حاتم السجستاني» ت: محمد عبد القادر أحمد» طبع في 
القاهرة سنة ١١٤١ه.‏ 

۹ -_ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء ۷١١٤٠١ه.‏ 

.ه٠١١۸ الاعتصام: لأبي إسحاق الشاطبي» دار العدالة» مصر» طا‎ _ ٠ 

١‏ - الإعجاز البياني: للقرآن الكريم ومسائل ابن الأزرق»ء د: عائشة عبد الرحمن 
بنت الشاطى» دار المعارف» مصر. 

۲ _ الأعلام قاموس تراجم: لأشهر الرجال والنساء لخير الدين الزركلي» دار العلم 
للملایین› بیروت»› ط۰۱۳ ۱۹۹۸ م. 

۳ _ إعلام الموقعين: لاومام ابن القيم» ت: عصام الدين الصبابطي» دار 
الحديث. القاهرة» طا ١٤١١٤١ه.‏ 

٠‏ _ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: للاإمام ابن القيم› ت: محمد سيد کيلاني› 
مكتبة الدعوة اللإسلاميةء القاهرة» ١۸١١ه.‏ 

٠‏ _ أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات: 
لمرعى بن يوسف الكرمى المقدسي» ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة› 
زوت طا 7ش 

_ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: لأحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» دار الحديث» القاهرة. 

۷ _ الاکسیر في قواعد التفسير: لسليمان بن عبد القوي الطوفي› ت: عبد القادر 
حسين» مكتبة الأداب» القاهرة» ط۲. 

۸ - إلجام العوام عن علم الكلام ضمن القصور العوالي من رسائل الامام الغزالي: 
مكتبة الجندي» القاهرة. 

۹ _ الألفاظ الكتابية: لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني: اعتنى به الأب لويس 
شيخو اليسوعي» مطبعة الآباء اليسوعين» بيروت» ظ۸ ۱ م. 

: الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى: لأبى الحسن على بن عيسى الرماني» ت‎ _ ٠ 
.ه١٤١١ فتح الله صالح» ذار الوقاء المتصورة طا‎ 

١‏ - الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي» دار الغد العربي» القاهرةء طاء 
۹ ھ. 

۲ - الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال: لأحمد بن المنيرء مطبوع بذيل 
الكشاف» دار الريان للتراث» القاهرة» ط۳» ١١٤٠ه.‏ 


و ردد د 


فهرس المراجع 


۳ - آنوار التنزيل وأسرار التأويل: لعبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي» ت: 
حمزة النشرتي 

٤‏ _ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد: لأبي عبد الله محمد بن المرتضى اليماني المشهور بابن الوزير» دار 
نوكه ا 08ا ٤‏ 

٥‏ _ البحر المحيط : للإمام محمد بن يوسف المشهور بأبي حيان الأندلسي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط ۲ء ١١١٤١ه.‏ 

 ديسلا بدائع التفسير الجامع لتفسير الامام ابن قيم الجوزية: جمعه: يسري‎ - ١ 
.ه٠٤١١٤١ محمد» دار ابن الجوزي» الرياض» طا‎ 

- البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير الدمشقى» دار الكتب العلمية» بيروت»› 

لہتان» ط۳ ۷١٤۱ھ.‏ ۰ 

۸ _ البرق بين العلم والكلام النبوي الشريف: للمهندس عبد الدائم كحيل»ء مقال 
منشور بموقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 

٩‏ - البرهان في علوم القرآن: لبدر الدين الزركشي» ت: محمد أبو الفضل 
إبراهيم› دار المعرفة» بيروت. 

۰ بصائر ذوې التمييز في لطائف الكتاب العزيز: لمجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي» ت: محمد علي النجارء المكتبة العلمية» بيروت. 

١‏ - تاريخ ابن معين: رواية الدوري» ت: أحمد محمد نور سيف» مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي.. مکة المکرمة» ط۱» ۳۹۹٠ه.‏ 

١‏ - تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتاب 
العربي» بیروت . 

۳ _ التاريخ الكبير : لاومام ااي ت : مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلميةء بيروت» طا ١١۲٤١اه.‏ 

٤‏ تأويل مشكل القرآن: لابن قتيبة»ء ت: السيد أحمد صقر» دار التراث»ء 
القاهرة» ط۲» ۹۳١۳١ه.‏ 

٥‏ _ التبيان في أقسام القرآن: للإمام ابن قيم الجوزية» ت: طه يوسف شاهين» 
مكتبة القاهرة. 

٠١‏ - التبيان في تفسير غريب القرآن: للاومام شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم 
المصري» ت: فتحي أنور الدابولي» دار الصحابة» طنطاء طا ١١١٤٠١ه.‏ 

۷ - التحرير والتنوير: لمحمد الطاهر بن عاشور»ء دار سحنون» تونس. 


EB GANE و‎ 


فهرس المراجع 


۸ - التحف في مذاهب السَلّف: للإمام محمد بن علي الشوكاني» تحقيق شريف 
محمد هزاع» دار فجر للتراث»ء شبين الكوم» مصر» طا ١١١١ه.‏ 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للإمام محمد عبد الرحمن المباركفوري› 
دار الكتب العلمية» بيروت . 

٠‏ _ تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب: لاإمام أبي حيان الغرناطي 
الأندلسي» مخطوط محفوظ بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة» برقم (۹۵۷۷٠۳)ء‏ 
عدد اللوحات ۲۷. 

١‏ - تدريب الراوي: لجلال الدين السيوطيء ت: محمد أيمن الشبراوي» دار 
الحديث. القاهرة» ۳١٤١ه.‏ 

١‏ _ تذكرة الحفاظ : للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دار الكتب العلميةء 
بیروت» ط۱»› ۱۹٤۱ه.‏ 

۳ _ ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة: للأستاذ 
الطاهر أحمد الزاوي» ط دار الفكرء بيروت» ط". 

١‏ - ترجيح أساليب القرآن: لمحمد بن إبراهيم المعروف بابن الوزيرء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

٥‏ _ التسهيل لعلوم التنزيل: لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي» دار الكتاب 
العربي» بیروت» ط۲» ۳۹۳٠ه.‏ 

٦‏ _ التعريفات : للشريف الجرجانى»ء ط دار الريان للتراث» القاهرة. 

۷ - تفسير ابن المنذر: ت: ا محمد السعد» دار الماثرء المدينة المنورة› 


ط اء ٤۲۳‏ اھ. 
- التفسير أساسیاته واتحاهاته : لفضل حسن عباس » مكتبة دندیس › عمان» طا 
1 ھ. 


_ تفسير التابعين عرض ودراسة مقارنة: لمحمد بن عبد الله الخضيري» دار 
الوطن»ء الرياض» طا ١١٤٠ه.‏ 

-١‏ تفسير القرآن: للسمعاني» ت: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار الوطن» 
الرياض» طا١ء‏ ۸١١٤٠ه.‏ 

-١‏ تفسير الصحابة في جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للاومام الطبري› 
للباحثة: عائشة الهيلالىء رسالة مقدمة لجامعة محمد الخامس» كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بالرباطء لنيل شهادة الدراسات العليا في الدراسات 
الإسلامية› لعام ۸م 


و کل اغا 


فهرس المراجع 


۲ تفسير آيات أشكلت: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ت: عبد العزيز بن 
محمد الخليفةء مكتبة الرشده الرياض»› ط١‏ ۷١١١٤١ه.‏ 

۳-- تفسير عبد الرزاق: ت: محمود محمد عبده» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط۱ ۹١١٤١ه.‏ 

٠١‏ - تفسير غريب القرآن: لابن قتيبة الدينوري» ت: السيد أحمد صقر دار الكتب 
العلمية» بیروت»› ۳۹۸١٠ه.‏ 

١‏ - تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» مكتبة التراث الإسلامي» 
سوریا» ١١٤۱ھ.‏ 

١‏ - تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» ت: سامي السلامةء دار 
طيبة» الرياض»› ط۲ ١١٤٠ه.‏ 

۷ _ تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله ب والصحابة والتابعين: للإمام 
عبد الرحمن بن أبي حاتم» ت: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى 
الباز» مكة المكرمة» ط۲» ۹١١٤١ه.‏ 

۸ التفسير اللغوي للقرآن الكريم : لمساعد بن سليمان الطيارء دار ابن الجوزي» 
طا» ۲١٤٠ه‏ تفسير المنار. 

۹- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي: لمحمد أديب صالح» المكتب الإسلامي» 
بیروت» ط٤‏ ۳١٤۱ھ.‏ 

١‏ - التقسير والمفسرون: لمحمد حسين الذهبى» مكتبة وهبة القاهرة» ط۲» 
٣‏ هھ. 

١‏ - تقريب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلانى» ت: مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلميةء بيروت» طا ۳ه 

١‏ _ تلخيص كتاب الاستغاثة: لابن تيمية» ت: محمد على عجال» ط: مكتبة 
الغرباء الأثريةء المدينة المنورة» طاء ١١٤١ه.‏ 

۳ - التمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد: للإمام ابن عبد البر» ت: سعيد 
أحمد أعراب» ۹١١٤٠ه.‏ 

٠‏ - التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم 
ومذاهبهم واعتقاداتهم: لابن السيّد البظليوسي» ت: أحمد حسن كحيل» 
وحمزة النشرتي» دار الاعتصام» ط۱ ۱۳۹۸ھ. 

٥‏ - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة: لأبي الحسن علي بن 
محمد بن عرّاق» دار الكتب العلمية»ء ط۲ ١١١٤٠ه.‏ ۰ 


و ردد د 


فهرس المراجع 


- تهذيب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار إحياء التراث العربي» 
ط۲ ۳١٤۱ھ‏ 

۷ _ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ أبي الحجاج المزي» ت: بشار 
عواد معروف» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط١»›‏ ۸١١٤٠١ه.‏ 

۸ - تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» ت: عبد السلام 
هارون» دار الصادق . 

.ه٠٤٠١١ تيسير علم أصول الفقه» لعبد اله الجديع › مؤسسة الریان» ط۳›‎ - ٩ 

١‏ - التيسير في قواعد علم التفسير: محمد بن سليمان الكافيجي» ت: ناصر بن 
محمد المطرودي» دار القلم بدمشق» ودار الرفاعي بالرياض»› ط١›‏ 
هھ. 

۱ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: لعبد الرحمن بن ناصر السعدي› 
ت: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا› 


١هھ.‏ 
۲ _ الثقات : لاومام بی حاتم محمد بن حبان» دار الكتب العلمية» بيروت»› طا› 
۹ هھ. 


۹۳ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري› دار 
الفکر» بيروت»› ۸١٤١ه.‏ 

٤‏ _ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ت: 
محمود محمد شاكر» أحمد محمد شاكر» دار المعارف» مصرء ط؟. 

٥‏ _ الجامع الصحيح: لأبي عيسى الترمذي» ت: أحمد محمد شاكر» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت . 

١‏ - الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله القرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
۳ هھ. 

۷ - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: للخطيب البغدادي» ت: د. محمود 
الطحان» ط: مكتبة المعارف» الرياض»› ١١١٤٠ه.‏ 

۸ - الجرح والتعديل: للإمام عبد الرحلمن بن أبي حاتم» ت: عبد الرحمن 
المعلمى اليماني» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند» طا 
۱ھ 

4 _ كتاب جمهرة الأمثال: لأبي هلال العسكري» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم»› 
عبد المجيد قطامش» دار الفكر» بيروت»› ط۲»› ۸ م. 


و ردد د 


فهرس المراجع 


٠١‏ --_ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: لابن القيم» دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

١‏ - حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: جمع: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» طا ٤١٤۱هھ.‏ 

٠۲‏ _ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي: 
للقاضيى شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجى» دار الكتب 
NV E a a‏ ۰ 

۳ _ حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت . 

٤‏ _ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي» 
بیروت» ط٤»‏ ١١٤۱هھ.‏ 

۵ --_ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: لاومام عبد القادر بن عمرو 
البغدادي» ت: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» ط٤‏ ۸١١٤١ه.‏ 

٠‏ - الخصائص: لأبي الفتح عثمان بن حني» ت: محمد علي النجار» طبعة 
الهيئة العامة لقصور الثقافةء مصورة عن طبعة دار الكتاب المصرية. 

۷ _ دراسة حديثية نقدية لحديث الرعد ملك: للدكتور حاكم عبسان المطيري» 
بحث منشور بمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية المجلد ۲ العدد 
الثاني» ربیع الثاني ٣‏ هھ. 

-٠۸‏ الدر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: للحافظ ابن حجر العسقلانيء دار 
الجيل» بيروت. 

۹ -- الدر المنشور في التفسير بالمأثور: للحافظ جلال الدين السيوطي» دار 
الكتب العلميةء بيروت» طاء ١١١٤١ه.‏ 

١‏ _ الدعاء: لاومام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ت: محمد سعيد بن 
محمد حسن البخاري› دار البشائر اللإسلامية»› بیروت» ط۱» ۷١١٤۱ھ.‏ 

١‏ - دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: محمد الأمين بن محمد المختار» 
دار الكتب العلميةء بيروت» طا١ء‏ ۷١١١٤١ه.‏ 

١‏ -- دلائل النبوة ومعرفة صاحب أحوال الشريعة : لأبكر أحمد بن الحسين البيهقى› 
ت: عبد المعطي قلعجي» ط١‏ ۸١٤٠هء‏ ۱۹۸۸م» دار الريانء القاهرة. ٠‏ 

۳ _ دلالة الألفاظ عند الأصوليين دراسة بيانية ناقدة: د. محمود توفيق» مطبعة 
الأمانةء شبراء مصر» طاء ١١٤٠ه.‏ 


و کل اغا 


فهرس المراجع 


_ ديوان امرئ القيس: ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف»ء 
القاهرة» طه. 

٥‏ -_ دیوان حسان بن ثابت : دار ابن خلدون» الإسنكدرية» مصر. 

. دیوان کثیر: ط دار صادر» ت: د. عدنان زکي درویش‎ _ ٩ 

۷ - ديوان لبيد بن ربيعة العامري : ط دار صادر» بیروت . 

۸ _ ديوان النابغة الذبياني : ت: كرم البستاني»› دار بيروت للطباعة والنشر»› 
۹٤اهھ.‏ 

۹-- ذم التأويل: للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي» ت: بدر بن عبد الله» 
الدار السلفية بالكويت» طا ١١٠٤٠ه.‏ 

١‏ _ ذيل الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء: لأحمد العلاونة» دار 
المنارة للنشر والتوزيع › جدة» السعودية» طا› ۸١٤١ه.‏ 

١‏ _ ذیل تذكرة الحفاظ : لأبي الفضل المكي ۲١٠/١‏ ملحق بتذكرة الحفاظ 
للذهبي الروح لابن قيم الجوزية» ت: محمد إسنكدر» دار الكتب العلمية» 
بیروت» طا۱» ١۲١٤۱ھ.‏ 

۲ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لأبي الفضل السيد 
محمود الآلوسي» ط دار إحياء التراث العربي» بيروت» طا ١١٠٠٤٠ه.‏ 

۳ _ روضة المحبين ونزهة المشتاقين: للإمام ابن قيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية» بيروت»› ١١١٤١ه.‏ 

_ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه: لاإمام عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة» ت: عبد الكريم النملة» مكتبة الرشد» الرياض»› ط٥›‏ 


۷ ھ. 
٥‏ - زاد المسير في علم التفسير: لابن الجوزي»› المكتب الإسلامى» بیروت» 
ط۳ ٤١٤۱ھ.‏ 


٠‏ _ زاد المعاد في هدي خير العباد: للمام ابن القيم»› ت: شعيب الأرناؤوط› 
عبد القادر الأرناؤوط»› مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١٠ء‏ ١١٤٠ه.‏ 

۷ _ السنة: لمحمد بن نصر المروزي: ت: أحمد أبو المجد» دار العقيدة» 
القاهرة» طا» ۳١٤١ه.‏ 


۸ _ سنن البيهقي الكبرى: لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ت: محمد 
عبد القادر عطا› مكتبة دار الباز»ء مكة المكرمة»› ٤‏ ھ. 


و کل اغا 


فهرس المراجع 


۹ - سنن الدارقطني: للجمام علي بن عمر الدارقطني» ت: السيد عبد الله هاشمء 
ط دار المعرفةء» بیروت» ١۸١١ه.‏ 

٠١‏ _ سنن الدارمي: للاحمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» دار الكتب العلميةء 
بیروت . 

١‏ - سنن أبي داود: لاومام سليمان بن الأشعث السختياني» دار ابن حزم 
بیروت» ط۱ ۱۹٤۱هھ.‏ 

_ سنن النسائي: لاإمام أحمد بن شعيب النسائي» دار ابن حزم» بيروت» 
طا ١١۲٤١هھ.‏ 

۳ _ سنن النسائي الكبرى: للاإمام أحمد بن شعيب النسائي» ت: عبد الغفار 
سليمان البنداري» سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 
۱هھهھ. 

٤‏ _- سنن ابن ماجه: لاومام محمد بن یزید القزويني› ت: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الريان للتراث» القاهرة. 

٠‏ _ سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين: ت: أحمد محمد نور سيف» مكتبة 
الدار بالمدينة المنورة» طا ۸١١٤١ه.‏ 

٣‏ _ سیر أعلام النبلاء: لاومام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي»› 
ط مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١١ء»‏ ١١٤٠١ه.‏ 

۷ _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: للعلامة عبد الحي ابن حمد بن 
محمد بن العماد الحنبلي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱» ۹١١٤٠ه.‏ 

۸ _- شرح ديوان جرير: ضبط معانيه وشرحها: إيليا الحاوي» الشركة العالمية 
للکتاب» ط۲. 

۹- شرح صحیح مسلم : لاومام النووي» دار الريان للتراث» القاهرة» ١١٤٠١ه.‏ 

٠‏ -_ شرح علل الترمذي: لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي» ت: نور الدين عتر. 

١‏ - شرح مقدمة في أصول التفسير: لمحمد بن عمر بازمول» دار الإمام أحمدء 
القاهرة» طا»ء ۷١٤٠١ه.‏ 

١‏ _ شرح مقدمة في أصول التفسير: لابن تيميةء لمساعد بن سليمان الطيار» دار 
ابن الجوزي» طا ۲۷٤١هھ.‏ 

۳ _ شعب الاإيمان: لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» ت: محمد السعيد 
بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت»› طا ۰ه 


و ردد د 


فهرس المراجع 


٤‏ _ الشعر والشعراء: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ت: أحمد شاكر» 
دار المعارف»ء ط؟. 

٥‏ _ شفاء الغليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: للإمام ابن القيم» 
ت: محمد بدر الدین آبو فراس» دار الفکر» بیروت» ۳۹۸٠١ه.‏ 

٠‏ - الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها: لأبي الحسين 
أحمد بن فارس بن زكرياء ت: السيد أحمد صقر» ضمن سلسلة الذخار 
الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برقم (۹۹). 

۷ _ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء: لأحمد بن علي القلقشندي» ت: يوسف 
علي طويل» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۸ -_ صحيح البخاري: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» دار السلام» 
الرياض» طا ۷١٤٠١ه.‏ 

۹ _۔ صحیح تفسیر ابن کٹیر: لفضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي . 

۹ -_-_ صحیيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري» ت: محمد فؤاد 
عبد الباقى» دار الحديث» القاهرةء طاء ۸١٤١ه.‏ 

١‏ _ الصلاة وحكم تاركها: لابن القيم» المكتبة القيمة» القاهرة. 

۲١‏ _ الصواعق المرسلة: للإمام ابن القيم» ت: علي بن محمد الدخيل الله» دار 
العاصمة» ط ۲ء ١١١٤١ه.‏ 

۴۳ _ الضعفاء: لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي» ت: حمدي السلفي» دار 
الصميعي» الرياض» ط١‏ ١١٤٠ه.‏ 

٤‏ _ الضعفاء الصغير: لمحمد بن إسماعيل البخاري» ت: محمود إبراهيم زايد 
دار المعرفةء بيروت» ط1 ١١٤٠١ه.‏ 

٥١‏ _ الضعفاء والمتروكين: لأحمد بن شعيب النسائي» ت: محمود إبراهيم زايدء 
دار المعرفةء بيروت» طاء ١١٤١اه.‏ 

١‏ _ طبقات الشافعية: لعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» ت: 
عبد الفتاح محمد الحلو» ومحمود محمد الطناحي› دار هجر» ط۲» 
۳ هھ. 

۷ _ الطبقات الكبرى: لمخمد بن سعدء ت: حمزة النشرتى» وعبد الحفيظ 
قرغلي» وعبد الحميد ملصطفى» دار الخد العربى القاهرة ‏ 

۸ _ طبقات المفسرين: لمحمد بن علي الداودي» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
طا ۲۲٤۱هھ.‏ 


و کرد د 


فهرس المراجع 


۹ _ طبقات المفسرين: لجلال الدين السيوطي» دار الكتب العلميةء بيروت. 

٠١‏ -_ طبقات النحويين واللغويين: لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي» ت: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» ط؟. 

١‏ - الظواهر المناخية في القرآن الكريم من منظور جغرافي (المطر): للدكتورة 
بدرية محمد عمر» بحث منشور بمجلة مركز بحوث ودراسات المدينة 
المنورة» العدد العاشر. 

١‏ -_ العجاب في بيان الأسباب: لابن حجر العسقلاني» ت: عبد الحكيم محمد 
الأنیس» دار ابن الجوزي» ط۱» ۹۹۷٠ه.‏ 

۳ - العظمة: لعبد الله بن محمد بن جعفر أبي الشيخ الأصبهاني» ت: 
رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» دار العاصمةء الرياض» طا› 
۸ هھ. 

٠‏ _ علل الحديث: لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» ت: نشأت بن 
كمال المصري» دار الفاروق الحديثة» مصرء طا ١١٤١ه.‏ 

٥٠‏ _ العلل الواردة في الأحاديث النبوية: للإمام أبي الحسن علي بن عمر 
الدارقطني» ت: محفوظ الرحمن زين الله السلفي» دار طيبة» ط۳ 
٤‏ ھ. 

١‏ -- العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد بن حنبل» ت: وصي الله بن محمد 
عباس» المكتب الإسلامي» بیروت» طا ۸١٤٠ه.‏ 

۷ _ علماء ومفكرون عرفتهم: للأستاذ محمد المجذوب» دار الشواف للنشر 
والتوزيع» الرياض» ط٤.‏ 

۸ _ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: لمحمد بن إبراهيم 
اليماني» ت: شعيب الأرناؤوط» دار البشير» عمان» طا ١١٤٠١ه.‏ 

۹ _ عون المعبود شرح سنن آبي داود: امام محمد شمس الحق العظيم آبادي» ۰ 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۲ء ١٠١١٤١ه.‏ 

١‏ --_ العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي» ت: مهدي المخزومي» وإبراهيم 
السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

۱-_ فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار 
الفكر. 

١‏ -- الفائق في غريب الحديث: لمحمود بن عمر الزمخشري» ت: محمد أبو 
الفضل إبراهيم › علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» ط؟. 


و کل اغا 


فهرس المراجع 


۳ _ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لاإمام 
محمد بن على الشوكانى» ت: عبد الرحمن عميرة» دار الوفاء» المنصورة» 


ط. 
٤‏ _ الفروق اللغوية: لأبى هلال العسكري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۲» 
٤‏ ھ. 


٠‏ _ الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم: لمحمد بن عبد الرحمن بن 
صالح الشايع» مكتبة العبیكان» طا ١٤١١٤١ه.‏ 

٠‏ - فصول في أصول التفسير: لمساعد بن سليمان الطيارء دار ابن الجوزي» 
الرياض»› ط۳ ١١٤٠ه.‏ 

۷ _ فضل علم السلف على علم الخلف: لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد 
الشهير بابن رجب الحنبلي» دار الإمام أحمده القاهرة» طا ١١١٠ه.‏ 

٨۸‏ -_ فقه اللغة وسر العربية: لأبى منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى» ت: 
أل لمت وار لجل يزرك طا 0۸اه ۰ 

۹ _ الفقيه والمتفقه: للحافظ أبى بكر الخطيب البغدادي» ت: عادل العزازي» 
دار ابن الجوزي› ط٣‏ ٢ھ‏ 

٠١‏ -_ القاموس القويم للقرآن الكريم: إبراهيم أحمد عبد الفتاح» نشر مجمع 
البحوث الإسلاميةء القاهرةء ٤١٠٤٠ه.‏ 

--١‏ قواعد التحديث: لمحمد جمال الدين القاسمي» ت: مصطفى شيخ 
مصطفى» مؤسسة الرسالةء بيروت» طا ١١١٤٠ه.‏ 

۲ _ قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله كك : لعبد الرحمن حسن حبنكة» دار القلم 
دمشق» ط۳» ١٤٤۱ھ.‏ 

۳ _ قواعد الترجيح عند المفسرين: لحسين بن علي بن حسين الحربي»› دار 
القاسم» الرياض» طا ۷١١٤١ه.‏ 

٤4‏ _ قواعد التفسير جمعا ودراسة: لخالد بن عثمان السبت» دار ابن عفان» 
الخبرء السعوديةء طا ١۷١١٤١ه.‏ 

۵٥‏ _ الكامل في ضعفاء الرجال: للحافظ بو أحمد عبد الله بن عدي»› ت : عادل 
أحمد عبد الموجود» وعلى محمد معوض» دار الكتب العلمية» بيروت› 
طا ۱۸٤۱ھ.‏ ۰ 

_ كتاب المجالس: لمحمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي» ت: 
غانم قدوري الحمد» دار عمار الأردن» طا ١١١٤٠ه.‏ 


و کل اغا 


فهرس المراجع 


۷ - كتاب المطر والرعد والبرق والريح: لابن أبي الدنياء ت: طارق محمد 
سکلوع العمودي» دار ابن الجوزي» الرياض› طا١›‏ ۸١٤١ه.‏ 

۸ _ كتاب مناهل العرفان دراسة وتقويم : لخالد السبت» دار ابن عفان» القاهرة» 
ط٣‏ ۲۲٤۱ھ.‏ 

۹ _ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : 
أمحمود بن عمر الزمخشري» دار الريان للتراث»ء ط۳ ١١٤٠ه.‏ 

٠١‏ -_ الكشف والبيان: لاإمام أبي إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي» ت: أبو 
محمد بن عاشور» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط۱» ۲١٤٠ه.‏ 

١‏ -- الكفاية في معرفة أصول علم الرواية: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي 
المعروف بالخطيب البغدادي» ت: إبراهيم بن مصطفى آل بحبح» دار 
الهدى» ميت غمرء القاهرة» ط اء ۲۳٤١ه.‏ 

۲ _ الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: لأبي البقاء الكوفي› 
ت : عدنان درویش» محمد المصري» ط۲»› ۹٩۹١١٤٠١ه.‏ 

۳ _ كيف نختلف: للشيخ عبد الله بن بيه» مقال منشور بموقع ملتقى أهل التفسير 
بتاریخ (۸// )ا ھ. 

٠‏ - اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: لجلال الدين السيوطي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» طا١ء‏ ١۷١١٤٠١ه.‏ 

٥‏ _ لباب النقول في أسباب النزول: دار التقوى» القاهرة» طا. 

١‏ _ لسان العرب: لابن منظور» ت: مجموعة من الباحثين» دار المعارف» 


القاهرة. 
۷ _ لسان الميزان: للحافظ ابن حجر العسقلاني› دار الفكر» بيروت» ط١»‏ 
۸ه 


۸ _ اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيء دار الكتب 
العلمية» بيروت» طا ١١٠٤٠ه.‏ 

٠Q‏ -_ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية: للإمام محمد بن أحمد السفاريني» مطبعة المدني بالقاهرة. 

١‏ _ مجاز القرآن: لأبى عبيدة معمر بن المشنى» ت: محمد فؤاد سزكين» مكتبة 
الخانجي»› القاخرة. 

١‏ _ المجروحين من المحدثين : ص حاتم بن حبان البستي› ت: حمدي 
السلفي» دار الصميعي» الرياض»› طا ١١٤٠ه.‏ 


و ردد د 


فهرس المراجع 


۲ _ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم»› دار التقوى» بلبيس» مصر. 

۴ _ محاسن التأويل: لمحمد جمال الدين القاسمي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۱» ۱۸٤۱ھ. ٠‏ 

٤‏ _ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: للقاضي أبي محمد بن عطية» ت: 
عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١١١٤٠ه.‏ 

٠‏ _ المحصول في علم أصول الفقه: لفخر الدين الرازي» ت: عادل أحمد» 
وعلي محمد معوض»› مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة» ط ۲ء ١١٠٤٠ه.‏ 

٠‏ _ مختار الصحاح: لمحمد پن ابي بكر عبد القادر الرازي ص٦۱۸ء‏ دار 
الحديث» القاهرة. 

۷ _ مدارك التنزيل وحقائق التأويل: لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» ت: 
إبراهيم محمد رمضان» دار القلم› بیروت» طا۱»› ۸٩١٤۱هھ.‏ 

۸ “- المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل في كيفية الصحيح والسقيم وأقسامه وأنواع 
الجرح: للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» ت: أبو إسحاق إبراهيم بن 
مصطفى» دار الهدى بميت غمر» مصر. 

۹ -_ المراسيل: لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» بعناية شكر الله بن 
نعمة الله قوجاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۲ ۸١٤٠ه.‏ 

٠١‏ - المزهر في علوم اللغة: لجلال الدين السيوطي» ت: محمد جاد المولى 
وآخحرون» دار التراث» القاهرة» ط۳. 

١‏ - مسائل الامام أحمد: برواية ابنه أبي الفضل صالح» ت: طارق عوض الله 
دار الوطن» طا» ١١٤٠ه.‏ 

۲ _ المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» ت: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» طا١›ء‏ ١١١٤١ه.‏ 

۳ -_ المستصفى من علم الأصول: للإمام أبي حامد الغزالي» ت: محمد سليمان 
الأشقر» مؤسة الرسالةء طاء ۷١١٤١ه.‏ 

٤‏ -_ مسند الامام أحمد بن حنبل: ت: شعيب الأرناؤوط ومجموعة من الباحثين› 
مؤسسة الرسالة»ء طاء ۷١٤٠ه.‏ 

_-“٠٥‏ مسند إسحاق بن راهويه: ت: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة 
الإيمانء المدينة المنورة» طا ١١٤١ه.‏ 


و ردد د 


قفهرس المراجع 


٠١‏ -_ المسودة في أصول الفقه: لابن تيمية» ت: محمد محيي الدين عبد الحميد» 
مكتبة المدني› القاهرة. 

۷ -_ المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاً: لتوفيق محمد شاهين» مكتبة وهبة 
القاهرة. 

۸ -_ المشترك اللفظي في الحقل القرآني: لعبد العال سالم» مؤسسة الرسالةء 
بیروت»› طا۱» ۱۷٤۱ھ.‏ 

۹Q‏ - مصنف عبد الرزاق: ت: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
ط۲ ۳١٤۱ھ.‏ 

١‏ -_ المصنف في الأحاديث الآثار: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» 
ت: حمد بن عبد الله الجمعة» ومحمد بن إبراهيم اللحيدان» مكتبة الرشد» 
طا ١۲٤۱هھ.‏ 

١‏ _ معالم أصول الفقه عند أهل السنن والجماعة: لمحمد بن حسين الجيزاني» 
دار ابن الجوزي› الرياض› ط٥‏ ۲۷٤۱ھ.‏ 

۲ -_ معالم التنزيل: للبغوي» ت: محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة» سليمان 
الحرش» دار طیبة٬‏ الریاض»› ۹١٤٠ه.‏ 

۳ _ معاني القرآن وإعرابه: للزجاج» ت: عبد الجليل عبده شلبيء دار الحديث» 
القاهرة» ٤١٤١ه.‏ 

.ه١٤١۳١ معاني القرآن: للفراء» دار الكتب العلمية» بيروت» طا»‎ _ ٠ 

٠‏ -_ معاني القرآن: لأبي جعفر النحاس» ت: محمد علي الصابوني» نشر جامعة 
ام القری» مکة المکرمة» ط۰۱ ۹١٠٤٠ه.‏ 

٠‏ -_ معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة 
المقربين: لمحمد بن عبد الوهاب العقيل» أضواء السلف» الرياض»› طا 
ھ. 

۷ _ معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: لياقوت الحموي الرومي» 
ت: إحسان عباس» دار الغرب» بیروت»› ط۱ ۱۹۹۳م. 

۸ _ معجم ألفاظ القرآن الكريم: إعداد: مجموعة من الباحثين» مجمع اللغة 
العربيةء القاهرة» ط۰۲ ۹١٤٠١ه.‏ 

۹- المعجم الأوسط: لأبي القاسم الطبراني» ت: طارق عوض الله» 
وعبد المحسن بن إبراهيمء دار الحرمين» القاهرة» ١١٤١ه.‏ 


و کل اغا 


فهرس المراجع 


۰-_ معجم البلدان: للعلامة شهاب الدين ياقوت الحموي» دار صادر» بيروت› 
ط۲» ٥م‏ 

: معجم شيوخ الطبري الذين روى عنهم في كتبه المسندة المطبوعة: تأليف‎ _ ١ 
أكرم بن محمد زيادة الفالوجي» دار ابن عفان بالقاهرة» والدار الأثرية‎ 
.ھه۱٤۲١ بعمان» ط۱»‎ 

١‏ -_ المعجم الصغير: لأبي القاسم الطبراني» ت: محمد شكور» المكتب 
الإسلامي ببیروت› ودار عمار بعمّان» طا» ١١٤۱هھ.‏ 

۳ _ المعجم الكبير: لأبي القاسم الطبراني» ت: حمدي السلفي» مكتبة العلوم 
والحكم» الموصل»ء ط۳ ٤١١٤٠ه.‏ 

_ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : لمحمد فؤاد عبد الباقي» مؤسسة 
جمال للنشر» بیروت . 

-٥‏ معجم مقاییس اللغة: لأحمد بن فارس» ت: عبد السلام هارونء دار 
الجيل»› بيروت. 

A‏ - معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: لعمر رضا كخالة»ء دار إحياء 
التراث العربي» بیروت . 

۷ _ معرفة الثقات : لأحمد بن عبد الله العجلي» ت: عبد العليم البستوي» مكتبة 
الدار» المدينة المنورة»ء طا ١١٠٤٠ه.‏ 

۸ -_ معرفة علوم الحديث: للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» ت: السيد 
معظم حسین . 

4 -_ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: للإمام محمد بن أحمد بن 
عشمان الذهبي»› ت: بشار عواد» وشعيب الأرناؤوط» وصالح مهدي»› 
مؤسسة الرسالة» بيروت» طا .٤٠٤‏ 

۰ - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لجمال الدين أبو محمد عبد الله بن 
يوسف بن هشام الأنصاري» ت: مازن المبارك» ومحمد علي حمد الله» 
دار الفکر» بیروت»› طا ۱۹۸۵م . 

١‏ _ مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير: لفخر الدين الرازي» دار الغد العربي» 
القاهرة» طاء ١١١٤١ه.‏ 

۲ -_ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: للإمام ابن القيم» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

۳ _ المفردات: للراغب الأصفهاني . 


و کل اغا 


فهرس المراجع 


٤‏ مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسّر: لمساعد بن سليمان 
الطيار» دار ابن الجوزي» الرياض»› ط١ء‏ ۳١١٤٠١ه.‏ 

٥٠‏ _ المقدمات الأساسية في علوم القرآن: لعبد الله الجديع» مؤسسة الريان» 
بیروت» ط۱» ۲۲٤۱هھ.‏ 

٠‏ “-_ مقدمة ابن خلدون: لاومام عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» دار الجيل» 
بیروت . 

۷ “-_ مقدمة جامع التفاسير: للراغب الأصفهاني» ت: أحمد حسن فرحات» دار 
الدعوة» الكويت» طا ١١٤٠ه.‏ 

۸“- مقدمة في أصول التفسير: لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: عدنان زرزور» دار 
الرسالةء مكة المكرمة» ١١١٤٠١ه.‏ 

۹“ -_ مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير: لمساعد الطيارء دار المحدث» 
طا ١۲٤۱هھ.‏ 

٠١‏ _ مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها : لاومام آبي بکر محمد بن جعفر بن 
سهل الخرائطي» ت: أيمن عبد الجابرء دار الآفاق العربيةء القاهرة» ط١‏ 
۹ھ. 

١‏ _ مناهل العرفان في علوم القرآن: لمحمد عبد العظيم الزرقانيء دار الحديث» 
۲ هھ. 

۲ - الموافقات في أصول الشريعة: لأبي إسحاق الشاطبي» ت: محمد عبد الله 
دراز» المكتبة التوفيقية› القاهرة. 

۳ _ الموسوعة العربية الميسرة: لمجموعة من الباحثين»› دار الجيل» بيروت› 
ط۲. 

_ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: إشراف : 
مانع بن حماد > ط دار الندوة العالمية للطباعة والنشرء الرياض› 
ط٥»‏ ٤١٤۱اه.‏ 

.ه٠٤١٠١ الموضوعات : للإمام ابن الجوزي» دار الكتب العلميةء طاء‎ _ ٠١ 

١‏ _ ميزان الاعتدال: لاومام الذهبي» دار الكتب العلمية» ت: علي محمد 
معوض» وآخرين» دار الكتب العلميةء بيروت» طاء ١١١٤١ه.‏ 

۷ _ مذكرة مادة علوم القرآن: للشيخ مناع القطان كتبها للسنة المنهجية عام 
۱ه ص٤۳‏ نقلاً عن قواعد الترجیح ."۲/١‏ 


ENBAR و‎ 


فهرس المراجع 


۸ -_ الناسخ والمنسوخ: لأبي جعفر النحاس» ت: محمد عبد السلام» مكتبة 
الفلاح» الكويت» طا ۸١١٠م.‏ 

۹ -_ نحو علم لغة خاص بالعلوم الشرعية: أحمد شيخ عبد السلام» مقال منشور 
بموقع ملتقی أهل التفسیر بتاریخ .۲٠٠٥/۷/۱۳‏ 

٠١‏ _ نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز: لأبي بكر محمد بن عزيز 
الجتاني» ت: يوسف المرعشلى» دار المحرفةء بيروت طا 6٠١‏ 

١‏ - النشر في القراءات العشر: لمحمد بن الجزري» دار الكتب العلميةء 
بیروت» ط۱ ۱۸٤۱ھ.‏ 

۲١‏ -_ النص والحقيقة على حرب: ص٤‏ نقلاً عن مفهوم الاختلاف في مذاهب 
التفسیر ص۲۸۳. 

۳ _ النكت على كتاب ابن الصلاح: للحافظ ابن حجر العسقلاني» ت: ربيع بن 
هادي عمير» ط المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» /١‏ 
٤ھ‏ 

٠4‏ - نهاية الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط : لعلاء الدين علي رضاء دار 
المعرفة» بيروت» طا ۸١٤٠ه.‏ 

٠‏ _ النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير» ت: محمود الطناحي» طاهر 
أحمد الزاوي» دار إحياء الكتب العربية» بيروت. 

٠‏ - الهداية إلى بلوغ النهاية : لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي» ط: كلية 
الدراسات العليا والبحث العلمى» جامعة الشارقة» ط۱»› ۹١٤٠ه.‏ 

۷ _ هدي الساري مقدمة فتح الباري: ت: عبد العزيز بن بازء دار الفكر. 

۸- همع الهوامع شرح جمع الجوامع: لجلال الدين لسيوطي» ت: أحمد 
شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۹ _ الوجيز في أصول الفقه: لعبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط۲ ۷١٤١هھ.‏ 

۰ _~ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: للواحدي . 

١‏ _ الوسيط في تفسير القرآن: للإمام أبي الحسن الواحدي» ت: عادل أحمد 
عبد الموجود» وآخرين» دار الكتب العلمية» بيروت» طا١›‏ ١٠١١٤١ه.‏ 


و کل اغا ن 


مصطلح اختلاف المفسرين eS Esa‏ 
الفصل الأول : خصائص وأساليب السلف e‏ 


المبحث الأول: أهمية تفسير السلف وخصائصه E‏ 
المبحث الثاني : أساليب التفسير عند السلف e‏ 
الأسلوب الأول: التفسير اللفظي E‏ 
الأسلوب الثاني : التفسير بالمعنى seas‏ 


الأسلوب الثالث: التفسير بالقياس ss‏ 
الفصل الثاني : الاختلاف وأنواعه e‏ 


المبحث الأول: نشأة الاختلاف في التفسير وتطور الكتابة فيه 


تطور الكتابة والتأليف فى الاختلاف N O‏ 
المبحث الثانى : احتمال النص القرآني لمعانِ متعددة eee‏ 


ENES زی‎ 


الموضوع 
المبحث الثالث: أنواع الاختلاف O‏ 
المطلب الأول: اختلاف التنوع O‏ 
المطلب الثانى: اختلاف التضاد E‏ 
المببحث el‏ يوهم الخلاف بین المفسرين r Gea‏ 
المبحث الخامس: التمييز بين اختلاف المفسرين واختلاف الفقهاء e‏ 
المبحث السادس: بين الاختلاف والإجماع aR Sa‏ 
تتمة فى بعض الفوائد المتعلقة بالاختلاف EE‏ 
الفصل الثالث: أسباب الاختلاف بين السلف في التفسير e‏ 
الفصل الرابع : أسانيد التفسير بين إشكالية التعامل ومنهج التلقي E‏ 
تمهید siesta‏ 
المبحث الأول: إشكالية التعامل مع أسانيد التفسير O‏ 
المببحث الثاني : منهج تلقي روايات المفسرين ا 
الباب الثاني 
الدراسة التطبيقية على مواطن الخلاف ق تفسير السلف 
من أول سورة الفاتحة إلى آخر الربع الثالكث من سورة البقرة 

سورة الفاتحة OOOO O OEE OOO‏ 
الأقوال الواردة في المقصود بقوله تعالى: اکى لك د4 e‏ 
الأقوال الواردة في المقصود بقوله تعالى: «ألحندُ ي4 n‏ 
الأقوال الواردة في معنى «ألملَيك4 O O‏ 
الأقوال الواردة في معنى يوم لب4 essa‏ 
الأقوال الواردة في معنى الط ألْسَيََ4 o‏ 
الأقوال الواردة في معنى رط الت منت عكَوب) E‏ 


سورة البقرة E‏ 
الأقوال الواردة في المقصود بقوله: الد 4)9 E‏ 


الأقوال الواردة في معنى الهدى في قوله تعالى: «هَدى بقن n‏ 
الأقوال الواردة في معنى المَيََ4 O‏ 
الأقوال الواردة في معنى ؤم O O‏ 
الأقوال الواردة في معنى الخغيب في قوله تعالى: يؤب بٍ4 ج 
الأقوال الواردة في معنى قوله تعالى: وسا رهم بيثوت4 e‏ 


EAE و‎ 


الموضيع 
الأقوال الواردة في المعني بقوله تعالى: أن بوم ليب إلى قوله تعالى: 

ووك م لمحد OE O‏ 
الأقوال الواردة في معنى الفلاح في قوله تعالى : يك م لمحد O oh‏ 
الأقوال الواردة فى المقصود بالذين كفروا في قوله تعالى: إن اأيت كفروا 

يز اندر FEE indonesia As‏ 
الأقوال الواردة في معنى المرض في قوله تعالی: فی لوبهم رش FEA ns‏ 
الأقوال الواردة في المقصود بقوله تعالی: ا ميل لَه لا يدوا ف 

الأَرضِ4 FOF sana‏ 
الأقوال الواردة في معنی إتَما ن مسلب ) FO ee‏ 
الأقوال الواردة في المقصود بالشياطين في قوله تعالی: ودا لوا إل 

سيطينو) TOV SRS tee‏ 
الأقوال الواردة في معنى ويندّمٌ) O ORA los‏ 
الأقوال الواردة في معنى 9 NV sien‏ 
الأقوال الواردة في معنى ۰ ك a‏ 
الأقوال الواردة في معنى (اشتروا السك بلْهَدَى) EON‏ 
الأقوال الواردة فى معنى VSR‏ 
الأقوال الواردة في المقصود بالرعد E a‏ 
الأقوال الواردة في المقصود بالبرق TAN sees‏ 
الأقوال الواردة في معنی له يط بالكزىَ) o‏ 
الأقوال الواردة في معنى الأنداد TAN SS‏ 
الأقوال الواردة في معنى قوله تعالى: داشر تملَمُودَ) PAY aes‏ 
الأقوال الواردة في معنى الشهداء في قوله تعالى: واد غا شھکا) PAE us‏ 
الأقوال الواردة في معنى قوله تعالی : هدا اَی رفا ن ل4 O‏ 
الأقوال الواردة في معنى ونوا ہہ بها 4 E ASSO e‏ 
الأقوال الواردة في محنى قوله تعالی : لن آله لا تح أن يشرب متلا ما 

O O O o GS 
الأقوال الواردة في المقصود بالفاسقين في قوله تعالی: وما ِل بيه إلا‎ 

اَلْنَسِقَنَ4 VO Sa‏ 
الأقوال الواردة في المقصود بقوله تعالی : ادبن يعضو عَهدَ لَه OO‏ 


EB AES و‎ 


الصفحة 
الأقوال الواردة في معنى «ويقطعمون ما أَمَر أله بي أن َُ4 CVs‏ 
الأقوال المقصود ا تعالی: « کیت 
کنر و وڪن | اموا ئا َة . ..4 EEE‏ 
ا ي ر إن جال ف الأرضِ َة . ٤۲۷‏ 
الأقوال الواردة في معنى التسبيح في قوله تعالی : وض سبح صَندِد4 Lh‏ 
الأقوال الواردة في معنى التقديس في قوله تعالى: # و ا EFO e‏ 
الأقوال الواردة في معنى قوله تعالى: إن ألم ما لا كعلَموكَي O‏ 
الأقوال الواردة في المقصود بقوله تعالى : وَل اَم الأسماء لها Ena‏ 
الأقوال الواردة فى معنى قوله تعالى : لن ك صدِفنَ4 CEE sss‏ 
الأقوال الواردة في معنى قوله تعالى: أعكم ما دون وما كنم كو EV uns‏ 
الأقوال الواردة في جنس إبليس CEO‏ 
الخلاف الوارد في خلق حواء هل كان قبل أن يسكن آدم الجنة أم كان بعد 
أن سکنها OE Susie gila‏ 
الأقوال الواردة في معنى رغداً E anata aan‏ 
الخلاف في نوع الشجرة التي نهي عن الأكل منها ON‏ 
الأقوال الواردة في معنى قوله تعالى: رفا أهيطأ) O‏ 
الأقوال الواردة في معنى المستقر في قوله تعالى: وک و في اض مسك IY‏ 
الأقوال الواردة في معنى الحين في قوله تعالى: ىَسَع إل ج4 EVO esse‏ 
الخلاف في الكلمات التي تلقاها آدم EIA seein‏ 
الأقوال الواردة في المقصود بالنعمة في قوله تعالى: «أذكراً َيَىَ4 O n‏ 
الأقوال الواردة في معنى العهد في قوله تعالى : ارفا بّجد) E Sagas‏ 
الأقوال الواردة في معنى بعهدكم في قوله تعالى : اون پک4 ET Sa‏ 
الأقوال الواردة في المقصود بقوله تعالى: ولا تكردا أوَلّ کار ب4 VO‏ 
الأقوال الواردة في معنى وَل تلبسا الف ل4 EAT aia)‏ 
الأقوال الواردة في المقصود من الزكاة في قوله تعالى: واوا ألركرة) CAY cessassesss‏ 
الأقوال الواردة في معثى الصبر في قوله تعالى : #واستعینا بالصَرِ 4 EAE ial‏ 
الأقوال الواردة في المقصود بالخاشعين في قوله تعالی : ولا كيه إلا عل 
شین 4 CAV SA O O‏ 
الأقوال الواردة في معنى العدل في قوله تعالى: ولا يُوْعَدُ نها عَذل) E eis‏ 


EBA REESE و‎ 


الموضوع 
الأقوال الواردة في معنى الفرقان في قوله تعالى: َة ایتا موی آلب 

والفرقَانَ EOE SSS Ses‏ 
الأقوال الواردة في معنى الصاعقة في قوله تعالى : EV aaa a‏ 
الأقوال الواردة في معنى البعث في قوله تعالى : م بعتتگم م به n.‏ 0° 
الأقوال الواردة في معنى المنْ في قوله تعالى : ` E € KE UY‏ 
الأقوال الواردة في المقصود بالقرية في قوله تعالى: وی فنا دلوا 

الد O‏ 
الأقوال الواردة في معنى جظة في قوله تعالى : : ولوا ة4 BO Ns‏ 
الأقوال الواردة في صفة التبديل في قوله تعالى : يدل آآست را4 a...‏ 0۱0 
الأقوال الواردة في معنى الرجز في قوله تعالى: كارتا عل الي ظكما 

رخا a‏ 
الأقوال الواردة في معنى يما ادا يسرد OT eo‏ 
خاتمة الببحث OYY assigns asia‏ 
فهرست الآيات OTA SRR AR‏ 
فهرست الأحاديث ON senan aA‏ 
فهرست الأعلام OOF essere‏ 
فهرست الأشعار OO sso essen‏ 
فهرست الفوائد والمسائل العلمية OV lisse eens‏ 
فهرست المصادر والمراجع OVO .......4s0s0ssecssennesensseseseneenasesanessesaessas snes‏ 
فهرست الموضوعات 0sesssessnansesssesesasaeeesdsenss asas‏ 4.5.4.0040 040 


بو اله البحمن الّحر 


تعريف بمرڪز تفسير 
مركز علمي تم افتتاحه في هذا العام: ١١٤٠ه‏ بمدينة الرياض بالمملكة 
العربية السعودية» سعى نحو الارتقاء بالدراسات القرآنية» على أسس علمية 
ومهنية» من خلال البرامج والأبحاث الاستراتيجية الجادة» بالتعاون مع 
شر کائنا في المؤسسات وذوي الخبرة حول العالم. 


> أهداف المركز: 
١‏ - تأصيل الدراسات والأبحاث المتعلقة بالقرآن الكريم وتطويرها. 
۲ الدفاع عن القرآن الكريم» وتصحيح الانحرافات والأخطاء في فهمه. 
۳ -العمل على نشر الأبحاث والدراسات العلمية التي تخدم القرآن الكريم . 
٤‏ - تقديم المشورة العلمية في مجال الدراسات القرآئية. 


¢ وسائلنا وبرامجنا: 
١‏ - عقد الدورات والبرامج التعليمية والتدريبية المتنوعة. 
۲ - تنظيم برامج إعلامية وإعدادها بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية. 
۳ - تشجيع إجراء الدراسات والأبحاث العلمية» ونشرها. 
٤‏ - تنظيم ورش العمل والندوات والمحاضرات والمؤتمرات العلمية. 
٥‏ التعاون مع الجامعات والكليات الخاصة بالدراسات القرآنية. 
_ المشاركة فى الفعاليات العلمية العامة. 
۷-إصدار الموسوعات والمعاجم والدراسات والنشرات والمجلات العلمية. 
۸ - إنشاء موقع إلكتروني على الشبكة العالمية (الإنترنت). 
للتواصل مع مركز تفسير: 
center @tafsir.net‏ 
هاتف: )۰۰۹٦٦۱( ۲۱۰۹٦۲۰‏ 
فاکس: ۲۱۰۹۷۱۳ )۰۰۹٦٦۱(‏ 
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